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نسب #يعر 


اجتاحت حركة القومبة العرببة كل مكان في الشرق الاوسط وسجلت تقدمآ' ١‏ 
طببا بينا اخذت تتضح في ضمير القدر معالم الوحدة العريبة» حلم العرب في كلى 
مكان من العالم العربى . وان العرب في هذا لا يضقون يتحديث ما سملقونه من , 
متاعب ومصاعب في تحقيق وحدتهم» فبم يقولون انها متاعب ومصاعب محتومة 
إلا انها لم تعد تستطيع ان تثير التفرقة . وما كانت الوحدة بين شعبي مصر وسوريا 
سوى ووحدة ستتبعبا الوحدة الكبرى . 

قلملاً ما يتتحقق كل ما براوح قلوب الناس من الاماني» ومع ذلك فقد لمست 
في مقامي بين العرب سبعة عسر عاماً ان الرغبة العارمة في الوحدة قد ظلت 
تعتمل دوماً في قالوب سكان مد نالعال العربي» الذين يستقطبون حو لهم الفعالية 
الساسية في الشرق الاوسط . 

ومع ان الاتقسامات في العام العربي » تلك الانقسامات التي ترجع الى 
تضارب المصالح والاماني لدى الفئات الحاكمة في الاقطار العربية » قد جعلت 
من دعوى الوحدة اضحوكة » فأن ثمة مغزى مبما يحب ان يستخلص من حقيقة 
ان الزعماء الحا كين قد اضطروا داتئما الى ان يعلنوا الولاء لفكرة الوحدة وان 
يتظاهروا بالعمل من اجلبا لارضاء شعويهم . 

لقد ازيحت الآن فئة هؤلاء الزعماء في ثلاثة او اربعة من الاقعطار العربية 
المبعة» فقد جرفتباحركات انقلابية عسكرية تغذيها الروح القومية التي تعتمل في, 
صدور سكان مدن المنطقة الذين يؤيدون الوحدة قلي وقالماً . 





لقد تمخضت الارادة الشعبية عن حكومات عسكرية في تلك الاقطار على 
الرغ من ان الحركات الانقلابية استبدت في الاصل مبادىء يعض الاحزاب 
٠الملتزمة‏ بالفكرة الديموقراطية » ول يككن في ذلك خروج على المألوف اذ لم يكن 
في الواقع مة كثير من الديموقراطية في حكومات الشرق الاوسط البرلمانية . 
وان كان من المعتقد سموماً بين صفوف القومبين - ورعامن قيمل السذاجة - 
بالامكان التطور نحو اقامة انظمة حك ديموقراطية , 

ان دك انظمة الحم الملككية لا يعني بالضرورة انه عمل ثوري او انه عمل 
يؤلف في حد ذاته ثورة عميقة التأثير الا انالمرء ستطيع من غير شطط ان يقول 
ان الثورة العربمة لا تزال مستمرة ماضية وانها ستتمخض عرور الزمن عن 
ثبارات -جديدة ضاغطة وكامحة تتفاعل فيها الحياة العربية : اما في الوقت الخالي 
فان الحقمقة المبمة في ان العرب مستعدونث اواجبة أي مصاعب جديدة اذا 
استطاعوا في المقام الاول ان يستكلوا مقومات وبحدة « الامة العربية » . 

لقد كان الرئيس عبد الناصر البطل الذي وجد دوره كزعم للثورة وهذا 
فقد اصبح معبود الملايينمن النيل الىالفرات ولقد رأينا صوره تظبر في كل مكان 
من بغداد فور اندلاع ثورة ١4‏ موز ( يوليو ) واذا كان صحيحا ما يقال من ان 
جباز الدعاية المصرية هو الذي وزع هذه الصور فأن مجرد' توزيعبا لا يوضح لاذا 
اندفع العراقيون بالالوف الى تعليقها في اللحظة التي اقتتحم فيها جيشهم القصر 
الملي ودك الملكية . 

الحقيقة ان الرئيس عبد الناصر كان وم بزل وحده ني القومية الذي يبشر 
القوميين بالقومية ويبدهم اليها . فلقد بدأت سلسة الانقلابات العسكرية ذات 
الدافع القومي في سورياءإلا أنه لا حسني الزعم ولا اديب الشيشكيي( الذي ظل 
في الحم زمناً طويلا ) قد استطاع ان يلبب غمائر الشعوب العربية وان يتربع 
في قاوبها. اما عبد الناصر فقد الحب الضمائر وتربع في القلوب. وارجو ان اكون 
قد مرحت الى حد ما في هذا الكتاب السبب الذي دعا الى التسلم بعيد الناصر 
زعبماً للعرب في دمشى وعمان والقدس وغيرها من الحواضى العربية على الرثم 
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من كونه مصرياً لم يكن معروف] شارج بلاده قبل ان يتوللى مقاليد الحم . 

ان نقبصة معظم الكتب التي تعالج موضوع مصر الحديثة تكن في انها تبدا 
من غزو تابلمون لمصر او من قيام مملكة مد على الكبير » اي تبدأ من ذلك العبد 
القصير الذي بتميز بمعالمه التي تشير اشارات بارقة الى المقظة الجديدة التي ديت 

أن الابتداء من ذلك العبد قد يكون متطلقاً منطقيا له مبرراته » ولككنه مع 
ذلك خليق بأن يوحي الى الاذهان بانه ل كن صر تاريخ سابق لهذه الفترة 
والواقم ان العبد الفرعوني هو ممعن في القدم بحيث يبدو عبداً من عبود عالم آآخر 
متباين كل التباين عن عالنا . 

وفي هذا الكتاب انطلقت من بداية معال التاريخ المصريلأنني اعتقد بأنهمن 
العسير على المرء ان يفهم مصر الحديثة اذا امقط من حسايه بعض خموط الفكر 
والشعور المتصلة بعبود مصر الاولى والتي صمدت زهاء عشرة آلاف سنة فيالذهن 
المصري رغم الانقلابات الحباتية والحضارية . 

ان هذا الكتاب لا يتنطع بالطبع الى الزعم يأنه يستقصي تاريخ مصر وبرويه 
منذ الازمنة السحيقة حتى عام 1964 فلست مؤرخا اهلا مثل هذه المهمة » انما 
قاربت في كتابي المافيى ا يكفي ليشرح بعض الجوانب التي بدت لى هامة 
وهكذا فقد اتيت في فقرات معدودات على سيرة قرون كاملة بينا كرست عدداً 
من الصفحات لرواية ماعات قلملة من ساعات التاريخ المصري الحديث . 

وارجو ان اكون قد وفقت تتمجة لهذا المنهج الى اقامة الدليل على ا نالرئيس 
عبد الناصر لم يكن مجرد ضابط شاب طموح انتزع لنفسه اعنة الحم . فقد كان 
فره دوما صل تصله بأماني الشعب المصري . ان هناك بعضاً من الناس لم تسعدهم 
هذه النتيجة »ولكن يبدو لي مع ذلك ان الذين يعارضوننظام الحم من همذا 
البعض مم اكثر بكثير من الذين يعارضون صاحبه ومؤسسه . 

وسسدو من تحصمل الحاصل ان من الخطأ ان ننسب الى الرئيس عبد الناصر 
وحده فضل امتداد الثورة الى الاجزاء الاخرى من الشرق الاوسط »> مع ماهو 
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علمه بفضل العقائد الت تقوم عليها سياسته » نمثلا كان الزعماء القوميون العرب 
ينادون وببشرون بسياسةجال عبد الناص في القدس قبل ان يعلموا بزمن طويل 
ما هو كنه سباسته وقبل ان يخطر في باهم انه قد يكون قائدهم وزعبمهم »ذلك 
ان افكار الوحدة والاصلاحات الجذرية وقلب الفئاتالحا كمنة واقصاًا عن الحم 
كانت تخالج منذ عقد من الزمنعلى الاقل اذهان العربيما فيهم حتى الذين لم تكن 
فلسفتهم السياسية في مستوى وضوح فلسفة حزب البعث مثلا . 

كل ما في الامر ان هذهالافكار ازدادت وضوحاً في الاذهان و اصبحت القاسم 
المثترك الاعظم الذي يوحد العقلية السياسية العربية . ولا ريب ان الصحف 
والاذاعة المصرية التي هي اقوى صحف واذاعة في الشرق الاوسط والتي تحد 
القراء والمستمعين في جميع انحاء المنطقة قد قوت من الصلة بين مصر وبين الفئات 
الثورية في العالم العربي . 

وهنا يصح القول كذلك بان الرئيس عبد الناصر قد سعى الى ثقوية القوميين 
الراديكالبين ضد .حكاءهم ولكن حركة الشورة في كل مناسية كاتنت حركة محلية 
الاصل وكانت نيراتها قد بدأت تعتمل قبل وصوله الى الحم . 

«توم ليتل » 
القاهرة ١١0‏ آب ( إغسطس ) 8ه5١‏ 
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الفَصلالاول 


عندما اقلع آآخر جندي بريطاني من بور سعيد في حزيران (يونيو) 1165 تم, 
لمصر استقلالها الذي طالما اتنظرته » وم يق من آثار سبعين سنة من الحم الذي 
فرضته بريطانما على مصر سوى اتفاقلا بده شىء مادي! كثر من كلمة الشرف.. 
هكذا اصبحت مصر حرة تقوم فيها جمهورية فتية ذات سيادة تستمد استقلالها 
من الداخل وباتت مقاديرها في ايد مصرية تصرفبا ما تشاء . 

في تلك اللحظة كان قد مر على مصر ١.٠‏ عام منذ ان حكها آخر ابن من. 
ابناء شعبها.فقد كانت اليونان وروما قد تمرتا حضارتها العريقة ثم جاء الفتح 
الاسلامي فجرف بقايا تلك الحضارة الى ان حط بها المستقر على ساحل حضاري 
اجرد هو ساحل الامبراطورية العانية » وكان شعبها المذهول قد عاش قروناً' 
في ظل الطغيان الفوضوي على يد جنود ومحاربين ارقاء مرتزقين يتعيشون من. 
حروب اهلية يشنونها فها بينهم سعياً وراء الغنيمة والسلطة.يحبث كاد المصريون. 
الذين ربما كانوا اول شعب في التاريخ حقق كيان قوميا له » يفقدون شعورثم, 
بأهم امة.وقد اقتضى امر احياء وعيها القومي ان تقيض الاقدار لا المزيد من 
الغزاة واخيراً جندياخترفا مرتزقا جاء هذه المرة من البانيا وكان رجلاً»بالقياس 
على النتتائج » يتفوق بالبصيرة والحكة والشجاعة على جمبيع من سبقوه 
في تول مقالمد مصر . اما الاحتلال البريطاني فكان الفصل القصير الخحتامي في 
قصة بعث مصر» ذلكان مصرقد بدأت بانتبائه مرحلةجديدة منحياتها الجديدة. 

لقد استخلص علماء الآثار من -حطام الآثار وبقايا الانصاب على ضفاف النيل, 





شيئاً من ذكريات فجرها التارمني. . شيئا بسبطأ فقط ذلك ان الزمان عفا على 
معظم الآثارالتي اختفت تحت طمي النيل الخصيب على مر السئين وكر الدهور. 
اجل لقد جرف هذا النبر آثارها وتصرف بها كا شاء أليس الثيل هو الذي صنع 
مصر وامدها بمقومات الحياة منذ فجر التاريخ . 

ان النبر الذي امد مصر بالديمومة عبر مجاهل الزمن التي فصلتها عن عظمتها 
الاثرية العريقة » وطبيعة هذا النبر هي التي قضت بأن تظل الاكثرية الساحقة 
من شعبها من الفلاحين الذين يكدحون في الاراضي المغمورة مامه منذ 
سبعة آلاف عام حق الآن .. 

منذ ثلاثين عاماً كتب المؤلف الملجمى الكير موريس مترلنك يصف الريف 
المصري مهذاه الكامات : 1 

« بين كل فرسخ واخر في السبل الاخضر الفسيح تقع العين على جموعصة 
متعاقدة من الاكواخ الممنية من الطين الاسود والقش؛والمتميزة بسقوف غريبة 
متضعضعة تحط بها معالم القذارة ة يشكل لا يصدق ويغطبها المساب المتصاعد 

من التنور فشدو كا لو كانت متاسكة يحم العادة وقوة الاستمرار وكا لو كانت 
خلمقةبان تنبار تحت اول زخة مطر لتذوب كا تذوب قطعة السكر في الحبر» . 

اذا كانت هذه الصورة القامبة قد تحسنت بعض الشيء في الاعوام الاخيرة 
فانها لا تزال خطوطها الكبرى تنطبق على هذا الوضع الريفي القاثم هكذا منذ 
فجر التاريخ . ومها كان النيل كريا مع مصر القديئة فان خيراته اليوم لم تعد 
كافبة وانذلك لبتتحدى واحماناً ليثير يأس ارالك السرون التووين مادم 
الجديد الذين حاون بقسط من العظمة يتناسب معه . 

قد لاحظ هيرودوتس قبل زهاء .هسم عام بانه يتتضح لكل مراقب أريب 
بان مصر هي « هبة النبل » ونقل هذا المؤرخ الاغريقي مرسوماً صادراً عنمعيد 
آمون يحدد معال القومية المصرية اذ يقول ان جميع الاراضي التي يسقيها النيل 
جنوي جزيرة الفيلة هي مصر وان جميع من يشرب من ميأهه ثم مصريرن . 

ول يجد هيرودوتس غير لوق واحد زعم أنه عارف بمنايع النيل وقد روى 


اهقاس 





للمؤرخ بان النبر يستقى منيناببع لا قرار ها بينجملين مر وطيينهماجبلا كرو قي 
وموفي في منطقة اسوان وان نصفه يتدفق ثمالاً ونصفه يتدفق جنوباً . 

الااان هيرودوتس ل بأخذ هذه الرواية بكثير من الجد ومع ذلك فان هذه 
الرواية المتواترة منذ ما قبل فجر التاريثخم يتناقلها الابناء عن الآباء والآباء عن 
الاجداد قد تستطيع ان تفسر على ما فبها من خيال جام حقيقة تحد من يسندها 
من علماء الجغرافبا العصريين الذين يقولون ان البحر الابيض المتوسط كات_ في 
العصر الجبولوجي ( عصر ذوبان الثليج ) يغمر مصر حتّالمكان الذي تقوم عليه 
القاهرة حالياً. وكانت تحري منه جداول الى قلب الوادي وكان احد هذه 
الجداول يدعى بالنيل الاصلى.اما الانهار التي كانت تنبع من المرتفعات الافريقية 
في تلك الازمنة فقد كانت تصب في « ساد » وهي نحيرة من المستنقعات التي 
تفصل بالقصب واعشاب الباببروس وكّتد لمسافة .96 مبلاً عبر مجرى التهر . 
وهكذا كان هناك نلان تفصلها المنطقة الشهالية الممتدة بين الخرطوم واسوات . 

ومنذ زهاء 9٠٠٠١‏ عام امتدت البحيرة ثمالاً وشقت المنطقة الصخريه لتتصل 
بالنيل الاصلى ولتشق مرا لها في البحر . 

وبالتقاء هذين النبرين بدأت مصر تظبر الى الوجود ومنذ ذلك اليوم وحق 
هذا البوم ظل الفيضان الامين دوماً على مواعيده يد ارض الوادي بالخخصب 
وبمباه الري . 

ومع ان الانسان قد روض مياه النيل بالسدود والحواجز فانه م يستطع 
ان يحور شيئاً من حقيقة اتكال مصر عليه اتكالاً دائًاً مستمراً يحيث لا بزال حق 
«رمنا هذا 14 بالمائة من سكان مصر يعيشون على ؛ بالمائةفقط من اراضبهاالممتدة 
. على ضفاف الثيل . 

لقد بدأ الانسان قبل التاريخ الي يصارع النيل الى ان قبره وروضه فانتزع 
شي الواقع من مباهه كلشبر من ارض الوادي يكده وكفاحه ضده فاعاد لاعظم 
الانهار الحياة التي استمدها منه . ولا يزال التعاطي مستمراً حتى يومنا هذا بين 
النيل وبين سكان عصر . 





تروي الاحاديث المتواترة ان « ممناس » قد بنى اول سد لترويض مياه 
النيل قبل ستة لاف عام » فدشن بذلك مبدأً التعيش من هذا النبر تعيش قد 
بيصل الى ذروته بيناء السد العالي ( سد اسوان ) الذي يعتير اعظم مشروع 
هندسي معباري من نوعه في العال . على ان معام هذا التعيش من النبر الخالد 
لتبدو في المظاهر الثانوية اكثر وضوحاً فلا بزال الشادوف وسيلة شائعة. من 
وسائل الري وهو ليس بالاختراع الجديد فلقد وجدت صورته ا هو اليوم 
محفورة على جدار في احدى مقابر طببة يرجع تاريخه الى ما قبل 990٠‏ عاماً . 

ولعل الشادوف هو اروع نصب حي في مصر فبو لا بزال يمد بالحباة ارضاً 
إماتت فيها صروف الزمن والطبيعة الكثير من مقومات الحياة . 

ان فيضا نالنبل وانحسار مياهه هما اللذان يعطبان لكل وسائل الريالمقامة 
عله سواء كانت من السدود او الشواديف قيمتها الحامة » وان ذلك لبجري في 
دورة منتظمة تبدأ يبوب الرياحالتي تحمل السحب من جنوب الحيط الاطلسي » 
.واذ تقطع هذه السحب مسافة ٠٠؟7‏ ممل عبر افريقيا تأخذ بالانهار فوقمنطقة 
.البحيرات والتلال الوسطى وفوق جبال الحبشة في آذار ( مارس ) ونيسارف 
'( ابريل ) . وتندفع المماه من سفوح التلال بحداول عديدة تحد طريقبا الى 
الانهبار ومنها النيل الازرق » وبدورها تندفع هذه الانهار منحدرة الى الاسفل 
“فتشق طريقها احماناً عبر وديان تبلغ منالعمق آلاف الاقدامثم تجتاز المستنقعات 
.والصحراء لتصل الى البحر الابيض المتوسط الذي ببعد زهاء ١٠,؛‏ ميل عن 
اقرب ينبوع من يحيرة طانجانيكا . واذ يستقي النيل الازرق منامطارالمرتفعات 
الحبشة فانه يجنح الى الفيضان في حزيران ( يونبو ) فاذا جاء آب ( اغسطس ) 
ينشر النيل حتى اياول ( سبتمبر ) الطمي الخصب على ضفتيه . 

اما النيل الابيض فان مماه يحيرتي فيكتوريا والبرت تعززه . ومع انه يفقد 
قوة فمضانه في منطقة المستنقعات فانه يظل يحتفظ بأربعين بالمائة هن مباهه 
الاصلية ليخدم مصر في موسم الاتحسار . 

ليس هناك من نبر بردف النيل ويصب فيه طيلة رجلته الابدية الممتدة٠٠/اؤ‏ 


0-0 عبد الثاصر <«؟» 





ممل عبر مصر الى ان يصل الى البحر الابيض المتوسط وهكذا فان واديه ضيق. 
المدى لا يتجاوز الستة اميال عرضاً من ناحمة الغرب حسث ان الارض المصرية 
لا تعدو عن كونها فلوات صحراوية خرومة من الحساة ذات رمال متحركة 
تتصل ببعضها عبر افريقيا الى ان تصل الى شاطىء الاطلسي »> هذا باستثناء بعض. 
الواحات وباستثناء الغيوم التي تحيط ببحيرة قارون . 

اما من تاحية الشرق فان الوضم ليس افضل بل لعله اسوأ» فالارض المصرية 
تتصاعد من وادي النمل الى ان تصل الى الحضاب الجرداء الصخرية لتنحدر بعد 
ذلك نحو البحر الاحمر مؤلفة منطقة تندر فيها الامطار وتخاو الا من فئة قليلة 
من البدو تصمب كثير أمن العناء في سدمل تحصمل قوتها والابقاء علىحماة مواشبها. 

اما منطقة سيناء فهي كذلك منطقة غير مأهولة باستثناء السهل السساحلى. 
ووادي العرش . 

لقد اخذ مانيتو » كاتب دولة البطليموسيين الرومانية في مصر > يسجل في 
عشية العبد المسبحي تاريخ مصر مبتدثا برواية سير ملوكبا ابتداءاً من الملك 
ميناس الذي عاش قبل ستة 5لاف عام . 

على ان هذا المؤرخ المبتدىء سجل كذلك سير اجيال من الآلحة وانصاف 
الآلحة الذبن سبقوا مبناس ولعله كان اول من نقل الاحاديث المتواترة عن اولك 
الذين ساروا على طريق الحضارة قبل زمن طويل من قبا السلالة الحاككة 
الفرعوننة الاولى . 

من هذه السجلات يتبين لنا ان سكان مصر في تلك الازمنة القاءئمة كانوا 
يستخدمون المعادنو يشقو نعياب البحار فيحملات تجارية. وكانوا يطهون طعاميم . 
كا تبين بأنهم قد روضوا الموانات وجعلوها داجنة وعرفوا الاصباغ وخياطة 
الثباب وعرقوا النوم في الاسرة وابتكروا العابا عقلية مسلبة وتمتعوا بفن تزيين 
جرارم والتفنن في تكييفها » ويبدو انهم قد وصلوا الى قبس من فكرة الحماة 
الازلة بعد الموت . 

لاريب ان اجداد المصريين الاوائل اولئك قد بدأوا ينتشرون في مصر 





منحدربن من منطقة المستنقعات ثم متصاعدين الى مصر العليا ( الصعيد ) ثمء 
منحدربن الىومنطقة الدلتا. ولقد عاشوا في يادىء الامر كصمادين يقتاتون سباع 
البر والبحر وبغيرها من الحموانات التي كانت متوفرة جداً . وفي احدى فترات 
ذلك العبد المفتقر الى تاريخ مدون قفز هذا الشعب قفزة مفاجكئة الى صعيد 
الحضارة عندما لاحظ افراده الخضروات التي نبتت حيث روى النيل الارض 
فأخذوا بزرعون ما يؤكل من الحبوب . 

وكان النبل يطوف وينحسر سنوياً ما بفعل الآن4ولا بد ان هؤلاء القوم قد 
بنوا قراهم على الفاوات الغربية من ضفاف التهر ليقيسير لهم الوصول 
الى الارض التي غذتها وروتها ماه الفضان » وبمرور الزمن تعاموا كيف يبنون 
حواجز طيئنية تحس بعض مماه الفمضان للاستفادة منبا مدة اطول وبالتالي. 
لتحسين محاصيلهم وغلاهم . 

ولا بد انهم تعاموا فما بعدان يتكتلوا لتوسيع حوض الماه للعيش على ارض. 
مرتفعة كانت تصبع -جزيرة زمن الفيضان . وربا تعاموا ان يصطنعوا » كا توحي 
بذلك تلال الدلتا المصطنعة » مرتفعات من الارض محمون علمها مجتمعين . 

وهكذا فأن هذا الاتتفاع المنظمبالنيل قد حمل بدوره السكان الى تبي تنظم 
اجتّاعي مبكر مخض عنه الحكومات الملكية الادلىف مصر التي أصحت اول. 
دولة موحدة في ظل حام واحد . 

ول يلبث حكام مصر ان اقاموا » في الوقت المناسب وتتيجة الحاجة الى. 
حماية حدودهم الشرقبة » اولى ادارة استعارية تقوم بتصريف امور المناطصق 
المفتوحة المغلوبة وتطبق عليها انظمة الحم المطبقة في مصر . 

لقد تقلبت على مصر فيثلاثة آلاف عام من الك الفرعوني قبل الفتح الفارسي 
عبود من العظمة والرخاء والضوائق والاستسلام للفاتحين .. ولكن النيل ظل 
يهب المصريين الرخاء كلها كانت حكومتها المركزية قوية ذات ادارة فعالة» 
بينا قاسى الشعب الفقر والانبار الحضاري كاما اصاب التحلل والتفسخ 
حكومته ٠‏ 





التصلالثانى 


عندما يسمع المرء في يرمنا هذا بامم مصر العليا ومصر السفلى ترتّسم في ذهنه 
صورة ذلك الخط الوهمي الذي يفصل مصر حنوب القاهرة الى شطر ثمالي يتميز 
بالدلتا المتفرعة وشطر جنوي يتميز بشريط خصيب هو مجرى النيل الممتد حق 
اقمى الحنوب . 

ليس هذا التقسم يحديد » ققد قام منذ ما قبل التاريخ واشتبر عن الفرعون 
.ميناس انه هو الذي وحد مملكة الشمال مع مملكة اللتوب حوالي عام ١٠٠6م‏ 
قبل المملاد ‏ حبث امتدت منذ ذلك التاريخ عبود الحضارة المصرية القدية . 

لقد صعد ميئاس ثمالاً من مصر العليا لمفتح الدلتا ويوحد شطري الوادي . 
“ومن بداية هذا الفتم بدأت مصر تبرز كدولة قومية ذات حضارة خاصة ولم 
يحض ..ه عام على ذلك حقى كان زوسر قد بنى الاهرام البدييع في سقاره وبعد 
مرور +ه؟ عاما بنى خوفو الهرم الاكبر في الجيزة وبنى خفرع الهرم الثاني هناك 
ونحت ١‏ ابو المول » من كتزة صماء من الصخر . 

الااان ما تنطوي عليه هذه الانصاب من علم ومبارة وفن لا يعتير 41 قي 
'الوحمدة الت انجزها العهد الفرعوني الاول» ذلك ان الاسر الاربع التي تعاقبت 
على حم مصر في ذلك العبد قد انشأت كذلك تنظيا” حكومياً على جانب كبير 
-من التعقيد والتدابط , ولقد وصف البروفيسور تويني فترة الاسرة الرابعة بأنها 
كانت قمة الابداع في المجازات الجتمع المصري » فقد نسقت فها اليد العاماة 
«الانسانية وجندت لتنفيذ مشروعات هندسية عظمىتبدا من استصلاح المستنقعات 


لس وبآ د 





وتحويلها الى ارض زراعمة وتنتبي ببناء الاهرامات.ك) كانت ققة الابداعفيميدان. 
الادارة السياسسة وميدات الفنون الميلة . 

كان الكفاح الاول الذي خاضه شعب الثيل كفاحا ضد بدئته الطسعية فحاءم 
تغلبه عليها يعلن عن تقدم حضارته . ذلك ان ابناء الوادي استط.اعوا تطوير 
مجتمعهم في حماية الصحارى الحبطة به واستطاعوا ان يمندوا به الى البح رالابيض 
المنتوسط» وفى نهاية عبد الاسرة الرابعة كان التنظم الاجماعي والتكوين السيامي 
قد تقدما بشكل تلاشت معه اهممة تحدي البيئة الطسسعية للسكان . ولكن هذا 
الرضاء مشفوعا بالاطمثنان الى حماية الصحراء لهم افقدهم ذلك الانضباط الذي 
تطلبته منهم في بادىء الامر مهمة ترويض النيل والتغلب على عقبات البيئة»وهكذا 
اسدل الستار في نهاية عبد الاسرة السادسة على اول فترة خلاقة من التاريخ 
المصري . ومن جديد انفكتعرى الوحدة بينالشمال والجنوب في ثمرة المنافمات 
بين الامراء » واصحت المعرفة الت ازدهرت وواجبت تحديات الميئة ووطدت 
اسباب الحياة على النيل » اصبحت وسية للتوظف ودخول السلك الكبنوق . 

الاان الاسرة الفرعوننة الثانية عشرة اعادت من جديد توحيد مصر بفضل 
ظبور فراعنة اقوياء استطاعوا ان يفرضوا سلطتهم على امراء المقاطعات رارف 
يوطدوا النظام في جميع الولايات .. الا ان هذه الاسرة انهارت مع ذلك في جو 
من القنوط والفوضى وم يكن ذلك ننبجة ضغط خارجي تعرضت له مصر “انما 
كان الامر برجع الى ان السومريين كانوا قد اقاموا في بلاد ما بين النبرينحضارة 
ماثلة امتدت في -حوض دجلة والفرات. وق الوسط كان المهكسوس الرعاة الذين 
اتاحت لحم قوة جلدهمان يخترقوا الصحار ى»التىكانت تحمي حق ظهو رم» الجتمعات 
الس 

اندفع المكسوس الملوكالرعاة عبر صحراءسيناء مستخدمين العريات والخبول 
والخضعوا مصر الملحة 1 نذاك دون قتال . 

كان المكسوس قوما جباة لا يتقنون سوى فن القتال فكان سُوُماً على مصر 
اذ لم ستطع بعد ذلك أي ملك مصريان يطمح الى سلام داثم . وعندما اختار 





الفرعون اخناتون في عشية نباية حك الاسرة الثامنة عشسرة العظيمة ان ينقذ 
الارواح الانسائية بالصلوات في معبد اديبوس ( ابو زعبل ) بدلاً من ان يسعى 
الى السبطرة على القبائل البدائية البدوية في فلسطين ويخضعبا لحكمه فقد سلام 
الروح وفقد امبراطوريته ., ولم يستطع بعد غزو المسكسوس أي عاهل مصري 
ان حافظ على استقلاله قمل ان يقبر القوى الارجمة المغيرة عليه » واصبح ذلكفي 
المدى البعيد مبمة مستحية التحقيق » فقد كانت فاوات آسيا تنميز يكثرة عددية 
في السكان وبشكل لتستطع مصراطلاقاً انتضاهمه» وهكذا فقد اخذت تقتحمبا 
موجات من المهاجرين الغزاة من سلالات بريرية لا تحصى كانت تحتاح قواعدها 
المحراوية في طريقها الى واديها الظليل . 

لقد كان المكسوس لعنة احاقت بمصر الا انهم لم يكونوا اللعنة النبائية 
الاخيرة .. فلقد قاومهم المصريون وناضاوا ضدهم وضد مفاهيمهم وفي خمرة من 
حروب التحرر الملبكة مع المتكسوس بزغت الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة . 

وقد استطاع امنبحوتب وتحتمس ان يطردا الحكسوس من مصر وان يشقا 
طريقه| الى العاصي والفرات والى منطقة الشلال الثالث في النوبة » واستطاعا 
قاومتهما الإرابرة ان بشدا !مبراطورية مصرية بل الاهم من ذلك انها اقاما اول 
ادارة منظمة حكومية استعمارية عرفها الانسان » حتى ان ملوك وامراء سوريا 
وفلسطين خضعوا لهذه الادارة المصرية خضوعا ذلملآً » راضين بان يصفوا انفسهم 
بأنهم « تراب تحت اقدام الفراعنة » 

وبعد 7١‏ عاما من هزية المكسوس على يد أحمس الاول استطاع تحتمس 
الادل بمد غزوات موفقة ارن يسجل على نصب تذكاري في الصخر الاصم 
هذا القول : 

د لقد اتيت مام يأته أي ملك من قبل . لقد ابتبجت الآلحة في عبدي فقد 
وسعت .حدود تا-ميري (مصر) حق مدار الشمس»وجعلت مصر سيدة كل البلاد» 

لقد اسس الفرعون المربوع القامة الشديد الحيوية عبد عظمما من اعظوعهود 
الامبراطورية المصرية القديمة . فجعل الخيرات تتدفق على مصر التي اغتنت وضمن 





.لما اسباب الامن نما جعل الفن بزدهر» وممأ دشن عهديناء المعايد العظمى. الا ان 
الامبراطورية المصرية 2 تحظ بالهدوء ول تنمتع براحة البال فل عر خسون عاما 
سح عاد ملك مجيدو وملك قادس يتآمران علىمصر. الا ان تحتمس الثالث مزمها 
وقبرهما فخاض ١5‏ معركة في فلسطين وسوريا والنوبةوفرض علىالمناطق المفتوحة 
المقبورة حكاً مصرياً ل يتميز فقط بادارته الحكوممة الممتازة » انما تميز كذلك 
بتسامح تلك الادارة . 

في ظل هذه الطمأنينة رفع امنحتب الثالث الاسرةالفرعونية الثامنة عشرة 
الى قةاجادهاءولكن الاسرة وصلت بذلكالى حافة اتهمارها سبب ارتقاء دولة 
الحثيين الي كانت اعظم قوة من اية دولة قامت على حدود مصر الشرقية في 
نطاق سوريا الطميعية . 

لقد استطاعت الاسرة التاسعة عشرة اذ تصد الحشين وتقهرثم قبل ارف 
تنكفىء هي الى هاوية الانحلال والفوضى. ومن الاسرة العشرين ظبر رحمسيس 
الثالث آخر الفراعنة الفاتحين العظام الذي قبر تكتل شعوب البحر الابيض 
المتوسط ضده بر ويحرأ وتقدم محيوشه حت وادي نبر العاصي . 

ولككن لم مر ربع قرن على وفاة رعمسيس الثالث حق بدأ الامراء السوريون 
ستخفون سمادةالامبراطورية المصرية» بلحق اخذوا يحتجزون مبعوثيالفراعنة 
الى بلادهم ويتبنونهم وفق هواهم وتعاقب على العرش بعد ذلك تسعة فراعنة 
بامم رع سيس ول يككد التاريخ يسجل شيئااكثر من اسمائهم . الا انه اتاح لنا بين 
صفحة و اخرى!” نشرف على ستار ينذاح عن لحة مندولة عظمى تسيرالى حتفها. 

لقد كانت المطامم تحيط بوادي التسل الاخضر الخصيب وتحدق به من كل 
الجبات» بينا كانت بلاد النيل تعاني من الداخل انحلالاً روحم سبقه بزمن طويل 
الال مادي 4 فلم يلبث ان تحول تاريخ مصر في ظل الاسرة الفرعونية المسر بن 
وما بعدها الى سجل من الاثعلال و التفكك والهزاتم الشديدة الوطأة التي لم يكن 
يخفف من ثقلم! بثيثاً سوى ظبور ملك عظم بين فترة واخرى او اندلاع نورة 
شعبية تماول انقاذ ما يمكن اتقاذه . 





والواقع ان الانجبار الداخل قد بدأ في زمن رحمسيس الثالث بالذات عندما 
لم تعد عظمته العسكرية تستند الى القوى الحلمة الاقطاعية التي كان يجمعبا: 
لحروبه وحملاته من الامارات المصرية الخاضعة له » فقد بدأ المصريرن يفقدون في 
عبده نزعتهم الحربية واصبحوا شعبا ناعما مترفاً مترهلآ من الترف4وهكذا للا 
رسيس الثالث الى شراء واستتحار خدمات الحاربين اللمسين والنوبيين والبونان 
ليؤلف منهم العمودالفقري من جيشه»الا ان عمله هذا أدىالى جر عواقب وخيمة. 
على مصر .. عواقب وخممة تككررت ف الازمنة الحديثة . 

لقد كان رعمسيس الثالث ذاته مغلول اليد في وطنه بالذات بذلك السلك 
الكبنوقي الشره المتهالك على الدنيا » هذا السلك الذي استولى » تنبجة جهود 
حثيثة استمرت قرونا » على مقالمد السلطة المالمة والادارية في الدولة المصرية » 
تاركا الالوهية الفرعون محتفظ) لذاته بالخزائن»وبالتالي كان الكبنة يتحكون. 
بفرعون الملك الاله .. وبرور الزمن توسع طمع الككبار:_ فاستولوا على الحم 
واصبح بعضهم فرعونا وبالثالي الها حباً معيوداً . 

وبعيد قرن من عهد رحمسيس السابع استولى محارب لبي واسع النفود في 
الدلنا على العرش وأغنى مصر بفتوحاته في فلسطين وجاء لشعبه بالجزية من الني 
الملك سليان . ١‏ 

ولككن ذلك القائد اللسى اسس ملكة كانت قصيرة العمر . ولا عجب فقد 
استندت الى بلاد تفككت عراها اذ قام في كل مدينة حالم اقطاعي مستقل 
وعندما شيد النوببون ملكتهم الخاصة جنوب طيبة استطاعملكهم الثاني بيانخي 
ان يفت مصر العليا والسفلى ويوحد الشطرين. الا ان مصر تجرأت من -جديد الى 
مالك اقليمية محلية يحكها افراد مغامرون واءراء تحليون بعد ان انسحب بيانضي 
الى ملكته وظلت هذه التجزئة قائة قرداً ونصف القرن . ١‏ 

والحقبقة ان هذه الفترة الطوياة التق افتقرت فيبا مصر الى ادارة مر كزية 
قوية قد سببت انحدار وادي اليل الى احط درك نزل اليه في فترة الفي عام . 
فقد أحملت في هذهالفترة مرافق الري الت قام عليها رخاءمصر وتهدمت الطرقات, 
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المصرية واصحثت مسرحا أقطاع الطريق بِينا توقفت حركة تحارتها الداخلئة 
والخارجية . 

وفي الوقت ذاته كانت قوة الدولة الآشورية تزداد موا فى الشرق بسنا بدأ 
العبرانبوت يتكفثون امام الآشوريين الذين امتدوا الى فلسطين>ومتها وصاوا الى 
حدود مصر زمن قيام العرش الاثيوبي (الحشي) . ومع ان تاهاركا قائد الملك 
النوى ساغخي وابنه قد قاوم الآشوريين ببسالة ومبارة فانالملك الآشوري الفاتح 
آشور بانسال قد استطاع أن يفتح يلاد الدلتا ونمنها نبا وحشيا حد السف . 
وحاء تانو تومان خلف بيانخي فواصل الحرب ضد الآشوريين مواصلة ضعمفة فاما 
فر امامهم بدوره اختفت من مصر وتاريخها المملكة الحبشية التى اسسها التوبيون 
فيالمنوب» فقد دمر الاشوريون العاصمةالجنوبمة طمبة وظل شعبامنذ ذلك الحين 
بعيش في ظل اطلاها الرائعة . 

لقد طغى اللمديون والاحباش على الشعب المصري يوم تولوا مقاليده»ولكن 
المصريين هيوا بعد زوال المملكتين اللمبيةوالحيشية » في فترةتؤلف ما قد يككون 
اغرب فصل من قصول تريخهم » واخذوا يشدون تحت قمادة زعمائم دولة 
تستقطب يعثهم القومي وتعيد جانبامن عظمتهم السايقة» فأنقذت عائلة «سيت» 
المالكة مصر من الآشوريين في منتصف القرن السابع قبل المبلاد . 

كانت مرة النهضة هذه حركةبعث تلئس تحقبق اماننها بمعزل عن الاستعانة 
بالجنود المرتزقة الاجانب الدين تكونت منبم في مدى قرون طوياة الاعمدة 
الفقرية للحكومات التى قامت في بلاد الدلتا . 

ومع ان هذه النيضة كانت حوانسهبا الحضارية تقليدية اقتصرت على احياء 
الاشكال القدعة فأنها بعثت الى الحياة الفنون المصرية القدبهة . بل انها رقفعت 
مستودات الانتاج الفني الى درجات أرفع . 

ان الدلتاتؤلف شر ابين الحماة في مصر» واذ حررت مصر شرايينها منالدماء 
الدخيلة فأنها استطاعت احياء تجارتها مع حوض البحر الابيض المتوسط فارتفع 
معدل الدخل القومي واستعادت مصر بعض ازدهارها ورخاتا . 
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ونتسحة لمذ!ا التطور تطورت المعاملات التجاريةنحو مزيد من الدقةمن حث 
صماغة وثائقها وقوانينها.وذلك من اجل ان تلاثم اهل التجارة كا ان مدن الدلتا 
سمحت للتجار البونان ان يأتوا المها للمتاجرة والاقامة بأعداد غفيرة . الا ارنف 
المصربين ماليثوا ان ثاروا على اليوئان وحدوا من تسلطهم التجاري الى حد ما . 
ولككن الواقع ان دولة سيت قد اصبحت بعظمها في يد التتجار والجنود البونان 
الحترفين واخذت تتكل بشكل زائد على الحاميات والجالمات البونانة . 

واذ ائهارت بملكة سيت وولىآآخر ملوكبا اصبحت مصركا يقول البروقدسور 
بريستد ه شطراً من عالم جديد ساهت في خلقه كثيراً» ولكنها لم تعد تستطيع 
ان تلعب فيه دوراً فعالاً . فلقد استبلكت طاقاتها في انجاز دورها في صنع ذلك 
العام الجديد . واخذت المملكة المصرية» اذ لم تستطعان تزول من الوجود كمملكة 
نينوى وبابل » تعيش في ظل حم الفرس والبطالسة منحدرة من درك الى درك 
الى ان أصبحت مجرد اهراء يمد روما بالحبوب » . 

اما الامبراطورية الفارسية التي سيطرت منذ النصف الثافيمن القرتالسادس 
قبل الميلاد على الشرق الاوسط من وادي الاندوس ف الندالى ايمه فأنها م تلق" 
سوى مقاومة ضئياة في استيلائا علىمصر واقامة حك احتلالي كان همجيا وحشياً 
في بعض الاوقات . 

والواقع أن ما من مصري صم قد حك مصر منذ ذلك الفتتم الفارمي 
الى ان استم السكياشي جال عبد الناصر مقاليد الح عام ةل . 

كد كد 

منذ اكثر من قرن ونصف القرن بدأت الجبود تبذل لاكتشاف خبايا التاريخ 
المصري » ومنذ ذلك الحين استطاع علماء الآثار المصرية ان جعلوا من عملهم عاماً 
صحمحا حقيقيا . ولدكن التاريخ كا نعلم يكتنب في المقام الاول بالتكاتف بين قلة 
من القادة المتبصرين وبين رعاباهم الذين يعملون بصبر في ظل تورجيهاتهم .. وما 
الآثار التاريخية إلا من تصميم عقول موبجبة قليلة ومن عمل ايد صبورة كثيرة . 

وهكذا فقد حمل عمال الفرعون امحوتب الصخور الملحوتة الضخمة وينوا 





'اهرام زوسر في سقارة قبل زهاء خمسة آلاف عام . اما اليوم فان عمال عاماء 
الآثر المصرية يزياون بصبر الاتربة من حوالى الاهرامكاشفين عن جدران مغر بلين 
التراب حفنة حفئة حت لا يضيع أي حطام قد يحمل لحة من حياة مصر قبل 
“ألوف السئين . 

اجل بهذه الطريقة التي تتطلب الصبر والجد استطاع عاماء الآثار انيتشروا 
ما نعرقه اليوم من صفحات مطوية من سجل التاريخ المصري » فلقد ثمرت 
الرمال قرناً يعد قرن الانصاب وشوهت التاثيل واخفتها في بعض الاحبان عن 
العمان . وم ينقذ هذه الآثار من الخراب النبائي سوى ذلك الجفاف المطلق الذي 

ولقد تكون فما توفر لنا عن تاريخ مصر ثغرات عدة تخفي عهوداً عدة 
.ولكن ما من ثغرات كبذه نستطبع ان تحجب عنا الاعمال الجليلة التي اتأها 
الشعب المصري في تلك الايام الخوالي . 

لقد اقر البونان بدين مصر عليهم واحيوا التراث المصري الذي آل اليهم 
وتأثروا به يحمث لامرء ان يشك فيا اذاكان ازدهار الفن والمعرفة فيبلادالاغريق 
خليقاً بأن يكون كا نعرفه» لولا مساهمة مصر التي نقلت معام حضارتها الى البلاد 
الاخرى عن طريق فتوحاتها في المالك . 

اجل لا جدال فى تأثير هذه المساهمة التى ربما جاءت الى اكبر حد من تأثر 
الفاتحين الذين استولوا على مصر يحضارة الشعب المغلوب . 

ومب) يكن فان الحضارة المصرية قد سارت صافية مصفاة في شسرايين العالم 
الفكرية . 

لقد اعطى ١اصربون‏ للجنس البشري التقويم الشمسي الذي ل يحتج الى اكثر 
من تعدب-لا.د؛ سيطة حى يصبح التقويم الدي نستخدمه اليوم اسم التقويم 
الجدورسهي كا ابتكروا القواعد الهندسية والحسابية التي كانت مضبوطة دقبقة 
والني وضعت اسس مناهج الرياضيات الاغريقية . 

ان الاهرامات ليست جرد اعلام عجيبة على ارتقاء الحندسة الممارية انما 





تؤلف امثلة ساطعة على الدقة الحساببة والهندسسة . .ان تحنيط الموتى قا 
كشف عن انهم حققوا تقدماً بارزاً ملحوظاأ في معرفة خصائ صالحسب الانساني. 
ومصع ان الطب كارى خليطا عحيباً من الشعوذة السحرية والعلاجات 
الشعبية فان المصريين بدأوا في الواقع بمزوالة الجراحة في تلك العبود السحيقة . 

كان للفنان في مصر القدعة مهمة ر»صية هي ان سجل بالنقش في الحجارة 
والصبغ بالالوان احداث عصرهوما قي ملككه. ولقد يضف على رموزها شيئاً من 
جمال نفسه م يقول مترلنيك- ولكن هذه الاضافة ل تكن مطاوبة منه فكان 
يقدمبا غير مأجور . ان عظم مساحات اللوحات الجدرانية في القبور وضخامة 
بعض التاثيل لبوحيان بأن العمل في تلك الآثار كارن جماعباً منسجماً وم 
يكن فرديا . 

"ومع ان هناك الكثير من التوافه في الآثر الفنبة فان المدهش هو تلك 
النسبة العالية من الفن الخالص المجرد فبها » مشفوعة يجال الانسجام التام سواء 
في تفاصل التاثيل والنقوش الضخمة وسواء في تفاصيل الدقيق الضئيل مسن 
الانتاج الفني رسما ونحتا ونقشاً . 

ولقد قبل ان الفنان المصري كان مخدم الفرعون بتسجيل انتصارات سيده 
وخدماته للمعبد وللرب وتسجيلحكته وسداد حكه وهناء شعبه ولكن الفئان 
اذ فعل ذلك فقد .خدم روصته الفنية اذ ان انتاجه قد اعلن عن ظبور الانسان 
المتمدين : 

لقد نت المعرفة في مصر القديمة في خدمة الفراعنة ولما كانت شخصبات 
الفراعنة مؤلة فقد نمت المعرفة في خدمة الرب والمعابد . لقد كان الفرعورنف 
القمة في ارم الاداري الذي يبدأ به ويتفرع عبره الى القاعدة العريضة مرورآ 
بالوزير الاكبر وبنواب الملك الذين يحكون البلادالنائية بامم الفرعونو انتهاءبامراء 
المقاطعات واسياد الاقالم وقطعات الجيش وفاول الكثاب الحكوميين * فلقد 
كان الجباز الاداري في مصر القديمة معقداً وكثير التنوعات » وقد استطاع ان 
يضع قواعد ثابتة للانتفاع مياه النيل زمن الفيضان وان ينظم جباية الضرائب 





وان يقوم باحصاء للمواشي كل عامين . اما الجهاز القضائي فلم يكن بدائيا اذ كان 
مقسماً الى محا م محلية ثم الى محام لما حق النقض والتمميز لدى الفراعنة الذين 
كاتوا ارحم الحا كين في العصور القديعة » اذا كان لنا ان نستدل شنا من عدم 
احتتواء الصور الجدرانية في القبور والمعابد على ما بدل على ١ت‏ امصريين يتعذبون 
ويلقون البلاء في ظل حكهم . 

ولم تعرف مصر نظام اليش المرابط والخدمة المسكرية النظامية جىّ عبد 
الاسرة الفرعونية الثامئة عشرة حمث اخذ الملك يدعو الى اكندية الحاميات من 
الامارات التابعة له مثاما كان يفعل ملوك بريطانيا الاقطاعية ايام نظام البارونات 
ولعل الفراعنة قصدوا فيا بعد اضعاف الامراء الحلبين اذ تركوا لهم قلاحيهم 
غير المدربين والتفتوا الى استئجار الجنود المرتزقين لخوض الحروب . لقد كات 
معظم الشعب من الفلاحين الذين كانوا يكدحون من شروق النشمس حتى غروبها 
من تثسربن الثاني ( نوميد ) الى آب ( اغسطس ) والذين كانو١‏ مبقون عاطلين عن 
العمل زمن الفيضان . ولربا كان حكام المقاطعات يسخروت اولك الفلاحين 
ايام البطالة للعمل في المشاريع العامة وبناء الاهرامات والقيور والمعابد . 

لقد كان وادي النيل الذي تباركه الشمس الساطعة داتئم] والنهر الكريم 
ابدا ارض الثروات. ولا بد انه كان يشبه في تلك الايام الخو الي ماهو عليه الآن 
على الرغم من ات نسبة الغابات والاحراش في الوادي كانت ١‏ كثر ارتفاعا .. واذ 
"كان الفيضان ينحسر كان الفلاح يستخدم الشادوف انزح الماء من النبر الى السواق 
الثي تروي زرعه وضرعه . وكان الفلاحون يقلمون التربة يمحاريث خشببة بين 
تتشسرين الثاني (نوتمير) وكانون الاول(ديسمبر) ويزرعون محاصملهم بالغرس والمذر 
كا كانوا يربون الوز والبط والختتازير ويتعبدون كروم العتب والزيتوف 
ويستخد مون الجواميس والبقر والغم والماعز . 

واذ كانت قبور المصريين القدماء تبنىبأغلبيتها من الصخور و تشاد فيالصحراء 
الحافة فان منازهم كانت تبنى من القرميد والخشب والحشائش الطوية والآجر 
(الطين المشوي) ولقد عفا الزمن على هذه الببوت ولم تصمد لعوامل الفيضان 





والطبيعة إلا ائنا نستطيع من الصور الجدرانبة على جنبات القبور والمعابد ان. 
نامح شيثاً من الحماة المترفة التي كان يعيشها الاغنياء المصريون . فقد كانت يبوت 
الاغناء عبارة عن دارات (فيلات) ذات حدائق مسورة نحدار طبني» وكانوأ” 
مغرمين بالازهار يزينون ببوتهم باللوتس والمضعف والترجس الخ.. وكانوا بنامون. 
على اسر”ة ذات افرشة مشبكة وبدأ النيلاء يحلسون على الكراسي منذ عبد 
الاسرة الفرعونية التانية . 

وكانت الوراثة في ذلك العبد الكر تنحصر في الانئى حتى لتبدو مصر 
القدعة يا لو كانت عالماً تسسطر عليه النساء . وان المرء ليستطيع ان يتصور رقة 
انوثة الاميرات المصريات ورهافة ذوقبن اذ يلقي نظرة على بعض جوهراتهن فيه 
متحف القاهرة » او إذ يتفرج على الرسومات الساحرة التي تمثلون » الرسومات 
المدهونة على جدران المقاير . فلقد عرفن احمر الشفاه وادوات الزينة وحكن. 
يستخدمن في التجمل الحنة بشكل رئسي»اما الرجال فقد درجوا على ان يحلقوا 
دقونهمودرجوا على ا كل اللحوم مشوية بالسفود الطويل على نار الفحم »كا عر فوا 
الخبز وعرفوا شرب الخر واطعة بل كثيرا ما كانوا يسكرون . وكانوا يتمتعون 
في ببوتهم وحدائقهم بالموسيقى. وكانوا يقباون على الصيد برأ ويحرا وعلىالالعاب 
الرياضية .وكانت لهم زوارق ذات مجازيف من اوراق البابيروس الملصوقة ببعضياً 
بعضاً. بل انهم استخدموا السفن الكبرى المبنيةمن الخشب حتق قبل زمن الفرعون. 
ميناس وكانوا في ذلك الحين يستوردون الاخشاب من لبئان ( اخشاب الارز )» 
لبناء السفن الكبرى المتميزة بصفين من المجاذيف القوية لاستخدامها في الرحلات 
الطويلة عبر المتوسط. فوصلوا هكذا الى قلب المتوسط وتعاماوا بذلك مع سكانء 
كريت ومالطة والساحل الشرق وآسيا الصغرى ( تركيا ) ولربما قد وصلوا 
البحر الاسود ووصلوا الى ساحل لهند عن طريق الاقلاع من البحر الاحمر . 

لقد كان الاغنياء المصريون جماعة مررحة وليس جماعة تستغرق اذهانها فكرة 
الموت» كا قد توحي بذلك بعض الآثار. ولكنحياتهم الترفة كانت تستقي من كدح 
ماهير العاملة التي كانت تعيش في الاكواخ وتتغذىبالخبز والجين والبصل . ولعل, 


لا ”ا لل 





الماهير المصرية التي لا تزال يتغذى معظمبا بالخبز والجين والطماطم كغذاء رئسي 
اسامي في حياتها تؤلف تثالاً حبا متجدداً لتلك الجاهير التي ظلت على ذات 
المستوى عبر مختلف تطورات الحياة المصرية . 1 

وف بداية العبد الفرعوني كان الفرعون وحده الذي يستطبع شراء شفاعة رع 
اله الشمس. وما تزايد الفرعون قوة وغنى اخذ يدفع منا بإهظا لهذه الشفاعة ببناء 
الاهرامات والمعابد العظمى استرضاء للاله رع فكان يحتكر لنفسه وحده حق 
خلاص روحه في الحماة الابدية. ولكن لما ظهر الاغنياءواخذوا يلتسونالشفاعة 
الالهمة عن طريق السلك الكبنوق بالهبات وبناء القبور الضخمة تسامى الفرعون 
على مستواهم وجعل نفسه الها حبا . يدعى احياناً بروح الله او بابن الله الذي 
يذهب بوحي من الله وبركته حتى الىفراشه الزوجي لبنسل منصلبه الها آخر. 
وكانت عبادة الملوك عثابة عمل وطني تزاوله الجاهير الورعة . فقد كان ذلك اجدى 
من قصر عبادتهم على الاغنياء . ولما ارتقى موت إله طمسه الى مرتية من القوة 
والسلطة توازي مرتبة رع إله الشمس اخذالناس يعبدون يطقوس رائعة الفرعون 
بأمم آمون - رع . 

وكان لا بد أن تصبح الدولة الفرعونية المقترنة الى هدذا| الخد بالدبن ذات 
جباز كبنوتي قوي . وفي البداية كان الجاز الكهنوتي ايام الاسرة الفرعونية 
الاولى جهازاً مطاطأ غامضا يقوم بأمره النبلاء في اوقات فراغهم وما لبث ان 
اجتذب الجهاز المحترفين حتى اصبح يؤلف طبقة اجتاعية . وخاصة بعد ان اخذ 
الاغنياء يوقفون الارزاق والضماع للعناية بقبورهم. فحقابن الملكخوفو قد اوقف 
على قبره ايراد ١9‏ قرية . 

والواقعم ان الكبنة كانوا يتمتعون بسلطات دينية عظمى تتد لما وراء عام 
الحباة حتى اصبم كبار الكهنة هم المالكون من وراء الستار فكان الفرعورنف 
بين يديهم سجين ألوهيته التي تعزله عن الشعب» بيما كانت ايدبهممتد لتصريف كل 
شأنمن شؤون الناس. والواقع ان الفراعنة لم يكونوا ببناء تلك المعابد الضخمة 
يسترضون الآحة بقدر ما كانوا سترضون الكينة الذين يحتاجون الى مساندتهم في 





دعم حكبهم . فكان كل معبد وكل طقس من الطقوس الاحتفالية يتطلب نققة 
متزايدة وبالتالي كان يفقر خزانة الدولة المللكمة بيئا كانت خزائن المعايد تكاد 
تنفحر بما تغص به من اموال وارزاق تحصل عليها من كدح الفلاحين وفتوحات 
الوك . 

وبينا كان رعسيس الثالث يستخدم العبيد الارقاء والجنود المرتزقة لاحياء 
عظمة مصر في آسيا كان الكبنة يحكون مصر ويتقاضون منه الشطر الاعظلم 
من غنائمه واسلابه حتى انهم باتوا في ذلك الحين يملكون ١١‏ بالمائة من ارض مصر 
بالاضافة الى 6 سفينة والى ايراد ١54‏ مدينة في مصر وسوريا وكوش وكان 
للمعابد عبد ارقاء من السكان بنسبة ١‏ بالمائة وكان ثلثا هذه الاملاك والمصادر 
من نصيب كبنة آمون الذين كانوا اعلى الكبنة مراتياً في مصر . 

ولا شك ان ألوهية الفرعور:. ظلت مده بالسبطرة على عقول العامة الا 
انها ظلت تباعد بينه وبينهم“فكان الكبنة هم الذين يسدون الثغرة بينالطر فين. 
اما الارستقراطية الاقطاعية التي ظهرت وارتقت مع ظهور السلك الكهنوتي 
بوارتقائه فانها م تعد القوة التي يعتمد عليها الفرعون لحروبه فكان الفرع وت 
يشتري خدمات الجنود المتطوعين ويجند العبيد الارقاء الذين غنمهم من الحروب 
السابقة ويقذف بهم الى ساحات الحرب اما الجندون من صفوف الشعب قكانوا 
ستخدمون في حراسة المعايد . 

وف عبد الاسرة الفرعونية ان رمب ا الاعظم 
وراثياً ولا 1 لت الاسرة العشرون الى'نهايتبا اصبح الكاهن الاعظم فرعوناً 
وبالتالي اصبح هو إلا بالذات ! 

ومع ان الجهاز الكبنوق اصيب طبيعياً بالفساد فان لا فساده ولا تضعضع 
مصر اجتاعباً قد غثى على تطورها الروحي . 

ان آلحة مصر القدية الآلمة العظمى والصغرى ال تحسد الآمال والنخاوف 
الروحية قد ظبرت مع الانسان البدائي ولكنبا ليست مفبومة لعقولنا الآرف 
واذا كانت اسماؤها تعطيها المعنى فان مفتاح هذا المعنى كان في اذهات: المصريين 





ألقد ماء وقد زال معهم من الوجود . 
وقد كتب مترلنك يقول : و هناك فصل واحد في كتاب الاموات (كتاب 
'المصريين القدماء المقدس) مخصص ليوم الحساب ظبرت فيه ولعل ذلك لمرة 
الا ولى في هذا العالم فكرة روحمة عن مأساة الوعي الانساني وعن اود الروح.. 
اجل ظبرت كقبس من النور في مجاهل ظامات ايام ما قبل التاري . 
ومع ان الكتاب مليء بالألغاز فان من بين هذه الالفاز تظهر عظمة الاله يا 
يظبر مفهوم الحياة الابدية والفكرة الشعبية الروحية القائلة بأن عزاء الفقير هو 
في العام الآآخر . 
على ان المصريين لم يكونوا مبتمين بالموت بقدر ماكانوا مبتمين نحماة ما بعد 
'ألموريت “والواقع ان تطاور معتقد اتهم الدينية قد مهد السبيل لفكرة الاله الاوحد 
الذي لا اله إله الا هو .. تلك الفكرة التي ارتقت بالطقوس الوثنية الى مفاهم 
مثالية عن الألوهية الوحدانية وائنا لنجد نزعة متزايدة الى الوحدة تبدز في كل 
'الأؤلفات الفرعونية بعد عبد اخناتون وهكذا ظهر (يتاح) ف الدبن المصري 
القد م عمثابة العقل الخالص الحرد الذي خلق الجيع وثوث عثابة الكابة الافية 
التي قالها بتاح وتمت بها عملية خلق العالم .. وكان ذلك قبيل .٠.-#؟‏ عام منتزول 
"الامل مبشراً بالاله الخالق . 
والواقع ان الاسباب كانت متبيئة كيا تعتنق مصر المسبحية عندما عرضت 
عليها وهناك الكثير ما ييرر الاعتقاد الشائع بأن الاقباط الذين حافظوا على 
مسبعحيتهم ثم سلالة قدماء المصريين . 


اذ عبد الناصر ومع 





الفصل شالك 


وصل الاسكتدر المقدوني الكبير الى مصر عام سم قبل المملاد ومنذ ذلك. 
المنظل المصربوت مرتبطين ثلاثةعشر قرناً يحضارة حوض البحر الابيض المتوسط 
الهملمشة (الاغريقية )وارءا كانت هذهالصلة خليقة بأن تقومحق بدو نالاسكندر» . 
فقبيل فتحه لمصر كان التحار اليونان قد اصبحوا اصحاب سلطة في مدن الدلتا 
بل انهم سيطروا في آخر ايام اسرة سيت على مصر قبل ان يفتحبا الاسكندر. 

على انه لم يكنمن غير الطبيعي ان تفصممصر عن آسيا كها تحيا بينمجتمعات 
حوض البحر الابيض المتو هط ؛التي يوصلها بها النيل عصب حياتها .و لكن مسف 
ان نصيب المصريين في هذه الصلة بالمتوسط كانت ضئْيلة فقد جروا اليها جراً على . 
بد الحكام الاجانب الذين فتحوا بلادهم واخضعوها لحكهم * الا انهم لم يكونوا 
حمال الحم الاجنيبي شعباً وديعا في البدء “وقد اقتفىالامر عدة قرون مستمرة. 
من الحك الاجنبي حتى تحول المصريون الى شعب موادع مسال . 

لقد قامى المصريرن مدة ٠٠١‏ عام قبل الاسكندر الحم الفارسي الذي 
بسط هيمنته على بلادهم عندما افتئحها قبيز عام 8ه قبل الميلاد ولقد شقوا 
عصا الطاعة وثاروا حينا استطاعوا علىالحم الفارسي بل انهم استطاعوا الحفاظ 
على استقلالهم في مدن الدلتا ببعونة التتجار والجنود اليونان المرتزقين . وذلك في 
فترات متتعددة بلغت احداها ستين عاماً في ظل ملوك عائلة سيت .الا ان الفرس.. 
استحلبوا الشعب المصري يبربرية واخضعوه بوسائل همحمة فاما جاء الاسكندر 
سارع الوالي الفارسي المفتقر الى القوات الكافية لقاومة جيوش الاسكتدر. 





والشاعر يعداء المصريين لحكه» سارع الىالاستسلام وتضافرت يعد ذلك عوامل . 
التاريخ مع عوامل الجغرافنا على القاء ما تبقى من جسد مصر الى ايدي المونان. 

كان الاسكندر الذي سيق له ان توغل في قلب الامبراطورية الفارسية يحاجة- 
الى كنوز مصر وجزيتها من اجل ان يتابع فتوحاته في آسا . ولذا انه لم يبذل 
كمير جهد لتعمية الدور الذي اراد من مصر ان تلعبه في مساندة فتوحاته . 

لقد عبد الاسكندر بقيادة الحامسات العسكرية وبالسلطات المدنية في مصر. 
الى المو نان وابتنى الاسكندرية عاصمة جديدة لامبراطوريتهالمصرية لتكون مدينة 
الطبقة الخاكمة الدونانية . ومع انه لم يض في مصر سوى عام واحد . فقد وضع . 
لحي مصر مبدأ اعدل واكثر تسامحاً من الحم الفارسي . 

ففي المقام الاول .حافظ على كرامة الديانة المصرية وعزز مقامه باعلان نفسه- 
ابن الله بواسطة اعلان المي من معبد آمون في سبوه “مما هيأ له تأييد الكبنة 
وحفظة المعابد . وفي المقام الثاني جدد الادارة امحلية لعبد أسرة سيت تحت 
اشراف مراقبّمْن كانا ذائعي الصيث بين المصريين رغم انها لم يكونا مصريين . 

وطبلة عبد اليطالة وحتى عبد الملكة المشبورة كليو باطرة وعلى الرغم, 
من الحروب والثورات والمنازعات الدموية حتى في القصر الملي بالذات فارن. 
الملوك قد حافظوا على المعابد الفرعونية وفي كثير من الاحبان زادوا من ثراما' 
وأبهتها ما استحدثوه لها من تاثيل وانصاب جميلة . 

لقد وضع سوتير يده على مصر عام 78# قبل المملاد بعد وفاة الاسكندر. 
وحكبا حرأة ومبارة مدة 8” عام وتنازل عن العرش في الوقت المناسب لابه 
الثاني فيلا دلفوس بعد ان هيأ له اسباب استقرار عرشه . 

وكات فبلا دلفوس رجل شبوات ونزوات فأخذ يتمتع بالمسرات التي 
كان يلاطه يستطيع ان عده بها فققدكان اغنى بلاط ملكي في العام 
ولكن فملادلفو سكان في الوقت ذاته يفم في بلاطه العاماء ويستشيرهم في شؤون 
ملكه كا انه ارسل قواده يخوضون له الحروب في سوريا والنوبة واغنى مصر 
بعنايته الفائقة يتتجارتها وفتح القناة التي كان ( تخو ) فرعون ل سيث قد بدأ 
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يشقها بين الدلتا والبحر الاحمر وضمن لمصر طريقا جدي دا الى البحر الاجمر 
من الاقصر . 

وفي عبده اخذ ينمي واحة الفيوم التي اشتى اسمها من امم زوجته والتي 
اصبحت اغنى مقاطعات مصر واكثفبها سكاناً .. ولكنبا اصحت مزرعة ملكية 
بعود ابرادها الى الملك بالذات الذي كان نظربا على الاقل المالك الوحمد لارض 
مصر والى اعضاء العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية اليونانية. والواقع ارتف 
الملك فيلاد لفوس قد منح اخصب الاراضي لافراد عائلته كا اوقف مدى الحياة 
.عض الاسبهم من ضياعه على بعض اخصائه مكافأة لخدماتهم العسكرية له . 

لقد أجرى البطالسة .خيرات مصرعلى انفسهم وعلىمواطنبهم المونان» فكانت 
'الاسكندرية وغيرها من المدت اليونانية تتمتع بنظام حم خاص يصرف شُؤون 
الونانبين هو غير النظام الذي يصرف شؤون المصريين . 

والواقع ان الشرائع اليونانية استيدقت عزل البونانمين عن المصريين 
.وتسليطبع على الشعب المصري بأعطاتهم ارفم المراكز والامتيازات. فلقد حظرت 
عليهم شرائعبم مثلاً الزواج من المصريين والمصريات . 

لقد شيد البطالسة الاسكندرية درة امجاد حضارمهم فأصحت بتحفبا 
ومكتبتها الشهيرة منئارة حضارية للعالم 7نذاك. كان المنحف تحت الرعاية الملكية 
وكان مركزاً للدراسات ثم تحول الى جامعة عظمى اجتذبت اعظم مفكري 
.ذلك العصر , | 

اما مكتبة الاسكندرية التي اتى عليها الحريق فقد كانت تضم اعظم جموعة 
من كتنب اللحكة الا ان المتحف والمكتبةكانا شطراً من عالم هيليني ( اغريقي ) 
أوصدت ابوايه في وجه المصريين رثم انهم اصحاب حضارة تمتد الى ما قبل ثلاثة 
آلاف عام . 

ولكن سرعان مادب الفساد الى حك البطالسة ولنا ان نستشهد هنا بما كتبه 
٠بوليسوس‏ في بباية القرن الثاني قبل الميلاد عندما كان حم البطالسة قد شب عن 
«الطوق » واق أكله وذوت ازهاره . 
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فقد قال ان الاسكندرية ملأته بالقرف ووصفبا بأئها مدينة تقطنها ثلاثة 
اجناس مختلفة ؛الجنس المصريالحاذق المتمدين وفئة اجنود المرتزقة الذين تعامواان 
بأمروا ويتحكوا بدلا من ان يطيعواءثم الجنس الاسكتدري ( نسبة الى 
الاسكندرية ) الجين الذي كان اغريقي الاصل . 

ولكن المصريين على الرغ من الامتيازات المونانية وعلى الرغغ من ادال 
البونان نظام الضرائب على الزراعة » قد تمنعوا برخاء نسي وباستقرار نسي 
كذلك في عبد ملوك البطالسة الاوائل .ذلك ان من مزايا النيل ان .يبىء اسباب 
النجاح والخير لكل حكومة قديرة . ولقد ظل كذلك في كل عبود التاريخ من 
عبد الفراعنة الى عبد اللورد كرومر . 

لقد كان المصربون في ذلك العبد شعبا مظلوم؟ مضطبداً ولكنه كان مظاوماً 
بعدالة ادارية .فالوثائق التي بقبت الى ايامنا تقم الدليل على انه كان للمصريين ثقة. 
بالحمئة القضائية ايام البطالسة . 

ولكن حق الايام الاولى من حم البطالسة كانت تنطوي على بذور الفوضى 
والاطراب .فعندما تنازل سوتير عن العرش لابنه فيلادلفوس عام ١40‏ قبل 
المبلاد ادهشت مراسم واحتفالات تنصب فيلادلفوس العام يبذخها وبهائها . 

ومع ان الملك البطلسي الثالث قد تابع سياسة الملك سوتير المحكيمة فم 
تعان مصر العوز او انعدامالقانون» فانه قد تكشف عن مناقب خلاعية اصبحت 
السمات المميزة لخلفائه الذين تعاقبوا على العرش بعده .فاما جاء الملك البطلسي 
الرابع اقترنت يهاية عبده يحالة من الطغيان واتعدام القانون حيث ثارت علمه 
الجاهير الاسكتدرانية الغاضبة ومزقته مع عشيقته التي كان قد ترك ابنه 
في عبدتها . 

ولقد استطاع بعض رجال البلاط انقاذ الغلام الذي حك بعد ذلك وولى 
دون وريث.مما جعل القصر الملى لدة نصف قرن مسرحاً منازعات دموية 
ومكائد خبيثة بين المتنافسين على العرش. ولقد كان حتمياً ان يعاني المصريورتف 
كثيراً في ظل هذه الاحوال »فقد استنزفت الضرائب قواهم فكانوا يدفعون 





«ضريبة على الملم وضريبة الحراسة وما لا يحصى من الضرائب لتفنية الحروب 
الى تشنبا الدولة في سوريا ولبدما وقبرص “ولسد مطالب البلاط وتأمين ترفه . 
وحتى عندما لم تكن ثة حروب كان على المكلف الاصري ان يقدم تكاليف فرق 
الجبش المرابط ورهط الموظفين الغفير.وزاد الوضع سوء؟ .ذلك لآن تدهور 
العرش يسبب الانقسامات العائلمة الملكية قد جر الى تدهور بماثئل في الادارة 
يحسث أن السلطة اصبحت في النهاية بين قادة حاميات المدن حيث كان الاهلون 
عرضة لنزوات الجنود وقسوتهم . وفي هذه الاثناء تقلص النفوذ الاغريقي فلم 
يعد المونانبون يحكون ما هو ابعدمن المدن الت ترابط فيها حامياتهم . واصبحت 
جناهير الاسكتدرية المصرية واليونانية الحجينة افظع جماهير عرفبها العام المتمدين 
من حيت سفكها للدماء وعنغها . وامتلات الطرقات الريفية بقطاع الطريق بينا 
اخذ البرابرة الزنوج يغيرون على مصر من الحدود الجنوبية . 

هكذا تهيأت اسباب دمار مملكة البطالسة التي كانت خليقة بأن تقع فريسة 
سهلة في بد انطموخوس ملك سوريا لولا ان روما م تندخل لمصلحتها . والواقع 
ان نا كنت رلك الحين مالكة اقدار البيت المالك في مصر > وممساعدتها 
وتدخلبا ارتقى الملك البطلسي الثامن العرش وخلفه فيه اخوه النادر الذي 
تزوج من ارملة شقيقه وقتل ابنها امام عمنيها في ليلة الزفاف . وترك لنفسه في 
التاريخ سجلاً يصغه بأنه كان وحشاً فريداً في قسوته وفسقه . قد دام حكه 
9 عاما وابدى في كثير من الاحبان بالغ الدهاء في الحفاظ على عرشه . وامتلاً 
حكه بالتناقضات فلم يكن فقط ذلك العاهل الذي اقام وشيد البئايات العذلمى 
والانصاب ك6انما يبدو انهكان يتمتع بعطف المصريين. وربما كان ذلك برجم الى انه 
قد انصفبم بعض الشيء على حساب اليونانيين . ادل ذلك رينم ين انزلاق 
المملكة بعده في نمرة من الفوضى والبغضاء الشعبية الحم البطلسي الى 
ده دراعي روما . 

فاما جاء الملك البطلسي اوليئس الضعيف الفاسق خضع علليا لروما قبل ان 
' تسم كلموباطرة بلادها ونفسها الى يوليوس قيصر اولآ ثم الى مارك انطوني . ولقد 





اغتيل الطفل الذي حملتهمن قبصر امام عمنيها كاقتل اولادهامن انطوني واخفقت 
كلموباطرة على الرغ من دهائها في الحفاظ على عرش اجدادها او في انشاء مملكة 
اغريقية رومانية .فاما اهلعام ©٠‏ قبل المملاد استولى اغسطس قيصر على مصر . 

لقد ادرك اغسطس قنصر اهمنة مصر كصدر بورد الحبوب والحاصل لروما 
.وكقاعدة عسكرية دقاعمة . ولهذا فقد ادخل مصر في الدومينبون الروماني وظلت 
مصر لستة قرون ونصف القرن خاضعة لروما ثم للامبراطورية الميزنطمة وردثة 
'الامبراطورية الرومانية وازدهرت احوال مصر اذ حكتبا روما وادارتها يبد 
حازمة وقطعت دابر القرصتةمن البحر الاب ضالمتوسط واستطاعت اكتشاف طريق 
حري للبند يستفيد من الرياح الموسمية في عرض البحركما نشط التجارة الخارجية 
المصرية كثيراً . الا ان عبد روماكان فى احد الجوانب الرئيسية اسوأ بكثير من 
عبد المطالسة.فقد استحلب الرومان خيرات مصر وحبوبها واموالها وفرضوا على 
سكانها باهظ الضرائب وكان الحم الروماني فيمصر جوهرياً حكاعسكريا؟. فقد 
قسمت مصرر الى ولابات يحكبها الفرسان الرومان حدما تعسفياً استعبادياً وكا 
لاحظ احد المؤرخين فانه كان من البسير نسديا تحويل المصريين الى عبيد ارقاء 
ولكن هؤلاء « العسد » كانوا دوما ارقاء ثائرين متمردين : لقد تعم الفلاحون 
عبر القرون ان يُكدحوا من اجل اسبادهم وان يدفعوا الضرائب لملوكيم ما 
ساءت احواهم كثيراً انما ساءت احوال الطمقات الوسطى وفئات الصناعيين 
واصحاب الحرف الذين شاطروا جماهير الفلاحين الفقر العام . 

ان القرائن التاريخية تشير الىان المصريين أبغضوا حكامبم الاجانب وقاوموهم 
ما امكتهم ولريبما كان السدب في عدول الملك البطلسي الثالك عن حملة غزو 
سوريا يعود الى الاضطرايات الحلية في مصر . 

والواقع ان الثورة انفجرت قبيل وفاته ثم انفجرت في عبد خلفه ثورة 
خطيرة في مصر العليا واستعادت طببة لفترة ما استقلالها . 
فلما الف البطالسة في متتصف عهدم جيشا من المصريين لقتال في سوريا 
ازدادت متاعبهم على المصريين الذين ادركوا من تحربتهم الحربية هذه انهم ليسوا 
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بالضرورة ادنى مستوى من المونانيين في المقدرة الحربية فكانت النتيجة ارن 
الجنود المصريين اخذوا بشجعون الثورات حينا لم يكونوا قادرين على المساهمة 
فيها عملي . وبالاختصار فان عبد البطالسة قد تيز بالثورات الصغرى والكبرى 
خاصة في منطقة طيبة ولربما كان ذلك لان سكان طببة امكثر بعد وتنائياً عن 
مركز الحكومة في الاسكندرية ولآن وسطبم حافل بالآثار الوقيرة التي تذكرهم 

وم يككن حظ روما مع طيبة افضل من ذلك.فقد اطلقت اول حملةرومانية 
لجباية الضرائب من طيبة اشارة اول ثورة على الحم الروماني. .وتلا ذلك ثورات 
كان اهبا ثورة الجنود المصريان التي دامت عدة سنين زمن حم مار كوس 
اوريلموس في القرن الثاني بعد الميلاد . ومرة اخرى قام المصريون في نهاية القرن 
الثالث المبلادي بثورة كبرى على روما واختاروا اشيليوس الثائر الروماني قائداً 
لهم واعلنوه امبراطوراً عليهم . وبالطبع لم تطق روما صبرأً على ذلك ةانقض, 
الامبراطور ديوكليسيان بحيوشه على الدلنا وضرب الحصار على الاسكندرية 
وفتحها فنودي به منقذاً العامة نظراً لأنه اجرى على الماهير التي اجاعها الحصار 
سفن الحبوب التي كانت معدة للاحار الى روما . ولما رأى هذا الاءبراطور ان 
علة العلل تكن في فوضى التنظم الاداري بأدر الى اصلاح الجهاز الاداري المصري 
ولكن هذا ال+هاز م يلبث ان انبار مرة اخرى بعد تخليه عن العرش يسئوات 
وتحولت مصر الى مقاطعات وضباع تحكها الجموش الخاصة .. 

كان تشييد القسطتنطينية ( استبول ) على الموسفور ف عام و بوني صلادية 
بثابة مبلاد الامبراطورية البيزنطية التياعتبرت امتداداً للامبراطورية الرومانة 
وللحضارة الاغريقية وكانت هذه الامبراطورية دولة مسيحية قوية ذلك ارن 
٠‏ الدين المسبحي قد قبر الوثنية في حوض البحر الابسض المتوسط بعد ثلاثئة قرون 
من ميلاد المسبح واصبح القوة الروحية الجديدة المهممنة . 

دخلت المسيحية الى مصر على يد مرقص ( مارك ) شدين القديس بطرس 
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ويبدو أن المصربين قد اعتنقوها بسبولة اذ وجدوا فكرتها عن المماة بعد الموت 
متلائمة مع ميولهم . 

وإذ أقبلت الطبقات الدنبا على الدين الجديد ظل المثقفون من وثنبي 
الاسكتدرية يتعبدون العقل وفق منطوق المدرسة الافلاطونية الجديدة وتمسك 
الاقطاعيون البونات بوثنيتهم الحملينية فأزدادوا تنائياً وانفصاما عن العامة . 

وف هاية القرن الميلادي الثاني اصحت الاسكندرية مبد آناء الكنسة 
الاوائل واتحبت المدرسة المسحية الفلسفية التي اسسها باتتيوس عدداً كبيراً من 
المفكرين المسيحيين امثال كلمينت واويحن وباوتدنوس ولونغينوس . وهككذا 
اصطدم الدين المسبحي اصطدام)] مباشراً بالوثنية الاغريقية في العامة 
(الاسكندرية) وادى الاصطدام الى تعريض المسحيين الى حملة اضطباد وتعذيب 
بين 845 و1١70‏ بعد الملادالا انالمسحية الاسكندرانة سمدت للتجربة لتصبح 
بعد قرن اقوى قوة في حوض المتوسط بعد روما المسبحية . 

وربما نشأت الرهيئة المسحية في مصر مستمدة جذورها عن الرهينة التى 
كانت معروفة بشكل بدائي لدى النساك الوثنيين.ويقال ان سانت انطوفي هو 
الذي اسس الرهيئة المسحية والهم النساك والكبئة المسيحمين انشاء الاديرة على 
ضفاف النيل . وكان القديس باشوميوس هو اول من اسس ديرا بعنى الكلمة 
وذلك في مطلع القرن الرابع المبلادي. وقبمل وفاته قامت في مصر تسعة أديرة 
تضم زهاء سبعة لاف راهب وراهة نظمت -حياتهم وصلواتهم وطقوسهم تنظيماً 
مفصلاً حسب رانين ونواميس دائّة.ولقد قادت الاديرة المسبححة في مصر حركة 
المقاومة ضد الوثنيين وضد الحكام الاجانب الذين كانوا عمارسون الوثنية » مؤيدة 
في هذه المقاومة ثورة وطنية عامة نشأت في طول مصر وعرض ها من خرائب 
مدينة طسة حتى مرافق الاسكندرية . 

وفي عام ١ه؛‏ اصطدمت الكديسة المصرية مع الكنيسة البيزنطية التي كانت 
منشغلة يجعل القسطنطينية زعدمةالعالم المسبحي او شر يكةلروما فيهذه الزعامة . 
وكان الاصطدام يسيب الخلاف بين الكنيستينعلى طبيعة المسبح» فالكنيسة 





المصرية تقول انلامسمبح طبيعةواحدة بسنا تقول الكنيسة البيزنطية اذلهطبيعتين 
ولا اتتصر مجمع كاليدونيا لرأي الكنيسة البيزنطية ضد رأي الكنيسة المصرية 
رفض المصريون التخلى عن عقيدة وحدة طبيعة المسبح واسسوا تنيجة ذلك 
كنيسة مستقلة دعيت فيا بعد بإسم الكنيسة القبطية . وما يذكر اف جاهير 
الاسكندرية قد قتلت اول بطريرك ارثوذكسي ارسل لبحم الكنيسة المصرية 
المتمردة» وبعد ذلك اقامفي الاسكندرية بطريركان احدهما الممثل الر»مي الكنيسة 
الميزنطية والثاني البطريرك القبطي قائد الكفاح المصري ضد الامبراطورية . 

والواقم ان الخلاف العقائدي كان يخفي خلافاً بين المصالح المتضارية ويبدو 
هذ! من الامم الذي اطلقه الاقراط على خصومبم الدينيين الذين دعوم ياسم 
الملكيين وهو لفظ يضارع في معناه لفظ «انصار الاستعار» . 

ولاردب ان حكام بيزنطة قد ادركوا المعنى اأقيقي وراء قرد الكنيسة 
المصرية وهكذا فقداضطيدوا الكنيسة القبطبة اضطباداً قويا بعد جمع كاليدونيا 
ولا بد ان مصر كانت وقتذاك اخصب حزء من الامبراطورية بالاضطرابات 
واحفلبا بالمتاعب . إلا ان هذا النضال الوطني ذا الطابع الديني زج مصر في 
حالة من الفوضى المستدية التى اصابت التحارة والؤراعة والادارة بالضعف 
والتفكنك بينا فقدت الاسكندرية مركزها وسمعتها كحاضرة للعلم والمعرفة . 

لقد افلست الحضارة الغربية ‏ حضارة اليونان وروما في صبر مصر 
سوتقة فالتفتت مصر من جديد نحو آسبا حمث قامت كذلكفي سوريا وفلسطين 
بعد مجمع كاليدونيا حركة ترد ديني تستر المقاومة القومية ضد بيزنطة » ولم يكن 
هذا التحدول نحو الشرق حتمياً او طبيعاً بالضرورة» فلقد خلق الحضارةالمصرية 
على النيل اناس عاشوا على النيل من المال الى الجنوب كصلة وصل بين البيحر 
الايض المتوسط وافريقيا السوداء . . وبالطبع لم يكن هذا الشعب شعباً عريياً 
وات كانت بالطبع ع3 قبائل عربسةفي صحاري مصر الغر ببة. الاان تل كالواحات 
العربية م تكن في الواقع شطراً من حضارة وادي النيل . 

وواضح هنا ان الذهن المصري قد انطبع بطابع انقسامي موزع قبيل الفتتم 
العربي وقد ظل الانقسام طابع الذهنية المصريةمنذ ذلك الحين. لقد نبذ المصريون 





العالم الحمليني الاغريقي والتفتوا صوب العرب ضد الغرب رغ ارتباطهم الجغرافي 
يحوض البحر الابيضالمتوسط ورتم وجود جالماتهودية واغريقية قوية ساعدت 
.على استمرار صلة مصر بالعالم المتوسطي . 

اجل لقد اختارت مصر قبل اكثر من ٠٠‏ قرا ان تلقي بنفسها في احضان 
آسيا ومنذذلك الحين م تغير رأيها على الرغ من محاولات بعض حكامها مشسّل 
الخديوي اسماعيل الذي اراد ان يجعلا غرببة الطايع والذهنية . 

خضعت مصر للعرب والاسلام عام 114١‏ وم تنخل عن ولاما للاسلام 
وللحضارة الآسبوية منذ ذلك الحين على الرغ من انها قاست احياناً في خلال 
ونوا عام في ظل الامبراطوريات العربية والاسلامية المتعاقة من البلاء ع مالم 
تقاسه من قبل . وعندما عرض عليها نابليون الخلاص من الك الفاسد حجبت 
عنه الترحمب الذي قابلت به الاسكندر المكدوني الذي كان قد عرض عليهبا 
مثل هذا العرض » بل ان كل بد مصرية ارتفعت ضد تابلرون بدلاً من أن تتد 
ألمه بالموادعة . 

ولقد عزا كاتب فرنسي الىالمصريين في عبد اللورد كرومر اتهم كانوايبدروت 
“تأببدم لليابان وموالاتهم لما بالعطف في حريها مع روسما بقولهم : 

« اثنا كسلمين اتراك ومصريين مع البابانبين لآن اليابانين شعب شرق .. 
صحيح ان البابانيين لا يدينون بالاسلام ولكنهم يقاتلون امة مثل شيئيز كن اسه 
تعرضنا لاقصى الذل واعظم الشقاء ألا وهها:الحضارة الغرببة والدين المسيحي » : 

والواقع ان مصر الجديدة لم تزل تعتمل هذه الروح التي تربطها بآسما فهي 
تندفع بروح باندونغ الى التكاتف مع آسيا في وقت يمحكن استقبلها الاقتصادي 
ان ينال نفما أيسر عن طريق تنمية وتوثيق علاقاتها مع الدول الغربية . 

ان « الدوائر الثلاث » التي أتى الرئيس عبد الناصر على ذكرها في ( فلسفة 
الثورة ) هي تعبير عن الروح المصرية اكثر مما هي تبان منهج سيامي» فلا معنى 
البحث فيها او لتشجيبها على ضوء المنطق . 

ايلام الغرب ادف رااان 107 يقوم هذا التفاهم على 
الاعتراف بأن مصر تنتمي الى الكتلةالعظمى من شعوب آسيا وافريقيا المناضلة. 





القفصلالايع 


في عام 5٠١‏ هبط الوحيفي غار حراء على رجل من قريش عرفه العالم اجمع 
امم النبي ( مد ) الذي يعتبره المسامون آخر الرسل والانماء وبعد ان اخدذ 
ديشر الناس يدعوته ويلقى الاضطباد فيمكة ١‏ عاماً عبر هو وصحبه الصحراء 
الى المديتة التي رحبت به فكان تاريخ هذه الحجرة بداية تاريخ العبد الاسلامي .. 

لقد توفي مد ( صلعم ) عام 588 بعد ان فتح مكة صلحاً وحطم اوثانها 
وتلفى الخضوع من معظم قبائل الصحراء العربية . وفي تلك الاثناء كانت 
الامبراطوريتات البيزنطية والساسانية منشغلتين بتحطم بعضها بعضا فل تنتبها 
كثيراً الى المنطتنة الصحراوية الحجازية التي كانت مسرحا لتلك الاحداث » فاما 
صدت الحاميات البيزنطية بقيادة هيرا كلبوس هجوما شنه العرب على الاردن لم 
برقد الحادث أية اهمية غير عادية في نظر الامبراطورية4و لكن ل تمض سبع ستوات 
على تلك الجلة حت انتزع العرب المسامون سوريا من الامبراطورية الميزنطية . 

اما الشعب السوري الذي كان ساميا كالمغيرين والذي يمن بالطبيعة الواحدة 
للمسبح مالفا بذلك ايمان القسطنطينية ققد استسم بسولة الى الطايع العرفي 
والديي للفاتحين الجدد . 

ولقد كان سقوط سوريا بيد العرب المسامين ايذاناً بسقوط مصر نظراً لقربها 
من الحجاز ومن سوريا ونظراً لانالملجأ الذي توفرهعاصتها الاسكندرية للاسطول 
البيزنطي كات يلف خطراً على الامبراطورية الاسلامية الناشئة وبالاضافة الى 
ذلك كان عمرو بن العاص فاتح فلسطين يعرف مدن مصر وطرقاتها والكثير عن 





ثرواتها فاما جاء عام وم اجتاز الحدود المصرية عند العريش يأربعة آلاف من 
جنوده على ظبر الال وما لبثت ان عززتهم نجدة من ستة 5لاف مقاتل. 
واستطاع هذا الجبش ان يقاتل البيزنطيين ويقبرهم آمن جانب الشعب المصري 
الذي كان متاهضاً لميزنطة . فاما وقف جمرو بن العاص مع ٠٠‏ كلاف مقاتل 
امام اسوار الاسكندرية اشار اسقف الاقباط على رعاياه بعدم مقاومة المسامين 
واشيراً سم البطريرك سيروس مثل بيزنطة المدينة الى الغزاة المسامين على الرغم 
من حاستها المالغة .٠ه‏ الف رجل ومن مرابطة اسطول قوي في مينائها واستطاع 
الامبراطور كونستانس ان يستعيد المدينة بعد ثلاث سنوات ولكن عمرو بن 
العاص فتحها من جديد عام 54 ويفتحبا انتقلت هي ومصر نهائياً من ايدي 
ملوك المسبحية الى النفوذ الاسلامي . 

لقد دام الح العربي ٠ه‏ سنة كانت مصر في خلاها ولاية تابعة فترة وفترة 
اخرى ولاية مهيمنة في امبراطورية اسلامية كانت دائّة الاضطراب . والواقع ان 
الصراع على زعامة الامبراطورية والديانة الاسلامبة قد بدأ بعيد وفاة الني 
وتمخض عن قيام العصر الاموي الذي حم البلاد الاسلامية من دمشق من عام 
6 الى عام 76٠١‏ ليثلوه العصر العباسي الذي حم الامبراطورية من بغداد حتىق 
عام 454 ولا انهار” العباسيون قامت في شمال غربي افريقيا قوة جديهة تحت 
زعامة عميد الله الذي ادعى انه من نسل الرسول من جبة زوجته فاطمة وما 
انتصف القرن العاشير حت كان جوهر كبير قادة حفيد عد الله يدق ابوابمصر 
من جبة الحدود اللمدية وكان المصريورن كالعادة تعبين من فساد الحم ففتحوا له 
ابواب الاسكتدرية وتوالت انتصارات جوهر في مصر فاهما جاء عام كانت 
كل مصر قد اصبحت في قبضته فاتخذها قاعدة زحف منبا ثمالاً ففتم سوريا 
ووصل الى حدود العراق ومنذ ذلك الحين وللدة قرئين حك الخلفاء الفاطميون 
امبراطورية عربية من القاهرة العاصمة الجديدة التي يناها جوهر لمصر . 

لقد انتبز الصلميمون انبمارقوةآخر الخلفاءالفاطميين واستفادوا منالمناحرات 
الدموية بين الحكام العرب في الشرق الاوسط فأقاموا فيسوريا عدداً منالامارات 


هق د 





ثم اقاموا مملكة القدس »و لكن مصر كانت بقاعدتها البحرية في عسقلون ( فلسطين). 
هد دثم باستمرار نظرياً» الا ان الفاطسينن ذلك الحينكانوا اضعف من انبهاجوأ" 
الصليبيين واضعف من ان بردوا هجماتهم فقد كانوا مهددين بالدات من نور الدين. 
الايوبي القائد الككردي الذي بزحف منالشهال بقواتهذات الصبغة الكردية متتجبا 
الى مصر مركز الخلافة الفاطمية . والواقع ان نور الدين استعاد دمشق من 
المسبحيين في حر ستّة من استبلاء الملك بلدوين الثالث عاهل القدس على عسقلون 
في منتصف القرت الثاني عشر . وامام هذه التطورات عقد الفرنحجة في القدس, . 
والخلفاء الفاطميون الخائرون في القاهرة حلفاً قصير العمر ضدهذه القوة الجديدة 
الزاحفة على مصر بقيادة (شيركوه) الذي تجاوز عن القدس في طريقه لفتتح مصر 
لحساب سيده نور الدين الاوبي . 

هزم الفاطميون ودفعوا عن ضعفهم وغدرهم عندما عين نور الدين الابوبي: 
قائده شيركوه واليا على مصر فاما مات َلَفَه فى الولاية صلاح” الدين الابوبي . 

أن العالم العربي يعجد صلاح الدين الابوبي كبطل عظم من ابطاله وان بعص 
القومبين العرب في الزمن الحاضر ليصفون الرئيس عبد الناصر في تمجيدهم ايه 
بأنه « صلاح الدين الجديد » . ولكن ذلك الذي ورث الامبراطورية الفاطمية 
كان كرديا فاما استلم الحم انتهى الى الأبد الحم العربي على مصر . 

ويبدو أن صلاح الدين الابوبي كان قد تخلى موقناً عن دراساته واجتباداته 
الاسلامية ليزحف مع شير كوه على مصر ولكن النزعة الدينية فيه تضافرت يعد 
ذلك مع مطامحه الدنيوية الشخصية فقرر ان يعيد المذهب السني الى سابق مجده 
وسلطانه في مصر ا قرر ان ينظف ارض الاسلاممن الفرنجة ولقد قارب النجاح 
في تحقيق الأمرين > ذلك ان المصريين الوادعين اخذوا يءودون في ظل ححكمه 
المتسامح الى المذهب السني يبنا قاد صلاح الدين جيشه الى فلسطين لاستعادة 
القدس من المسبحبين الاورببين ولتوسيع سلطنتهحتى دجلة . 

وكانت الروح الصليبية التي تخامر اوربا الغرببة قد استنفدت قواها بشكل 
م تعد معه قادرة على ان تستعيد قوتها بعد الحزاثم التي الحقبا بها صلاح الدين 





لقد قاد لويس التاسععاهل فرانسا بذاته حملة صليبية سادسة استيدفت مصرهذه 
المرة ولكن الملة باءت بالفشل الذريع يعد ان تخبط الصليبيون في الاقلية جنوب 
دمياط وجاء الطاعون يقضي على ما وفره المسامون من مقاتلي الملة وم يعلم صلاح 
نهائية في حملة كانت آخر حبد منظم بذلته المسحية في القرون الوسطىلاستعادة 
الشرق الاوسط من العرب المسامين . 

لقد قوى صلاح الدين الايوبي جيشه بالجنود الاكراد المرتزقة وبالارقاء فاما 
مات اغتال الارقاء ابنه طوران شاه وكا فعل اسلافهم المنود الارقاء في العبد 
الفرعوني فانهم استولوا على الحكني مصر . وبعد وفاة طوران شاه حكت البلاد 
المصرية حماته شجرة الدر التي كانت جارية معتوقة . اجل حكت مصر اولاً 
عن طريق زوجها عزالدين ايبك ولكنها سرعان ما تخلصت من مذا الزوج 
اغتيالاً وانفردت نحم مصر الى ان اغتملت هي الاخرى ضربا بالقباقسبالخشبية 
في الجام الملي ببد جواري ضرتها زوجة عز الدين ايبك الاولى . 

اماقطز (الملكالمظفر ) الذي خلف ايبكفقد اغتيل هو الآآخر ببدسيرسوهكذا 
بدأسسم الماليك بدايةدموية كانت الطابع الداتئمله في حياتهالتي استمرت٠‏ ٠«عام.‏ 

ها من مقام يضارع مقام صلاح الدين لدي العرب سوى مقام بببرس الذي 
اسس أمبراطوريةالما ليك واستعاد البلاد الاسلامية من الغزاة»ذ لكان امبراطورية 
صلاح الدين قد تقوضت بعيد وقاته واستعادالفرنحة القدسولكن بببرس لم يطرد 
الفرنجة نهائياً من الدبار المقدسة انما زحفحصوشه ليوقف الزحف المغوليويصده. 

وقد اتم الملك قلاون والملك الاشرف فت آخر المعاقل الصليبية 
واستطاعا بالحرب والدبلوماسة ان يزيلا عن مصر .مخطر التتار بصورة تهائية . 

لقد كان حم الماليك » على الرغم من انه لم يدم سوى *”.٠‏ عام » طويلا 
ثقيلآً وهداما. ولقد غرق مند البداية في المنازعات الدموية وفي التفرقة العنصرية 
فقد نسامى الماليك الارقاء في الاصل عن الشعب وتكبروا عليه وشمخوا وطغوا 
وبغوا في احكامهم العامة وساوكهم الفردي وتنازعوا الخلافة فيا بينهم فلم يكن 





حم سلطان المملوك ليدوم كثر من ستة اعوام اذ كان يقتل او يعزل او نطرد. . 

وفي عام ١611‏ بسطت الامبراطورية العؤانية سلطاتها على مصر عندما فتح 
السلطان سلم القاهرة التي حرمت بعد ذلك من أية اهمية سماسية أو دينية في 
المنطقة الشرقبة من البحر الابيض المتوسط . 

وهكذا اتحدر مقام القاهرة من عاصة امبراطورية الى عامة اقليسة كا 
حرمت الكثير من صناعتها واصحاب الحرف المبدعين الذين نقلبم الاتراك الى 
القسطنطيدية يا نقلوا الى البلاط العؤاني الخليفة المتو كل آشخر السلالة العياسية 
الملكية ذلك ان بسبرس كان قد جاء في ايامه بالخليفة العبامي الى مصر واحتفظ 
الذين خلفوه من امراء الماليك يخليفة عبامي لاسدال طابع الشرعية الدينية على 
حكهم وما لبث سلاطنة بني عؤان ان ادعو بعد ذلك خلافة المسامين يحجة ان 
الخلفة المتوكل قد وهبها الييم . 

اما النفود الديني الوحمد الذي بقي للقاهرة فيرجع الفضل فيه الى الازهر 
الشريف . اما سلطة الماليك في مصر فاتها لم تنته بالفتح العئاني ذلك لان الحم 
القري كان امتداداً لحم الماليك وعبدم “على الرغمن ان السلطان سلم ابادعدداً 
كبيراً من نخبة الماليك النافذين. الا ان الذين بقوا علىقد الماة ظلوا يحتفظون 
بالنفوذ على مصر دوت ان يعبقهم كثيرا الوالي التركي الذي كان يحم مصر بالنيابة 
عن السلطان . 

والواقع ان احوال المصريين قد ازدادت سوءاً في ظل الم العؤاني فلقد 
تضافرت مظالم الوالي التري ومفاسده مع مظالم الماليك ومفاسدهم . 

يستقي الاتراك العؤانيون: جذورهم القومية من موجة هجرة بربرية جاءت 
بين جحافل المغول وااجتاحت الابرانبين والسلاجقة الى ان استقرت في تركيا 
وما ليث ان احتواها الاسلام . فاما جاء القرن الرابع عشر كانت الامبراطورية 
العئانية عد من حدود سوريا الى الدانوب ثم ما ليشت ان نوسعت في عبد سلمان 
القانوني في القرن السادس عشر حيث ضمت بالاضافة الى مصر والنوبة بلاد 
ثمال افريقية والحجاز واليمن والعراق وارمينبا والاناضول وسور وبلقاريا 


جيغ4اب 





والموتات والمجر والبوسنة والهرسك وصرببا ثم توقف امتداد الامبراطورية 
العثائية عندما اخفقت جيوشها في الاستيلاء على فيان عاصمة الامبراطورية 
النمسوية عام م١1‏ وما لبثت الاميراطورية العئاننة ان اخذت تجابه قوتين 
خطيرتين هما قوة دول اوريا الغربية وقوة الامبراطورية الروسة اللنين بدأتا 
تأخذان باهداب الحضمارة الصناعية مستمدتين قوى جديدة لا طاقة لتركما مهأ. . 

وهكذا اخذت الدول الاوربية تقم اطراف الامبراطورية العثانية الا ارت 
منازعاتها القومسة منعتبا من التضافر في جبد مشترك للاستيلاء على القسطنطيذية 
وهكذا ظلت الامبراطورية العثانية تحرس اقدامبا في حباة بائسة حت انمارت 
نبائيا في الربع الاول من القرن العشرين . 

وفي خلال تلك الفترة الطويلة التي اقتضتها عملية انهبار الامبراطورية العهانية 
عاشت مصر عيثة القرون الوسطى فلم تنطور فيها الاوضاع تطوراً كبيراً جما 
كانت عليه زمن الفتدح العربي قبل الف عام . 

لقد كان الوضع الجغرافني لمصر هو الذي تحم في مصيرها. ومع انها لم تكن 
في اطراف الامبراطورية يحبث يسبل انتزاعها من الاتراك فان كونبها واقعة في 
ملتقى الطرق بين افريقيا وآسيا واوربا قد جعلبا في النباية خليقة بأن تحبط بها 
اطماع الفاتحين .. وهكذا آن أوان فتحبا ودنت ساعتها في بباية القرن الثامن 
عشر عندما نزل نابلمون محموشه الى البر في الاسكندرية واستطاع يسيفه وعامائه 
ان ييز مصر من سباتها العميق .. 

افاقت مصر فجأة لتجد نفسها في عام كان فلسفيا وتكنولوجما يعد ذاته 
'للعصر الصناعي فكانت هذه المقظة بمثابة بداية النباية لعصور مصر المظامة .و لهذا 
فقد اعتير الفتيح النابلبوني لصر على الرغم من قصر امده نقطة انطلاق لتاريخ 
مصر الحديث . 

يفن 

ألفت الموحة الاولى من الفاتحين العرب في القرن السابع سلالة اجماعية 

معسكرية منع على افرادها استملاك الاراضي خارجشبه الجزيرة المربمة.كا فرض 
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عليهم ان يعيشوا فيمعسكرات خاصة بهم فيمعزل عن سكانالبلاد التي حتلوحها .- 

وكاتت الكزية التق تحمى من البلاد المفتوحة ( كانت مصر ورحدها تؤدي سحة 
ملابين جنمه سنويا ) توزع على العرب ابتداء من زوجة الرسول وانتهاء بأبسط 
جندي .. ولقد عمرت مذه التفرقة زمنا طويلا لأن تلك السلالة العسكرية 
الاجتاعة أوصدت ابوابها في وجه معتنقي الاسلام وان كانت قد رفعت عتمم , 
الجزية وخففت الضرائب المستحقة عليهم . 

لقد منيح الحم الاسلامي الطوائف الدينية في مصر بعضالاستقلال في القخمايا 
الدينية والشؤوت المدنية » وقامت الادارة العامة الاسلامية في مصر على أسس 
تشبه اسس الادارة البيزنطية . وفي ذلك الحين كان اليبود والنصارى يدقعون 
الجزية ويعاملون باعتبارهم من اهل الكتاب معاملة متساوية مع المسامين»إلا ارف 
الادارة الاسلامية حجبت عنهم الرعوية الكاملة فقد اعتبروا من الموالي ومككنا 
حرموا من حق القتال يحانب العرب في فتوحاتهم . )١'‏ 

لقدجاء العرب الى مصر بلغةغنية وسيف باتر ودين سيطغير معقد . . وبالاختصار 
جاؤوا بقدوة ساطعة الىمصر حي ثكان الفساديأ كل جباز الكو السلك الكبنو قي . 

ولقد وصف احد عبون كسرى هؤلاء الفاتحين العرب اذ قال : « لقد رأيتا 
اناس يفضل كل متبم الموت على الحباة والتواضع على الجبروت 6 رأينا ان الدفيا 
هي آخر من يغرهم ويغويهم » واذ اجتاحوا مصر بنصر سريع ناجز احتقل 

والواقم ان العرب الذين لم يكونوا يعرفون من الدنيا شيئًاً والذين لم يكدونوا 
يملكون منها كثيرا كانوا بذلك راغبين عنهاء خاصة وانهملا يعرفون ما قستطيع 
ان تدهم به . لقد انطلقوا متفجرين من الصحراء العاتية التي حفظت طم فقرهم 
وشظف عيشهم فحالت بين حياتهم وبين التأثر من الحضارات التي برزت في يلاد 
فارس ومصر وييزنطة وروما والدونان وبلاد ما وراء النهرين 57 احل انطلقو! 


)01( ا خرم الاسلام على الموالي ان بمخاربوا يي صنوف حنوده , 
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فجأة من هذه الصحراء العازلة ليجدوا انفسهم في عالم كان قد اصاب سبماً من 
التقدم في ميادين الفنون والصناعات وفي الرياضات الفحكرية ووسائل الحم 
والتجارة . فكان عليهم والخالةهذهان بتعفوا كلثيء مبتدثين بأحدية كلثيء ! إذ 
م يتوفر لحم سوى عامل قديني واحد هو اينهم بأن لا إله الا الله كفكرة فرضها 
الرسول العربي على الآمة المرببة كها ترفع العرب من ظامة جبالتهم وجاهليتهم 
الى صعمد حكة العام الجديد الذي دخاوا المه.ولكن الفساد اخدذ يدب اليهم اذ 
اخذوا بأ كلون ثمار المعرفة وثمار العم بالدنبا. لقد اوصى الرسولالعربي رجاله بأن 
يحسنوا معاملة الناس وبذل عمرو بن العاص جهده كما يطيع » فرد الى الاقباط 
بطرير كهم بنيامين واحترم حررية معتقداتهم ولم يبعهم ببع الارقاء » انما تعد 
شرفه ان يصون أرواحهم وارواح ابنائمم وان يضمن سلامة متلكاتهم وإينبب 
كنائسهم . ومع ان سلطات مكة قد اعتبرته بالغ التسامح في جيالية الجزية 
والصرائب فان القديس جون النبقوي قد كتب بعد قرن من قتح مصر يصفه 
بأنه رجل من « عرق بربري » لم تكن تراوحه حمال المصريين اي رحمة ! | و كتب 
يقول أن المصريين كانوا يختمئون هاربين من فداحة الجزية .. 

واذا كانت الحقيقة التاريخية دائًا موضع جدل فيمكن الاستنتاج منطقيا بأن 
تسامح عمرو بن العاص كان نسباً 6 كان مرتبطا في طبيعته ومداه باحتاجات 
السلالة العسكرية العربية والجيش العربى المحارب لإعلاء كامة الله. وهكذا فلقد 
ظلت اقدار مصر حت ذلك اللين تجعلبا بقرة حاوبا لكل فاتتم » سواء كان من 
البطالسة او الرومان أو العرب او الماليك او الاتراك .فلم يتتح لمر خلاص من 
الاضطباد إلا في فترات قصيرة الامد بينا عاشت دهوراً طوية في ظل الطغيان 
والاستبداد الذي اهمل شؤونها . 

لقد كان احمد بن طولون الوالي العبامي الذي استولى لنفسة على مقاليدالحم 
واعلن نفسه خليفة على مصر » رجلا على جانب من نبل الخلق وجه رعايته الى 
العلوم واشتبر بالعدل مع رعاياه إلا انه كان مبذراً متلافاً يشكل عجيب حر" 
على مصر غضب الخليفة وحى عليها عقابه وجرها بصورة غير مباششرةالىالوقوع, 
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تحت حك كافور الحخمي الحشي الجنون .. وعندما قامت دولة الفاطميين تنعت 
مصر من -جديد بسباء البلاط الملكى »الا انها تمتعت اكثر من ذلك بقسط من الرخاء 
والعدالة دام امرهما حت منتصف القرن الحادي عششر . فاتتشر العمران في تلك 
البرهة وقامت في القاهرة 7 لاف البنايات المتعددة الطوايق»فكان بعضها من سمة 
طوابق. يا رصفت الطرق الرئيسية واضمئت بين كافحت الدولة الفلاء والغش 
وعاقبت من يرفع الاسعار . ومن الحتمل الا يكون المزارعون والفلاحون قد 
اصابوا سبماً كاملاٌ من هذا الرخاء نظراً لأن حاجات البلاط المترف والفتوحات 
الحرببة كانت تسد من كدحهم . ولكن السلام كان يخم على البلاد فكانت تلك 
الالام ميمونة سعيدة بالقياس الى مستوى ما تبعها بعد ذلك من ايام : 

لقد أسهمت الادارة المتكومية المتازةالتى اقامها الخليفة الفاطمي ابو منصور 
نزار العزيز مساهمة كيرى في توفير اسباب الرخاء اذ اعادت تنظم الانتفاع 
مياه النيل. ولكن الفاطمبين ظلوا مع ذلك في نظر المصريين وبقية الاقطار 
الاسلامية من الاجانب والخوارج فاخذت امبراطوريتهم بالانمجلال عام ٠١6٠١‏ 
«تنمحة المقاومة الشديدة من المسامين السئيين في افريقيا وسوريا وفلسطين . وبعد 
+ عاما من هذا التاريخ اجتاحت موجات الطاعون والمجاعات مصر فخربت 
كيانها. ببنا غرق الحم الفاطمي في دماء الخلفاءوالوزراء الذين كانوا يتآمرورت 
'لاستلام الحم بالانقلابات والاغتيالات. فكانت هذه الفترة فصلاً اسود من تاريخ 
مصر .وقد ازدادت سواداً بسببتزايد شرور -جنود الفاطميين المرتزقة ومواليهم 
«وعبيدهم »الذين طغوا وبغوا فاثقلت الضرائب الت فرضها الخلفاء الفاطميورف 
المسرفون كواهل الناس وقصمت ظبورم نفقات اليش الفاطمي بحبث ان 
المزارعين تركوا الزراعة الآلاف يأسآ وقنوطا نظراً لكثرة ما تعرضوا له من 
المصادرات التعسفية وهكذا انتبى بالنسبة للسامين والمسحيين واليهود على حد 
سواء عبد الحك العربي ما بدأ بالجوع والفقر . 

وحاء الحم الابوبي فكان صلاح الدين الابوبي حا كما حكيماً واسع الافقادار 
سمصر مباشرة. فكان الخلمفةوالوزير والخازن وقاضي القضاة في آن واحد. . ولقد 
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اششرف كلا اقام فيمصر اشرافاً حازماً عادلاً على تسير الحهازين القضائيواالي . 
وقد اعاد بعض الفعالة الى ادارة الائتفاع باه النبل وعقد المعاهدات التجارية 
مع الدول التجارية في حوض البحر الابيض المتوسط »قاصبحت مصر في عبده 
بلدا آمنا مطمئنا وبخاصة ان صلاح الدين استطاع ان يحول التجارة مع الشرق 
من منطقة الفرات المضطربة الى منطقة مصر والمحر الا حمر الامينة الحادئة .. 
اما المملوك بيبرس فإنه لم دبل فقط ابدع البلاء فياقامة امبر | طوريته يحد السيف» 
انما عمل من اجل خير مصر كذلك فثق الاقنئة واصلح الثغور واللموانىء واقام 
بين القاهرة ودمشق مصلحة بريدية سريعة تعتمد علىالخيول . الاان تكاليف 
حروب صلاح الدين مشفوعة يتكاليف حر وب يسبرس وتكا لم فاسرافه العجيب في 
بلاطه قد جرت الخراب في النباية على مصر . فلم يضارع بلاط الماليك فيالترف 
والاسراف أي بلاط ملك منذ عبد البطالسة.ولقد جمع الما ليكاصحاب الحرف 
حول الملاط ولا ريب انسكان القاهرةاستفادوا منمواهبهم واعمالهم. والمعروف 
ان صلاح الدين قد بنى القلعة التي كان يسكن فيبا بينا عثّر كثيرون من الماليك 
ابدع المساجد والمدارس .وان كانت كل هذه الاثار العمرانية لا تغطي او تحجب 
هدرم لاموال الخزينة المصرية هدرأً فظيعاً . 

ومما يذكر كذلك ان الخليفة المملوك الناصر قد شى قناة تصل الاسكندرية 
بالنيل وعمل فيها مائة الف عامل كا شى مجرى من النيل الى القلعة في القاهرة 
وعمر اكثر من ثلاثين مسجداً وعدداً من الزوايا والتكاءا والخمامات والمدارس 
وقفى على معاقرة الخور وجاد الخبازين الذين احتكروا الحبوب وتلاعبوا 
بالقوت وشجع التجارة مع اوربا . ولككن الضرائب الفاد-حة التي فرضها سببت 
الشقاء العام وعجلت في انهبار حم الماليك البحريين فجاءت الجاعات والحروب 
الاهلية بعد عبده وجاء الطاعون بعد ذلك يجتاح شعبا لم تكن له القدرة على 
جالدته وهكذا! فان الموت الاسود (الطاعون) الذي حاق باوريا سلتين قد حاق 
فصر وفتك بأهلبا سبع سئوات . 

ومنذ ذلك الحين حلت التعاسة بمصر بشكل يكاد كوت مقيما فحك الماليك. 
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البرجين (البريين ) كان فاسداً جملة وتفصيلاً . حتى ان السلاطين بالذات كانوا 
يعغشون العملة ويتلاعبون بمعايير النقود الي سكوتها .. واصبحت انجاعات 
٠.ضمفا‏ دائا على مصر التي عانت في هذه الفترة ولا ريب احلك ايامها واطول بلاء 
عرفته فيتاريخها. فاما ثار الفلاحون - الفئة التي عانت اكثر البلاء ‏ تمع الماليك 
ثورتهم بوحشية بالغة قصمت ظبورهم وشتتت كيانهم فأخذ المدو يغزون الاراضي 
المزروعة واخذالجراد يلتبم ما ابقتعليه غارات البدو وعاد الطاعون الى مصر 
هرات ومرات. .و كأنا لم تكتف مصر من هذه الاهوال اذ ابتليت بشكل غير 
مباشر منتقدم العام الغربي» ذلك انهعندما اكتشف فاسكودىغاماطريق رأس 
الرجاء الصالح الى الشرق تحولت تجارة التوايل وغيرها من الحصولات الشرقية 
التى كان محتكر المصربون التحارة بها من الموانىء المصرية الى الموانىء الاوريسة 
واخذت السفن البرتفالية والاوربية تغلق البحار في وجه السفن العربية . 

اما الامبراطورية العؤانية فقدقامت كذلك لشن الحروب وليس للعمرانومع 
ان استملاءها على مصر قد انقذ البلاد المصرية من الفوضى المطلقة فأنه مع ذلك 
تمخض ف النهاية عن اوضاع مفجعة احيت اوضاع حم الماليك البريين . فعندما 
غادر السلطان سلم مصر ترك واليا تركياولكنه ترك كذلك ١١‏ سنحقا ( ولاية 
او مقاطعة ادارية ) في عبدة الامراء الماليك الذين عفا عنبم .. فكان كل باي 
منهم يحبط نفسه بال حاربينالارقاء الجراكسة ويح مقاطعته كلك مطلق مستبد ؛ 
فبو يجي الضرائب ويصادر الاغذية والمواشي لاطعام جنوده . والواقع ان مجلس 
ادارة مصر كان يتألف من البايات الماليك الذين صارت لهم الكامة العليا بحيث 
لم تعد هناك من سلطة حقيقية للباشا التري موفد الباب العالي .. فكان الحم 
التركي بلاء على الناس وكانت الجزية التي التزم الماليك دفعها الى القسطنطينية 
تقم على كاهل الشعب . فكان:جهاز الكيعتصر الفلاحين واصحابالحر ف اعتصاراً 
جع الجزية وتسديد ديون الماليك للخليفة العؤاني .. 

وكانت مصر طبلة ذلك موضع المنافسة والمناصرة بين الولاة الاتراك وبين 
'المماليك الذين كانوا بملكون القوة العسكرية. والذين كانت الغلبة لهم عادة نتبجة 
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.ذلك . والواقع ان عدد الولاة الباشوات الذين ارسلبم السلطان العئاني الى مصر 
خلال .هم عاماً ل يقل عن ماثئة وال ! !وبين الفينة والفينة كان المصريورت 
. يقومون بثورة ضعمفة وم ينحدرون اعمق فأعق الى هاوية الفقر والشقاء .. 
وضاع الامان بين الناس فلم يعد مالك الارض وقلاحبا امينا على تنيجة سعيه » 
لأن الدولة كانت تستول على ترات عمله وكان الاتراك والماليك يتنافسون يبع 
ما يصادرونه من الاراضي والممتلكات والارزاق الى من يدفع السعر الاعلى . 

وفىي غمرة هذه الاحوال اهملت الاقنبسة ووسائل الري وفقدت العدالة في 
طول البلاد وعرضبا بدنا حلت امجاعة بصورة دائُة واجتاحت الاويئة البلاد من 
حين الى آخر . وقد ذكر المؤرخون ان زهاء ثلث ملمون نسمة قد لقوا حتفهم 
بالطاعون عام ١119‏ وحهه . وذكروا ان الطاعوتن اباد عام 1548 سكان 
“الا قرية .. 

استعادت طبقة النبلاء من الماليك ورجنودهم المرتزقة وعبيدهم ومواليهم 
السيطرة على مصر» واستقلوا في بادىء الامر برهة قصيرة عن الباب العالي.ولما 
اعترف السلطان الترى بأحد الماليك والاً على مصر كان هذا اعترافا مبطناً من 
الامبراطورية التركية بالامر الواقع في مصر . ولقد حاولت الامبراطورية بعد 
ذلك ان تستعيد سلطتها بتأليب الماليك بعضهم على بعض»وكادت تنجح في ذلك ١‏ 
بعض الشيء ولكن نزول نابليون الى مصر فاجأ جهودها في منتصف الطريق . . 

كانت مصر في ذلك الحين على شفا الدمار والحلاك تنيجة حك الماليك القاثم 
على السلب والاتنباك وتنجة غارات البدو على الاراضي الخصببة بالاضافة الى 
جمود التجارة ننيجة غارات قطاع الطرق على القوافل وتحول التجارة الآسوية 
من ثغور مصر الى ثغور اورم . 

وني تلك الاحوال كانطبيعيا انتنحدر مصر ثقافيافقد توقفت حركةالعمران 
في مطلع القرن الرابع عشروخاصة بعدأن نقل العئانيون ابرع الصناع واصحاب 
الحرف الى القسطنطينبةوظلت امور الدبن بأيدي علاء لم يتقدموا الا قليلآً 
-عما كات عليه الفكر في القرون السابقة فغشى الناس التعصب بدلاً من التنور 


لاهج هس 





واقتصر التعلم على.حفظ القرآن الذي كان يحفظه للطلاب في الكتاتيب اناس لا 
يعرفون شيثاً غيره . 

قد لا يكون هناك من فارق مادي كيير بين احوال المصريين عتسدما اتاهم 
نابلمون وبين احوالهم حين اتاهم العرب. واذا كان هناك من فارق فانه يكورف 
لمصالحة العيد القدم حمث دل المصريون العبد العربي كأمة يمثلبا البطريرك 
القبطي وعندما اعاد ع.رو بن العاص البطريرك بنبامين الىالمصريين كان ف الواقع 
يعترف بالمصريين كأمة. ذلك لانه لم يكن يفرق بالنسبة لمذاهم زمانه بين القومية 
الدينية والقومية المدنية ولككن الميزان سرعان ما اختل لمصلحة العرب والمسامين, 
فقد اقبل المصريون وخاصة طيقة الفلاحين يعتنقون الدين الجديد السيط الخال 
من التعقيد . لقد قاوم المصريون كافة الحم البيزنطي و لكنهم خضعوا كافة للحم 
العربي وانصهروا في الاسلام . فاما جاء نايليون كانوا قد فقدوا جميع خصائص 
الامة القومية اذ تحولوا الى شعب من شعوب المنطقة الاسلامية العربية . 

لقد استغرقت عملية استعراب مصر تدريجياً عدة قرون عندما سمح لعرب 
الجزيرة بامتلاك الاراضي خاررجبا فباجر كثير ون الى مصر؛ واقاموا فبها واعتئق 
كثيرون من الاقباط الدين الاسلامي وتزوجوا من العرببات فانهارت الحواجز 
بين الجنسين والخذت تزول تلك اللغة التي احتفظ بها الاقباط بعناد في بادىء 
الامر والتٍ سمح لهم العرب بالايقاء عليها . ثم زالت ائياً بصدور امر من البلاط 
الاموي عام ل بابطال استعالا واستبداطا بالعربية . 

لقد دشن تحول المصريين والسوريين والعجم و المونان والببود القاطنين في. 
الامبراطورية الاسلامية الى اللغة العربية عبد العلوم العر بيةالمزدهر العظم » وتخلى 
الذهن العام عن كل تراث الا التراث الاسلامي او التراث المكيف وفق التقاليد 
الاسلامية . ثم انكفا التبار العامي ثحو الجود والعزلة في مصر وغير مصر؛ بلان 
عزلة مصر عن التبار الثقاني العالمي اشتدت عندما اعاد صلاح الدين الايوبي 
المذهب السني الى مصر وطرد الغزاة الصليبيين الذين كانوا خليقين بأن يكونرا 
صلة وصل بين الشرق الاوسط وبين حركة النبضة والاصلاح في اوربا . واستكل 


اج د 





السلطانان بببرس وقلاوون العزلة يقبر الصلمسين ودحرهم نهائي؟ ووقف الزحفه 
المفولي الذي كان ربا قد حول مجرى التاريخ المصري لما هو اقضل او لما هو 
اسوأ . 

ان حقيقة كون التاريخ المصري في خلال ١+‏ قرنا بعد الفتمح العربي يتالف 
فقط من فترات من العسودية والملاء والشقاء تغفى احمانا عبلى -حقيقة ان عصور 
الظلام هذه هامة جداً وتنفوق علىكلعصور اخرى قي الاهمية من .حيث ضر ورتها 
لفهم نفسية مصر الحديثة المعاصرة . 

ومع ان المصريين قد فقدوا في تلك الفترة الطوياة خصائصهم كأمة ذات 
مناقب قومية تميزها عن الامم الاخرى»الا انهم لم يفقدوا شعورهم يأنهم يفترقون 
عن غيرهم من الشعوب .. ول يفقدوا عور الترابط فيا بينهيم قصريين وشعور 
التسيز بين الظالم والمظاوم وقد لعب هذا الشعور دوره كأهم عام ل ف البعث 
القومي في مصر » هذا البعث الذي رافقته الآلام العسيرة . 

اننا لنستطيع ان ناس دعومة شعور التفرقة في النفس المصرية اذا ادر كثاات 
المصريين كانوا شاعرين بأنهم ضحايا دائون . ققد شعروا بانهم ضحايا الباشا 
وضحانا الخديوي وضحايا الماليك وضحايا الاتراك يل حق ضحمايا المونات 
والاقباط الذين قرنوا انفسهم بالاجانب كحماة للضرائب وكقرابين . ونظراً 
لشعورهم بأنبم ضحانا مظاومون فانهم عارضوا المكم الفرنسي النابليوني 
كا عارضوا حكاءهم وكا عارضوا الكالبريطانيفيا بعد .واذا كانوا قفد وقفوا 
يحانب هذا الحم او ذاك فاهم فعلوا لتخلص من حك سايق ثم للانقضاض على 
الحم التالي . 

لقد استقر في اذهان المصريين تتبجة تحارب القرون الطويلة المضتية > يأشكل 
حم اجنبي رديء .وانه اذا بدأ صالخا فانه لايمكن ان يبقى كذ لك. والواقع ان 
هذا الاعتقاد الراسخ قد امد المصريين في نضالهم من اجل الاستقلال يقوة سحافزة 
جعلتهم ينتصرون في النهاية او يكادون . 

فالصراع لم يكن بين البريطانبين وبين الخديوي او بين البريطانيين و الطبقة 


الام -ه 





الحا مة او مصر انما كان بينالمصريين من جانب وبين البريطانبين والطمقة الحا تمة 
المصرية من جانب آآخر , 

وهكذا م يكن انببار الحكام الإديطانيين والمصريين تنيجة الثورة الناصرية 
مصادفة من مصادفات التاريخ اما كان تنبحة منطقية لاول انتصار سحل الشعب 
المصري على الحم الفاسد المؤلف من عناصر محلية واجندبية . 


سس رم ند 





المجمل الاسنٌ 


ما كاد القرن الثامن عشر يقترب من نبايته حق كانت فرنسا قد يلغت اوج 
اللنفوذ في اوريا قلقد امتدت جموشهبا عبر القارة الاوربية من روما الى اتتبورب 
بينا اخذت تحشد قواتها على ساحل المانش استعداداً لغزو بريطانما . 

كانت الحرب في اوربا حرب تنازع بقاء بين القوميات. وعلى هذا الاساس نال 
نايليون الاذن من حكومة المديرين بالتوحه على رأس حملته الى مصر .. وكانت 
ححته لتبرير ذلك بأنه لا يمكن اخضاع بريطائيا طالما ظل اسطونها سيد بحر 
المانش»و بأنه يمكن اضعاف قوة اسطونها عنطريق قطع مواصلاتها معالحهند ولذا 
يحب احتلال مصر لقضاء هذا الوطر . 

ولكن لعل تابليون كان كذلك يحم ببناء امبراطورية فرنسية في آسيا تضارع 
تلك الامبراطورية التي اسسها الاسكندر .. 

وربما كانتفسير الملة الفر نس ة يكن في السببين الآتيين: تقلم اظافرالدولةالبريطانية 
وتحقيق الخل الامبراطوري.وهكذا جرت الخلتعام 1744 وربا كارف حدوثها 
حتمياً فقد كان لا بد من ان تصطدم الدولتان الفرنسية والانكليزية من تنافسها 
الاستعاري على امتلاك مصر التي وصفبا المؤرخجورج يونغ بانها «دهليز الى غرفة 
العرش الآسبوي 56 

لقد هزت امل النابليوئية مصر من سباتها العميق ولكن احداً ما في مصر 
لم برحب بهذه المقظة . ومع ان تابليون قد اعلن بانه كصديق السلطان الععاني قد 
-جاء لينهي حم الماليك الفاسد وليعيد الحقوق الى الشعب وينهي ؟لام الناس 


لد 4ج دم 





وويلاتهم وانه كصديق للاسلام قد جاء لبدع الدين فان المصريين ا ححموا| عن, 
تلقي ذراعمه اللتينفتحها لمعانقتهم .وكان ذلك متوقعامنهماذ ان تجربتهم التاريخية 
قد عززت الشكفي نفوسهم بكل قادم اجني . وهكذا فان الاسككتدرية 
اغلقت ممناءها في وجبه فاضطر الى انزال قواته في جو رديء الى الفلاة وسأر 
بمحاربيه البالغ عددهم 4٠‏ الف جندي عبر الصحراء زاحفين الى القاهرة وقي 
الطريق كان الفلاحون بهربون الى داخل البلاد ناقلين محاصملهم ومواشيهم تار كين 
عصابات البدو تبيد الدوريات المعزولة التي ارسلبها نابليون في اثرثم . 

لقد التف المصريون حول لواء المالنك المتعبين الذين اعدوا عدتهم للحرب 
ولكن بعد ان افرغوا خزانة الدولة » بل حت ان الوالي التري اعلن عداءه. 
لنابلبوت وهرب الى سوريا رغم ان نابليون اعلن انه صديق السلطان العماقيوانه 
حاء لانقاذ حقوقه » واذ اذ تابلبون يطارده من دون جدوى انحر تلسورة:_ 
باسطوله الى ميثاء دابو قير» وحطم الاسطول الفرنبي وهكذا فقد تحولت مصر 
الى فخ وقم فيه الفاتح المفلس نابليون الذي وجد نفسه:بين شعب استسل له ولكنه 
م مخضع ويخنع » كا وجد نفسه صاحب جيش كاد يكونغير قادر على اطعامه . 
والواقع ان حاجته الشديدة الى المال قد خربت جهوده الصبورة من اجل كسب 
ود" المصريين وولامُم. فقد فرضفي بادىء الامر جزية عامة اجبارية على اجميع 
فاما استنفد المال المجموع بدأ يصادر اراضي الذين لا يستطيعون ان يبرزوا ححة 
ملكيتهم لها . ولا اخذ يطبت هذا المنبج على العقارات في القاهرة هبت العاصمة 
ثائرة واضطر الفرنسيون الى ان يخوضوا معركة اعظم وأدهى في شوارع القاهرة 

من اجل الفاظ على مصر . ل ل ا 
حباة تابلبون يستخدمون في حبايتهم السوط والمصادرة وهكذا لم تمض سة: ستة اشهر 
على وصول نابلبون في مبمته التمدينية حتى كانت هذه المهمةقد انهارت تماما أمام 
الحقائق القاسمة . ..حقائق العوز وعداءالشعب المصري الذي اخفق في كسب وده. 

وفي الوقت ذاته م برض السلطان العؤاني بيذ المتطوع الذي جاء لانتذاع 
حقوقه من ايدي الماليك فاعلن الحرب على نابلبون بالذات وجرد عليه حملة رد 


سساح" مد 





علمها نابليوت المثل وهزم القوات التركية في عدة مواقع الا ات انتصاراته م 
تكن حامعة ‏ 

وف آب ( اغسطس ) ١,99‏ احر الى فرنسا تاركا لنائئه الجترال كليير 
متابعة الحرب ضد السلطان ومبمة اخضاع مصر . ولقد مفى كلمبر في الخرب 
حق اغتاله الطالب الازهري سلمان الحلي .أما ممئو نالذي خلف كلبير في القمادة 
والذي كات قد اعتنق الاسلام فانه بذل 00 جديدة ولكنها ذهبت كذلك 
عمثا وذلك من اجل اكتساب ثقة المصريين . 

وفي عام ٠‏ نزل البريطانيوت الى البر في « ابو قير » وتخطوا الجنرال 
ميثون المرايط في الاسكندرية وزحفوا على القاهرة فم بسع ميثون إلا أن محلو 
عن مصر ف اواخر الصف . 

الواقع ان الشعب المصري ل يتح تح لنابلمون اية فرصة لقضاء ١هدافه.‏ وهكذا 
فقد اخفقت كل خططه الرامية الى التغلب على العنمنات الدينية التي تثير الشعب 
عليه كفاتمح اجني >والرامية الى اعاد دة تنظع الاداة الحكومية وتعلم التردت 
وسائل الك الحديثة .. اجل اخفقت سبب المعارضة القوية المستمرة التي 
جايهها من السكان الذين تكشفوا بمقاو متهم السلبية الشكل للغزاةه الكفار الاجانب» 
عن قوة شعورم الوطني على الرغ من افتقارمم لكل شيء من اشكال الوحدة 
القومية الصحيحة . وندبة انار ستبوكان الاحتلال الفرنسي وبال على الفرنسيين 
كا كانت مقاومتهم والاً على كل محتل سابق ومع ذلك فان حملة تابليون في بعث 
مصركأمة وان اعمال المائة والعشرين خميراً الذين جاء بهم لدراسة احوال مصر 
بالاضافة الى اعمال المعبد الفرنسي الممتاز الذي انشأه للقيام بالدراسات والاحاث 
قد سارعت في تعريف مصر الى العام الخارجي كا امدت مصر يامحة عن عاوم 
اوربا ونبضتها الصناعية . 

ولفد تعم المصريون بصورة خاصة من تابلبون وسيلة اذاعية اصبحت عنصراً 
حيويا في سح ركتهم القومية فبا بعد . وهذه الوسبلة تكنفي استخدام الطباعة فقد 
-جاء نابليوت الى مصر بمطبعة عربية سرقها من الفاتب كان واستخدم التشرات 





المطبوعة لترويج دعايته . 

لم تمض اريع سنوات على رحيل نابليون حى كان المصريون بالذات ثم الذين 
اختاروا محارباً ألباني يدعى جمد على والبا علييم مقاومين بذلك السلطان 
العؤاني على بلادهم. ومع ان الجيش البريطاني كان قد اعاد بسط السيادة العئانية 
على مصر اثناء احتلاله القصير الامد لها . فات السنوات الاربع التي تلت رحيل 
الفرنسمين قد ردت مصر الى احضان الفوضى والاضطراب الداخلى . 

ذلك ان بكوات الماليك الذين ظنوا ان مقاومتهم للفرنسيين هي التي ادت 
في المقام الاول الى هزعة نابلبوت » احذوا يتحاربون فا بينهم وفي الوقت ذاته 
الخذوا بتضافرون على محارية القوات التركمة .. وكان اجنود الاتراك منقسمين. 
على انفسهم عرقي فكان الاكراد منبم يحاربون الالبانيين وكان الاتكشاريون 
يحاربون كلا من الاكراد والالبانيين اما الوالي التي فكان دون حول ولا طول. 
وبالتالي عاجزاً عن وضع حد لهذه الفوقى ولبلاوي الناس الذين اخذوا تتيجة 
ذلك يأسفوت على رحيل الفرنسيين . 

وكان عمد على قائد القوات الالبانية التي كانت في خدمة الوالي التري. 
قد اخذ يتكشف عن عبقريته “وذلك عندما اقر بأهمية الشعب في هذا الصراع 
على مقاليد الحم فإن سلوكه والحالة هذه كانمتبايناً بعض الشيء عن ساوك قادة 
الفئات الاخرى وقد ايد في بادىء الامر امالك ضد الاتراك ثمطرد الماليك من 
القاهرة ولما اصبح عام ١8+‏ اقوى قائد طائفي اضطر الوالي التي خورشيد 
باشا الى الاستجابة لمطالب جمد على الذي ايد الاحتجاج الشعى على الاتاوات. 
التي كان الجنود الاتراك ينتزعوتها من السكان . ١‏ 

لقد كانت القاهرة التي ثارت عام 1755 على جيش نابلبون متعبة سئمة من 
الباشا ( الوالي الترئي ) ومن المالبكعلى حد سواء.ولم تكن تحتاج إلا لاستر.جاع 
بعض قواها حت تثور من -جديد . ا | 

وف عام ه١٠6١‏ وحد الشيخ الشرقاوي شيخ الازهر والسيد عمر محكرم 
نقيب الاشراف طائفة المشايخ والاعبان ورؤساء الحرف ( النقابات ) في وفد 





عثل الشعب المصري . وقد توجه الشرقاوي وحمر مكرم على رأس هذا الوفد 
الى قاضي القضاة لتقدي لاتحة مكتوبة احتجاجاً على مظالم الباشا التري معددين 
فمها هذه المظالم. ولما افق الوالي التئني الرد على المطالب المنضمنة في العريضة 
رداً مرضيا اعلن سكان القاهرة الاضراب وخرجوا يتظاهرون ضد الاتراك . 
بينا ذهب الشرقاوي وعمر مكرم الى ببت عمد على كيا يخلعا الباشا التركي 
ولمقلداهالجبة والقفطان علامة تنصيبه والما على مصر بامم شعب مصر . واستحاب 
جمد على بالطبع ىذه الفرصة الذهبية وحاصر يجنوده الالباتيين المدعومين 
بالعناصر الشعبية المسلحة الوالي التري في القلمة الى ان سجن السلطان العماني 
وعينمكانه عمد عليياا واليا على مصر . وبذلك حققمد على شطراً من طموحه 
الجريء . ولكن طموحه هذا لم يكن متاثلاً في الطميعة مع طموح الشعب المصري 
الذي تجمع حوله في طريقه الى استلام الحم وأمده بقوة ل يحظ بها اي قائد من 
قادة طوائف الختد . 

على ان مصالح المصربين ومصالم جمد على قد توافقت والتقت عند صعيد 
الحاجة الى تخليص البلاد من الحزازات والمنازعات الداخلية قباشر في عملية 
التطبير ببراعةودهاء ومكر وقسوة الى ان اخضع الجبع بما قبهم -جنوده الالبان 
الذين احنى ظبورم خضوعا له اد جعل اغلبة الجيش من الفلاحين المصريين .. 

على ان ابرز اعمال مد على واولها كان انهاء حم البكوات الماليك الى الابد 
د كان الوحيد الذي قطع دابرهم 5 

اما الحتكومة البريطائية فقد أساءت فهم الوضع الجديد وايدت المالبك 
مختارة لرئدس تولبه بتأسدها من بين قادة المالسك هو المدعو الفي بك الذي كان 
شخصية ششرهة نهمة يحسط نفسه بمظاهر الترف والاسراف واطبروت.ولا بد ان 
هذه المظاهر هي التي اثرت في حكومة لندن واثارت اعجابها به . ولكن همد 
على الكبير كان قد ضرب الماليك وشردهم عندما جاءت الى مصر عام 16.1 
الملة البريطانية الثانية لتتجد الموقف قد تبدل كثيراً في ظرف ست سئين . فدلا 
من ان تستطيع اخملة البريطانية الزرحف بسبولة على القاهرة 5 فعلت في المرة 





السابقة فانها لقمت المزية المنكرة على يد زعم مصر الختار . وشبدت القاهرة 
رؤوس قتلى الملة البريطانية مشكوكة على الرماح في استعراض كان موضع ببعحة 
الجاهير في القاهرة . 

وبعد اربع سنوات أ كل جمد على مهمة القضاء على نفوذ الماليك وذلك 
بتدبيره مذيحة القلعة التي قضى فيها القضاء المبدم على زعامتهم . 

كان حمد على » باتتصاره على« الكفار الاجانب»قد انز قسطأ عظمماما كان 
برجوه المصريون منهواذا كان قد اصبح فيخلال ذلك ديكتاتور ا مستبداً عاتياً 
فقد رحب المصريون بذلك التطور الذي ابدل لهم عدة اسياد بسيد واحد 8 

ان اهمية هذه الفترة من تاريخ الحركة القومية المصرية تكن في الدور الذي 
لعبه فيها سكان القاهرة. وهكذا فان المصريين يؤرخون بدايةالركة القومية من 
ابار ( ماو ) 6١م١ا‏ عندما جند الاعيارن عوام الناس لاجل خلع الوالي 
التري وتنصيب مد على مكانه . 

والواقع ان اقرار همد علي اقراراً اريباً حكيا بأهمية الاستفادة من الشعب 
المصري لنحقيق مطاحه الشخصية هو من اعظم اتمالهوابرزها. اما اختبار جمد 
علي اداة لتنفيذ ارادة القومية المصرية الناشئة فقد كان في الواقع اسطورة من 
ادعى اساطير التاريخ المصري اثارة للعجب . 

جمد علي هو وليد اسرة فلاحين بسطاء من ولاية قولة بألباننا وقد ولد عام 
كبز وخدم الامبراطورية العؤانية اولا في اعمال الجباية فكان جاساً اصاب 
نجاحا كبيراً» ونفع الل كرت نفعاً جما » ولكن على حساب الاضرار بالمكلقين 
وارهاقهم .. وبعد أن تاجر فترة بالتبغ عاد الى خدمة الحكومة العؤانية جنديا 
فاشترك في الملة التي وجهها السلطان الى سوريا ضد #بليون.كا اشتر/مع القوات 
التركية التي نزلت الى البر المصري بعد ذلك في «ابوقير» ولا استطاع _ بالمكيدة 
والدهاء أن يأخذ لنفسه قيادة الحامية الالبانية (وكان الالبان العمود الفقر يُ 
للقوات التركية في مصر) أضصع نور خنفطة عب أن عب هيا 

كان غريباً عن مصر واجنبيا مثلافي ذلك الصراع المشبوب الاوار على السلطة 





وكان لا يتكلم الا القركية ويكره العرب وينقص الاقباط الذين تهبهم فيها بعد 
لاملاء خزانته الفارغة . 

والواقع ان مد على لم يكن يوما ما مبتما بتحرير الشعب المصري الا بقدر 
ما كان ذلك يخدم مطامحه الشخصية.وعلى هذا الضوء اهتم بمصر وعمل دون كلل 
او ملل لاعادة تعمير ما جرته القرون الطويلة من خراب علبها. ولكن مصر 
ظلت بالنسبة اليه اولآً واخيراً السلاح الذي انتتفم به في كفاحه من اجل 
السلطة والامجاد . 

ولكن بفضله وبفضل طموحه ( والحق يقال ) عاد الشعب المصري الى 
مسرح التاريخ اولآً في شكل جيش قومي اصبح جزءاً لا يتجزأ من الحرحكة 
القومبة»ثم في شكل امةذات حتوىقومي منفصل ادارياعن الامبراطوريةالعثانية. 

حت ذلك المين ظلت الغاية من حك عمد علي تأمين العائدات للدولة في المقام 
الاول .ومن اجل ذلك فقد اعاد توطيد سلطة الحكومة المركزيةوفرض سلطتها 
وسبادتها في كل مكان .ولقد اعطى مصر دستوراً كان في جوهره عودة الى نظام 
الحم التقليدي القاثئم على حصر السلطة بالوالي وبديوانه الذي كان عثابة مجلس 
استشاري . 

ولقد امم مد على وسائل الاتناج»والتوزيع والمقايضة اذ اعلن كل الارض 
المصرية ملكا له وحصر بنفسه كل عائدات الضرائب وكل التجارة الخارجية . 

ويقدر المؤرخون بأن حمد علي قد أمن لنفسه بواسطة الضرائب واجور 
ضماعه زهاء خمسة اسداس الدخل الزراعي في مصر . 

وقد اعاد جمد علي تنظم وسائل الجباية ملغياً نظام الك الذي كانت القرية 
بأجمعها تعتبر ببوجبه مسؤولة عن الضرائب المستحقة على سكانها . واعفى العمد 
من الضرائب مقايل جعل سنوي معين يدفعونه الى الحكومة و لكن بمد 
ان يعتصروا فلاحمهم اعتصاراً لجبايته . 

وبموجب الادارة الجديدة التي انشأها عمد على اصبح العمدة مكلفاً يحباية 
الضرائب »فكان مجمع حاصيل الفلاحينبأجمعها ويخصم منها ما يستحق من اجور 
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وضرائب ويببعالمتبقي بواسطة منظمة الميرة الحكومية »ويدفع يعدذلك للفلاحين 
ما يصببهم بعد الخصم والضرائب . 

وهكذا فقد ظل الوضع بالنسبة للفلاحين سيئاً يفسح مجالاً كبيراً للشكوى . 
فقد ظلت الضرائب والمكوس تحبى منهم بالجلد والضرب. هذا اذا م ترتفع نسبة. 
وسائل القسر التي استخدمتها حكومة حمد على لانتزاع الضرائب منهم ومع 
ذلك فان حاهم المادي قد تحسن تحسنا لا ريب فيه فقد تضاعفت الاجور 
الزراعية اربع مرات بينا لم ترتفع! كلاف الحماة الا قلملآ( هذا باستشاء الكاليات 
وادوات الترف المستوردة والتى لم تكن للفلاحين طاقة عليها ) واستتب الامنني 
الارياف التي تخلصت من غارات السلب والنبب التي كان يقوم بها البدو ورجال. 
الاقطاع وقطاع الطرق يا انالفلاحين اخذوا يحصلون على اثمان عادلة لحاصيلهم . 
وبمرور الوقت حصل المزارعون على حتى استملاك الاراضي التي استأجروها من 
حمد على واصبحوا مالكين فعليين لها . 

ادى توطيد الامن والنظام الى تحسين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني واخذ 
المزارعون والفلاحون» مستحببين لدوافم الاوضاع المتحسنةاو مسوقينبالكرباج» 
ينظفون الاقنية والسواق بحيث عاد النيل بروي من جديد حقولاً كان قد عفا 
عليها الاهمال ويحيث نصب على النبل زهاء ١‏ ألف دولاب ( ناعورة ) ويذلك 
تم ارواء واستصلاح ملبون فدان اضافي . اما اهم بدعة زراعية ادخلت الى مصر 
فقد كانت زراعة القطن الطويل التيلة التي شجعبا جمد على شخصياً . فقد احس 
بأنها خليقة بأن تطور كيان الاقتصاد المصري بأ كمله . واذا كانت العائدات من 
القطن في زمنه عائدات متواضعة فان 7٠١‏ بالمائة من تحارة مصر الخارجية حالاً 
تعتمد على زراعة القطن . 

لقد شجع جمد على التجارة الخار.جية بادخال نظام العملة المعدنية وبتحديد 
سعر ثابت للنقدوبازالة معظم العقبات التي كانت قد عرقلت التحارة مع «الكفار» . 

وكان .خليقا بالتجارة الخارجمةان تنمو نوا افضللو انه فرض الهاي الجمركية. 
على الصناعات الجديدة التي انشأها في مصر .. وفي هذا فقد انفق ١١‏ مليورتن. 





جنيه على مصانع الدولة والمرافق العامة التي بدأت بادخال الادوات الآلية الى. 
نطاق الحرف القديمة مثل صناعة النسيج والزجاج وادخل الصناعات الثقيلة 
مثل صناعة السلاح وصناعة الادوات الآ لية . 

على ان تقدم مصر في ظل مد على لم يكن تنبجة عرضية لنشاطحا عدؤوب» 
فقد كان محمد على برغب ان مجحعل مصر دولة عصرية على الطراز الاورى منحمث 
المظاهر الخارجبة » ليأخذ فيا بعد من يد الامبراطورية العثانية السقيمة السلطة 
وحق توريثها لابنائه واعضاءعائلته في مصر > فكانت ابادته لاماليك مشفوعة- 
بانشائه لحكومة مر كزية قوية وخصره العائدات دشخصه وبتمككه الاراضي 
الزراعية واستصلاحها من جملة خطته العامة لحصر الم بعائلته وراثياً . 

واذ ازدادت العائدات فان الفائضمنبا وظف في المشاريع الصناعية الكبرى 
ثم استخدمفي انشاء جيش قوي»فلقد كأن من الحمويالجوهري لتنفيذ مطامم همد 
على أن يكون لديه جيش قادر على قهر كل جماعات المل ود المرتزقة التى كان 
يستخدمها الماليك والوالي التري وني النهاية كبح الجنود الالبانيين الذين كارف 
لستخد مهم بذاته . 

ولقد حاول ان يؤلف جيشا من السودانيين ولكن ل يبق على قبد المماة. 
سوى ” لاف من 7٠‏ الف سوداني ساقهم بالاغلال من السودان الى القاهرة . 
وهكذا اضطر الى ان يستخدم المحاربين من الفلاحين المصريين . واستأجر مدر بين 
فرنسيين لتحويل هؤلاء الفلاحين الى قوة عسكرية ضارية . فاما جاء عام 5لالم١‏ 
كان محمد علي صاحب جيش يتألف من 4٠‏ الف جندي معززين بقوة من المدفعية. 
تضاهي احسن قوة مدفعية قي اوريأ : 

ولقد استخدم مد علي القوة العسكرية في بادىء الامر اطاعة لأمر السلطان. 
بخوض المعارك لمصلحة الامبراطورية العؤانية » اما ابنه ابراهم باشا القائد الذي. 
فقد قاد القوات المصرية الى الجزيرة العربية لبقمع بقسوة ضارية مريعة ثورة قام 
بها الوهابيون. 5 أن ابنهالامير اسماعيل (الذيقتل في السودان )قد قادبالاشتراك. 
مع ابراهم جيشه منحدراً باتجاه منايع النيل موسعين حدود مصر حتى كردبة .. 





واستحابة لدعوة السلطان اقتحمابراهم ياشا البونان لبخضع العصاة اليونانيين 
.وقد تجم في ذلك نجاحا تامآ فنبب المدن البونانية وسلبهاواخذ اهلها رقيقاً شحنه 
بالسفن الى تركيا ومصر» ما اثار فزع بريطانياوقرنسا وجعلهاتتضافرانفيتقدم 
احتجاج مشترك . 

اما السلطان الذي كان خليقا بأن يكاىء جمد على على هف ذه الاتتصارات 
'الحربية التي نا ها باسمه» فانه ازداد في الواقم قلقاً من واليهعلى مصر. والواقع ان 
مبررات قلقه هذا كانت قوية ؛ ذلك ان مد على كان يدرك انه صاحب اقوى 
حيش فى الامبراطورية العانية » وان بوسعه أن يطلبمانريد من كن اذا ححمت 
عنه المكافأة الى ستحقبا. فاما تنازع هو والسلطان وساءت العلاقات بينهما سار 
“أبراهم يحيشه المؤلف من الفلاحين المصرين المدربين شمالا عبر سورنا ويعد ان 
قبر قوات السلطان في معارك ضارية في حمص وييلات استطاع أت يصل 
“الى ابواب القسطنطينية وكان الذي رده عنها انذار من روسيا ولس انذاراً من 
السلطان , 

ومع ذلك فان القسطنطينية ادر كت اهمية ومغزى ما حدث وعرفت انها لا 
"تزال اضعف من ان تستطبع اغضاب محمد على فأصدرت الفرمان الذي يولي مد 
علي على سوريا كذلك . 

ومنذ تلك الساعة اصبحخادم السلطانيبدو السيد الحقيقيفي الامبراطورية. 
.بل انه كان بوسعه ان يصبح سد الامبراطورية كلها دون ان تستطيع تركيا 
شيئاً سوى أن تشحيه. وهكذا فاما طلب مد عل الاستقلال التجاري عن الباب 
«العالي الهمابوني عام م"8م ١‏ أعلنه السلطان همودخائناً وارسل الجيش الامبراطوري 
جنوباً بقيادة قائد الماني قدير هو الجترال فون مولتكه . 

ولكن جنود ابراهم الفلاحين انتزعوا النصر مرةاخرى» ول يمض قليل حق 
.مات السلطان ونشبت الاضطرابات في تركيا بالذاتىحيث قاد وزير حاقد معزول 
الاسطول التري الى الاسكندرية ووضعه تحت تصرف همد على ويدا ان الجيش 
التري الذي دحره ابراهم باشا عدة مرات سيقتدي بالاسطول. وبدا العرش العثاني 





في قبضة عمد على . ولو كان الامر ببد جمد على أو لو كان حراً لا بحد معارضة" 
خاريجية لكان قد استولى على العرش ولكن الدول الغرببة التى اتنسبت الى اهمية 
مصر تنمجة المغامرة النابليونئة وتنمجة تزايد قوة الدولة امصرية أصبحت أبعد. 
ما تككون عن اللامبالاة بما يقع من احداثف المنطقة. اما جمد علي الذي كارك 
قد ادرك هذه الحقيقة الواقعة في زمن ممكر فقد قدر بأن الاسطول البريطاني 
الذي يمخر قرب ابوابه يؤلف اكبر خطر دام » ولذا فقد سارع الى بناء اسطول 
مصرى وفي الوقت ذاته اخذ بلتمس صداقة فرنسا . 

اما بريطانيا فقد ارتحفت من هذا التطور العجبب الذي جعل مصر حق 
قبل ان تكتسب وضع الدولة المستقلة» امبراطورية فسبحة تمتد من البيحر الاحمر 
الى الخلسج العربي . فانها سارعت الى احتلال عدن في عام ببسم ١‏ لاستخدامبا' 
كر كز امامي . ولككن اسباب التجارة وليست دوافع المغامرات العسكرية 
هي التي ادت الى الصدام بين بريطانيا ومصر . فقد تضررت التجارة البريطانية 
بشكل مباشر بمحاولات عمد علي تأمين استقلال مصر التجاريعن الباب العالي. 
في عام ١44‏ حيث وقعت بريطانيا وتركيا معاهدة تبيحلبريطانيا حق المتاجرة 
في الاراضي العثانية على ألا تتجاوز الضرائب المفروضة على سلعها " بالمئة ولكن 
عمد على م يكن مستعدا لقبول تطبيق هذه المعاهدة على الاراضي المصرية © لآن. 
من شأن هذا الامتياز التجاريالبريطاني ان يقوض الصناعاتالوطنية التي كانت 
تناضل في سبيل البقاء في ظل اماية الج ركبة التي بسطها عليها. ومن اج ل اجبار 
حمد علي على الخضوع لاحكام هذء المعاهدة سير السلطان جدشه بقمادة الجارال 
فون مولتكه للزحف على سوريا . 

وف هذه المرة كانت بريطانيا خليقفة بأن تبلل لانتصار القوات التركية . 
ولكن آمال بريطائيا خابت فاتكسر اليش العؤاني وزاد الطين بلة انضيام 
الاسطول التري الى جمد على مما حفن اللورد بالمرستون رئيس الوزارة البريطانية 
الى القيام بمسعى ديباومامي حثيث لوقف همد علي عند حده . 

فكانت معاهدة لندن عام 1841١‏ دروة الظفر التي ارتقت الها دبلوماسة 
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المرستون وكانت هي المعاهدة الى اعترفت خمناً حليل الاعمال السياسية التي 
انأها عمد على اذ منحته وابنه النكر بضاتات دولية الحق في ان حك مصر » 
وهكذا فانها وطدت مع بعض التحفظات استقلال مصر الاداري عن البساب 
العاليوأقرت بأنالمغامر الالباني قد اقام عرش يتعاقب عليه ولاة شبه مستقلين. 

ولما كان الحصول على حى تولي العرش بالوراثة لاينائه واحفاده من بعدهم 
المدف الاول لسماسته الخارجمة فان معاهدة لندن انطوت النسية اليه على 
مكسب طبب وان كانت ف الوقت ذاته قد فرضت تابعية مصر السياسية للباب 
العالى.كانها اذ قرضت على مصر الا يتجاوز -جيشها ١4‏ الف جندي»فقد أرادت 
ان تضمن بأن الفلاحينالمصريين المجندين لن ببددوا منجديد باحتلال القسطنطينية 
بقيادة ابراهم باشأ . 

وبالاضافة الى ذلك نصت المعاهدة على وجوب التّاس موافقة السلطان على 
تعبينات الضباط الكبار في الجيش المصري والواقع ان دول المعاهدة قد ضنت 
بهذا النص ان يتولى قمادة اليش المصري لعشرات السئين ضباط غرباء اجائب 
وبالتالي فقدهيأت الجيش اسباب فقده لطابعه القومي . 

واخيراً فقد اوجبت المعاهدة على حمد علي ان يدفع جزية معلومة الى الباب 
العالي وان يعيد الى السلطان كلا من سوريا وكريت. 

ويبدو انه لم يكن بالوسع تفاديقبول هذه القبود التي فرضتها معاهدة لندن 
على سمادة مصر » ذلك ان عبء جيشها الذي كان يعد زهاء ريم مليون جندي 
عام 185 مشفوعا بعبء اسطوها ونفقات مغامرات مد على العسكرية اثقل 
من انتحتمله الكواهل المصرية .كا انه كان ايعدمن متناول مصر ان تخوض ينحاح 
حرباً ضد دولة كبرى. فلقد كان نصف دخل الدول ينفق علىالقوات المصرية . 
والأسوأ من ذلك ان التعسف في الجباية مشفوعا بزيادة الضرائب وتوسع التجنيد 
قد أخذ يتسبب في انهبار الريف المصري الذي تستقي منه مصر ثروتها الحقيقية» 
واذ كان حمد على يجاهد من اجل القنام بنفقات -جبوشه > فاله عاد من جديد الى 
التلاعب والاحتكار والى اعتصار الفلاحين للباية المزيد من المال ثم الى سوقهم 


سس ع لم 





الى الجبش مما ادى الى اتخفاض الانتاج الزراعي وما دفم بمحمد علي الى زيادة 
استخدام السوط لقسرثم على العمل في تنظيف الاقنية والسواقي» بل العمل سخرة 
في الرارع اللومية:. : 

رما كانت هذه المصاعب من المصاعب التي لم يكن محمد على قادرا زمن 
معاهدة لندن على ان يعالجها بنجاح»فقد بلغ ذلك الكين الثانية والسيعين فم تأت 
سنة 1441 -حتى نقل الحم الى ابنه ابراهم كوصي على العرش . 

لقد رفعت معاهدة لندن عن عاتق الاقتصاد المصري ذلك الضغط الشديد 
الناجم عن مقتضيات تويل جيشضخم. والقيام حركة تصنيع تسارعت خطواتها 
تسارعاً مصطنعا . ذلك انه كان بوسع مصر ان تقوم دونما شظف بأمر جيش من 
الف جندي 4 ا ان عودة الفلاحين من صفوف الجدش الى العمل الزراعي قد 
زاد من المد العاملة. وعمل الشيء الكثير لاشاعة السعادة من جديد في الريف . 

وبالاضافة الى ذلك فأن معاهدة م4١‏ التركة البريطانية قد فتحت مصر 
للسلع البريطانية تدخل اليبا بمكوس لا تنجاوز م بالمائة من ثمنها . ولكن تدقق 
البضائع البريطافيةقد ادىالى الاضرار بالصناعات التي انشأها جمد علي وصحت 
بذلك نظرته السابقة . ولعل السبب في تضررها يرجع الى انها لم تكن ناجحة 
و تكن تنميز بالكفاءة . وبالتالي فان هذه الصناعات قد القت عبثا دام 
على مصر . 

لقد أساءت المعاهدة بلا شك الىتطور مصر الصناعي إلا انها حسنت تجارتها 
فورً» اذ ازالت قانون المايةالجركية للصناعات الوطنية الذي كان العقبة الكؤود 
في وجه التجارة الخارجية » ومن جبة اخرى فأن اعمال اعادة تعمير ميناء 
الاسكندرية وتلميته قد وصلت من حديد الاسكندرية بالقاهرة وعززت وضع 
مصر التجاري اذ زادت من فعاليتها عندما جعلتها صلة وصل على طريق الهند , 
فلما من الملازم الاول ( الليفتننت ) واغبورن الآذن بتنظم الطريق البري عبر 
مصر نقص إلىمدة شهر واحدالوقت الذي كان يستغرقه سير البريد من بريطانيا 
الى المندواشدذ ١6‏ ألف مسافر يعبرون مصر سئوياً . 





وبالاختصار فإن معاهدة لندن قضت القضاء المبرم على مطامع جمد علي 
العسكرية والصناعية» ولكنها مكنته من ان يركز جبوده من جديد على تنسة 
بلاده داخلياً وهمكذا فقد وضع قبيل وفاته حجر الاساس في سد اختير مكانه 
عند تفرع اللبل جتوب القاهرة . 

والواقع ان الاهتام بالنيل في زمن جمد على بلغ اقصاه فسيطرت اللسكومة 
على مياه النيل سيطرة لم تعرقها مصر منذ حم البطالسة4وكان هيام جمد علي 
باستصلاح الاقنية البجورة وتنظم الري هو مصدر الثروة التي خلقها في مصر 
حيث ارتفعت عائدات الدولة الى ما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنبه في 
العام . وارتفع عدد السكان الى ما يتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين نسمة ا ان 
تشجبع حمد عل للمصريين على زراعة القظن الطويل التيلة كان ينطوي على بعد 

والواقع انه مها تكن مثالب حم جمد علي فان مصر لم تنكفىء يعده الى. 
الخلف وم تنقبقر كا ان اخفاق تجاربها الصناعية اخفاقاً ادى الى تجنبها اعادة 
الكرة مدة اقين عاما لم يغلق ابواب مصر في وجه الوسائل العامية الصناعية 
الحديئة» هذا على الرغ مما اصابها بعد ذلك من جراء اهمال تنظي الري ومن جراء 
افلاس الخزينة وشسراهة الدائئين الاجانب . 

لقد وضع مد على اسس مصر الحديثة إلا انه لي يحقق مطامم اولك الزعماء 
المصريان الذين دعوه لاستلام الجم. فلقد ارادوه اذحرر الشعب المصري منالرق 
ولكنه استخدم الشعب المصري وسخره لقضاء اغراضه الذاتيبة وظل حتى نهاية 
حيأتيه حاكاً اجنبيا مسنبداً . هذا على الرغم من ادراكه لقوة الثورة اللصرية 
واهميتها في نهاية القرن الثامن عشر . 

قد اراد الشرقاويويمر مكرم تمصير البلاد وتطبيرهامن الكفرة والاجانب 
والاستغناء عنهم وتأمين اسباب العمل والاطمئئان لاصحاب الخرق. و لكن جمد 
علي ازداد اعتادا على الاجحانب لتندريب جموشه ولاقامة صناعاته ولتعلم اليل 
الجديد مناهج العالم الغربي فأخل” جمد علي بالسنة القديمة التي كانت تجري عليبا 





الحباة المصرية بدلاً من ان يعبدها الى ما كانت علبه. فقد انتزع ايناء المشايخ من 
المدارس القرانمة وارسليم الى بلاد الاجانب لتعلم حرف الكفار وصناعاتهم بدتا 
اضرت عملية التصنيع الحديث بأصحاب الحرف المصربين الذين لم يتح لحم جال 
الاتتفاع بوسائل الصناعة الحديئة . 

وهكذا كانهتالك حق قسسل وقاة جمد على عدد كبير من الدين استاكوا من 
وقوع مصر بشكل متزايد في ابدي الغرباء والاجانب . 

وعلى كل فإن المساعدة الاجندية م تكن موضع رضا الاكثرية العظمى من 
الشعب المصري مها كانت الحاجة ماسة البها » ومها كانت الدوافع المنطقية الي 
كانت تقضي بالّاسها . 

لقد جرى همد على في حكه على ما جرى عليه الكام الاتراك والغرياء 
مستخدما الى الحد الاكبر الاقباط والارمن والبهود والبونان في دوائر الدولة . 
بل حتى ان تنمية الزراعة ترجع جزئيا الى خلقه طبقة جديدة من الملاكين تتا لف 
من اقاربه وخلصائه واتباعه الذن منحبم مساحات شاسعة من الاراضي البور 
غير المستثمرة؛وبالطبع فانمصر قد اغتنت من استصلاحهذهالاراضي واستثارها . 
ولكن النفع انحصر بالملاكين وحدم الذين تحولوا الى الطبقة الارستقراطية 
« التركية » في مصر. وهكذا اصبحت مصر في نبايعبد مد على تتألف من طبقة 
حا كمة اجندبة غنية » ومن طبقة ببروقراطية من الموظفين الذين كان اكثرهم من 
الغرباء » ومن جالبات مبمة متزايدة من التجار الاجانب » ومن شعب مصري 
ذليل مؤلف من المزارعين والفلاحين والعال واصحاب الحرف وصغار التتجار . 

واشيراً جاءت معاهدة لندن لتم الهزيمة التي حلت بالحركة الوطنية عتدما 
ضنت الاسباب الى تجعل المناصب العليا في الجيش المصري بسد ضباط اتراك 
واجافب 0 

وهكذا فان نضال الشعب المصري قد توجه منذ ذلك الحين الى القضاء على 
تلك الطبقة الحا كة » فكان منطقياً ان يكرس الشعب المصري -جيده الاول يعد 
اربعين عام) لتمصير اليش 4وكان منطقيا ان تصدر ثورة الجيش من ضباطه , 





المصريين الذين ثاروا علىالملك والسلاط والارستقراطية الاقطاعية والاجندية 
وبالتالي ثارو! على كل الطبقة الحا كنة المدذية يككماها حتى حد كبير على جمد علي 


كنتب على ابراهم باشا ان يموت في تشسرين الثاني ( نوفبر ) 1844 اي قبيل 
وفاة والده بأشبر معدودات فقضى نحبه بعد ان قاد حملات والده وحك سوريا 
وأدار ضماعه بقسوة ولكن بهارة في الوقت ذاته . 

.بوفاة ابراهم آل العرش وفقاً لاحكام معاهدة لندن الى ابنه عباس الذي 
كان بطبعه منالماليك والذي كانمن اسوأ الحافظين الرجعيين فلقد رفضعندما 
كان حدثا ان يتعلم اللغات الاجندية ورفض تلقي اية ثقافة اوربية وعندما بلغ 
مبلغ الرجال فضل ان يعيش بين خيوله وكلابه ودرج على جلد نسائه واغراقبن. 
وعندما حم مصر اغنى قصوره على حساب افقار الفلاحين واحاط نفسه يحرس 
من الالمانمين والماليك» بيئا انقص اليش فجعل عددهلايتجاوز الالوف المعدودات. 
واذكان على مثل هذه السجبة فقد كان طبيعياً منه ان يكون من بين الذين 
يكرهون اشد الكره «الاجانب الكفار» الذين كارن والده وجده قد عززا 
مراكزهم واحلوهم ارفع مكان في مصر . وهكذا فقد ادار ظهره الى التناصل 
الاجانب وولى وجبه شطر خليفة الاسلام السلطان العؤاني فطرد كل المستشارين 
الذين كان جمد على وابراهم قد حماهم واغلق كل المدارس ذات الطابع العاماني ثم 
قَمى على النفوذ الفرنسي الذي كان جده مدعل يعتمد عليه . ولما كان البريطانيون 
آنذاك اصدقاء السلطان العؤاني فقد منحهم امتياز سكة حديد الاسكندرية ‏ 
القاهرة» وهي السكة التي ادخلت مزيداً من التحسينعى المواصلات مع الحدود. 
ولاريب انه كان هنالك كثيرون من المصريين رحبوا بهذا الحجومالذي استبدف 
به عباس الاول الاجانب ولككن عداء عياس للاجانب لم يكن يستقي من حبه 
لمصريين . ففي عبد عباس عادت الطبقة الارستقراطية التر كية تتمتع بحق جلد 
الفلاحين واضطبادم ولهذا فقد فرح شعب مصر عندما اغتيل عباس ينك سجر سه 
بالذات بعد ان حم خخس سئوات فقط . 





وقد شلفه على العرش سعيد باسًا الذيكان الفا له في كثير من الوجوه»فقد 
كانت شخصته مضحكةذات قوة البانية وراثة ولكنهكان قد تعلم في اورياوكان 
فرنسياً في ثقافته » ذا فقد كانبعيداً عن التعصب والتمسك بالقدمواكثر من 
عمد على جنوحا الى اعتّاد المنباج الغربي في حله مشا كل مصر . 

لقد كان خالا من رجعية عباس ومنمبول جده الى القبام بتحار باقتصادية » 
تلك الرجعمة والممول الخليقة بأن تعوق التجارة الاورسة في مصر »> ولقد الغى 
الاحتكارات ونجى الضرائب نقداً بدلا من ان يجبها عبن واعاد نظام الملكية 
الفردية فبالت الطوائف الاجنبية لهذه التدابير على اساس انبا تؤمن اسباب تقدم 
مصر في المبدان الحضاري؛ مما خلق جوأ شجع علىتدفقى الاجانب من جديد على 
مصر فازدادت ولا شك التجارة الخارجية. الا ان المصريين لم يصيموا نفعاً عادلاً 
من هذه الزيادة يتكاف امع انتفاع الاجانب الذين كانت تحميهم الامتيازات الطائفية 
الخاصة التي انتزعتها الدول الكبرى من الامبراطورية العؤانبة »فكانت يضائع تلك 
الدول المعفية تقريباً من المكوس المركية تخرب ما تبقى من كيان الحساة 
الصناعية الناشئة في اي بك دخلته . 

اما العودة الى نظام الملكية العقارية الخاصة فقد وطدت اكثر من اي زمن 
مضى مر كز الاقطاعيين الذين استمروا بتوظمف كل قرش يوفرونه من مصاريف 
حباتهم الباذخةالمترفة فيشراء المزيد منالاراضي؛ وهكذا توسعت حركة الانتاج 
الزراعي بمنا ازداد تقفلص حركة الاتتاج الصناعي . 

اما جباية الضرائب نقداً مشفوعة مع الغاء الشركات الاحتكارية التي كانت 
تقوم بتصريف محصولات المزارعالصغير فانها ترركت البلاد المصرية فريسة لامرابي 
البوناني والتاجر الاجنني » فكان المرابي دسافر في اعقاب الجابي لينقذ الفلاح من 
ضرب السوط باعطائه قرض] يدفع به ضرائيه اما التاجر الاجني فكانف 
يشتري المحاصيل باسعار يفرضها هوعلى الفلاح من اجل ان يمكنه من تسديد 
الدين المترتب عليه لامرابي . 

لقد منح سعمد لفرديناند دي لسبس امتياز شي قناة السويس الذي كان قد 


داهملا - 





سق محمد على ات رفض منحه وسبق للبريطانيين ان عارضوا فبه . وكان دي 
لسبس قد صادق ١‏ سعيد » عندما تفاه عباس الى بارس فلا ارتقى « سعيد »> 
العرش المصري جاء دي لسبس واستأنف صداقته معه بطريقة لم تكن داعا نظيفة 
جداً » واستطاع ان يقنع « سعيد » بالمسروع . وف تلك الاثناء كانت بريطاتنيا 
تخوض بالاشتراك مع فرنسا معركة غرو -جزيرة القرم » وبالتالي لم تكن في وضع 
يمكنها من معارضة امتماز شى القناة الذي ينص على ان تؤحر الدولة المصرية 
لشركة القناة الاراضي الت ستمر بها القناة لمدة 9 عاما» كا ينص على متحها حق 
استئار المعادنوحق تشغيل العمال بالسخرة لانجاز اربعة اخماس المشسروع. ونص 
كذلك على ان يتم شى القناة في ستة اعوام وان يكون الرمم الذي تدفعه السفن 
هو ٠١‏ فرنكات عن كل طن او كل مسافر وان تقسم الارباح يحيث ينال حملة 
الاسبم منها ه/ بالمائة بينا ينال المؤسسون ٠١١‏ بالمائة وتنال التكومة المصرية 
6 بامائة . 

ومن اجل تنفيذ المشروع فتح قرض بمبلغ 7٠١‏ مليون فرنك عام ه4١‏ 
اكتتبت فرنسا بنصفه بيما وزع النصف الآخر بين مصر وتركياء وما لبث العمل 
ان بدأ عام 186 . ولا توفي سعيد بعد اربع سنوات من ذلك كان المشروع 
يتخبط في المصاعب بدلاً من ان يصبح على وشك الانتهاء . 

وني عبد سعيد اصابت بريطانيا مزيد من المنافع فقد سمح سعيد للبريطانيين 
بتأسيس بنك مصر » وممح للحكومة البريطانية بأن ترسل قواتها الى الهند عبر 
طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي من اجل قمع الثورة التي شيت في الحلد 
عام 1808 . 

واذا كان سلوك عباس قد تميز بامتبان مطلق لامصريين يستقي من افتقارء 
التام الى النجارب معبم والارتباط بهم فان سعيد كان في هذا الصدد ماثاً له على 
الرغم من اختلاف سياساته وآرائه عنه » فقد شجععلى تدفق الاجانب على مصر 
محتفظين .بكل امتبازاتهم التي تجعلبم خارج متناول الرقابة المصرية الحتكومية 
ويذلك زاد من اكثر صعويات مصر ديمومة (فلقد استطاع البريطانيون ان 





يبرروا بعد 7٠‏ عاماً احتلالهم لصر بالحاجة لخاية تلك الجاليات الا-جتبية) . 

كان سعيد مسرفاً وعلى ثطاق واسع وقد ضرب في هذا الجال القدوة لفه 
أسماعيل » كنا ان التزاماته بشأن قناة السوس قد أدت الى قيام الدولة المصرية 
بعقد اول قرض رسمي بلغ “ ملايين و٠٠‏ *#الفجنيه من بنك قرو هليناندغو شن 
اللندن عام ١851‏ بفائدة فاحشة . 

والواقع ان سعبد واسماعيل قد تساوبا في التعجيل باخضاع مصر ليريطانيا 
ولعل السبب الأوحد في ممعة سعيد الرفيعة في تاريخ تلك الفترة يكمن في ارف 
سياساته كانت تلاتم مقتضيات اوربا الاقتصادية»فاما غاب عنالمسرح كانت مصر 
قد اصحت مرة اخرى بد الطبقة الحاكمة التركية والجالنات الاجنبية . وعكن 
القول بالاستناد الى وجبة النظر المصرية أنه ما من عمل اكثر شومآ كان يفوق 
منح امتياز شركة قناة السويس الى دي لسبس» فقد كان الامتماز بالذات كرعاً 
ما لا يصدق حيال اصحابه وقد أدى تنفيذ بنوده الى ايقاع مظالم رهيية بالعيال 
الصريين وبشكل لقي معه اسماعيل فيا بمد بعض الصعوية في توفير اسباب 
تعديل بنود الامتماز . والواقع ان شق القناة كان عملا يقنضه وينتفع به الاقتصاد 
الاوربي وحده في المقام الاول فبو صفقة كانت فيها مصر الطرف المليود . 

وبالاضافة الى ذلك كان من الحتم ان تسعى بريطانيا الى السيطرة على قناة 
السويس بعد ان تم شقها على الرغم من معارضتها الشديدة لمشروع » ذللك انه 
ما كان سعبا الا ان تحاول السبطرة على صلقوصل حصوية على طريق الغند كقناة 
السوبس .وفي هذا كتب الموؤرخ البديطاني جورج يونغ يقول ان القناة قد اساءت 
العلاقات بين الامبراطورية البريطانية ومصر اذ حولت الحدف الرئيسي للسياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط من القسطنطيئنة الى القاهرة . ققد كار ليق 
بأن يكون عسيراً على مصر حت بواسطة أدهى الامرأء واكثر المتكومات 
ديموقراطة ان تحول دو:٠الامبراطورية‏ البريطانية ودون حماية مثل هذا الطريق 
الحبوي بارسال حامية ترابط على الاقل في البوغاز . 

اجل ان سعيد قد أعد بسياسته الداخلية المسرح لاسماعيل وأعد بمتنحه 
امتماز قناة السوس المسرح للاحتلال الإريطاني . 





الو لالشايس 


كانت مطامح عباس وسعيد تفتقر الى ما كان يميز طموح مد على من حكة 
واستبصار» فبينا كسب حمد على لمصر وضعبا كدولة معترف بها فانها بدورها قد 
هدرا هذا المكسب , ١‏ 

واذا كان اسماعيل قد جدد ما انقطع من جبود جمدعلى فانه كان مقسوراً » 
نظراً لافتقاره الى القوة العسكرية » على ان يبشتري من الباب العالي بالمال ما لم 
يكن يستطيع الفوز به بالقوة » فلقد كان طموحا رائعا ولكنه م يكن عظيما . 

وم يكن في مظبر اسماعيل حفيد جمد علي من ابنه المحارب ابراهم ما يشير 
الى جلال الملكومبابته »فقد كان ابعدما يكو نعن الاناقة وكان-جسمهغير متناسق 
الاعضاء وكان يعتجر بطربوش على رأسه الفظيع وكان الطربوش ينذل الى حاجييه 
حت يغطي اذنين مشوهتين» وكانت له عينحولاء لا تستقر في مكانبا؛ الا انه كان 
يتمتع يخلق دمث وذكاء يتنافران كثيراً مع مظبره.وان الذين قابلوه ليشبدون 
بالنفود الذي كان ستطبع ان بزاوله على كل انسان من الف لاح الى الباشا الى 
العاهل الاجني. وكان قد تلقى العم في اوربا وقاد في البلاط المعارضة ضد عباس 
الى اناحسيمخطورةعمله فكان من الحكة بحيث نفى نفسهالى القسطنطينية حيث 
ظل هناك الى ان ارتقى العرش صديقه سعيد فقد كانا رفيقين ودودين . 

ولا ارتقى اسماعيل العرش المصري بدوره عام 1١45#‏ بدأ يعمل على 
ازالة القبود النيفرضتها على استقلال مصر الذاتي معاهدة لندن. وفي خلال العام 
الاول من حكه اتيح له شرف لم يسبق له مثيل اذ استضاف السلطان العثاني في 





مصر وسار بتواضع تحانب عربة سيده اذ كانت تسيرعبر شوارع الامكتدرية. 
وكان المسعى الاول الذي قام به بعد هذا الدليل على ولائه الحلص السلطان هو 
التاسه حق توريث العرش لاكير ابنائه بدلاً من توريثه لاكبر اعضاء العائلة سنا 
وفق السنة العئانئة الى طبقت على مصر عوحب معاهدة لندن . 

وقد قبل السلطان تعديل نظام وراثة العرش مقايل زيادة الجزية التي ينالها 
من مصر من 4٠٠‏ الف الى 76٠‏ الف ليرة تركية . وكات ذلك عوحب فرمان 
سلطاني قال عنه |معاعبل انه يعزز العمل الذي قام به جده جمد علي . 

ولقد استطاع اسماعيل اثناء المفاوضات المتعلقة بذلك ان يقنع 'السلطارنف 
بالتنازل عن ممناء مصوع لمصر مقايل ٠ه‏ الف ليرة تر كمة : 

ولكن ذلك ل يف بكل متطلبات اسماعيل ول ذا فقد التمس في مطلع 
07 من الباب العالي عدداً من الامتيازات تؤلف ما يضاهي طلباً نح مصر 
السيادة الثامة . 

فقد طلب ازالة القيود الت تحدد عدد افراد جدشه يثانبة عشر الف .جندي 
وطالب بأن يحصر في نفسه حق تعبين الضباط يما طلب الاذن له بعقد المعاهدات 
التتجارية مع الدول الاجنبيةوارسال المثلين السباسيينعنه الى البلاطات الاجنبية 
واخيراً طالب منحه لقب الخديوي . 

واستطاع اسماعيل بساعدة السفير البريطاني في القسطتطيئية ان يستحصل 
على فرمان منحه لقب الخديوي واعطاه حق عقد المعاهدات التحارية والادارية 
وحى اصدار القوانين والتنظيات التي يتطليها الحم الداخلى في مصر , 

وكان اسماعيل اثناء صدور الفرمان في منتصف ررحلة اوربية قام فيها بزيارة 
القصور الملكية. وتي العام التالي قام برحلة ثأنبة دعا فيها كبار اعضاء الاسر 
الاوريبة المالكة الى حضور حفلات افتتاح قناةالسويس الا انه لم يخطر السلطان 
العؤاني بافتتاح القناة إلا بعد ان تم افتتاحها . نما ابعد البون بين هذا التصرف 
وبين مثوله بين يدي سيده وسيره بتواضع تحانب عربته فى شوارع الاسكندرية! 

لقد غضب السلطان العؤاني الذي مس ه ذا العمل كرامته فأصدر فرماناً 





آخر عام ١814‏ يلغي فيه حق الخديري بعقد قروض جديدة او فرض ضرائب 
جديدة قبل موافقة مسبقة من الباب العالي»ويصر فيه على وجوب عرض الموازنة 
المصريةعلى الباب العالي ونع على مصر بناء المدرعات والبوارج دون اذن من 
السلطان. وهكذا فقد 3١‏ قنضى اسماعيل قدر) كبيً من الرشوة في القسطاتطينية 
لي يرتق ما اصاب مر كز مصر من فتوق بفرمان عام 1655. ونتمحة للهوده 
صدر عام ١4197‏ فرمان جديد يعطي الخديوي حق توريث العرش المصري وحم 
السودان واستصدار جميع القوانين والمراسم اللازمة للحم الداخلي وعقد 
القروض والمماهدات التجارية مع الاقطار الاجنبية وتوسيع -جيشه واسطوله 
حسب أرادته . وهكذا لم يبق من قبد على صلاحبات النديوي كعاهل مستقل 
لدولة مستقلة سوى تلك الجزية السنوية التي تدفع للسلطان»وسوى عدم أحقيته 
قْ تعبين ممثلين دبلوماسيين عنه في البلاطات الاجندية وسوى تمسك السلطان 
باليّاس اذنه المسبق قبل بناء اية دارعة . 

وهكذا استطاع اسماعيل في ظرف عشرة اعوام وبفضل ما توفر لديه من 
دبلوماسية واموال ان يستحصل لمصر على الم الذاقيوعلى استقلال شبه كامل 
عن الباب العالي . هذا مع الاشارة الى ان فرمان عام ١417‏ كلف من ادايا 
وحدها ما قبمته ملبون جنيه : 

كان من او ل اعمال [سماعيل اتفاقه مع الباب العالي والتكومة البريطانية على 
تعديل المنود المجحفة فى امتياز قناة السونس»ولقد ابلغه الباب العالي رسميا بأن 
القناة يحب ان تستخدم لاغراض تجارية فقط وانه يحب الغاء .حق شسركة القئاة 
في استملاك الاراضي القائمة على ضفتبها وبوجوب الغاء تشغيل العمال بالسخرة. 
ذلك ان حفر القناة الذي بدأ في ه٠١‏ نيسان ( ابريل ) ه8١‏ قد ابقى باستمرار 
٠‏ الف عامل مصري يعملون سخرة تحت التهديد بالكر باج . وفي ظل احوال 
كانت من السوء يحيث ان كثيرين منهم ماتوا بضربة الشمس وسوء التغذية 
ويحيث أن القناة اصبحت فضيحة السانية عالمية . 

استطاع اسماعيل ان يخفض عدد العمال المصردين من 7١‏ الفا الى لان 


سساو لد 





من العمال الذين بدأوا منذ ذلك الحين يأخذون اجراً عن عملهم . ثم سعى الىتعديل 
نصوص الاتفاقية فبما يتعلق باستملاك الشركة لاراضي الضفتين وحى استئار 
معادنها » كا سعى لتعديل حقوق شركة القناة فها يتعلق بقناة الماء العذب التي 
حفرتها الشركة لتزويد بور سعد والاسماعيلة والسوس باء الشرب . 

وكان الامتياز يعفي الشركة من جميع المكوس والرسوم والاجور ويسمح 
لما بأن تتقاضى مُن الماء الذي ستخدمه الفلاحونعلى ضفى القناة»فاعتبراسماعيل 
إن هذه الحقوق تتنافى مع السيادة المصرية ولاح علىهذا الاساس الشركة التي 
كانت وقتذاك مهددة بالافلاس والتصفية يسيب افتقارها الى المال . 

وكان دي لسيس لا يحتمل ادنى ضغط فا يتعلق بأمور قناته» ولذلك حصل 
من الامبراطور تابلبون الثالث ( الذي كانت زوحته الامبراطورة اوجمني ابنة 
عم دي لسبس ) على غمانات تمكته من ابلاغ المساهمين بأن الامبراطور يعرف 
كيف يدعم مشروع حكومته وبهذه القوة المعنوية تعزز مركز الثشركة التي 
قاومت مطالب اسماعيل والباب العالي ورفضتها . وعند ذلك احال اسماعيل 
المسألة على التحكم ويبراءة وبساطة مثيرتين للدهشة لدى الامبراطور تابليون. 
الثالث الذي وافق على المطالب المصرية ولكنه قدر التعويضات التي مجحب دفعها 
الشركة عن تضحياتها يحقوقها المكتسبة مبلغ 4م مليون فرنك أي يزهاء نصف 
رأسمال الشركة المبدئي. وهكذا فان اسماعيل الذي كان قدالتزم قبل شراءنصف 
اسهم الشركة هو الذي غطى بالفعل نفقاتها . واستطاع اسماعيل ان يحمل الشركة 
على التنازل عن حقوقها السابقة واللاحقة مقابل “ ملايين جنيه رضمت الشركة 
.بأن تتقاضاها من ارباح اسهم الخديوي حتى عام 1456. وهكذا تخلصت الشركة 
من مصاعبها المالية بها دفع اسماعيل تكاليف شى القناة دون ان حصل على 
ميء مقابل ذلك . 

انه من العسير تفسير الذرائع المالية لتلك التسويات إلا على ضوء جنورف 
العظمة الذي كان اسماعيل مصاباً به. فقد ظليتصرف كا لو كانت القنأة انتصاراً 
شخصيا عظيماً له . والمعتقد انه انفق مليوق جنيه على استضافة من استطاع 


اخ سم عبد الناصر وده 





دعوتهم من افراد الببوت الاوربية المالكة لحضور حفلات افتتاح القناة . 
كان الخديوري اسماعيل ينظر الى مصر نظرة مماوك مستنير » فكات يعتبرهة " 
عثابة ضبعة كبرى نحب ان تدار وتستثمر لصالحه وصالح افراد عائلته . واذآا 
كان اسماعيل لا يتردد مثله مثل محمد على في اعتصار الفلاحين من اجل جباية 
المر ائبِ منهم » فانه كذلك لم يككن يتردد في انفاق الكثير على العمر ان والتعمير ‏ 
وهكذا استفادت الملاد الى مدى ملحوظ اثناء الفترة الاولى من عهبده وقد قبل 
انه اتحز في حقل العمرات العام من الاعمال في ١١‏ عاما ما يفوق ما انجزه أي . 
ملك آخر في أي قطر في العصر الحديث . يحيث ان مراسل التامس في القاهرة 
قد وصف مصر في مطلع ١815‏ بانها مثال مدهش على التقدم ! 
لقد جدد امماعيل وسط القاهرة وممادينها استعداداً لافتتاح القناة وعبد . 
الى شركة فرنسمة باضاءة شوارع القاهرة والاسكندرية وعبد الى شركة قرنسية 
اخرى بايصال مماه الشرب الى القاهرة . 
وفي اثناء حكمه مد" 4٠١‏ أمبال من السكة الحديدية وبني٠٠ه‏ جسر وشق 
من اقنية الري ما طوله 4٠٠+‏ ميل ونصب خمسة آلاف ميل من الاسلاك اليرقية 
( التلغرافية ) وجعل البريد مصلحة رسمية عامة مما ادخل مصر في عضوية 
الاتحاد البريدي العالميعام 4 . واغمت مديئة السويس كم تسد احتماجات 
القناة “وحظيت الاسكندرية بمبناء حديث بديع ذي أرصفة تبلغ المبلين طولاً . 
كا ان تزويد المنارات المصرية على ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر 
بالمعدات الحديثة جعل مصلحة الفنارات المصرية تضاهي أية مصلحة من نوعها في 
اور! . وائثا اسماعمل اسطولاً تجاريا مؤلفاً من ١١‏ سفينة كاتنت تمخر البحر 
المتوسط و 4 سفن تمخر البحر الاحمر . 
وبالاضافة الى ذلك عمل الخديوي اسماعيل» انسجاماً مع فكرة الدولة الحديثة 
التي كان يحاول خلقها » على احماء جباز التعلم وتوسيعه 5 وكان همد علي قد 
أنشأ هذا الجباز وادخل المدارس العامائية الى مصر وبعث بالشبان فى يعثات . 
خارجية لمدرسوا في المقام الاول ما يفي باحتياجات جيشه الذي كان يو افه- ٠‏ 





ولكن احتباجات اساعبل التي تشمل مبدان الصناعة بل كل جانب من جوانب 
التقدم كانت اعظم مناحتياجات جده؛و لهذا فقد فصل التعلمعن وزارة الحرببة 
واعاد احباء مجلس المعارف الاعلى وبدأ برسل البعثات العاسسة من جدي ده الى 
الخارج . فاما جاء عام كانت في مصر 08٠١‏ مدرسة مقابل 146 مدرسة 
عام 1851 . وبينا اضطر همد علي الى تجنيد التلاميذ لادخالهم الى مدارسه كان . 
الآهاون زمن امماعيل يتسابقون ويتنافسون على ادخال ابنامم الى المدارس. 

لقد بدأ حم اسماعبل بدايةميمونة محظوظة»ذلكان الحر ب الاهليةالامريكمة . 
منعام1451 الى ١456‏ وما نحم عنبامن الغاء الرق»قداحدثت ضر رأ بتجارة القطن 
الامريككية وقادت مصر الى ازدهار لا مثيل له. فقد تضاعف من القطن الممري 
اربع مرات وارتفعت اثمان صادراتها القطنية من ؛ ملايين جنيه الى ١5‏ مليونا» 
بينا ارتفعت ائمان ما استوردته من سلع من ملموني جتمه الى خمسة ملايين . لقد 
بدا اسماعيل الذي شجع ازدهار التجارة بامتلاكه شخصياً خس الارض الزراعمة ٠‏ 
فيمصر »وبتصريفه الامور بطريقة حده همد على اذ جعل الدولة تناجر بالحصولات 
الزراعبة وتشتغل بالشحن البحري اتارة السكر واستخراجه » نقول بدا 
شخصا داهية لا حدود لميلته .. ولكن النككسة سرعان ما اصابت مصر اذ ان 
الولاياتالمتحدة اعادت سرعة بعد انتهاء الحرب الاهلية توطيد اقتصادها النامي 
القائم كذلك على التوسع في زراعة القطن بالاضافة الى التصنيع » وتنيجة لذلك 
مد اسماعبل الى زراعة السكر لبعوض عن الهبار تحارة القطن..وشق اقندةطولما 
٠‏ مبلاً من اسبوط لترويمزارع قصب السكر » الا ان تحربته السكرية هذه 
فشلت في ادراك غاباتها وبدأت مصر تشعر بثقل الضائقة المالية . 

وما يحب التنويه به ان الانجراف الى البذخ والترف والاسراف قد رافق 
الازدهار. وم يكن الاسرافمقتصراً على الخديري اسماعيل بالذات بل جاراه في 
ذلك كل اغناء مص . 

وكانت اوربا في بداية عبد المال وتوظيف الاموال في المشاريع الصناعية 
والعمرانية .وكانت اسواق العالم المالية تعتير مصر عام+14 احسن مدان للربح 





من توظيف الاموال »وذلك ليس فقط لأن الدلائ ل كانت تشير الى ار مستقبلا 
باهراً يتنظر مصر » بل كذلك لآن اصحاب رؤوس الاموال كانوا يتمتعون فيها 
وجب قانون الامتازات والخماية الاحنبية بامتبازات لا يتمتعون بها في بلادهم 
الاوردية وكانت نسمة الفوائد والخصومات التي اباحها اسماعبل للعملاء الماليين 
والصمارفة الاجانب من الارتفاع نحيث كان فببا خرابه وخراب مصر ونحيث 
كانت تؤمن لهم كسبا فاحشا . شعلا ل تستلم مصر من اصل السبعة و السبعين 
'مليورن جنيه التي اقترضتها من بنوك غوشنز وبيسكو فشامز وروتشيلد 
سوى ١ه‏ ملبون جنيه في الواقع » اما الباق فقد حسب فائدة مسبقة لاقساط 
متأخرة الدفع . 

وبالاضافة الى ذلك كان شطر كبير من القروض يذهب الى خارج مصر على 
يد المتعبدين الاجانب الذين كانوا برساون الى بلادهم ما بريحونه في مصر . 

واشيرا ادرك صمارفة اوربا ان مصر لا تستطيع ان تتحمل الى ما لا نهاية له 
«العبء المالي الذي سمحوا لها بتحمله “فاعتمدوا كشيلوخ تاجر البندقية على قانون 
الامتيازات الاجنبية الحصول على حصتهم من م مصر.فلم تأت سنة ١141‏ حق 
كان اسماعيل قد رهن عائدات السكك الحديدية وعائداتضياعه الملكية . ولما 
كان الدين المستحق فوق طاقة مصر على الدفع ولاكانت الحرب الفرنسية- 
البروسية قد حالت دون مصر ودون الحصول على قروضاوريبة جديدة قاركفب 
الديون القائة ذات الفائدة المركية قد ارتفعت ارتفاعا خطيراً . 

اما اسماعيل فقد لأ لمواجبة هذا الوضع الخطير الى اعتاد طريقة مشؤومة 
خطيرة هي «طريقة المقابلة » التي كان قيها اي نسان يستطيع فيها ملك العقارات 
الى يشغلها اذا دفع نصف المستوجب عليها من الضرائب عن السئوات الست 
التالية . وبهذه الوسيلة استطاع ان مجمع ١١‏ مليون جنيه لسد الفوائد المر كبة ثم 
جمع مليوني جنيه باكتتاب اجباري . 

وبرخٌ هذه الترتيبات فان الوضع ظل سيئاً يحيث ان الفوائد المستحقة على 
. الخرينة كانت تخصم عام بنسية "٠‏ بالمائة . 





ولما اعبت اسماعيل اليل اعلنعام ١,7٠‏ تأجيل دفعالديون فضحت الارض. 
والسراءقي عام المال الاوربى وتألفت لجنة من الدائنين من ممثل فرنسا والنمسا 
وايطاليا لجاية مصالح الدائنين الاجانب . 

ولقد رفضت بريطاننا في بادىء الامر الاثتراك باللجنة وارسلت الىالقاهرة 
الصيرفي البريطاني كايف الذي اقترح حل مصر من ديونها بنسوية بسيطة » الا ان 
حملة اسيم الدين العام من البريطانين/يرضوا وحصاوا من الحا كم علىقرار يبي ح لهم 
الحجز .وارساوا الصيرني غوسنزالى مصرحيث استطاعان يتفىمع الخديري (بالخبر 
على الورق) على دقع الديرن بالتقسيط . ولكن لما لم يعد باستطاعة اسماعيل ان 
نعتصر من الفلاحين المال المطلوب لدفع الفوائد السنوية فانه عين المستر ريفرز 
ويلسون والمسو دي يلشير مراقبين مالمين يتمتعان بقسط من السلطة التنقذية. 
فجلسا مم اعضاء لْنة الديون للبحث في وضع مصر ال مالي وبثتيجة التحقيق 
اصدرت اللجنة تقريراً يشجب الحكومة ويلومبا. وعند ذلك اعلناسماعيل بأنه 
ملفيعها 6 دستوريا وعين المستر ريفرز ويلسون وزيراً للمال والمسيو دي 
بلسير وزيراً للاشغال العامة . 

وق هذه الاثناء اختلفت وحبات النظر حول تسوية الدبون المصرية فمدنا قال 
المسؤولون البريطانيون بامكان مصر الامتناع عن وقاء الديون كا تعيد بناء 
كيانها المالي» رفض المسؤولون الفرنسيون الموافقةعلى ذلكالرأي.وهكذا ضاعت 
الفرصة التي كان بوسم الاجانب ان ينقذوا بالتساوي وبروح من الشهامة مصر 

من اراب , وبدا الخديوي في النهايةق ا لوكانقد ادرك بأن المشكلة هي سماسية 
بقدر ما هي ماليةيتصرف علىاساس ذلك . وهكذا اعلنقراره بأن يكونحكه 
الملي دستوريا أي انه اذ جرد نفسه من سلطاته الاستبدادية فانهألقى عل ىكاهل 
الوزراء عبء مسئرولية التدابير المالية التي كان يتطلبها الوضع والتى لم تكن 
تصادف المهوى في نفس المكلفين . 

ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : 

هل تذكر اسماعيل (المدرك جمد للمقدرة التي ضربها جده عمد علي) استثار 
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جمد على لارأي العام الوطني في مصر عام ١8٠6‏ لقضاء وطره 9 

لقد كان اسماعيل على الاقل يعرف بأن الاجانب كلهم سواء في تنظسر 
المصريين»سواء أ كانوامنذئاب المال وعقبانه ام منالموظفين الذين لاتشوبهم شائبة . 
وهكذا فأن وضع الوزراء الاورببين في حكومة اسماعيل كان وضعا حرجا . 
ذلك انه م يكن لديهم من سبيل سوى الاختبار بين ان يقرروا ان تدكر مصر 
ديونها وتمتنع عن دفعها وبين ان يقرروا ارهاقبا واغضاب الطبقة الحاكمة المصرية 
بضراقب جديدة ثقيلة وبتعريض موازنة املاط لتخفيضات جذرية . 

ومع ان اسماعيل قد استيعد عن بجلس الوزراء » فأنه ادرك بسرعة ار:_ 
الفرنسيين غير خليقين بقبول الل الذي ادى به البريطانيون ( انكار الديون 
والامتناع عن تسديدها ) وهكذا اخذ بحنك المكائد مع الاعيان وضباطل |الجيش 
ضد الرقابة الاجنبية المتوسعة على مالية مصر وحكومتها » فأذاع بشكل غير 
مباشر بأن نة التحقيق لم تقترح فقط تسوية مشكلة الديون بدفع خمسين بالمائة 
منها وتخفيض الفوائد على الديون الى ه بالمائة انما اقترحت في الوقت ذاته الغاء 
حجج تمليك الاراضي وزيادة الضرائب على العقارات والواردات وقصد من اذاعة 
هذا الخبر اثارة ثائرة الاعيان على السطرة الاجنبية .ثم اذاع بين صفوف ضباط 
الجيش بأن سياسة التقشف التي يدعو اليها الوزراء الاجانب تعني حتميا تخفيض 
قوات الجبش وصرف الكثير من الضباط من الخدمة وقصد من ذلك النبر ان 
يتير ثائرة الجبيش .فكانت النتيجة الاولى جلة الدعاية هذهاندلاع هياج عاصف قام 
به الضياط المصريرن الذين اعتقلوا الوزراء الاوربمين وم يفرجوا عنهم الا استتحابة 
لتدخل دراماتئي قام به اسماعيل بالذات .. 

وننيجة هذه التطورات طلب اسماعيل ان تعاد اليه صلاحياته وسلطاته » 
ولكن الدول الاجنيبة رفضت طلبه وعينت ابنه توفيق رئيساً مجلس الوزراء . 

لاريب ان اسماعيل ادرك عند ذلك بأنه بات يناضل في سبيل بقاء عرشه 
فتحول بشكل خطير صوب النعرة التعصبية التي تراوح الشعب والتمس عونها 
له إذ اخذ خض سر أعلى المطالبة بالدستور الذي كان قد اصدره عام /ا1م ١‏ لبظل 
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حبراً على ورق .. وقد قال في استثارته لنوازء التعصب ان الورراء الاورببين 
سيسامون البلاد الى الاوريسين بشكل بنطوي على الاضرار الفاحش بالدين 
الاسلامي . فاحتج الوزراء على تحريضات اسماعيل فرد عليهم يتأليف وزارة 
من المصريين كلياً برئاسة شريف,اشا رئيس جماعة الاحرار؛واستقال توفيقرئيس 
الوزارة الؤلفة من بعض الاحانب » استقال وفقا لخطة ابه . 

ودعت الوزارة المصرية الحديدة المسجور بيرنغ لاستئناف عمله كمفوض للديون 
العامة ولكنهاستقال وجاراه فيذلك بقمة المسؤولينالبريطاننين. ولكن اسماعيل 
م يعبأ بل طلب الى شريف باشا ان يضع دستوراً جديداً لمصر . وقام في الوقت 
نفسه بمسعى بهدف الى خلق اسباب التفرقة والعداء بين المصالح الاجنبية اد 
اقترح نسوية مالية افضل من التسوية التي اقترحتها لجنة التحقيق . 

ان ضعف عر كز اسماعيل يكن في انه التفت صوب مصر متأشراً اكثر مما 
يحب . صحمح أن الدائنين الاوربيين وحكوماتهم قد عاماوه معاملةسيئة ولكنه 
كذلك عامل شعب مصر معاملة فظيعة . لقد كان في تصرفاته « تركياً » يحيط 
به « اتراك » 2١١‏ وحم مصر كتري فهو ايضاً قد اعتصرها حق حفت عروقها . 
وذلك من احل الحفاظ على مستوى من الترف والعظمة كان يتجاوز ايمستوى 
متوفر في اوروبا .واذ وقى جمد علي مصر من جمبع التحزبات والتجزئات 
فإن اسماعيل قد زاد من تحزئة المصريين يفئات جديدة قوية سيطرت على البلاد 
بالنفاق والرشوة بدلاً من ان تسبطر علبها يا جرت العادة بقوة الجنود المرتزقة . 
ولمذا فان الشعب المصري وقف متشككامن لجوء اسماعيل البه ولا شك انه 
بفقرائه واغنائه كان لا يؤمن كثيراً بأنه سينقذ مصر والاسلام اذ ينقد اسماعيل . 
فلا الاسلام ولا مصر قد استغرقا اهتامه في الماضي . 

ووصلت الدراما الى ذروتها تتبجة تدخل بسمارك الذي اتهم اسماعيل بأنه 
خرق خرقاً مماشراً مفضوحاً التزاماته الدولية واجبر هذا الاتهام بريطاتيا 
وفرنسا على مجاراة بسمارك في « اهتامه » بشؤون مصر فتدخلتا مع وطليتا الى 


٠ اطلق لفغ (اقراك) على مختاف العناصر الاجنبيةالتيتؤلف الطبقة الحا كة في مصر‎ - ١ 





اسماعيل ان يتنازل عن العرش . 

فرد الخديوي بتوجيه نداء يطلب فبه تأليف جيش من ١6١‏ الف متطوع 
لاتفاذ مصر من « الككفار » الا ان نداءه لم يلق الاستحابة لامن مصر ولا من 
-جدشها ققد كان الجبع متشككين في قدرته .. وق صلاحه . 

وهكذا خلعه السلطان العماني وفي .“ حزيران ( يونمو ) استقل الخديوري 
اسماعيل ( تام ما فعل فاروق بعد “لا عاماً ) البخت محروسة كذلك حاملاً معه 
شحنة من المجوهرات وسافر غير مودع بأمى الشعب المصري تماما مثل قاروق . 


لقد افترى اسماعيل على نفسهوافتث ري عليه ولا يمكن لأحد ان يدافع كثير] 
عن وسجاهة اعماله نمها بولغ يتقدير اعماله العمرانية فان الامر الواضم هو انه هو 
الذي جر بلاده الى الوقوع في عبودية اوري ثم عبودية بريطانيا . فنذ اللحظة الي 
استحصل فيها اسماعيل على استقلال مصر الاداري عن الباب العالي وعلى التق 
بتوريث العرش لذريته صرف الامور تصريفا) زاد القيود الي كانت تريطه 
وبلاده برباط الخضوع والاستسلام لمشيئة الدول الاوربية . بل انه أحصح 
توثيق تلك القيود . فاما تنازل عن العرش وبالاحرى لا .خلع كانت المؤسسات 
ا الدولمة التي شاءت عواقب حكة اركف تتحصم ف مصائر مصر 
في مدة النصف القرن التالي » كانت تلك الموسسات قد وطدت اقدامبافيمصر . 

على ان تلك الاغلال التي ربطت مصر لم تككن من صنع يديه فقد كان اهمها 
واكثرها صلابة ودعومة اغلال الامتيازات الاجنبية التي كانت تعطي الجاليات 
حماية قنصلية ممتازة . والتىي صدرت بفرمان سلطاني وطبقت على مصر كجزء من. 
الاميراطورية العانية الي لم لم تستطع ان تنظم نفسها تجاريا وصناعيا حمث تضاهمي 
النبضة التجارية الأوربية» فانصاعت للضغط الاوربي الدولي وسنت ذلك القانوت 
حارية الاجانب العاملين فيالبلاد الاسلامية من الغرامات والمكوس المفروضة عل 
«الكفار», وذلك من احل تشجمع الشركات الاجنبيةعلى العمل ف البلاد العثانية 
وعلى توظيف امواها فيها . 





وكانت حقوق الماية تلك4الممنوحة بالفرمان الشاهاني تبسح للاجنى السكنى 
والعمل في مصر وتضمن له الحرية الدينية وتعفيه من الضرائب التي تفرض عادة 
على غير المسامين وتحميه من طائلة جميع السلطات المدنية والعسكرية الوحرمت 
حى من حق دخول الاحياء الاجندية وتعقيه من المثول امام الحا م العؤانية ومن 
اللجوء اليها فكان الاجانب يجحا كمون امام محاكم قنصلية تابعة لبلادهم . 

لقد ظلت تلك الامتيازات الاجنبية على الرغم من تعسفها تخدم اغراضها 
موضوعياً دون أضرار كبير بالبلاد العؤانية (!!) عندما كانت الدولة التركبة 
قوية مهيمنة »ولككن تطبيق الامتيازات الاجنبية لم يليث ان شهل فيمصر عند بداية 
القرن التاسع عثسر نطاقا واسعا الى درجة سبب فيها الاختلال الجباز القضائي 
المصري واوقع اأظالم الفاضحة بمصر والمصريين . 

اجل لقد كانت الامتيازات الاجنبية زمن اسماعيل فضصحة مخزية فقد كانت 
احا م القنصلية التابعة لأكثر من ١4‏ قطراً اجنببا تتمتم بامتيازات وسلطات 
مطلقة يحيث انها في معظمها اخذت تعتير ان مبمتبا هي حماية رعاباها بغض 
النظر عن اعتبارا ات العدالة . فأصبح من المستحيل تقريباً استصدار حم يدين 
اجنبياً في اية دعوى مدنية جزاشية او حنائية . 

اما الاحياء الاجنيية التى كان منوعاً على مثلى السلطات المصرية دخوهًا فقد 
اصبحت الملجا الامين للمجرمين والمبربين الاجانب الذين م يكتفوا بالاستمرار في 
شقاواتهم بل انهم بسطوا حمايتهم على المجرمين المصريين الذين كانوا يلجأون الى 


ولعله يمككننا ان ندرك مدى اضرار الامتيازات الادنبية مقومات الكرامة 
القوممة وسمادة الدولة المصرية اذا عامنا أن نسمة السكان الاجانب كانت تبلغ في 
المدن اجنبيا واحداً مقابل كل ؟١‏ مصرياً . مع العم بأن مجموع الاجانب في 
مصر لم يتتحاوز التسعين الف شخص معقوان ماما من الضرائب المصرية . 

ولقد ادرك امماعيل كبقية المصريين الشرور المتأتية من هذا الوضع فقام في 
عشية انتباء حكه بتعديل النظام القضائي عنطريق ادخال الحا م الختلطة الذي 





كان في زمنه على جانب عظم من النفع لمصر في بادىء الامر والذي ما لبث عله 
قليل ان زاد الطين بلة .فقداستأئرت هذه الحا , الختلطة بالقضاباالتجارية ونتسحة 
لذلك كان المدمري المشتبك في نزاع قضائي مع اجني يحد نفسه دائًاً امام ممكة 
معظمبا من القضاة الاورببين » بل انالاسوأ يتمثل في ان الدول ذات القضاة في 
اليا اللتلظلة الأدل دكن مينية أن شري العند اله برها وبأن تنتصر قم 
العدالة بقدر ماكان يهمبا ان تنتصر الحا م لمصالم رعاياها ظالمين او مظلومين . 
وهحكذا اصبم القضاء الختلط اداة اخرى من ادوات السيطرة الاجنسة 
على مصر . 

وما شقت قناة السوس حعلبها شقها من الامورالمحتومة ان تسعى الدولذات 
المصالح البحرية وفي مقدمتها بريطانيا الى بسط سيطرتها على مصر . 

وهنا تحدر الاشارة الى انه عندما اطنب دي لسس في الا كادمية الفرنسية 
في تمجمد قناة السويس رد عليه الفيلسوف الفرنسي الانساني رينان قائلاً : 

د ان البرزح الذي "شق قد اصبح مضيقاً اي اصبح ممداناً حريياً » ومع ان 
« بوسفوراً » واحداً كان كافيا لتموين العام بالمتاعب فانك قد خلقت بوسفوراً 
ثانيا أهم بكثير من الاول , اذ انه سيكون على اقصى جانب من الاهمية في -حالة 
نشوب حرب بحرية.حيث ستسعى كلدولة في العالومناجل اكتسا قصب السيق 
في احتلاله .. أجل با مسو دي لسبس لقد خططت ميدان المعارك العظمى الت 
ستنشب في المستقبل . 6 ١‏ 

والواقع ان شى قناة السويس جعل مصر اهم من تركيا في نظر بريطانيا . 
وهكذا فان دعوى الحاجة الى حماية القناة قد بررت للبريطانيين احتلالهم 
اكثر من سبعين عاماً . 

طبيعي انه كان لا بد من ان تشق القناة عاجلا ام آحلآ ولكن -جبل سعيد 
وأسماعيل قد رثبا امورهما ‏ بدافع احجق او الطموح الاناني - بحيث تشق 
القناة في اسوأ ظرف ممكن بالنسبة لمصر .. ذلك انها قد شقت في وقت كانت 
فيه مصر دون حول او طول امام اوربا يا شقت باسوأ الشروط . 


ساو 4 لم 





واذا كانت الامتيازات الاجنبية والحام الختلطة وهيمنة الاجانب وغير 
.ذلك ليست بالجديدة تار تخم] 4واذا كان دور اسماعيل لم يتجاوز امر تشجسم 
توطيد يعض اسوأ جوانبها فانه بسوء ادارته المالية وباسراقه الفظيع قد هيا 
اسباب انشاء وظبور الاجبزة المالية والمصرفية التي هيمنت على مصر وجعلتبا 
مستعبدة لمعظم دول اوريا . 

واذا كان عكن الرد على ذلك بالقول ان اسراف اسماعيل الذي كثر اللغط 
بأمره لم يستبلك سوى ١١‏ مليونا من ديون مصر البالغة مائة ملبون جنيه» وان 
5 ملموناً منها قد انفقت على شق قناة السويس وان ملمونين منها قد ترتبا على 
مصر نتبجة الغاء الرق قي السودان استجابة لارغبات الاورببة » فانالامر الواقع 
الذي لا يمكن دحضه هو ان مصاريف امماعيل مها كانت الغاية منها كانت على 
نطاق يتجاوز كثيراً النطاق المعقول » وهكذا فَقَد حتى سلطاته الحلية نتسجة 
تهوره المالي واصبح وهو عاهل البلاد كنبة مبملة في خلال السنوات الست التي 
سبقت عزله فقد الخذت لْنة الديرن او ما يدعى بلجنة « صندوق الدين » على 
.نفسها مبمة الاستملاء على عائدات الدولة لتسديد الديون . واستحصلت على 
سلطات مالية هائلة جعلت الادارة المالية المصرية تحت تصرفبا كا استحصلت 
على حتى مقاضاة التكومة المصرية امام انحا كم الحتلطة التي يبممن عليها القضاة 
الاور يورت . 

لقد دخلت مصر فيعبد اسماعيل ولكن على حساب خراب كمانها الاقتصادي 
وانببار كيانها الاستقلالي العام الحديث بما شى فيها من طرقات حديثة وما مد 
عبرها من اسلاك البرق وما شيد فيها من الكباري والموانىء والمنافع العامة » 
التي دفع الشعب المصري ثمنها بالوقوع في عبودية الأجانب . 





القص ل لايع 


في عبد امماعيل اخذت تتحفز من جديد تلك الحركة القومية المصرية التي 
٠‏ تباورت عام ه٠14‏ في ثورة الاعيان على الوالي التري . فلقد اخذ الشيخ الذي 
يعم القرآن في الكتاب القروي يتحسس بالمظالم التي يعانيها الناس . 

على انه ل يكن ثمة اتصال فكري حقيقي مع ذلك بين المصريين وبين عرب 
الشرق الاوسط .ذلك ان انصبار التفكير القومي المصريو العربي م يبدأ الا بعد 
الاحتلال البريطاني لمصر . والا بعد لجوء احرار الفكر في العالم العربي اليها هربا 
من مظال الم التركي لبث افكارهم تعبيراً عن غليان الفكر العربي الذي تمعخض 
فيا بعد عن حركة الثورة على طغيان السلطان عبد اميد . 

لقد أسبمت مصر في تطوير الافكار القومية التحررية ولكن الحركة الفكرية 
القاهرية كانت بادىء الامر مصرية اكثر منها عر ببة» ذلك لأن .خضوع المصريين 
القسطنطينية كان غير مباشر وكان تافها بالقئاس الى استبداد -حكامبم بهم . 

م حزن المضريرن عندما فقد الخديري سلطته الاستبدادية انما ابتلوا يشكل 
آلغر من الحم الاجني جعاوه هدف مقاومتهم القومية . 

لقد حارب العرب الطغيان التركي اما المصريون فقد حاربوا « اتراكهم » 
اي جيبع الحكام الطقاة الذين بغوا علمهم ثم حاربوا الاحتلال البريطاني 
وناضلوا ضده . 

فاما انتبى عبد امماعبل كانت الخر كتان العربية والمصرية تستقبان من ينبوع 
فكري واحد غذاه كثيراً وقتذاك جمال الدين الافغاني الذي ابعد عام١/0ه١‏ عن, 





القسطنطينية من اجل آزرائه الجريئة “فجاء الى الأزهر الشريفحيث اخذ بشر 
بإفكاره القائلة بأن التقدم العصري ينسجم مع الاسلام بل انه من صلب الاسلام 
وان على جمبع المسامين ان يتحدوا في ظل خليفة واحد مبها كانت جنسته طالما 
كات قادراً على ان يحم بلاده . 

كان جمال الدين الافغاني رجعياً وتقدميا حرا في آن واحد . كان رجعسي] 
بقموله للسلطة الفردية المطلقة وكان رجعياً (من وجبة النظر الغربية) اذ دعا الى 
العودة الى الاخدذ عادىء الحم والحياة الاسلامية . وكان تقدميا اذ طالب 
بالاصلاح خمن الكيان الاسلاني . 

لقد كان نفوذ جمال الدين هائلا في العالم الاسلامي وخاصة في مصر حيث 
اثرت شخصيته القوية تأثيراً بالغ في نفوس اساتذة الازهر وطلابه . وحمل 
الازهربون الدين اجتذبهم الازهر من مختلف بقاع العالم الاسلامي رسالته عندما 
عادوا الى بلادثم . 

أقد ذهب القسم الاعظم منهم بالطبع للتعلم بالكتاتيب الملحقة بالمساجد 
في المدن و القرى المصرية .حيث فقدت رسالة جمال الدين الكثير من معناها في 
خلال فترة الانتقال . فارتدث طابعاً ابسط هو طابع الدعوة الى بعث اسلامي» 
ولكن حق مع ذلك فقد فقدت تعالم الافغاني معناها . 

كان السذج العامة من سكان وادي النبل يعرفون المسامين بأنهم « من كانوا 
منهم » أي ان الاقباط ليسوا منهم وكذلكالحالمع البونانوالجراكسةوالنصارى 
الاجانب » فقدارتبطت صورتهم فياذهان العامة المصريين كأصدقاءاو خدم للطبقة 
التركمة الحا كنة الظالمة الماغية . 

لقد شقت افكار الافغاني وتعاليمه طريقها سلى الرغ من عدم تماسكهبا الى 
التأثير في اميش المصري -حيث كانت عبودية المصريين اكثر ما تكون وضوحاً. 
فبينا كان الشطر الاعظم من جنود الجيش وصف ضباطه من الفلاحين المصريين 
كانت المناصب العلما فبه وقفاً على الاتراك والشراكسة والالبان وكانت اللفة 
المستخدمة في الجيش هي اللغة التركية . 





لقد كان الجيش باستتناء فئلة الضياط العظام يعبر سن مشاعر القرى 
المصرية وبالتالي كان الموضع الوحمد الذي تجمعت تلك المشاعر عب صعيدة .فكا 
تستقطب المناطق الصنادية استياء العمال وتجعل الصعيد جاهزاً للنشاط الشوعي» 
فكذلك كان الجش في بد متأخر الاوضاع تمصر جيش فلاحين يديره داخليبا 
ضاط صغار مصروون . 

وهكذا لم يكن غريباً أن يعطي الجيش المصري الشعور القومي المصري 
فرصة للتعبير عن ذاته .ففي الجيش وحده كان الالم المصري الدفين يستطيسع ان 
بحد الزعامة وان محدد غاباته . 

وبالمقايل كانت الركة القومية مفعمة كذلك بتعالم وافكار المتنورين وانصاف 
المتنورين من الجبل الجحديد في الطبقة الحا كنة المصرية» ذلك انه كان عتوماً ارن 
تقرن طبقة الملاك المصرية نفسها بمصر بعد ان أتم جمد على صبر عناصرها الا كمة 
وتوحيد مصاللها . 

صحيح أن الوضع الاقتصادي الذي كان يتمتع به القوميون من ايناء الذوات 
قد جعلهم بمعزل عن الشعب المصري وصحيح انهم حافظوا على انعزالهيم 
الارستقراطي باستخدامهم اللغة التركية واكتسابهم اللغة الفرنسية ولكنهم لم 
يعودوا دولة ضمن دولة انما اصحوا شطراً من الدولة . 

نمصر كانت في الواقع مصرهم. وعندما جر اسماعيل مصر الى الافلاس تآزر 
الجبل الجديد من الطبقة الحاكمة مع الماعات غير الحاكمة في معارضتها لسلطة 
السلطان العئاني واستبداد الخديري . بل كانوا اكثر تحسسا من المصريين الاصلبين 
بالحاجة الى اصلاح نظام الحم . فلقد كانت صلة ابناء الجيل الجديد من الطبقة 
الخاكمة بأوريا والحضارة الاوربية والاورببين اعظم من صلة المصريين . وكانوا 
ستحرون وستنيطون مفاهيمهم عن الاصلاح من الافكار والتعالم الغربية 
يصورة رئدسية . اما المصريون فكانوا يستقونها مباشرة من الطابع الاصلاحي 
لتعالم جمال الدين الافغاني . 

لقد كان ذلك الاتصال بين الفريقين اللذين يؤلفان حركة البعث القومي في 





مصر احدى الوسائل التي غذ"ت بها الحركة القومية الشرق اوسطية بالافكار 
الغربية . الا ان ذلك الاتصال كان سطحياً ومصطنعاً فها كان من الممسكن 
انصبار الفريقين » لان ابناء جمل الذوات الحاكمين الجديد كانوا يولفورتف 
فى جوهرم, اللناح التقدمي هن الكقاا” الجاكمة » وكانوا يدفون الى ان شووا 
سياسيا الامتيازات الاجتاعية التي كانت تتمّع بها تلك الطبقة . بينا كانت العناصر 
غير الحا كقة مبتمة باحداث التغيير ات والاصلاحات التى من شأنا تمصير الدولة. 

اجل لقدكان بوسع الطرفين ان يتضافرا على العمل الى حد اصلاح نظام 
الحم فقط» ذلك لأن مصالحها كانت تتضارب وتختلفعندما تتجاوز تلك النقطة٠‏ 

كان الحز ب الدستوري الوطني بقيادةشريفباشا يطالب يدستور ديموقراطي 
ذي طابع غربي متوافق مع الاحتياجات الشرقية .. وهو طلب يؤلف صيغة 
يمكن ان تعني أي شيء بمعبار النوايا . وكان الحزب يمثل حركةالمطالبة بالاصلاح 
السيامي فاستطاع ان يعقد بذلك حلفا فعلي مع الضباط المصريين في الجيش . 

وعندما نزل اجماعيل عن العرش مير الدستوربون كفيرم مسن معظم 
المصريين برؤيته برحل , واذا كانوا لم برحبوا بقيام حكومة من الاجانب فان نوع 
مقاومتهم لم يكن بالذي يخشى جاذبه جديا » فقد كانت معارضتهم تحريض] 
سياسياً ناعماً يمكن ان يريط بافكار الاورسسين الذين كانوا سعون الى اثقاذ مصر 
ولكن من اجل استرداد ديوهم . 

اما افكار جمال الدين الافغاني فكانت اكشر خطراً على الاجانب المسحيين 
نظراً لأنا تدعو الى احياء الاسلام كقوة موحدة تحت قيادة خليفة واحد. فبدت 
حركة جمال الدين م لو كانت خليقة بأن تنمخض عن موحة تعصبية من شأنا ان 
تبدد كبان الاجانب المقبمين في مصر وحياتهم بالذات . 

كانت حركة تعالم جمال الدين غير مقبولة سياسيا لانها كانت تتنافر مع 
مصالح بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا في الظاهر تخدمانوترعبان حقوق السلطان 
العثاني في مصر الا انها ماكانتا في الواقع تستطبعان حتى مجرد تصور قيام 
امبراطورية عثانية او اسلامية فاعلة فعالة في الشرق الاوسط. وهذا فقد كارف 
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أول ما فعلته الدولتان البريطانية والفرنسية اقناع الخديوي توفيق بطرد جمال 
الدين الافغاني من مصر . 

سعى السلطات العؤاني عبد اميد الى الاتتفاع من تنازل اسماعسل وذلك 
بنقض الفرمان الذي يحصر العرش المصري بسلالة مد على. ولكن البريطانيين 
والفرنسيين دافعوا ينجاح عن حقوق الخديوي توفمق وعائلته المالكة » ولكن 
مدافعتهم عن العرش الخديوي وعن الوضم الراهن لم يستطع ان بوقف الحساج 
القومي المتزايد . 

لقد وحجدت السيطرة الثنائية الانكليزية - الفرنسة نفسها في وضع حرج» 
من جبة كانت تتخوف من الحركة الشعبية النابعة من الازهر والقرى المصرية» 
كا كانت تحارب هذه الحركة التى كان عثلبا في الجيش الضباط المصريون » ومن 
جبة اخرى فان برنامج السيطرة الثنائية الذي يهدف الى اعادة اعمار الكيارنف 
الزراعي المصري قد جيرها على الدفاع عن حقوق الفلاحين المصريين وبالتالي 
جرها الى الاصطدام مع الجبل الجديد من الطبقة الحا كئة التي تأذت مصالحها من 
حناية الفرنسيين والبريطانيين لحقوق الفلاحين . 

كانت السلطة بيد السيطرة الثنائية بشكل لا يمكن اخفاؤه فقدكان الخديري 
شاباً غرأ غير مجرب فل يستطع ان يفرض سلطته كصاحب عرش .. وكانت 
السبطرة الثنائية تريده هكذا » ولذلك فقد رفضت اقتراحه بأن يتوى الخديوية 
الامير عبد الحلم المشهور بقدرته و كفاءته . ذلك لان السبطرة كانت تح مصر 
فعليا بوجود توفيق الخديوي الطيلع .. 

وكان ذلك ينسجم مع سياسة كل من فرنسا وبريطانيا فقدكانت بريطانيا 
مبتمة مشغولة بحاية مواصلاتها في القناة بينا كان الفرنسبون منهمكون في تشييد 
امبراطورية كبرى في شمال افريقيا مبتدثين بتونس التي احتلوها عام 1١84١‏ . 

ولعل البديطانيين كانوا خليقين بان يفبموا بشكل اوضح الوضع في مصر لو 
م ينقل المسجر بيرنغ الى المندعام ١48٠‏ ذلك انالسير اوكلاند المسؤول البريطافي 
الذي نقل مكانه من الهند م يككن يتم رغم اقراره باعتدال الدستوريين » الا 





نع تحالفهم مع الضياط المصريين الذين لم يستطع ان يرى في هياجوم إلا براعم 
ثورة مصرية ماثلة للثورة الهندية التي نشبتعام 1804 والت اشتركت فيها بعض 
عناصر الجيش المهندي . 

وهكذا تضافرت جميع العوامل في الوضع المصري لدعم سلطة متدوبي 
الدول الكبرى ولعزل الحركة القومية المصرية . 

لقد عارض الوطنمون الدستوربون بزعامة شريف باشا معارضة تاححة ق 
اعادة الوزراء الاجانب الى الم كوزراء في الحكومة المصرية » ونجحوا في 
معارضتهم كذلك لمنح اولئك الوزراء اية سلطات تنفيذية في الدولة . راكن 
النفوذ الاجني البيمن / يسبع المكومة الماري الفررفتة بأن تعزل الموظفين 


'الاحانب قٍِ الجباز المتكومي . فظلت وظائف الاورسين الاستشارية قِ الورارة 
حاسمة كاكانت داءا .. وظلت الكلة العليا لمستشارين الاجانب اللحقين 
بالوزارات المصرية . 


نمثلا كانت لنة الخزينة او ( لمنة الديئن ) التي برئسها المستر ريفرز ويلسون 
مسؤولة عن دفع الدديْن فكانت تثل الدائنين. هذا بينا كانت السيطرة الاورببة 
كل الحكومة المصرية فما يتعلق بقضية الدّيئن !! 

وبالاضافة الى هذا التناقض كان القنصلان العامان الفرنسى والبريطانى 
. سديات النصح ويشفعانه بالتعلما تالحازمة لتنفيذ آرائها» مستندين الى لطي 
حكومتيها استناداً تام .وم يحسن من الحالة شيئ) كون القنصلين في الواقع 
غريمين اكثر من كونها شريكين في النفوذ الذي يزاولانه . 

رفع الوطنيون الدستوريون مشروع دستور مصري جديده الى الخديوي 
توفرق فرفضه ؛ وتنيجة لذلك استقال من رئاسة الوزارة شريف باشا , والفت 
الوزارة الجديدة برئاسة رياض باشا المشبور بوالاته للبديطاننين الذي ادخل في 
الوزارة عثان رزق الشخصية الرجعية الكتزوها دذياأ الحربية . 

ولقد ضمث الوزارة الجديدة كذلك شخصتين خصيتينمن الحزب الدستوري الوطني 
احدها جمود سامي . 


او - عبد التاصر «/ا» 





وجاء تأليف الوزارة بهذا الشكل تطوراً قارب بين الدستوريين المنبمكين. 
بالنشاط السيامي وبين الضياط المصريين »فاما قدم التكباشيان امد عرابي 
وعبد العال عريضة بامم ضباط الجيش لتقوم الغبن الذي يصيب الضباط من 
حمث الرواتب والتعويضات » كان من شبه المؤكد ان مود سامي كارت 
يقف هن وراء حركة الضباط الذين كان المعتمد الفرنسي يويد مطاليبهم . 

اما الخديري فقد حاول بواسطة ضابط يعمل كباوره ان برشو احمد عرابي 
وعد العال» ولكن الضابطين لم يُكونا مبتمين فقط بازالة الفين الذي يصببههما' 
شخصيا انما كانا مبتمين بازالة الغين العام واصلاح اوضاع الجيش. ولذا دهبا 
وقابلا شخصيا رئيس الوزراء الغاضب رياض باشا ليطليا اليه اقالة عؤان رزق - 
وكان هذا عملاً باسلاً منها اذ كان يمكن ان يشنقا سيبه »كا اشار الى ذلك رياض 
اشا بالذات . 

ولما فشل الخديوي توفيق في تفتيت حركة الضباط عن طريق استرضاءعر ابي. 
ورفقه )عقد احتاعا نجلسالوزراء الذي قرر اعتقال السكباشيين امد عرابي 
وعد العال . ولكن قراره عجل في ثورة الجيش المصري . 

فقد توجه بعد هذا القرار كل من عرابي وعبد العال الى قصر النيل حيث 
اعتقلا وا كان متوقعا » وفي هذه الاثناء كانت تقتفي خطى الزعيمين العسكريين 
فرقة مصرية من الجنود الفلاحين جعلت المجلس العرني الذي بحا هما يحتار فيا 
اذا كان عليه ان يصدر الحم بأعدامهما او بطردهما من الجيش . ودخلت القوة 
العسكرية الى المجلس العرفي وحررت الزعممين الاسيرينواخغرجتها على الاعناق. 
وتنمجة لذلك استقال عؤان رزق من وزارة الحرببة وحل محله فيها حمود سامي 
الذي كان صلة الوصل بين الدستوريين وبين الضباط . ْ 

وكان حرياً بأن يقسر رياض باشا على الاستقالة لولا التدخل البريطاني .ذلك 
ان التنصل العام البريطاني قد ايد عند ذلك الاستجابة الى مطالب الضياط فيا 
يتعلق فقط بتحسين ا<وال الجيش . 

لقد امدت حادثة قصر النيل الوطنسين الدستوريين بدم جديد منشط »2 فقد. 





كان الخديوي يعتقد بأنه قد ضرب حر كتهم ورماثم الى زاوية النسيان عندما 
رفض مشروع الدستور الذي رفعه البه يريف باشا»وعندما ادخل اثنينمنهم في 
وزارة رحعية . 

وفي هذه الاثناء اصبح عرابى بين لبية وضحاها بطلاً قومي] التف حوله 
الدستوربوري . من اجل نصرة سباستهم . بل حى ان الخديوي توفيق الذي 
كانت وداعته تخفى قدرته على الكمد قد أمن مستقمله اد ايد عرابى من وراء 
الستار . ١‏ ْ 

لقد كان احمد عرالي ابن شيخ مصري وكان قد تعلم فيالازهر وعمل ذاتمرة 
باورا للوالل سعد ناشا , 

ولقد وصفه السير اوكلندكولفن الذي لم يكن من محبذيه بأنه على قدر عظم 
من الاعتدال والهدوء والحذر 4وانه مخلص ودؤوب حازم ولككنه ليس عملا . 

أما الاوصاف التي تناهت الينا عزعرالي فقد اجمعت تقريباً على انهكان رجلاً 
سبط بطيثاً في تفكيره وقراراته الا انه كان نزيها تخلصاً وشريفا .وكان خطبباً 
حاذقاً . شديد التأثير بلبحته الخطابية الازهرية . 

لقد كان عرابى ينطق بلسان مصر المظاومة المقصوصة الجناحين » ول دكن 
يستقي التأبيد من اليش المصري بل كذلك من سكان المدن والقرى المصرية. 
فكان الاول من نوعه في تاريخ مصر الحديثة » لآنه كان اول من رفع العقيرة 
ضد الحكومة . ولهذا فان الوطنيين المصريين غفروا له كل مثالبه واخطائه .. لقد 
سن عرابي قدوة تتبع » فأصبح كل من بحري على نهبجه يستطيع أن يعمد على 
تأييد سكان المدن والقرى المصرية . 

لم يكئف عرابي بطلب اصلاح احوال الجيش » وخاصة اذ ادرك ان الجيش 
المصري كان وحده -حسنذاك الذي يلك القوة على المطالبة نتقويم ما اعوج من 
الاوضاع السياسية وغيرها . 

ول يكن عرالي ثائراً تفعيا او متعصباً متعطشاً للدماء » برد ذبح الاجانب 
الكفار ىا حاولت الصحف البريطاننة 5نذاك ان تصفه . انما كان رجلا يعبر عن 





-مشاعر الشعب المصري ان / يكن يعبر عن كل افكاره.وكانت ثورته موجبة ضد 
الماشاوات الاتراك الذين كانوا يحتلون جميع الوظائف الهامة عسكرية ام مدنية. 
كا كانوا مربون البلاد بفسادهم وطفياتهم . وبالطبع كانت ثورة عرابي تعارض في 
هممنة الاجانبعلى مصر »و لكن هذه المعارضة كانت تأقيفي المقام الثاني بعدثورته 
على فساد الطبقة الحاكمة في مصر . 

لقد كان خلقاً بالدول الاوربية ان تعقد عن طريق حركة عرابي صلة جديدة 
عصر 4و للكنها متفعل . ولذلك فأنهذهالدولعادت مصرعندما عادت حركةعر ابي . 

ما ليث احمد عرالي الذي تقو”ى مر كزه كثيراً بعد حادث قصر الثيل ان 
تقدم بمطالب جديدة ربماكانمود سامي هو الذي وضع خطوطبا وحممبا» 
.فقد كانت تعكس سياسة الدستوريان . | 

اما هذه المطالب فقد انطوت على المطالية باصلاحات دستورية واجتاعية 
وتقوية الجش وزبادة عدده الى ١4‏ الف رجحل والغاء السخرة وتقييد الربى 
وتنظم استخدام مياه الري تنظيماً عادلاً . 

وف تلك الاثناء كان الموقف الداخلى في مصر مشوشا للغاية » فالخديوي على 
الرغ من ادعائه تأييد حركة الضباط كارن في الواقع معارضا لها . ولقد تأيدت 
شكوك عرالى في سوء نبة الخديري عندما عين الخديري صبره داود باشا يكن 
الشر كسي الظالم العاتي وزيرا للحربية مكان مود سامي بك . 

فقد اقتنع عرابي نتبجة ذلك بأن الخديري ينويتدبير اغتياله.ومرة ثانية 
زحف مع زملائه على رأس قواتهم ولكن هذه المرة صوب قصر عابدين . حيث 
بذل السير اوكلند كولفن حبده لاقناع الخديوي توفي بأنيتركطراسه الجراكسة 
اعتقال عرابي واعدامه »ولكن توفيق الذي لم يكن من هذا الصيف الدموي من 
المكام والذي كان ضجراً من رياض باشًا الذي يؤيده البريطانيون » استسل مرة 
اخرى لارادة عرابي فاستدعى من جديد ششريف باشا لتأليف الوزارة ودعا 
مجلس الاعبان للانعقاد . اما اليش فانه قد وعد بأن يؤيد الدستور بعد ان 
“ضمن عودة مود سامي الى وزارة الحربية . 


ساد ووة د 





كانت أهداف حركة عرالي لا تنسجم مع السيطرة التي كانت بريطاننا 
وكذلك فرنسا تنويان الاحتتفاظ بها . فقد كان الطلببايصال الجيش الى م1 الف 
جندي يعني مضاعفة عدد القوات المصرية ومضاعفة مصاريفها. وبالتالي كان ذلك 
يخالف رغبة لنة الديون التي كانت تريد الاستثثار بواردات الدولة لتديد 
الدبور:. . 

والواقع ان الظروف السياسية لحكل من بريطانيا وفرنسا قد جرتهما اكثر 
فأمكثر نحو التدخل الخامم في مصر . فقد كان حزب الاحرار يحم بريطانيا يعد 
ان خرج لنوه من معركة انتخاببة ظافرة مفعمة بالدعاية المعادية لتركما»اما فرتسا 
فقد حنحت الى التدخل سدب ما كانت تلقاه من مصاعب في تونس التي هي 
جزء آخر انتزعته من الامبراطورية العثانية .لأنما لم ترغب في اك ترى تمالفا 
يقوم بين مصر و السلطان العئاني . فقد بدا هذا التحالف مكنا اذ ان الخديوي طلب 
الى السلطان ان برسل 8٠‏ فيلقا تركب . اما عرابى فقد طلب تأييده التخلص من 
الخدوي 5 

ولقد اخطأ كلاهما اذ قدرا يأن عله ان يعتمدا على السلطان على اساس ان 
بريطانا وفرنسا خليقتان بأن تؤيدا الدولة العئاننة » ذلك انه حينا ارسل 
السلطان بعدٌة الى مص ركان البريطا نيو نو الفر نسو نيرساونبوار جهو الىالاسكندر 2 
وهكذا اخذت اسباب الاصطدام تنوفر سرعة و كثرة ووضوح. ومعان البوارج 
قد انسحبت هذه المرة من الاسكندرية»ومعانالجرائد المصرية المنطرفةقد كت » 
فقد ظل الضباط الثائرون قوة نافذة في مصر تتناحر مع قوة الخديوي ومع قوة 
السسطرة الثنائية الانكليزية ‏ الفرنسمة . 

واربما كان الخديوي مستعداً للتفاهم مع الدستوربين إلا انه لم يكن مستعداً 
للمخاطرة اطلاقاً . ولقد عرف بأن بريطانا وفرنسا ستضطران لتأييده نظراً 
لعدم رضاءئهما بعودة السبادة العثانية على مصر » ولينكون ذلك التأبيد الاساس 
الدستوري لكل ما ستقومان به من اعمال . 

والواقع ان بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان الدستوريين الذين طالبوا بأن. 


ساؤأءا سه 





.يكون مجلس الاعبان حق تقرير توزيع نصف اليزانيةغير الحجوز لسداد الدين. 
.وسناكانت الكومة البريطانية تمل الى التفاهم والتساهل في هذا الشأن.م يكن 
وزير المالبة الفرنسية المسو غامياتا مستعدا لآي تفاهم . بل ان ذلك الوزير اقنع 
بريطاننا تقد مد كزة مثا مب قرزا الى مصر » ابلغتا فبهبا الحكومة 
المصرية بأن الدولتين 3 تعتبران أن الخديوي توفيق وحده هو المسؤول عن تأمين 
النظام والرخاء في مصر » وانها ستووحدان جهودهما لمعارضة كل عمل داخلى او 
خارجي قد هدد النظام الموطد في مصر . 

وكان هذا الكلام يعني بأن بريطانيا وفرنسا كانتا على قاب قوسين او أدنى 
من اللجوء الى احتلال مصر » ذلك لأنها قد نبذتا في آن واحد السلطان العؤاني 
والدستوريين والعراببين “واستندتا الى الخديوريوالى الطبقةالجاكمة الحافظة ؛ رغ 
ان الخديوي كان كالطيقة الحاكئئة الحافظة لا يتمتع بأي تأييد شعبي . وهكذا 
اثارت الدولتان عداء الوطنيين وقضتا على اي امل في تسوية دستورية تصلح 
فساد الحم . 

اما عناصر الوطنيينفكانت في مجلس الاعيانمن القوة بحيث تدع الطلب بأن 
بكون للمجلمن حق الرقابة التامة على الموازنة .. ولكن بريطانيا وفرنسا 
رفضتا من جديد التساهل والتفاهمانما ارسلتا مذ كرة مشتركة -جديدة تعلنان فيها 
ان المجلس لا يستطيع تقرير الموازنة دون ان يخل بأحكام المرسوم الذي ينص 
على فرض الرقاية المالية البريطانية الفرنسية على الموازنة المصرية . 

وتنمحة هذه المذ كرة تقوى نفوذالمتطرفين في الجلس فاضطر الخديوي الىاقالة 
شريف باشاالذي اصبحمع تطور الاوضاع من غلاة الحا فظين» واصبحموضع معارضة 
الوطنبين . وعبد الخديوي الى مود سامى بك بتأليف الوزارة التي دخلها عرابي 
وزيراً لالحريية“والتي جاء جميع اعضائهامن صفوف الوطنيين باس مناء جحمودفهمي » 
الذي تقلد منصب وزارة الخارجية » فاما استامت الوزارة الحم ابلغ الرقيبانت 
الماليان كولفن البريطاني ومالبه الفرنسي حكومتيها بأن الكيان المال في مصر 
بات تحت تحت رحمة عرابي. وكان الجو قد تغير في لندن حم حمث احتدمت حملة صحفية 


ب بوة ‏ ل 





.شديدة ضد عرابي الذي اتهم بأنه يدير مذيحة لاقضاء على الإريطانيين في مصر . 
«وحمث اتكفاً حمال هذا الضغط اصحاب تلك الاصوات الضعيفة التي طالبت 
في بادىء الامر بالتساهل والتفاثم . 

اما الخركة الوطنية فقد جرت نتبجة افعال الخديوي وتصرفات الحكومات 
الاوربية » وتنبحة مملها بالذات الى اتخاذ موقف التطرف وهذا ما حمل عبئاً 
غير لسير تحالفبا العسير مع التقدممين من ايناء الذوات . 

لقد كان شريف باشا وكثيرون غيره يناهضون الحركة القومية النضالية لآنهم 
'/ يكونوا ف الحقبقة ضد النظام القائم الذي تعتمد عليه امتيازاتهم واوضاعهم 
الممتازة . ولقد ادركت هذه العناصر الارستقراطية التنورة كما ادر كت العناصر 
الرجعية الحافظة من الطبقة الحاكمة بأن انتصار الضباط خليق بأن يعني شيثا 
إعمق واكثر من مجرد اصلاح دستوري في جباز الحم . وفي هذه الظروف كان 
الجناح الاعن من الحركة الوطنية ممالا الى التساهل والى التسويات مع الاجانب 
والنديوي. اما الجناح المنطرف المتأثر بالافغاني فقد قرر أن يعمل مع السلطارن 
خلمفة المسامين من اجل .خلع الخديوي. والواقع ان السلطان قد بدأ يتصل بعرابي» 
اما الحكومتان البريطانيتان فقد فكرنا بالتعاون تعاونا مركزاً مع السلطان 
ولكن السلطان تكشف عن عدم رغبته في التعاون مع حكومتين مسبحيثين 

ضد حركة الجامعة الاسلامية . وهكذا فان الحركة الوطنية اصبحت الاختصار 

ذات صبغة عسكرية واسلامية»وبدأتتناضلفٍ سبيل تحرير مصر. .اما الاخطار 
التي كانت قامٌة في خيالات الاجانب فقد بدأت تنبلور واقعيا اذبداً شيخ 
.الاسلام والخطباء اللملتببون حماسة يدعون الى الجباد ضد «الكفار» . 

اما عرالي الذي ازدادت الشقة تباعداً بينه وبين عناصر شريف باشا في 
الخركة الوطنية فقد بدأ يعمل لاخراج الضباط غير المصريين من الجيش وخاصة 
بعد ان عملت الدولتان الانكليزية والفرنسة بالاشتراك مع الحديوي لتشسيط 
الحركة الوطنية واهام الناس بأنها ستتكون صرخة في واد . 

واستطراد؟ مع هذه السياسة وصلت في ٠م‏ ابار (مايو) الى ماه الاسكتدرية 


ل سنو ١‏ هه 





البوارج الفرنسية والبريطانية . وفي الوقت ذاتهطلب القنصلان العامان الفرنسي 
والبريطاني الى الخديوي اقالة الوزارة ونفي عرابي . وتحاه الانذار استقالت. 
الحكومة بشكل مفاجىء وبطريقة احتجاجية مصدرة بيانا بشجب الخديري 
الذي لم يكن ميالاً كعاهل مصر ان يبدو على رأس حملة صلببية ضد الاتحاد 
الاسلامي فيمصر . وهكذا فانه اعاد الوزارة الى الحكم استجابة لعريضة العاماء 
والاعبان و كبار المسبحيين المصريين .. ويهذا فشل الانذار الانكليزي الفرنسي 
في الوصول الى اغراضه »با ازداد مقام عرابي ونفوذه رفعة حتى اصبح ف الواقع 
الحام الفعلي صر . اما الخديوي توفيق فقد كان اضعف منان يقاومداو يعارضه. 
وف تلك الغمرة بعث السلطان الععاني بعتت ينالاولى الى الخديوي توفيق أي الى 
الدولتين الأوربتين اللتين كانت بوارجها ترابط في الاسكندرية »والاخرى الى 
عرابىي وذلك في سماسةماكرة لتأمين مر كزه لدى الطرفين . 

وفي ٠١‏ حزيران ( يونيو ) نشبت فتنة في الاسكندرية قتل فيها سول 
مسيحياً وضابط بحري بريطاني » كا جرح فيها القنصل البريطاني. ومع ان جنود 
عرابي النظاميين استعادوا السيطرة على زمام الامور فانه اعتير في بريطاننا 
مسؤولاً عن الفاجعة . 

والواقع ان عرالي قد برىء من هذه التبمة عندما حو فها بعد لأرن تلك 
الفتنة كانت في غير مصلحته اطلاقاًانما كانت فيمصلحة الخديوي توفيق المستفيد 
الوحيد من التدخل المسيحي الاوربي ضد الحركة النضالية القوممة . واذاكان 
ليس هناك من دليل قطعي على ان الخديوي هو مدير الفتنة»فان الادلة تشير الى 
ان المسؤول عنها محافظ الاسكندرية الشر كسي عمر لطفي . 

واثر الفتنة وجد عرابي نفسهمضطراً الى الرضوخ بعض الشيءلارادة الدو لتين 
الاوربيتين .و كبند من مصالحته مع الخديوي توفيق تخلى مود سامي عن رئاسة 
الوزراء لخلف له اشتهر بعدائه للضباط المصريين . ولككن ذلك لم يقنع الدولتين 
اللنين باتنا راغبتين في انهاء الحركة الوطنية. بأ كملها بحجة الحافظة علىالنظضام. 
وهكذا عقدتا مؤتمراً مع السلطان العئاني لاقناعه يا رسال قواتهالرمصر لتلك الغاية. 


داه سا 





وفي الوقتذاتهطالب الاميرالبوشامب سممور قائدالاسطول البحري المرابط 
في الاسكندرية ارت توقف المتكماقى ي أ<مد عر ابي عن بناء التحصينات في 
الاسكندرية . وكان العمل في هذه التحصيئات قديداً في ابار (مابو) واوقف 
بأمر السلطان العئانى ثم استؤنف بأمر عرالي الذيعزز كذلك حامية الاسكتدرية 
ونادى بالتحتيد العام . 

وما لبت الكومة البريطانية ان اصدرت امرها الى الاميرال سسمور بأن 
يدك التحصيئات وان يخرس بطاريات الاسكندرية اذا فتحت النار. وتوقف العمل 
في التحصينات يوم 5 توز (يوليو) ولكن بعد ثلاثة ايام سمع الاميرال أن العمل 
قد استؤنف فايلغ القنصلين الانكليزيو الفرنسي بأنه سيطلق النار على التحصينات 
ما لم تسنسلم قلاعالاسكندرية في ظرف94 ساعة. وابلغ كذلك حكومته والباب 
العالي بتقراره . ورغ طلب الحكومة العانية يتمديد مبلة الانذار فان الاسطول 
الإريطائي اذ يطلق نيران مدافعه على الاسكندرية في ساعة مبكرة من صباح 
١‏ توز (يولمو) ١١‏ فاما حلت الساعة الخامسة بعد الظبر كانت قلاع الاسكتدرية 
قدتهيدمت وايش المصري قد انسحبمن المدينة تاركا اباها فرسةالنار وجماهير 
الغوغاء الذين ذيحوا عدداً من الاورببين .. وفي اليومالتالي تزل البحارةالانكليز 
الى الاسكندرية وقبضوا على زمام الموقف '") 


)١(‏ تقول الروايات الصرية ان الذي ابلغ تلك الرواية الكاذبة الى الأميرال البريطاني كان 
#اجراً بريطائياً يدعى المستر روس.كان يمول الاسطول بالفحمءاما الحقيقة فان العلفي التحصينات 
تايف ٠‏ 

و تعتقد اللصادر المصرية ان الجالية البريطائية في الاسكندرية قد تعمدث جر البوارج البريطانية 
الى هذا التسخل ٠‏ 

(؟) كاد قصف الاسكندرية ونزول القوات البريطانيه إليها يؤديان الى سقوط المكومة 
البريطانية فقد استقال احد الوزراء بيهادافم رئيس الوزراء غلادستون جما جرى من تدخ لضارباً 
القدوة والسايقة بذلك لير انطوتي ايدن الذي نهج نبجه عام ١557‏ عندما اعلن بان بريطائيا 
لا “وض حرياً ضد مصر أعا تقوم ,ما دعاه(عمليات عسكرية) وبالاختصار فان الوقففييريطائيا 
كان شبيهاً با جرى ايام ازمة السويس حيث اجعت الصحف البريطانية في بادىء الامر على 
التحريض ضدد الوطنيين المصريين ثم انقسمت عندما بدأ القمف 


دهمءوإا- 





كانت التتيجة الاولى للبجوم البريطاني انه اوضح نبائياً خطوط الاتجاهات 
السياسة في مصر . فلقد التحأ الخديوي توفيق الىقصر رأس التين في الاسكندرية 
نحماية اراب البريطانية “واتضم اليه الاعيان بما فمهم شسريف باشا واعضاء الجناح 
الايمن من الخزب الوطني الدستوري .. وهكذا بقي الحزرب الشعبي او الحسزب 
الوطني وحبداً في الساحة»؛حبث تحمل وحده عبء الصمود امام التدخل. نما بسر 
كثيراً على غلادستون رئيس وزراء بريطانيا ان يبدر التدخل البريطاني بأنه حملة 
صلمدية ضد قوى فوضوية معادية للمسححة . 

والواقع ان الاجهزة البريطانية بالغت في رواية ما وقع من حوادث الشغب 
والاخلال بالامن . فم يسمح عرابي يحدوث اية اضطرابات تشبه اضطرايات 
الاسكندرية في بحر الشهرين اللذين انصرما قبيل ان تحل الهزية بالوطنيين . 

لقد تمسك غلادستون بضغط من المعارضة بسماسة التدخل ببنا تخلت عنهبا 
الحكومة الفرنسية .وقشياً مع هذهالسياسة اصدر الآمر بارسال ه لاف جندي 
من الهند وه١‏ الف جندي من بريطانيا لتوطيد الامن والنظام في مصر . 

وقد قامت بالحجوم البري الاول على مصر قوة بريطانية صغيرة هزمت في 
كفر الدوار خارج الاسكندرية. ولكن خبرة البكباشي احمد عرابي العسكرية 
لم تكن ترقى الى مستوى اخلاصه ووطنيته. فاهمل اقامةما يجب من التحصينات 
القوية في كفر الدوار والتل الكبير بين القاهرة والاسكندرية . كنا ارجأ الى ان 
فات الاوان تدبيراً يقفي بسد قناة السويس لتعطيل الملاحة فبها . 

وقد فوجىء احمد عرالىي اذ انزل الجنرال السير غارنيت وولسلي قواته الى 
الاسباعيلية على الرغ من ان المسيو دي لسبس قد اكد لعرابي بأن ما من جندي 
بريطاني سينزل الى البر في منطقة القناة اذا لم يرافقه جندي فرنسي . وعلى كل 
فان المصريين قد ابلوا البلاء الحسن في اول اشتباك في القصاصين قبل الانسحاب 
منها. اما في التل الكبير فان قوات وولسلي قد فاجأتهم وهم نيام»وكانت المفاجأة 
مذهلة ولكنهم قاتلوا ببسالة عظيمة وعناد رائع “وم ينسحبوا من الميدان الا بعد 
ان اصسوا مخسائر فادحة.فقد قدر عدد قتلاهم في تلكالموقعةبزهاء عشرة آلاف. 


سناو سا 





لقد سحقت هذه المزعة لخر الرطب! الضرناء ذلك انالغراة قد قضوا على 
الجيش المصري الذي كان القوة الوحيدة التي تعتمد عليها الحركة الوطنية في 
نضاها ضد سلطة الخديوي والطبقة الار ستقراطية المتمركزة . ويعد ان تحطم 
الجبش تلقت وحدة صغيرة من القوات البريطانية استسلام عرابي والقاهرة في 
آن واحد . 

وفي الاول من ايلول (سبتمبر) اصدر الخديوي توفمق المرسوم المشؤومالمشين 
الذي يعلن فيه حل الجيش المصري .. 

وحو؟ عراني فحك بالنفي بنا اعدمت السلطات وسجنت بعد محاءمات 
عرفية عدداً من المواطنين "23 . 

دخل البريطانيون مصر ول يرحلوا عنها الا بعد الا عاما عندما تفاهمواهذه 
هذه المرة مع حركة عسكرية نجحت فيا اخفق فيه عرابي. وقبيل ذلك لم ستطع 
'البريطانيين في خلال تلك العقود السبعة التفاهم مع القوى التي عادوها ثم سحقوها 
عام 1841 . 





١‏ سمح لعراني ديا بعد بالعودة المصر براتبتقاعدي قدره الف جنيه في العام ٠‏ وقد عاش 
في القاهرة نسياً منسياً .وكان يرى وهو يتئزه بعر بته الفارهة في ساعات الاصيل حول القاهرة و« 


بالاءه١‏ د 





الم لالئامن 


لم يكن للاحتلال البريطاني من سند شرعي سوى حق الفتح. . واذ اخذت 
السئوات تمر والبريطاننون مرابطين فبها »اخذت الاصوات ترتفع فبريطانيا 
مطالبة بشكل متزايد حمل مصر عمية بريطانية . اما التكومة البريطانية فانها 
لم تكلف نفسها عناء نفي ان لما مثل هذه النية ؛ انما تعبدت عدة مرات 
بالجلاء عن مصر» و لكن وودها كانت من التناقض معتصرفاتها الاستعاريةنحيث 
بدت للدولة العثانية وللدول الاورويبة وللشعب المصري وعوداً مليئة ,النوايا 
المخادعة الكادبة . 

وقد كتب لورد لويد بعد نصف قرن من الاحتلال البريطاني يقول ان وضع 
القنصل البريطاني العام كان شاذاً بسبب هذهالوعود بالجلاء. فقد كان اعلىمسؤول 
في مصر » مع انه شرعياً لا يماك اية سلطة تزيد عما يملكه اي قنصل عام آخر . 

اما وضع القوات البريطانية فقد كان شاذاً حكذلك » فهي موجودة في مصر 
ولكن بشكل عرضي»ذلك انها ليست في خدمة الحكومة المصرية كا اهام 
تدع من الحكومة المصرية لكي تساعدها على اقرار الامن. ومع هذا فانها سند 
الكيان الحا م المصري بأ كله . 

وكان وجود المسؤولين البريطاننين في الحكومة المصرية يؤلف وضع شاذاً 
كذلك» فهم شرعياً في خدمة الخديوري ولكنبم عمليا كانوا يتلقون اوامرهم من 
القنصل البريطاني العام ! ! 

لقد وضح للجميع في ظل هذه الملاسات ان بريطانيا هي التي تحم مصر 


سد ره أ سد 





ولكن دوت ايبط ال حقوق السلطان العثانى فى السيادة على مصر ومع تئببيت 
التزامات مصر الدول الخارجية عن طريق لنة الدين . 

اما القيود الى قلت بريطانيا تحديد سلطتها بها فيمصر فقد رمت الىتطمين 
الدول الاوربية .اما فها يتعلق بمصر فان بريطانيا لم تنو يوم ما ان تسمح لتسلطها 
مهما كان غير مباشر ان يزول من الطريق ٠‏ 

لقد ابلغ وزير الخارجية اللورد غراتفيل الدول الاجنبية في كانون. الثاني 
(ينابر) ١848‏ يأنبريطانياقد اخذت على كره منبا مسؤولية في مصر تفرض على 
حكومة صاحب الجلالة واجب تقدمم المشورة الى الحكومة المصرية مستهدفة ان 
يقوم في مصر نظام ذو طابع مرضي ينطوي على عناصر الاستقرار والتقدم ! 

اما مايعني هذا الكلام عملا فقد اوضحه غراتفيل الى اللورد كروتمر اذ قال 
له في وثيقة رسمية : 

د يجب ان توضح للوزراء المصريين ولحكام المديريات المصرية بأن المسؤولية 
الملقاة على عاتق بريطانيا تحبر حكومة صاحبة الجلالة على الاصرار على اتباع 
السياسة التي توصيهم بها وان على الوزراء والحكام الذين لا يتبعون هذه السياسة 
ان يتخلوا عن مناصبهم 6" 

على انه لم يكن بوسع بريطانيا اذ فرضت سلطة قنصلبا العام على الحكومة 
المصرية ان تفرضبا على لجنة الديون او على اي منظمة دولية قامت في مصر 
باتفاقات دولية دعمتها بريطانيا او اسبمت فيها . 

وهكذا فان الحكومة الفرنسة وغيرها من الحكومات قد وضعت حيما 
رأت الامر ضرورياً العراقيل في وجه البريطانيين في مصر»ولأسباب كانت عادة 
لا تتصل كثيرا المشكلة المصرية بالذات .. وكانت مصر بالطبع هي التي تعاني 
من مذا التناحر الذي أدى الى استباء الجيع 6 ققد استاء البريطانيون لأنهم . 
وجدوا ايديهم مفاوتة في بعض الاحمان»واستاءت فرنسا و كذلك الدول الاوريبة 
بدرجات مختلفة لأن بريطانيا قد خمت مصر الى ممتلكاتها غنا واقعا» واستاء 
السلطان لأت سادته على مصر اصبحت مجرد ظل او وهم. واستاء المصريون لان 


لاهءؤ سم 





بريطانيا م تحررهم من القبود الدولية . 

لقد تظاهرت بريطانيا بأنبا عامة من اجل اعطاء مصر شكلاً من الحم ذا" 
مؤسسات تباببة من شأنه ان ينقذها من الاستبداد التعسفي لحك الخديوي . اما. 
هذا النوع من الحك فقد كان يستند الى مقترحات اللورد دافرين التي نص عليها 
القانون التنظيمي الاساسي الصادر عام 184 الذي كان نظريا يوجه المصريينالى 
طريق الحم الذاتي. فهيوجب هذا القانون كانت الحكومة تتألف منستةوزراء 
دولة يعبنهم الخديوي “وكانت المراسم تعد من قبل الوزارات ولا تصمح من القوانين 
النافذةالا اذا وافق عليها مجلسالوزراء وصادقعلبها الخديوي بتوقبعه.وانطوى 
القانون على فرصة للبدء بأول تحربة نباببة اذ نص على اقامة مجلس تشريعي الف 
من ثلاثين عضواً كان يجتمع في القاهرة لمناقشة الميزانية ووضع مشاريع المراسم 
والقوانين»ونص,الاضافة الى ذلك على اقامة مجلس نبابي وطني كان له نظرياً حق 
الاعتراض على تشريعات الضشرائب وايطال مفعول ما بريد منها . ونص القانون 
كذلك علىاقامة لجان محلمة في 7١‏ مدينةوعلى اقامة؛ ١‏ بجلساً اقليسيا فيالمديريات. 

ولكن كل هذه التنظيات لم تكن تقم الدليلعلى انمصر تمك نفسها بنفسها. 
ذلك ان الوزراءما كانوا يحترمون آزاء الجلس التشريعي وينصاعون لها إلاعندما 

والواقم ان الحم كان خالصابيد البريطانيين. ذلك ان قانون48١‏ كان. 
ينص على ان الوزارات هي التي تعد القوانين والمراسم» ولكنه ينص كذلك على 
تعمين و كيل بريطاني او مستشار بريطانفي لكل وزارة. وكان هذا الوكيل او 
المستشار هو الذي بزاول السلطة الفعلية ويعمل تحت اشراف القنصل المريطاني, 
العام وبتوجمهاته العامة . ا 

وهكذا فقد كانت الخطط المريطانئة تفرض على مصر بواسطلة الخديوي, 
وبواسطة الوزراء الذين لم يكن لهم - وفق تعلمات غرانفيل الصادرة الى اللورد 
كرومر - إلا ان يطيعوا او ان يخرجوا من الم . 

وهكذا فأن تجربة الحم الدموقراطي التي, اتاحتها بريطانيا صر م تكن, 


ءا 





سوى تحربة بتراء شوهاء. ذلكان المسؤولمنوالموظفين البريطانسين كانوا دشكل 
خاص يسيطرون على وزارق المالية والداخلية من اجل تصريف الشؤون المالمة 
وفق المصالح الإريطانية » ومن اجل تصريف الشؤون الادارية لما فيه توطيد 
الاحتلال. وكان يقف وراء الجحباز الاداري جيش احتلال مؤلف من خمسة آلاف 
جندي يحتفظ محاميات قوية في القاهرةوالاسكتدرية . اما الجيش المصري الذي 
حكه ويقوده الضباط المريطاتبون فقدكانت وحداته ترسل كحاميات الى 
السودان او الحدود وبشكل يضمن عدم تككرار مغامرة عرابي 1 

اما الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسية التي فرضت على مصر عام ١410‏ 
فقد الغيت بمرسوم صادر عام 188 بعد أشهر قلية من الاحتلال البريطاني . 
وكانت هذهالرقابة قد فعلت بعض الشيء لاصلاح بعض ما افسده اسراف اسماعيل 
المالي »فقد حولت تحويلاً طفيفا عبء الضرائب من الفقراء الىالاغنياء» وفرضت 
ضرائب جديدة والغت او اصلحت بعض الضرائب»الاخرىوبدأت تنظم جباية 
اكثر دقة وعدلاً . 

لقد كانت اعمال الرقابة الثنائية مثئابة نقطة انطلاق ينطلق منها البريطانيون 
عام ١48‏ لادارة مصر مالياً في احوال لم يكن هناك اسوأمنها. ذلك ان الرقابة 
الثنائية اذا كانت قد خففت مليون جليه من الدين المترتب على مصر » فاءها قد 
عملت على تحميل مصر مزيداً من الديون والغرامات الثقيلة » فقد فرضت عليها 
دفع ؛ ملايين جنيه عن خسائر الاورسين في حريق الاسكتدرية ومليون و٠٠ه‏ 
الف حنيه حصتها في تكاليف العمليات الحربية في السودان و“ ملايين و ٠+*ه‏ 
الف جنيه طاليت بها بريطانيا كنفقة لخلتها العسكرية التي احتلت بها مصر ! ! 

وكان واضحا أن هذه «الفواتير» لا يمكن ان تسدد من العائدات التي تركت 
للدولة المصرية بموجب قانوت تصفية الديون»فقد تدنت هذه العائدات الى اقل من 
مليون و٠5‏ الف حنيه لسد نفقات الجهاز الاداريالمصري. وهذا فقد كارف 
من العقم ان تبدأ الحكومة بأن تسدد من هذه العائدات الضئية دين يستحق 
فائدة اربعة بالمائة سنوياً »فان الوضمكان يفرض على مصر ان تستدين لجال 
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قصيرةالامد وبفائدةذات نسبة اعلى»ولكن مصر لم تكن تستطبع او ان بريطانيا 
لم تكن تستطمع توفير الاسباب التي يسمح معبا بالاقتراض دون اذن من الدول 
الاورسمة الاخرى. وقد تم لها ذلك وحصلت لمصر على الاذن بالاقتراض وجب 
اتفاقية لندن عام ه144 التي خولت اصر ان تعقد قرضاً بمبلغ ١‏ ملايين جنيه ٠‏ 
بضمانة جمبع دول الاتفاقبة على ان تخصص سنوياً من عائداتها مبلغ ”١6‏ الف 
جنمه لسد الفائدة السنوية المستحقة على هذا الدين . 

واستطاعت مصر الحصول على قرض بفائدة ”م بالمائة واستطاعت به ان تسدد 
التعويضات عن خسائر الاجانب في الاسكندرية وان تسد عجز الخزينة من عام 
ألى 1886 وبقي لا منه مليون جنيه خصصته لمشاريع الري . 

والواقع ان اتفاقبة لندن قد اصبحت القانون الاساسي التنظيمي لامالمبة 
المصرية»ومع انباوسعت للنة الديون بأدخال المانيا وروسيا في عضويتها ومع انها 
قضت وطر بريطانيا من التسلط المالي على مصر » فأ:ها جعلت عملية انقاذ مصر 
مالي جملية مكنة . وفي الوقت ذاته كانت اتفاقية لندن تسوية معقدة مع فرنسا 
والدول الاخرى الت اجمعت على التضحية بأي -جزء من رقابتها على العمليات 
البديطانية في مصر » مما اثار عقيات كبرى في وجه الادارة البريطانية في مصر. 


وفي هذا كتب اللورد ملثر في هاية القرن التاسم عشر يقول : 
« لست اعتقد أنه يوجد خارج وزارة المالبة عشرة أشخاص يفيمون النظام 
د 


لقد استطاع اللورد كرومر الذي حم مصر فعلياً مدة ريع قرن كقنصل 
عام » استطاع ان يعالج بمبارة بالغة شذوذ وضعه وشذوذ التدخل البريطاني في 
شؤون مصر المالية » حبث قصر مهمته في السنوات الاولى على تدبير المال اللازم 
لتسديد الدين ولايحاد التوازن بين نفقات الميزانية وعائداتها. فكان ينفق الفائض 
على الخدمات الخليقة بأن تدر ريحا سريعا مباشراً على الخزينة مثل المشاريع 
الزراعمة والسكك الخديدية والاشغال العامة .وكان يهمل الخدمات التي تثقل كاهل 
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الخزينة ولا تقدم للدولة عائدات سريعة مثل الخدمات التعليمسة وانشاء 
الصناعات الكديدة .. 

ولكن المصريين يشكون من ان اهمال الصناعة قد ذهب الى ابعد مما كانت 
تتطلمه او تبرره المصلحة » وان الادارة البريطانية اهملت التعلم عمداً من اجل 
ابقاءالمصربين متكلين على بريطانيا. والواقع ان تقريراللورد كرومر عزعام7 1١1‏ 
يثدت هذهالتهمة اذ انه يكشف الستار عنان مموع ما انفق على التعلم والخدمات 
الصحية من عام 000 الى عام كان ملموني حنمه فقط أي هو١‏ بالمئة من 
جموع النفقات العامة في هذه الفترة الطويلة . مثلاً ينفق في عام 6 عندما 
خفت اعماء الديون الخار.جية سوى 8١‏ ألف جنمه على التعلم» يحيث اعتبر رصد 
مبلغ إلا الف بجشيه ك5وازنة لوزارة المعارف في عام 19.5 عشة اتتباء عبد 
كرومر » بداية انطلاق لسياسة جديدة تخطو بالتعلم خطوة كبرى !! 

لقد اجمل اللورد كرومر في تقريره عام 4 الراحل الثلاث التي مرت 
بها مصر في نقاهتها وفي اصلاح حالما ء والتي تند المرحلة الاولى منها من 1١847‏ 
إلى اما عندما وجبت جميع جهود الحكومة للحفاظ على التوازن بين النفقات 
والواردات . فزال عام841١‏ خطر عدم استطاعةمصر التحلل من ديربها وبدأت 
الاصلاحات و.خاصة في الممدان الزراعي تعطي تناتحا وتدفع الى الميزانية بالاموال 
الفائضة. اما المرحلة الثانية فقد انتبت عام 1464 بعد ان استراحت مصر مالياً 
فبدأت تخصص الاموال لاهداف عمرانية مثل فتح المجاري ومد السك الحديدية 
وانشاء المنتشفيات والىرحد مائشر التعلم ,الا ان الانفاقالمناء قد قد منجديد 
بالقرار البريطاني بشن حملة جديدة من اجل استعادة السودان من الدراويش . 

لقد ارتفع من المستوردات المصرية السنوية بين 18441١‏ و 14517 زهاء مليون 
.وء .5 الف حنيه» وازداد محصول القطن في الفترة ذاتها من © ملايينالى ه ملايين 
قنطار ولكن المبوط الحثيث في سعر القطن والسكر حال دون زيادة واردات 
مصرالمالية من الصادرات . ولكن مع ذلك تبيأت الاسباب فيعشية القر نالعشرين 
لقيام عبد من الرخاء عندما وجدت مصر نفسها في حبوحة فريدة بعد ان ظلت 
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غارقة فى حر من الديون عشسرين عاما . بل كان وضعبها مما تحسد عليه فقد كانت 
دول اوريا وامريكا تقامي في عشبة القرن العشرين ضائقة اقتصادية . 

وم تستطع وزارة الاشغال العامة توسيع ميناء الاسكتدرية يحيث يماشي نمو 
التجارة. وقد وصف رحالة فرنسي كمف ان السفن كانت مضطرة عامه 11٠١‏ في 
ان ترسو الواحدة تلو الاخرى في الاسكندرية محاولة عبثاً ان تفرغ حمولتها في 
المبناء المزدحم . 

ووصف القاهرة بأنما قد تحولت في خلالستوات ؟ لو مستها بد سحرية »فقد 
كانت اسعار الاراضي والعقارات تتحسن يوميا . وكات كل من يملك رأسملاً 
بهرع الى تشميد الابنية . ويتحدث ذلك الرحالة الفرنسي ١١‏ . ب . ديغرقيل» 
قِ كمَابه «مصر الجديدة» عن مظاهر الترف والثراء وعن السل المتلاحق من 
فرق الغناء والباليه الزائرة لمصر. وعن الاحتتفالات وسيول السواح الاثرياء الذين 
كانوا يغزون مصر كل شتاء .ونقل عن رئيس وزراءمصر انه قال: « من أيثيء 
نشكو مزيريطانيا؟ اننا مدينون لا بثروتنا ورشائنا. لقد عاملتنا بعدالةواحترام 
لم تعودنا ابأهما اية دولة عظمى» !! 

كات اليل عماهه وارضه الخصية هو مصدر ذلكالرخاء؛ولقد اعادالميتدسون 
البريطانيون من الذين استقدموا من الهند ترمم جباز الريف وتكسفه بعد عام. 
بطريقة وسعت بشكل حثيث الاتناج الزراعي ونظمت الاستفادة من 
الفنضان. فاصيح الثيل من الحدود عند وادي حلفا حت مصبهعلى البحر الابيض. 
المتوسط يغذي النزانات زالاحواض والاقنمة بالمماه الخيرة المنتحة . 

لقد ادعى اللورد كرومر في نبهاية عبده في مصر بأنه كان دائما صديق الفلاحين. 
ونصيرهم ولعل في زعمه بعض الصحة فلقد استفاد الفلاحون من استتباب النظام. 
ومن تنظم الري وحظوا بنصبب من الررخاء الذي اصاب الزراعة» كامنعت عنهم, 
عقوية الجد وازيحت عن كاهلهم السخرة . ولكن عبء الفقر الساحق ل يخف 
كثيراً .. او ل يخف شيئاً . 
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وفي هذا كتب الرحالة الفرنسي دي غرفيل يقول : 

ه ليس هناك من بد يحفل بالمتناقضات تنصر » فحيث يقوم قصر بشع بمظاهر . 
القرف يقوم كوخ صغير يغص بمخلوقات هي من الفقروالعوز يحيث لاتكاد تكون 
من بي الانسان » . 

والواقع ان الفروق الاجتاعية قد ازدادت تباعداً في ظل الحم البريطاني » 
حمث كانت السيطرة الفعلية للاجانب الذين كانوا العناصر المتحكة المبممنة على 
بالاوضاع الراهنة في كل ممدان .يحمث انهم تسامحوا في تجارة الرقيق ويحيث انهم 
كانوا يحترمون الاعراف الاجتّاعية المصرية ويدحموتها الى مدىهو ابعد ماكار:_ 
يحبه كثيرون من المصريين ٠‏ 

ومن جبة اخرى حاول البريطانيون ان يفرضوا على مصر جبازاً حكوميا 
كانت مناهجه ومستوياته وقيمه غير طبيعية بالنسبة للشعب » ومن جبة اخرى 
المصري الاعراف والعادات الاجتاعية وتطويرها حت تاي العصر .. ه هكذا 
فقد كان واقع الحم البريطاني يحجب عن المصرينين أية فرصة للتقدم في المضمار 
الاججاعي. فقد كان البريطانيون يحكون مصر عنطريق نظام الطبقات القائم في 
وبواسطة البيروقراطيين المسحيين المتصلين بأولئك الباكوات والباشوات . 
وبالاضافة الى ذلك كانت التجارة والصئاعة في ايدي الاجانب . وقدوصف 
الرحالة الفرنسي دي غرفيل طبقة الاعبان في الاسكندرية بأنها تتألف من 
المصريين والبونان والشرقبين والايطالين والفرئسين والانكليز والالمان . 

اما المصريون من الاعيان فقدكانوا في الواقع ينحدرون مناصلتركي. ويكتب 
عنهم الرحالة الفرنسي ملاحظأ ان ما من احد منبم يرفى ان يتتحدث اليك عن. 
مصر كوطئه . 

كانت الطبقة الخاكمة التركبة تتألف من عائلات استوطنت مصر منذ قروت. 
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ومن فئة العائلات التي جاءتالى مصر فيخلال القرنالتاسع عشر » فكانت عناصر 
هذه الطبقة مثل عناصر الطبقة الحا كمة في تركيا بالذات» فهم اناس يتتمون الى 
مختلف العروق كالكردية والشرقية والشركسية والى عائلات من الاتراك الذين 
اختلطت دماوم بدماء سكان ثمال غربي افريقيا وجزر البحر المتوسط والى 
عائلات تركمة اصملة . 

واذاكات افراد هذه العائلات قد قرنوا انفسهم بمصرعفانهم رفضوا انيقرنوها 
بالمصريين > بل انهم كانوا يحنحون الى احتقار بني جلدتهم المصريين . ولقد انعزلوا 
اجتاصسا عن المصريين واستخدموا اللغة التركية ومالوا صوب الاجانب الاوربيين 
يأخذون عنهم قواعد سلوكبم الاجتاعي . فكانوا ظاهرياً وسطحيا اكثر فئات 
الجتمع المصري تقدما . فكانوا يرساون ابناءهم الى اوربا لتلقي العم ويتمسكون 
ظاهريا بالاعراف والعادات الاوريبة ويتباهون بقدرتهم على التحدث بالفرنسسة 
وباستثناء قلة منهم كانوا جماعة منحطين اخلاقباً بالانغياس بالفسق والفسادءفم 
يكونوا ستخدمون هبمنتهم لخدمة الوطن الذي استوطنوه » بل لعلبم ما كانوا 
بريدون ذلك .. 

وفي هذا كتب اللورد ملنر يقول ان الذين كانت لهم القدرة على الحم كنوا 
مجردين من الاخلاقيات التي هي ضرب لازم يجب انيتوفر حق يكون| لم صَالَاً . 
ولقرون عديدة ظلت فكرة الحم منفصلة عن فكرة اداء الواجب كا يلاحظ 
اللورد ملار . 

اما الفئات الدنبا من جماعة الموظفين والتجار فكانت تتألف الى حد بعيد 
من عناصر غريبة اكثرها من عناصر السوريين والارمن والمبود الذين عاشوا لمدة 
اجبال فيمصر» والذين اكتسبوا الجنسية المصرية من اجل ان يتمتعوا بالامتيازات 
الاجنسة الممنوحة للاجانب . 

ونظراً لأن هؤلاء قد ولدوا وتربوا في مصر فان الاوربيين كانوا يعتبروتهم 
نوعاً تافعا من السكان الحلين . 

اما الاقباط الذين وطدوا اقدامهم كطبقة كبنوتية كنسية في مصر فققلد 
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حنحوا الى ربط انفسهم مع عناصر سكانالمدن المصريةومع حياة المدينة المصرية ؛ 
هذا رغم ان الريف المصري وخاصة في مصر العليا ( الصعيد ) كان محياته 
القروية نجذبهم اقرب فأقرب الى المسامين»اذ يتضافرون معبم في تشاطرهم الحاجة 
الى ماه النبل والعمل المشترك في الحقول والتشارك في الافراح الوطنية . 

اما المصرون المساموت فقد كانوا من المزارعين والفلاحين واصحاب الحرقف 
والحوانيت. وكانت ارستقراطيتهم مؤلفة من المشايخ الذين يعيشون في القرى من 
غلة ارضهم . وكانوا يحم العادة والعرف والمبول دام فى معزل عن الطبقة الحا كمة 
التركية وفئة الميروقراطية الملحقة بها. وكانوا يحنحون مدفوعين بخوف ورانلي من 
السلطة والحكومة الى النضوع حى لأصغر الموظفين من الخفراء الذين يرتدورتف 
الطربوش والقفطان 5 

وكان معظم المشايخ من الذين تلقوا العلم في المدارس المسجدية > قما كانوا 
يعرفون لغة غير العرببة . ومع ذلك فلم يكونوا اقل نفوذا من حكامهم او من 
الافندية المنعامين الموظفين في الدوائر الحكومية. لا يلان اللورد ملثر كان يعتبرهم 
أعلى مقاماً ونفوذاً ومستوى من الطبقة التي تعلوهم . كانوا شرهين طباعين ضيقي 
العقول في اجتهادهم الحباتي الريفي» ولكنهمكانوا على رجانب من الكبرياء و التمسك 
يآداب السلوك. وكانوا على موهبة طبيعية قوامها الدهاء الفطري المدعوم بالحموية 
والمكر والفيم . 

ولقد درجوا على استخدام هذه السجايا ببعض النجاح في البيئة الحكومية 
في القرية» وهي بالطبع بدئة حدودةالافق. وكان يأق بعد المشايخ فيالمقام الفلاحون 
وصغار المزارعين وهم بمعظمهم من المرتبطين بشكل عائلي عشائري بالمشايخ . وفي 
النباية يأتي جنهور الاجراء من نساء ورجال واطفال وديعين طبعين مستسفين 
استطاعوا بقدرة قادر على ان يحتفظوا بمرحهم سبر قرون طويلة من الشظف 
وسوء العذاب . 

ومع ان الفقر كانينيخ عليبم بكلله فقد ظلوا يتمتعون بقدرة كبرى عل العمل » 
وكانوا يتوسلون للنجاة من مصائب الاقدار باللجوء الى كرم المشايخ او الى جمع 
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التبرعات من بعضهم بعضا اذا ألمت بأحدهم مصيبة . 

ومن الناحية الروحمة كانوا مؤمنين بطريقةهي سطحية اكثر بما هي تعصبية» 
وكان بالوسع دائماً اثارة اهوائهم وعواطفهم بسهولة . 

ان ءلما بالمائة من سكان مصر كان يعتاشون من الزراعة وكان معظم سكان 
المدن المصرية من الذين هاجروا حديثاً من الريف»فكانت جذورم العائلمة لا 
تزال ممتدة في طمى النيل . وكات الاقربون من اقاريهملا يزالونيكدون فيالحقول 
على ضفتي النبى العظم . وهكذا فقد كان المصربوت من سكان المدن اقرب الى 
سكان الريف منهم الى العناصر الختلفة الذين يعايشونها في المدينة . 

وفي بادىء الامر لقي الحم البريطاني القبول والرضى من الفلاحين وصغار 
المزارعينالذين استقت حركة عرالي منبم التأييد» فقد كانوا قد ملوا من اضطراب 
حبل الامن. فقنعوا بالنظامالمستتب ورضوا عنه اذ أمن لهم العدالة النسبيةو ضن 
لحم ما يكفي من مياه النيل لاستؤار اراضيهم 1 ثم انهم حصلوا على عديد من 
المنافع مثل استبدال السخرة المجانية بالعمل المأجور واصابوا قسطأ من الرخاء 
عن طريق العمل المأجور في المشاريع العامة . الا ان المنافع المادية لا ترضي الى 
الابد الشعوب الحكومة وخاصة ان الاجيال الجديدة تحبل مساوىء الماضي 
والاجمال القدعة تنساها سهولة. 

وهككذا بدأ المصريون (والمصريون من وجبة النظر المصرية 1 نذاك لم يكونوا 
يعتبرون من بني حلدتهم الباشوات الاتراك او المتنفذين السوريين والارمنوالمهود 
المحبطين بالطبقة الحا كمة) يشعرون بأنهم راغبون في ان يحكوا انفسهم بأنفسهم 
وي ان يمسكوا بأعنة اقدارهم . وفي هذا جرفتهم بعض الشيء الحركة الاسلامية 
التي كانت محتج على تولي الكفار الحم وتدعو الى عدم اطاعةغير الحكامالمسامين. 
كا انهم تأثروا من -جبة اخرى بالرخاء الذي اصابوه ووفر لهم التفكير في اشياء 
ابعد من احتياجاتهم اليومية المباشرة . 

ومنذ :هاي ةالقرنالتاسععثسر اخذ المصريونيدر كوناهمية التعلم فكان القادرون 
منهم برسلون ابناءهم الى المدارس وكان اول تأثير للنعلم انه اوقع الفاء والتباعد 
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بين المتعامين وبين اهلهم وجو القرية . فلقد كان المتعامون من المصريان بسعوت 
الى ان يجعلوا مقامبم في القاهرة أو غيرها منالمدن الكبرى. واذ رأوا الامتمازات 
التي يتمتع بها الاجانب العائشون بين ظبرانيهمفقد التببوا بنيران الوطنية مشفوعة 
بمشاعر الحسد الطبيعية مما ولد في نفوسهم ذلك الاستماء الذي كارن على الغالب 
مختل التوازن . 

ولما كان المبدان الوحيد المفتوح امام انصاف المتعامين المصريين هو مدان 
الوظائف الحكومية »فان هؤلاء قد استاؤوا اكثر من كلشيء منالمواجزالتيكانت 
تعترض طريق توظفهم او تعرقل ترفبعهم في السلك الحكومي »ول يكونواجحدون 
السلوان من هذا الاستباء عن طريق الاقرار بأن المهود والمسبحيين والشرقين 
والارمن كانوا اقدر منهم “امام بروا سوى ان الوظائف الحكومية تكاد تكون 
موصدة في وجهوم . فكانوا برون الانكليز والاجان ب الاورسين في المناصب العليا 
يليهم ابناء العائلات الاقطاعية من اتراك وارمن وغيرهم» والذين ربوا على الايمان 
بأن لهم حقاً سماوياً في ان يعاملوا معاملة ممتازة » ثم يليم الموظفونمن اقراد 
الطوائف القبطية والسورية اللبئائية واليهودية والارمنية الذين كانوا يحتالون 
الوظائف الدنيا . 

لقد كان الاقباط يؤلفونمعظم طبقة كتابالدواو بنالحكو مية“وصحيح انهم 
مصريون ولكنهم كأقلية غير اسلامية قد عاشوا زمناً طويلاآ في ظل الحكام 
الاحانب » ولذلك كانوا يقرنون في انظار عامة المصريين بالمتسلطين الاجانب . 

اما ابن الذوات الذي ولد بعقلية توحي له بأن له حق موروثا في ان يحم 
ويتسلط والذي تلقى في المدارس بعض الافكار السياسية البدائية » فقد كارن 
معارضاً كذلك فى احتكار البريطائيين للوظائف العلما . ولهذا فقد ظل طملة 
عقد من الزمن يعتقد بأن مشروع اللورد دافرين لاصلاح الجهاز الحكومي وتئمية 
الحم الدستوري سيعيد الوظائف العليا الى طبقة ابناء الذوات وسيعيد البها 
بالتالي مركزها الرفسع . الا ان امله اخ يخبو اذ رأى ان النية لا تراوح المعتمد 
.العام البريطاني والمديرين البريطانبين في نقل السلطة من ايدي كار الموظفين 
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البريطانيين الى ايدي ابناء الذوات  .‏ 

وهكذا اخذ ابناء الذوات يطالبون بالحم الذاتي وبأدغال الاساليبه 
الدستورية الى الحم » واستطاعوا أن يستقطبوا حول حر كتبم الكثير من مشاعر 
الاستباء التي تخالج المصربين المسامين فعادت الحركة القومية المصرية الى الحباة من 
جديد عن طريق الخلف الذي عقدته قوتان كانتا جوهري) قوتين متعارضتان 
والواقع انه لم تكن ثة سياسة متوفرة للورد كرومر تستطيع ان تحمل 
بريطانيا محبوبة في مصر؟كفالشعور بالامتنان من الرخاءالذي وفرته تدابيره للبلاد 
المصرية ماكان يمكن ان يشغل الى الابد اذهان الناس ويصرفبم عن التفكير في 
ان الاجني هو الذي يحكبم . 

ولقد تكشف الحم البريطاني عن انما من نية تخالج بريطانيا لاعادة البلاد 
الى اهلها بل ان اللورد كرور سرعان ما اصبح مقتنعا ( كذا .. ) بأن الجلاء 
المبكر عن مصر مستحيل التحقيق مها قطعت الحكومة البريطانيسة من عبود 
تنص على انها ستجاو قريبا . 

لقد استطاع اللورد كرومر ان يؤمن التعاون من بعض العناصر السياسية 
المعتدلة الني تخرجت اكثريتبا من صفوف عناصر الوطنيين الدستوريين » الا ان 
افراد العناصر المعتدلة لل يبقوا طويلاً قادة الرأي العام في البلاد . فمن جبة كانوا 
قد اكتسوا سمعة سيئة كخونة متعاونين مع الاجني تنبجة انسحابهم من حركة 
عرابلي عندما وصلت الىذروتها الانفعالية» ومن جهةاخرى/ تسجل فكرة التقدم 
الدستوري في ظ ل الحم البريطاني اي تقدم فيصفوف الشعب» ذلك ان كادر 
الموظفين البريطانبين كان قد استقر بمرور الوقت وتحول الى كادر موطد ذي 
وظائف دائمُة وحقوق تقاعدية . ولذلك فقد تحول اهتام الموظفين البريطائيين 
الكبار الى التمسك بنافع وظائفهم اكثر مما تحول الى الاهقام بتدريب المصريين 
على ادارة وتصريف شؤون مصر . وازداد تبعا لذلك جنوح كبار الموظفين 
البريطانيين الى اشغال اكثر ما يمكن من الوظائف بالموظقين البريطانيين . 
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وفي هذه الاثناء كان الحم البريطاني يستأثر نكل سلطة حت انه استأثر بعد 
وفاة الخديويتوفيق عام 141 بفتاتمائدة السلطة التي تركها كرومر الخديوي. 

فلقد تولى العرش بعد توقيق ابنه عباس حلمي البالغ من العمر ١4‏ عام 
والذي تلقى العلمفي فيانا وتدرب في بلاط آل هابسبورغ وتطبع بطباع الامراء 
المستبدين , 

ومع أن علاقته مع اللورد كرومر بيدأت بداية حسنة لآن اللورد كرومر 
عارض في كل تعديل للفرمان العؤاني الذي ينظم تولي عرش مصر بالورائة فأن 
الامر الواقع هو ان عباس حامي كان ينتمي الى الجبل الجديد من ابناء طبقة 
الذوات التركية الحا كمة وكان قد عقد صلة ما مع حركتهم قبل توليه العرش. 

ولقد كتب اللورد كر ومر الى وزارة الخارجبة البريطانية متنبئابأن الخديوي 
عباس حامي سيكون مصرياً متطرفاً في مصريته نظراً لانه احس بأن عباس كان 
بريد ان يحم « مصر » على طريقة جده مد علي . 

وقد كان كرومر مصمياً في نموءته . 

فلقد بدأ عباس حامي حمكه بالاحتجاج على قلة الاحترام والمراعاة لكرامته» 
واقال رئيس الوزراء وعدة وزراء خلافاً للقواعد التى كان قد سنها الاورد 
غراتفيل بوجوب اطاعة الخديوي لارغبات البريطانية وإلا فان على المعتمد البريطاني 
ان يفعل اللازم لتنفيذ المشيثة البريطانية . 

اما اللورد كرومر فقد تحاوب مع تلك القواعد وهكذا فقد عزز الحاصة 
البريطانية في مصر وجعل الكومة الإريطانية تصدر ببانا تعلن فيه ان بريطانيا 
تنوقع ان تستشار في الامور الحامة مثل اقالة الوزراء وتعمينهم . 

وتنمحة هذا السان اضطر الخديبوي بضغط من اللورد كرومر على اعطاء تعيد 
بانه سيقبل نصائح حكومة صاحب الجلالة البريطانيةفي جمبع القضايا ذات الاهمية. 

واذ شعر الخديوي عباس حامي عرارة الهزعة وذها فقد التفت بلتمس نصيراً 
من سلطان تركما ولكن السلطان كان اضعف من أن بعينه. قاما خاب مسعاداهان 
علناً الجيش البريطاني في مصر فاجبر على ان ينشر في الوقائع المصرية ( الجريدة 
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الرمية ) سانا اعتذاريا مذلاً لكرامته . 

ومنذ ذلك الحين الحذ اللورد كرومر يحصي عليه انفاسه ويعزله عن شؤون 
الحم وعن الناس فبقي خلف المسرح مقبوراً خائبا يحبك خطط التمرد على الحم 
البريطاني مع حركة الجامعة الاسلامية ومع الوطنيين والسلطان العهاني . 

لقد هبت الحركة الوطنية لنصرته في قضية خلافه مع البريطانيين على صرف 
الوزراء معتبرة قضمة المس بكرامته اهانة تمس مصر» ولكنه عندما استنفر عن 
الاهانة الى وجبها الجيش البريطاني فقد الوطنيون ‏ اذ ادركوا ات الخديوي 
ليس خليقا بأن يقدم على اية مخاطرة ‏ ذلك الامل الضئيل في انه خليق بأرف 
يقود النضال من اجل تجرير مصر . 

كان الوطنيون غير قادرين على القبام بثورة ناجحة فلم تكن لهم اي صلات 
مع الجيش المصري الذي كان وحده قادراً على جعل محاولة القيام بثورة امراً 
مكنا» وكان زعماءالوطنيين بأكثرهم من الحامين والصحفيينالذين تعاموا فيالخارج 
او في مدارس اجنبية في مصر فكان سلاحهم الطاعة التي تقال او تككتب . اما 
اللورد كرومر الذي احترم حريتهم في الكلام فقد ابدىفي الوقت ذاته ازدراءه 
بهذه الحرية . فقد كانت دعايتهم من وجبة النظر الإريطانية عدية الحباء وعدية 
الدقة والصدق وكان قوامها التبجم على البريطانين والمطالبة يجلائهم .اما برناجهم 
فانه كاد يفتقر كلا الى اية خطط ومشاريع عملية لاقامة حكومة وطنية فعالة 
او لتوفير اسساب التقدم الاجتاعي للشعب . 

لقد كان مصطفى كامل زعم الحركة الوطنية يطالب حكومة دستورية مستقلة 
وبمزيد من التعلم وباحياء الادب ولكن باستثناء اشارة واحدة في كتاباته الى 
التصنسم فانه لم يبد اهتاماً بالقضايا الاقتصادية ولقد وصفه المؤرخالبريطاني آدامز 
في كتابه ( الاسلام وحركة التجدد في مصر ) بأنه لم يكن محافظا فقط انما كان 
رجعيا كذلك » فلقد تعاون الحركة الوطنية مع العاماء اكثر الفئات سكا 
بالسنن والاعراف القديمة وعمل الى ابعد حد ممكن مع الخديري والفرنسين ضد 
البريطانبين . 
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ولد مصطفى كامل عام14074 وتوقي وهو م بزل في الرابعة والثلاثين . ومع 
ذلك فان مركزه في مصر هو مركز احد عظاء الوطنيين الخالدين ويقوم في 
وسط القاهرة تمثال كبير لتخليد ذكراه . 

تعلم مصطفى كامل في فرنسا حيث اكتسب عادات باريس الرقيقة اللطيفة 
.وتطبع بها وأصبح موضع رعاية النواب الفرنسمين المشبورين بك رهبم للانكليز » 
مثل النائب دياوتكل »والكتاب الكارهين لبريطانيا مثل مدام آداموبير اوقق. 
والواقع أنحقد الفر نسيين على بريطانيا كان لا يزال حاداً في اواخر القر نالتاسع 
عشر وهكذ|ا فان ذلك الشاب الوطني القاهري الحاضر البد.هة الذرب اللسان 
قد وجد آذانا صاغية لعواطفه ومشاعره المبادية لبريطاننا . 

ولقد كان مصطفى كامل في آن واحد صديقا الخديوي الذي انعم عليه 
بلقب يك وصديقاً السلطان عبد المبد الذي منحه لقب باشا . وكانت شهرته 
ترتكز بشكل رئيسي على بلاغته ككاتب وخطيب ؛ كا ترتكز على كونه 
مرسس اللزب الوطني»والواقع انه كان يتمتع بمواهب الزعامة. فحتى اشد منتقديه 
بين عناصر السكان الاجنبية في مصر أقروا بأن له جاذيبة مغناطيسة على الناس 
كن ولد لمكون زعمما . 

بل كان كثير ونمنهم يعتقدون بأناللورد كرومر قد اخطأ صنعا اذ عامل بمثل 
ذلك الاهمال يحيث قال عنه أنه ليس له من دور يلعبه في تثمية مصر واعمارها . 

اما الواقع فان مصطفى كامل قد اصبح بواسطة جريدة اللواء التي كارن 
يصدرها كذ لك باللغتين الفرنسية والانكليزية » اقوى شخصية ذات اقوى تأثير 
على المصريين المتعامين »ولقد جمع بواسطة جريدته اللواء ما يكفي من التبرعات 
لانشاء مدارس وطنية مستقلة ماليثت ان اصبحت مع المدارس الرسمية العش 
الذي يفرخ فيه التلاميذ المتطرفون . 

لقد كان الخزرب الوطني الذي اسسه مصطفى كاملل يعبر عن بعث الخرة 
الوطئية في مصر » اممياً على الاقل » الى ان حلت الاحزاب السياسية في مصر 
بأمر من .حكومة القاهرة العسكريةعام 1 . 
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والواقم ان الى البريطاني في مصر قد وجد أحسن نصير لبقائهواستمراره 
في تلك العناصر الاجنبية التي تؤلف الكبان الاعلى الاجني للمجتمع المصري»فلقد 
تقوت تلك العناصر بالمنافع الجة التى اكسبها اياها حم اللورد كروير فقفاومت 
بعثاد الخركة الوطنية وقاومت كل تغير قد مس بامشازاتها ومصا لها المادية . 

وفي تلك الفترة كانت الرقابة المالية الدولية على مصر لا تزال قائة الا ارنف 
الاستقرارالمالي قد جعل العلاقات بينمصروطنة الدّمْناقل توتراً. اماالبريطانيون 
فانهم على الغ من شحبهم الامتيازات القنصلية الاجنبية فانهم لم يستطيعوا ان 
يقعلوا شيا لازالتها» ولكنبم استطاعوا ان يكسيوا لحكبم رضا ججملة سندات 
الديّن والتجار الاجانب . وبمرور الوقت اكتسبوا رضا الدول الاوربية » مما 
كشف الستار عن ان بريطانيا تنوي تخليد احتلالها لمصر . 

ولا جاء جاء عام 4 كانت فرنسا قد بدأت تواجه المصاعب المة فيشثمال 
افريقيا حيث ارادت يدا طليقة في مراكش ولذا فقد توصلت الى اتفاق مع 
بريطانيا تعبدت فيه بعدم عرقلة اعمال بريطائيا فيمصر بطلبها ان تحدهد بريطانيا 
موعداً لاثتهاء احتلالها لمصر»وبالاضافة الى ذلك وافقت حكومات الانيا والنمسا 
وايطالما على الاحتلال البريطاني لمصر . 

وادرك الجبع باختصار ان بريطانيا تنوي البقاء في مصر الى الايد !! 

وهكذا اصبحت هذه النية البريطانية الباعث الرئسي الاول للنضالالوطني» 
اما الباعث الرئيسي الثاني فقدكان محاولة بريطانيا الاستثثار بالسودان وفصله 
عن مصر . 


لقد خرج السودان من يد مصر في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر » 
ووقع فريسة الفوضى ثم استعادته القوات المصرية - البريطانية فأصبح واقما 
تحت الحم الثنائي المصري - البريطاني الذي كان بمثابة مفبوم سيامي مبتكر 
قريد “وكان غامضاً في عناصره بحيث كان يوفر المججال الاقصى للنزاع بين دولتي 
الحم الثنائي .. ومع ان مصر قبلت بمبدأ اشتراك بريطانيا معبا في ادارة 
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السودان فانها ظلت تعلن بأن السودان جزء من الاراضي المصرية . 

والواقع انه لم تكن هناك بعنى الكلة دولة سودانية انما كانت منطقة قبلية 
بدائية تعرف باسم « بلاد العبيد السود » تمتد جنوب] على طول النيل من وادي 
حلفا الى منطقفة المرتفعات الافريقية وتّتد عرضا من البحر الامر حق 
الصحراء الافريقية . 

اما سكان الشمال من تلك المنطقة فكانوا يتألفون من عدة عروق شرية من 
سلالات عربية جزئياً وكانوا جمبعا من المسامين . اما سكان الجنوب فكانوا من 
الوثنيين ودون روابط عرقمة او دينية مع سكان الشمال. 

وكانت .حدود مصر الجنوبية عبر التاريخ تقف الى حد ما عد وادي حلفا 
ولكندونتحديد» ولقد زالت كلمعالم الحدود عندما ارسلشمد على ابنه ايراهم 
باشا مع المجندين لجيشه والاستيلاء على ذهب منطقة سيناء» ولقد توغلت القوات 
المصرية جنوب] حت دار فازوكل في منطقة اع الى النيبل الازرق وفتحت 
دارفور وكردقان ووصلت الى فاشودة على النيل الابيض ودحرت الاحماش 
على حدودهم .دفي عام 184١‏ قسم السودان تحت الحم المصري بعد تمع ثورة 
كسالا الى سبع مديريات : الخرطوم وفازوكل وسينار وكسالا وبرير والدتكله 
وكردفان .وجاء الخديوي اسماعيل فقرر ان يثبت للدولالاوربية بأنه رجل 
مستئير وأنه راغبفي توسيع امبراطوريته السودانية فأرس ل السير ”مويل ينكر 
للاشراف على الملة المصرية التى توجبت الى منطقة اعالي الندل بغية القضاء على 
تجارة الرقيق واقامة مراكز تجارية » ويسط السلطة المصرية بواسطة سلسلة من 
الحامبات المرابطة على جميع مناطق حوض وادي النيل الممتدة الى الجنوب من 
غوند و كورو . 

وما لبث اسماعيل ان عين السير صمويل بعد ان منحه لقب باشا حاما عاماً 
للمنطقة الاستوائية » ثم ما لبث ان خلفه في منصبه هذا الكولونمل تشارلس 
جممس غوردن عام 4 وبعد سنتاين ادت مرابطة القوات المصرية على الحدود 
قرب الحبشة الى حرب مع الاحباش . 
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وفي تلك الحرب قاد الامير حسن نجل الخديوي يخفة وطيش القسم الاعظممن 
الجيش المصري وأوصلء الى الهزيمة والوقوع في الاسر. وفي العام التالي عين الجنرال 
غوردون حا كا للسودان با فبه منطقةهرر (مصوع) والمديرية الاستوائية وخلفه 
قي منصبه هذا رؤوف باما عام 4م . 

في تلك الفترة اعتبر السودان المصري متداً من اسوان الى خط الاستواء 
مسافة 1565٠‏ ميلا » ومن مصوع على البحر الاحمر الى حدود دار فور الغربيبة 
مسافة تمد زهاء ١٠٠٠‏ ميل . وكان المعتقد ان حدود السودان من الناحسة 
الشمالمة تند الى الجذوب الشسرق عبر تحيرة البرت نانزا ثم تند جنوباً شرقاً الى 
المخيط المندي لتشمل مقاطعة هرر بأجمعها . 

على انه لم يكن هناك اي فرمان سلطاني يدعم ملكية مصر لتلك المنطافة 
الواسعة وان كان يمكن التحجج بأن مضمون الفرمان السلطاني المتعلق ملكية 
مصر للسودان قد وسع يحق الفتح . 

ولقد قيل ان فرمان ١841١‏ الذي يحدد الاراضي المصرية التي لسلالة خمد علي 
حق حكها بالوراثة » يحتوي على خريطة تحمل حدود مصر الهنوبية على البحر 
الاحمر عند الدرجة ه٠١7‏ أي بزيادة درجة على الحدود الجنوبية المصرية حالياً. 
ولكن صدر فرمان خر في الوقت ذاتهيعين جمد على حا كا على النوبةودارفور 
وكردفان وسيار ثم ما لبث فرمان 1430 ان اضاف الى هذه الاراضي ادارة 
كسالا ومبنائي سواكن ومصوع . والواقع ان الحدود السودانية كانت غير حدودة 
الا حيث يحددها البحر الاحمر او الثيل عند وادي حلفا . وقد ادارت مصر 
هذه المناطق الشاسعة بواسطة )٠‏ الف جن دي يرابط القسم الرئسي منهم في 
الخرطوم ويتوزع الباقون على 4 مركزاً عسكريا في طول البلاد وعرضبا 
ويعبدا نحو الكنوب . 

لم يسعد الحم المصري السودان في القرن التاسع عشر انما سيب الشقاء البالغ 
السكان نظراً لفساد الادارة ولاعمال السلب والنبب التي كان يقوم بها الجنود » 
ونظراً لاستمرار تحارة الرقيق التي استنزفت الموارد البشرية في منطقة القبائل 
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الوتشة الجنوبية . 

ولو ان المنطقة السودانئة كانت اصغر مساحة ولو انها كانت مأهولة يعشاصصر 
شرية اكثر تجانساما كان بوسع مصر ان تحتفظ بها. ولكن على الرنم من الفوارق 
العديدة بين العناصر البشرية فقد ظهر رجل سوداني من اصل وضيع استطاع 
ان بوحد تلك العناصر المشنتة الثمالمة برياط مشترك وحمد هو الدين الاسلامي . 
كان ذلك الرجل يدعى عمد احمد وم يكن اول رجل يدعي انه المبدي ولكنه 
استطاع ان ستقطب السوادنيين حول دعوته بنجاح . ففي بادىء الامر كسب 
انصاره كدرويش متصوف ورع يعيش في جحر حقير على ساحل جزيرة آي في 
النيل الاببض وما بلغ الثالثة والثلاثين قام يجولة في انحاء كردفان وما لاحظ 
شقاء الناس واستياءهم العام قرر ان الوقت قد حان لشتى عصا الطاعة على الحم 
الترى البغيض. وكانت دوافع الذينانضموا اليه وساروا في ركه كثيرةمتعددة» 
فبينا كان دافع البعض المقت من الفساد والطغيان في ادارة المسؤولين المصريين 
وفي مسلك القوات المصرية» كان دافعالبعض الآخر الرغبة فيوقف التدخل الذي 
يعرقل تجحارة الرقيق على يد اناس كالسير صموثيل والجرال غوردون . 

اعلن عمد احمد انه المبدي المنتنظر وشحب فساد الحا كنين الظالمين واغراقهم 
في الخطايا ودعا الى التقشف والطبارة والى تطبير الدين الحنيف من شُوائب 
المارقين .. ١‏ 

والواقع ان دعوة المبدي قد اشعلت نيران الجاسة في قلوب السكان وألهبت 
يشكل خاص ضمائر اولئنك الذين لس هموما يمخشون فقده سوى قبوده واسماهم. 

فاما سارت الخملة المصرية الاولى لتأديب جزيرة آبافي ١١‏ آب ( اغسطس ) 
0 اسدت تقريباً على بد انصار المبدي الذين لم يصابوا الا يخسارةقليلة جداً . 
وقد استثمر المبدي هذا الانتصار كدليل على ان الله هو في صف مهديه اتحتار 
فانم المزيد من الاعراب الى دعوة المبدي . 

كان المبدي متفوقا من الناحية النفسة على المصريين قبينا كان يستطيع أن 
يعد اتباعهالمؤمنين بالجنة مصيراً اذا 'قتلوا وبتوزيع خمس الغناتمعلى الاحياء منهم » 
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لم يكن الجنود المصريون ستطيعون اف يتوقعوا شيئا اكثر من رواتبهم اذا 
انتصروا على اتباعه الدراويش الفقراء المدقعين . 

وفي تلك الاثناء لقت حملتان مصريتان يعوزهما اماس الفشل» ثم ما لبث 
الدراوش ان ابادوا في لا حزيران (يونمو) مالممما قوة مصرية أكايرى ارسلت 
لاخضاعبم . ومن جراء هذا الانتصار قوي ساعد جيش المبدي المؤلف من 
ستة آلاف محارب استولوا على معدات القوات المصرية الممادة واسلحتها وانتقلوا 
تنبجة ذلك من الدفاع الى الحجوم فاحتلوا سنمار» وفي كانون الثاني ١68+‏ (يناير) 
احتلوا الأسض عاحمة كردقان بعد ان ايادوا قوة مصرية ارسلت لانجادها . 

كانت مصر التي افقرها اسراف اسماعيل تفتقر الى الاموال الكافية لشن 
حملة مناسبة تستطمع التغلب على القوة التي انبئقت فجأة من رمال السودارف 
وصحخوره . 

وفي الوقت الذي سقطت فيه الابيض بيد الدراويش كان البريطانيون قد 
احتلوا مصر وكانوا منشغلين بمشا كل مصر المالية يا لإيكونوا بعد قد اقروا نواياهم 
على شيء ول يجزموا بغايتهم من هذا الاحتلال» وهكذا فقد اعربوا عن لامبالاتهم 
بمصير السودان بنا كانت الحكومة المصرية تحشد بشكل فوضوي قوة عسكرية 
في الخرطوم بقيادةالجنرال هايكسسلاستعادة الابيض وتحطم حركة المبدي . ولكن 
المزعة كانت مكتوبة منذالمداية على تلك القوة التى جمعت من شذاذ الآفاق و شكل 
خاص من المساجين والمرتزقة »ولقد تنبا لها الجنرال هايكس بهذا المصير فيبرقياته 
الا ولىالىالمحتكومة المصرية عندما اندفع بها غربا من النيل نحو عاصمة كردف ان 
لتفنىعلى يد الدراويش الفناء الميدم . 

كانت فاجعة هايكس من الخطورة والايلام يحبث ماكان لما الا ان تلفت 
حت اهتام الحكومة البريطانية المشوشة الخاطر . فصدرت الاوامر من بريطانيا 
بوجوب اخلاء السودان اذ اتضح الحكومة البريطانية انها لا تستطيع ان تجي 
ديرن أوربا من مصر وان تستعيد في الوقت ذاته مساحة قدرها مليون ميل 
مربع من الفلوات الموحلة المليئة بالقوات الضارية. الاانالمصريين/ يجنحوا الى مشاركة 
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بريطانيا رأها هذا فاستقال شريف باشا ورفض ان يخلفه في الوزارة رياض باسا 
الذي كانقد سبق له الاستقالة لأن احداً ليدع يشنق احمد عرابي»وهكذا تطلب 
الامر تولبه رئاسة الوزارة للأرمني نوبار باشا باعتباره .خليق] بأن ينفف الاوامر 
البريطانية بالجلاء عن السودان . 

وهكذا ارسل اللنرال غوردون الى الخرطوم لترتيب امر حلاء ما بقي من 
الحاميات البريطانية . فأعفى الناس من الضرائب المستحقة واطلتى سراح 
المساجين واعاد تنظم الدوائر الحكومية اوماتبقى منها . وقام يتجنيدتجارالرقيق 
وتألسهم ضد المبدي بقصد ايقاع العداء بينهم وبينه متعبداً بقرك تحارة 
الرقق حرة . 

وبعد هذه الترتيبات رابط غوردون في الخرطوم مقرراً بسالة الا يغادرها 
دق يتم ترحيل الايع بأمان »ويه ذه الاثناء اخذت قوات الدراويش تحمط 
بالخرطوم احاطة السوار المعصم حتى استطاعت ان تعزل غوردون عن العام 
الخارجي 

وم تستطع الحكومة البريطانية ان تترك هذا الرجل الذي الهبت شجاعته 
'الرومانطكية غمائر الشعب البريطاني فأرسلت الجنرال السير غارنت وولسلي 
على رأس نجدة وصلت الى ابواب الخرطوم في تششرين الاول ( اكتوبر ) ١844‏ 
لتبجد ان غوردورن قد مات بيد قوات الدراوش التي اجتاحت الخرطوم قبل 
وصولا ببوم واحد . و يبق في الخخرطوم ما يمكن اجلاوه »ققد اباد الدراويش 
كل القوة المصرية . 

وتنمحة لهذه التطورات استقرت القوات المصرية والبريطانية في حزيراتف 
'( بوننة ) 1886 على خط دفاعي يمر عبر وادي حلفا لحاية جدود مصر من 
:اجتاحات الدراويش في المنوب . وفي ذلك العام توفي المبدي وتولى مكانه 
الزعامة شليفتين الاول عبدالله التعاشي الذي اتحدر السودان في ظل حكه 
'الرهيب الىهاوية الفوضى وانقطعت اخباره عن العام المتمدين. والواقع ان مثالب 
الحم الصري ل تسكن شيئا بالقباس لبلاوي دم التعايئي الذي صب اصناف 
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العذاب على شعب السودان البائس . 

وفي عام ١44‏ وجه الخليفة التعايشي قائده الكبير النجيمي لشن حملة على. 
مصر فاتدقع التجيمي الى الامام بقوته الضارية الي كانت تفتقر الى الندخيرة 
والغذاء والماء ( ومع ذلك فقد رافقتها نساء الحاربين وكذلك اطفالهم ) لتقاتل 
جيشاً عزز بالقوات البريطاتية المدربة والتي تعودءت علىاحوال الاقلم المصري . 

تقد حاول النجيمي تفادي الاشتباك في معركة مكشوفة مباشرة بالسير عبر 
الصحراء بعيداً عن التبل ولكن القائد البريطاني الذي هب لقابلته اجبره على 
خوض المعركة . 

وفي هذه الموقعة مات النجممي قاهر قوات هايكس كا مات هايكسايضما. . 
أي على رأس حملة سيئة التدبير تعيسة المصير . ولقد اببد جيشه وكانت الهزمة من. 
الشدة يحيث استتب الامن تام على الحدود المصرية فم تحض سنوات قليلة حى 
عادت قوافل السواح تزور اسوان ووادي حلفابقيادةمرشدي شركة توماسكوك. 

وبعد سنتين من موت النجيمي انتزعت ميناء سواكين من يد احد كبار 
الدراويش الحار بين عؤان الدكنة . 

وما لبثت مملكة التعاشي ان اخذت تتقلص ©» ففي مطلع 6 ارسلت 
الحكومة الايطالية باذن من الحكومتين البريطانية والمصرية قوةلاحتلال مصوع» 
ورفع العلم الايطالي والمصري عليها . وف عام 99 استأنفت القوات الايطالية 
عملماتها العسكرية على الحدود الجنوبية الشرقبة وسجلت فيخلال السنوات الاربع 
التالية سلسة من الانتصارات منها احتلال كسالا عام ١4914‏ . 

وفي تلك الاثناء كانت الدول الاوربية تخوض سباقا عنيفاً على امتلاك 
المستعمر ات فيافريقيا» كانت الحكومة البريطانية منشغلةكل الانشغال بهذا السباق. 
وبينا كانالخليفة التعاشي عتفظاً بتسلطه الحهمجى وحكه البريري» كانت المتكومة 
المصرية تنفذ بوداعة ارادة الحكومة البريطانية التي اقامت بالائفاق مع ايطاليا 
وفرنسا سلسة من المحميات القئ حدت السودان من الجنوب ومن جبهة البحر 
الامر . واذا تم ذلك فقد قر قرار اللورد كرومر على ان الوقت قد -حان للقضاء 
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على كل ما كوت قد بقي من خطر هده حدود مصر الجنوبية . 

فلا تشرت -حريدة التاعز خبراً ل راسلبا فيالقاهرة يوم ١١‏ ايار (مايو) 1855 
يقول فه إن الققوات المصرية على وشك الزحف لاحتلال الدتكة »كان هذا الخير 
يمثابة اول اخارة الى الشعبين المصسري والبريطاني بأن استعادة السودارن هي 

موضع البحث والتفكير . 

ولقد مد الخترال كيتشتر مسردار مصرخطأً حديدياياتجاه الجنوبواستخدمه 

مع القوارب التملية لنقل القوات المصرية بقمادة ضباطها المصريين الى الحبهة . 

ولقد اوقعصت التقوات المصرية اول هزيعة بقوات التعاشي قٍ حزيران (بونيه ) 
دوم في موقم قركه وشقت طريقها لتحتل المفير والدنكة . وكانت القوات 
مصرية قد توزكدت ف جببة عريضة واسعة فكانعلبها اما ان تنسحب منالمواقع 
المكشوفة او ات تمصي زاحقة الى الامام . 

مع الزحف المصري كان المبندسون بمدون سكة الحديد التى شقت صحراء 

تاك الى مسافة قريمة من أبو حمد معقل الدراويش الخحصين التي ما 
لبثت ان اجتا-حتها القوات المصرية الآتبة من البر وعبر النبر واحتلتها في آب 
اغسطس 4907 ١‏ قانسحب -جيش الدراويش المبزوم واخلى بربر“فسارعالمبندسون 
الىمدالسكة الخد يدية حت نققطة قريبة منبربر واخذت هذهالسكة تنقل النبجحدات 
المصرية والبريطا نبة استعداداً للمرحلة الثانية . 

وفي هذه الاثناء زحف اثنان من امراء التعاشى هما امير الجنود مود وأمير 
الجنود عئان الى كنه اللذات اتجبا شمالا لاستعادة بربر فرابطا بقواتها البالغ عدد. 
مقاتلمها ١9‏ الف ارب في موقع حصين عند التقاءالنبل بعطبره» فانهالت عليهم 
نيران المدفعية المصرية تمزق ثملبم ثم اجتاحتهم تهم القوات المصرية البريطانية البالغ 
عددها ١9‏ الف محارب » قبا انتبت ت المعركة سحى كانت قوة الدراوش قد فقدت 
ثلثي حاربيها قتلىني الممدانمقابل ٠ ٠‏ هقتيل تكبدتهم القوات المصريةالبريطانية . 

ويهذه المزعة فقد الخليفة التعاشي قوته على شنالهجوم»فحشد ٠؛‏ الف 
محارب ثم آآخر ما تم تبقى له من قوات؟وذلك خارج عاصته ام درمان . وف هذه 
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الاثناءكانت القوات المصريةقدعززت ببعض القوات البريطانية بحبث بلغعدد محاربيها 
” الف جندي » ولم تليث ان زحفت لملاقفاة قوات التعاشي . وفي ؟ ايلول 
(سبتمبر) ١1454‏ هجمت على قوات الخليفة الت لم تستطع الصمود انما ولت الاديار 
تاركة في ميدات المعركة ١١‏ الف قتيل و5١‏ ألف جريح . اما البريطانيون فقد 
فقدوا ١4‏ ضابطاً و١‏ حنديا بينا فقدالمصريون ؟ ضباط و١4‏ #جنديا.ولميطل 
الوقت حتى استطاع الكولونيل وينغيت ان يعتقل الخليفة التعايشي ويقتله مع 
معظم اعرائه . اما عمان الدكته فقد استسل في عام 19٠٠‏ . 

لقد رافق النصر ظاهرة استرعت الانتباه ودلت على ان السودان ل يعد الى 
وضعه السابق كأحد الممتسكات المصرية» ذلكان العام ينالمصري والبريطانى قد 
رفعا في سماء الخرطوم حالما دخلتها القوات المصرية ‏ البريطانية في لبلة 
معركة ام درمان . 

وعتدما زار اللورد كروءر الخرطوم في كانون الثاني ( يناير ) ابلغ حشداً 
من المشايخ بأنهم سبح سكون في المستقبل من ملكة بريطائما وخديوي مصر. 
وكان كلامهدهذا موجبا ليس اليبمفقطكاما كذلك الى الدول الاوروبية ومصر. . 

والواقع انه كان قد اعد مسودة اتفاق بشأن السودان ودفع وزير 
الخارجية المصرية الى توقيعها في شبر كانون الثاني ( ينابر ) بالذات . وقد 
عرفت هذه الاتفاقية باتفاقية الحم الثنائي التي ظلت حتى عام ١40‏ الوثيقة 
الاساسية التي ددد وضع السودان .وقد نصت على ان يزاول سلطات القيادة في 
'السودان كل من عاهل بريطانيا وخديري مصر من اجل ضمان الحقوق المتدتية 
لبريطانيا يحق الفتح . 

وبحددت هذه الاتفاقية خط العرض ٠7١‏ كخط فاصل بين حدود مصر 
والسودان» و لكنباتر كت حدود السودان الجنوبمة غيرواضحة ولا محددة. ونصت 
على ان تكون القمادة العسكرية العلياءوان تكون سلطات الادارة المدنية العليا 
بيد حا كم عام يعين مرسوم منالخديوي بناء على توصية من الحكومة البريطانية . 

ومع ان الاتفاقية لم تأت على ذكر السيادة التركبة فقد كان واضحاً انها قد 
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الغت تلك السيادة وبالتالي قأنها الغت من السودان جميع الامتيازات التي تتمتع: 
بها الدول الا-جتبية في مصر . فلقد نصت الاتفاقية على عدم السماح بأقامة أي 
قنصل اجنبي فى السودان بدون موافقة الحكومة المريطانية . 

لقدكات يوسم بريطانيا ان تلحق السودان بممتلكاتها على الرث من مصر 
والدول الاوريية »متحججةبآأن فتح السودان ماكان لت لولا المبادأة والقيادة 
من جانب يريطانياء ران مصركانت هي البيقدمت معظمما تطلبته حملةاستعادة. 
السودات من ر-جال واموال . اجل قد كان بوسع بريطانيا ان تستأثر بالسودان 
دون ان تخشى متمة الامر ودون ان تَخْششى معارضة جدية » فلقد سق لفرنسا ان 
اكدت ان لما حدقا في السودان وسعت الى الحصول علبه عندما ارسلت قبيل 
معركة ام درمات حملة صغيرة بقيادة الممجور مارشان»عبر المستنقعات الاستوائية 
الافريقية في ررحزة باسلة أوصلت الخهلة الفرنسمة الى الاقلم الجنوبي من السودان » 
حيث استقر ت في قاشودة على النيل الاببض ورفعت العلمالفرنسي فوقتلك المنطقة. 
ولقد تأزمت العلاقات بين بريطاناوفرنسا تأزماً شديدا تنبجة التوغل الفرنسي 
في السودان ولّكن ما لبث ان صدر الامر الى الممجور مارشان بالانسحاب اثر 
معاهدة عقدت يمين الحكومتين الفرنسة والبريطانية تحدد مناطق نفود. 
ومستعمرات كل من الدولتين في افريقيا . 

واذا كانت الدولة العؤانية قد زبجرت قليلاً احتجاجاً على الحم الثنائي فإن . 
الدول الاوربية قد دهشت وحارت من هذه البدعة السياسية الجديدة التي. 
ألبستها بريطاتيا للوضع السوداني . . ولكن العام ما لبث ان قبل سرعة 
ذلك الوضع . 

رضخت مصر -حكومة وشعباً امام الامر الواقع ولكن على الغ منها. ومها 
يكن فقد كانت صورة السودان حيئذاك لاتثير المطامح الفورية اذ كان السودان 
عبارة عن مساحات شاسعة من الاراضي الور القاحلة والمفتقرة الىالسكان. ذلك 
ان السودات الذي كان بعد قسل ثورة المبدي زهاء م ملايين نسمة أصيح يعد 
مليوني نسمة فققط تنيجة الحرب والمناقسات والمعارك القبلسة واتتشار. 
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المجحاعات والاوبئة . 

كانت الخزينة المصرية تسد عحز الموازنة السوداننة ببنا كانت الادارة 
والقوات البريطانية تقوم بتوطبد السلام في الاقالم السودانية مؤمسة دولة 
حديدة عل أنقاض الدولة القدعة .وكلما مضى السودان قدما في مغمار التقدم كان 
يبدو للمصريين اكثر جاذبية ! ! 
٠‏ ان لاهتام مصر بالسودات مبرراته » ذلكان حياتها بالذات تعتمد على مياه 
النيل التي تأتيها من التتوداق# فلا وستطيم :اق مصري'آن تتسور قيام حكومة 
معادية في الخرطوم تسيطر على النيل . 

صحبح أن البريطانيين الذين هيمئوا على السودان لم يتكشفوا عن عداء 
يهدد اتتفاع مصر من مياه النيل »الا انه لم تكن هناك من ضانة على انهم سيظلون 
على موقف الود من مصر . 

وما يذ كر في هذا الصدد ان مقترحات جدية( وان تكن سخيفة بعض الشيء) 
قد ترددت عام 5 فق بريطانما حمث انطوت تلك المقترحات على ان تتدخل 
بريطانيا لتحويل مجرى النبل بقصد ايقاع الحزية بالرئيس عبد الناصى . 

ومع ان الحم الثنائي كان يحفظ صلة مصر بالسودان ويعطييا نصبباً من 
السيادة علبه»الا انه كان يضع الكبان النهائي للسودان موضم الشك . فهو مبوم 
ومن ثأنه ان يثير دائمًاً قلق مصر .فقد بدا ذلكالجى لمصريين عثابة قناع سترت 
به بريطانيا ضمها السودان. والواقع ا نالدور الذي كانت تلعبهبريطا نياف السودان» 
الدور المبممن 6 كان يعزز حاوف المصريين . فلقد فصلت ادارة السودان المالمة 
والادا, رية عن مصر. وعندماتم في كانون الثاني (ينابر) 11١5‏ مد الخط الحديدي 

من الخرطوم الى بور سودان اكتسب السودان استقلالا اقتصادياً منذ ذلك اليوم 
الذي وصفته صحف القاهرة الوطنمة بأنه «ديوم جنازة مصر » 

لقد طالب مصطفى كامل بسيادة مصر على السودان منذ مطلع القرت العشر بن 
ومنذ ذلك الحين ارتبط طلب وحدة مصر مع السودان يطلب الجلاء البريطاني 

في مصر كأول مطلب من بطالب الحرتة اوسا لطر . واصبح ذلك المطلب 
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الصخرة التي تحطمت عليها محاولات كثيرة للوصول الى تسوية مصرية بريطانية 
بشأرن الجلاء والسودان . 
ابد ابد كيد 

القت مأساة دنشواي ظلاً بشعاً على السنة الاخيرة من عبد كروعر في مصر» 
:قفي حزيران (يونيو) ١40‏ كان عدد من الضباط البريطانيين يصيدون الحام في 
قرية دنشواي بدعوة من شبخ القرية عندما احاط بهم القلاحون وجردوهم من 
اسلحتهم . واثناء ذلك قتلت فلاحة مصرية بطلق ناري واصيب عدد من الفلاحين 
يجراح “مما اغضب رجال القرية فانهالوا ضرباً على الضب اط الانكليز الذين ولوا 
هاربين لابلاغ وحداتهمالامر. فببالجنود البريطانيون الى القرية ليجدوا الكابتن 
بول قتملا اذ توفي متأثراً بالجراح التي اصابته فيرأسه ومتأثراً بضربة ثمس. وتطلع 
الجنود حوهم فوجدوا فلاح كان يقف قرب الثة “فاعماوا فيه ضربا باب 
بنادقهم وطعنا يحرابهم الى ان قفى نحبه . 

لقد اثآرت هذه الفاجعة المؤسفة الى كانت ولمدة الصدفة والغضب حالة من 
الذعر بين الطوائف الاجنبية في مصر»فاطلقت الصحف الاجنبية الصادرة في 
مصر وصحف بريطانيا عنانحملة عنيفة تدعو الى جعل فلاحي قرية دنشواي عبرة 
أن يعتبر . 

فببت السلطات تعتقل رجال القرية وقدمت لامحاكمة «ه معتقلًا حكت 
'المحكة العرفية بالاعدام على اربعة منهم وحكت يجحلد ثلاثة منهم خمسين جلدة» 
وقضت على الباقين باحكام طويلة بالسجن مع الاشغال الشاقة . 

لقد وفعت فاجعة دنشواي واللورد كرومر متغيب عن مصر» قلا يستطيسع 
ان حزم بما كان خليقا بأن يكون لها من ذيول لوكان موجوداً وقتها . 

ولكن المصريين حماوه نجريرة تلك الاحكام الاتتقامية الباغية فقد ممع بها 
وأقرها .. فغسل عمله هذا جميع خدماته التي استمرت ربع قرن . 

كان عام مأساة دنشواي آخر اعوام خدمة كرومر فيمصركحيث ظل منذ 
.تلك المأساة الى يومه الاخير بسير بحاية الحراب البريطانية عبر الشوارع المصرية 
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الصامتة الغاضبة .. فم تنس مصر اطلاقاً دنشواي مسر ح تلك المأساة المفسحعة 
ومسرح العقويات الانتقامية التي اصابت الفلاحين . 

لم تكن مأساة دنشواي جرد حادث ث اطلق عنان عواطف الريفيين واقراد 
الجاليات الاجنسة »انه لبس صحيحاً مجاراةاللورد لويد قما قالهبعد ربع قرث من 
أن مأساة دنشواي قد اثارت بذيولها روح الاستياء لدى الفلاحين. وهو ابر طاما 

سعبى أله مصطقى كامل واتباعه الميسحون ع عرثاً وبدوذطائل . دلك ان دنشواي 
كانت فى حد ذاتها نتبجة الاضطراب ا الذي كان قد بدأ يتزايد في مصر 
منذ ه49١‏ العام الذي صدر قبه المرسوم الذي ينص على تأليف الحا ؟ الخاصة 
للنظر في الجرائم التي ترتكب محى قوات الاحتلال ( حوكم فلاحو دنشوأيامام 
احدى هذه المحاكم ) . 

ولقد عير الاضطراب في المدن المصرية عن نفسه بشغب سياسي صاخب ضد 
الدولة الحمتلة . اما في الارياف حيث ل تكد تكون هنالك من مفاهم سياسية 
واضحة للامتقلال والسمادة فان القلق قد عبر عن ذاه فى سر كة رشفايا ديق 
ضد «١‏ الكفار » . 

ات المراقبين المعاصرين يقولون ان مستوى سلامة الاجانب والمسبحيين قد 
انخفض في الفترة الاخيرة من عبد كرومر » على الرغم من كفاءة البريطانيين فيه 
ادارة وزارة الداخلية»وعلى الرغم من وجود القوات البريطانية . بلان اطمثنان 
المسحين والاجانب كان في عبد اسماعيل أقوى مما كان عليه في الفترة الاخيرة 
من عبد كرومر . 

ولقد تبين تنسجة ما اطلقته ذيول مأساة دنشواي من المشاعر بأن الاعتقاد 
القائلان المصري لا يزال سعيداً يقطف قطنه ويقبض نه فيظل الحم البريطاني 
انما هو اعتقاد لا اساس له من الواقع » فالمرسوم القاضي بتأليف الحاكم الخاصة 
انما يؤلف في حد ذاته دليلاً على العكس .. ولذا فقد كانت القوات المريطانية 
تقوم بناورات وقرينات عسكرية كما تذكر المصريين بأن بريطاننا هي السيدة. 
في وطتهم . 
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والواقع ان سنة +19 شهدت عدة حوادث شغب واضطراب بلاضافة الى 
ما حدث في دنشواي ما جعل الجيش البريطاني يقوم باستعراضعسكري تهديدي 
في الاسكندرية4اثر حوادث الاضطرابات فيا ضد التسلط البريطاني . 

على انه كانت هنالك عوامل اضافية تساهم في خلق الاضطراب » فقد كارن 
الاسلام في حالة غليان. وقد تباورتحركة مقاومةالاستعمار في مراكش في شكل 
حركة عداء للسسيحية (نظراً لأن الغزاة الاورببينكانوا منالمسيحين ولانهم حاولوا 
ان يسدلوا على فتوحاتهم مثاليات دينية مسبحمة) . وبالاضافة الى ذلك ساعد في 
نشر الاضطراب العامل التركي الاسلامي» فقد احتلت قوات السلطان العئاني 
شطراً من سيناء فقام خطر بهدد بوقوع الحرب بين تركيا وبريطانيا وظل هذا 
الخطر قائًا الى ان حمله البريطانيون على التراجمعن سيناء بانذار اشفعوه بمظاهرة 
بحرية قام بها الاسطول البريطاني في المناه التركية . 

وقد قدر ادوارد دايسي مرامل الدايلٍ تلغراف في القاهرة بأن ٠١‏ بالمائة من 
السكان المصريين كانوا خليقين بأن يثوروا لنصرة السلطان التركي لو نشبت تلك 
الحرب بين بريطانيا وتركيا . 

وهكذا فان الخالة في مصر حمنذاك لم تكن تختلف كثيراً عن حالتها عبد 
المطالسة حمنا قاد اقباط الاسكندرية حركة الاضطراب السياسي ضد « الحزب 
الامبراطوري الاستعياري» وعبدت المقاومة المصرية في الريف عن ثقلها تعبيراً 
دينياً . 

ان الاورد كرومر يخطىء في عرض القضية من زاويتها الصحبحة في آخسر 
تقاريرهالسنوية»اذ يقول ان الخركة الوطئية في مصر كانت مصطبغة يشكل عميق 
بافكار الدعوة الى الوحدة الاسلامة.والحقيقة ان الريف المصري قد عرف الحركة 
الوطنية ومشاعرها عن طريق التتحسس الديني الاسلامي 5 

وما تحدر الاشارة اليه ان المسؤولين البريطانيين في مصر وحكذلك معظم 
الاجانب قد رفضوا تصديق ان هنالك استياة حقيقيا بين جماهير الفلاحين 
المصريين (ورعا كان ذلك لان المصري يفرق تفرية] واضحاً بين علاقاته الشخصية 
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مع البريطاني وبين مقاومته القومية لبريطانيا) ولهذا فقد جنح هؤلاء الى اعتبار 
ان مرجع الاضطراب هو التعصب الديني » وبالتالي فقد رأوا ان معالجة همذا 
الاضطراب تتطلب اتخاذ تدابير القمع والكبت ضد اصحابه . وهكذا فارنتف 
قسوة احكام دنشواي والانذار الموجه الى السلطان العؤاني قد اعتبرا على هذا 
الاساس تعبيراً مناسياً لائقا عن الحزم حيال التطرف الاسلامي المتعسف في 
مطالسيه !! 

أن اللورد كرومر مسؤول جِزئياً عن هذا التطور »ذلك ان اعتياده على | لحم 
الطويل بدون منازع قد طعمه بروحمة استبدادية اوتوقراطسة ازدادت شدة 
بتقدمه ف العمر .كا ان عطفه السابق على المصريينقد فسد باشتداد اعتقاده بصلاح 
حكه »وبأ نالصريمحدود العقلية والكفاءة. فميجد مجالا كيا يبئيجسوراً عاطفية 
أو نفسية تصل بينه وبين المصريين . ولم بر انمصر قد استفادت من درس الحم 
البريطاني وتعامت كيف تمم ذاتها بذاتها . بل ان اللورد كرومر كان يظن يأن 
اللورد دوفين لم يكن على.جانب عظم من الثقةوالاطمئنان الى تجاح تجربةتدريب 
المصريين على الحم الذاتي »تلك التجر بة التي طلعمقترحات معينة للقيام بها والتي علق 
عليها المصريالمعتدل فيتحرريته الاملفيان تؤدييوما اذا نفذت الى تحرير بلاده. 

ولماكان الاورد كرومر يعتقد يأنه لا يمكن تحديد موعد في مستقبل منظور 
لاتنباء مبمة بريطانيا فيمصرعفانه قد خلص الى الاعتقاد بأنه ليس ثمة امل كبير 
في ان يمكن تدريب المصريين على حم ذاتهم بذاتهم. ولذا لم بر سيب يدعوه الى 
السير بسياسات تفترض ان مر كز بريطانيا في مصر يمكن ان يتبدل . 

ثم ان كرومر ازاح عملياً من صعيد الحم الخديوي عباس حامي الذي كارف 
عكن ان بزاول بارشاداته الحم لما فيه صالح بلاده . ومن جبة اخرى فائه عامل 
بالازدراء الحركة الوطنية بقضها وقضيضها ما عدا ذلك الفريق الصغير المعتدل 
الذي تعاون معه . 

ومع ذلك فان من المنطقي الاعتقاد يأن كلا من الخديوي عباس حامى 
ومصطفى كامل كان يتمتع يسجايا كانت تستحق التشجيع . وكانت خليقة بأرن 
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"تؤدي خدامة تافعة لو اتتفع بها وبما يملكه الرجلان من نفوذ . 

وهككذ! فان الاجتباد الككرومري قد استنزف ذاته قبل زمن طويل من 
خروج صاحيه من مصر حمث كاأن قد تبخر قسل انتباء القرن التاسم عشسر ما 
شعر به يعض الناس من عرفان للتقدم المادي الذي احرزته مصر في ظل الادارة 
النظامية الي انشثأها بعد الاحتلال . 

ان هناك اناسا على جانب عظم من الخيرة مثل المستر دايسي كانوا يعتقدون 
.بفشل حاولة تصريف شؤون مصر بحصرها في ايدي المسؤولين البريطانبين » مع 
استتعاد المصريين عن تقربر الامور. كا كانوا يعتقدون يأن مصر بعد هل« عاماً من 
الحم البريطاني اصبحت اقل اهلية لتك ذاتها بذاتها مماكانت عليه عند بداية 
الاحتلال . 

اما البريطانيون المقبمون في مصر والذينكانوا ينتقدو نالاورد كرومر والدين 
كانوا يعتقدون بوجوب استبداله يحاكم اصغر عمراً واكثر مرونة » فانهيم كانوا 
يتبجحوت ويبررون طلبهم بأنه قد فشل اذا جرب تنمية وسائل الحكم 
البريطانتية في مصر . وكات اكثر هؤلاء يعتقدون انه كان على بريطاتيا 
ان تجعل مصر مية تابعة لما وأن عليها اذم تفرض وضع اماية على مصر ارت 
تستثمر الحقوق الاوتوقراطة التي يتمع بها الخديري . وم في ذلك يعتقدون انه 
كان خليقا باللورد كرومر ان يولي مزيداً من الاهتام والعناية بمصطفى كامل ليس 
بقصد التعاوت مع الوطنيين انما لاغرائه وتحويله عن الاتجاه نحو سيل التطرفوهم 
في ذلك يترون الاحكام القاسية التي صدرت في قضية دنشواي على اساس ارنف 
:الاحوال التي كانت سائدة في مصر عام 4 كانت تتطلب ذلك . وبالاختصار 
فان ما من عطف كان يخالجهم نحو المصريين . 

ولكن مهما كانت احكامهم فانهم ادر كوا بأن اللورد كرومر قد اخفق سواء 
في اخضاع الشعب المصري ام في التفاهم معه» ولكنالشيء الذي لم بره هؤلاء هو 
ان سياسة اللورد كرومر هي التي صانت المصالح الاجنبية قي مصر» فاقد اصبح 
«متصليا في الدفاع عنها لا تلين له في ذلك قناة. وكان ازدراؤه بقدرة الخديويعلى 
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ان يحم او بأهلية المصريين للحك الذاتي برجع الى انه لم يكن يقيس الححكومة 
بالمقاييس التي برضاها المصريون لاتفسبم» انما بالمعايير الخلقية بأن تؤمن الاستقرار 
المطلوب لتأمين رفاه الاحانب . 

وفبا يتعلق بالمصريين لم يعد بوسع اللورد كرومر ان يفعلمزيداً علىمافعل من 
حيث أنقاذه بلادهم ماديا اللهم الا اذاكانت الحكومة البريطانية مستعدة لتبني 
سياسة تهدف الى تولتهم امر بلادهم تدريحا وبشكل حثيث . 

والواقع ان الفارق كان ضثملاً بين اماني الاصلاحيين المعتدلين وبين اماني 
المتطرفين الوطنيين » الا في الطريقة التي ينوون فيها تحقيق تلك الاماني . فعلى 
العموم قبل المعتدلون تأخر بلادهم وساموا به ولذا قفد ش ددوا على الحاجة الى 
اصلاحات مباشرة مثل نشر التعلم الجاني وتوسيع التعلم بالعربية واستبدال 
الاجانب بمصريين في المصالح الحكومية استبدالاً سريعا وشثمول تشسريعات الحا كم 
الختلطة للقضايا الجنائية . 

وكان هناك مصريون كانوا معتدلين لأنهم كانوا يعتقدون ان سماسة الاعتدال 
يعكنهم اقناع الحكومة البريطانية والدول الاجنبية بالتفاهم معبم . 

اما من كانوا على شاكلة مصطفى كامل فقد كانوا من جبة اخرى يريدوفت 
مابريده المعتدلون منمطالب4وكانوا يتخذون من رفضبريطانيا الاستحابة لتلك 
المطالب مادة لتأليب الشعب على البريطانيين . 

وما يذكر ان جوهر المطالب القومية المصرية في السنوات الس والعشرين 
التي تألف منها عبد كرومر كان ينطوي على ما يل : 

اولا - الغاء الامتيازات الاجنبية . 

ثانا الجلاء العسكري عن مصر . 

ثالث - توحيد مصر مع السودان . 

رابعاً - اعادة شيركة قناة السويس الى الحتكومة المصرية . 

وبالطبع لم تكن ثمة حكومة بريطانية مستعدة للاستجابة الى هذه المطالب» 
ولكن المطلب الاول (الغاء الامتيازات الاجنسة ) كان يتوقف علىموافقة الدول 
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الاجندية التي م تكن مستعدة لاعطاء موافقتها عليه . 

على ان هناك ما يشير في تعدين سعد زغلول وزيراً لمعارف عام ١105‏ الى 
ان اللورد كرومر كان يعتقد بأن الوقت قد حان لتشجيع العناصر التقدمية 
الاكثر تفبما واعتدالاً من العناصر الوطنية المنطرفة في الحركة المصرية . 

ولقد انتقى كرومر سعد زغاول وقدمه للشعب المصري كوطني اريب تابه » 
بمنا هللت الجالية الاجنبية إزغلول على اساسانه «تقدمي اصيل » و وطني حقيقي . 
وهكذا فقد وصف تعمينه وزيراً للتريمة بأنه من احسن احداث 15٠5‏ . 

ول تمض سنوات قلائل حتى ارتدى ثوب الزعامة الوطنية واصبح ضما 
لدوداً للاحتلال البريطاني . 

وكوطني حقيقي رفض سعد زغاول مبدأ التعاون الخانع مع السلطة»وم يبق 
له إلا ان يلجأ الىالمعارضةالمكشوفةاذ ان البريطانيينيعرضوا عليه سوىالتعامل 
على اساس التسلم الخانع 

لقد قصد اللورد كرومر من خطبته الوداعية في دار الاوبرا الخديوية يوم 4 
ايار ( مابو ) ١49‏ ان تكون تعميراً عن آزائه الخاصة »ولكنها مع ذلك قدمت 
صورة قثل في ثلاث نواح اساسية من موقف الحكومة البريطانية حيال مستقبل 
00 

فقد كشف فيها عن ارتياحه التام للسياسة التي يتبعبا اذ قال : « سأزاول 
كل ما لدي من نفوذ من اجل توجمه التقدم الحثيث على السبل التي تم رمعها 6« 
وقال انهسيستبجن اي تغير فجائي واي اتجاه عنيف جديد.وانه سبحث بصورة 
خاصة حيما يتطلب الامر على معاماة تلك « الحركة المدلسة المصطنعة كلياً » 
المطالبة بتطور سريع نحو الحم البرلماني المعاملة التي تستأهلها .. 

د في المقام الثاني فقد كانت الخطبة تعكس الاعتقاد البريطاني العام بأرف 
الفلاحين في مصر راضون عن المم البريطاني فقد قال كرومر في خطبته : 

دانني احذر الفلاحين » انا الذي اتنطع الى القول بأني كنت دام صديقهم 
الصدوق » من ان يفسحوا لانفسبم مجال الانخداع والانجرار الى الضلال على يد 
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مثليهم المزعومين الذينيلصقون بهم آراء وافكاراً لا تراوحهمولا يفهمونها كلا  »‏ 

واخيرا وعلى الرغم من ان اللورد كرومر قد أقر بأن ثورة عرابي كانت 
موجبة ضد الارستقراطية التركية فانه لم يدرك أن الحركة المصرية كانت موجبة 
ضد كل الاجانب . 

وهكذا فقد وجه في خطبته النصيحة التالية : 

« على جمبع المهتمين بادخال الحضارة الحقيقيةالىمصر انيتكاتفوا ويتضافرواء 
ولست اعنىي فقط ان على الانكليز والفرنسيين والالمان وغيرهم من الاورسين ان. 
يطرحوا جانياً منافساتهم الوضيعة وان يتضافروا من اجل المصلحة العامة انما 
أعني كذلك بأن على جمبع الذين يحبذون قيام حكومة مستقاة سكيمة والذين 
يؤيدون التقدم الحثيث سواء أكانوا من المسامين او المسحمين او من الاورسين. 
او من الافريقيين او من الآسبويين ان يتحدوا في مقاومة وصد تلك القوى 
التي تنادي عن جبل أو قصد بالرجوع القبقرى » 1 

وبعبارة اخرى فإن كرومر طلب ان تنعاون العناصر المعتدلة التي كان عثلبا 
سعد زغلول في بداية عبده مع جمبع العناصر الاوربية لتأمين نوع التقدم الذي 
تراه اوربا مناسباً لمصر وحاربة تلك القوى التي تؤلف عن جبالة او تعقل الحركة 
الوطنية المصرية . 

ومن وجبة النظر البريطانية فإن الجود الذيطاما اتهم به المصريون منذ نهاية 
عبد كروير كان يكن في عدم قدرتهم على الاخذ بنصبحة كرومر !! 
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المضب ل الاسع 


خلف السير إلدون غورست اللورد كرومر في مصر عام 11019 في وقت لم 
>كن فبه أي شطر من الرأيالعام البريطاني مستعداً لمراضاة الوطنيين في مصر. 

ولقد عبد الى غورست ببمة عقوقة هي مبمة انهاء قلق الجاليات الاجندسة 
وضع حد لاضطراب الامنو عدم الاطمئنان في مصر. وذلكدون ان يسم بأي 
ن المطاليب المصرية الجوهرية . وبالطبع م يسهل من مبمته اتتقفال مصر من 
شوات الازدهار الى فترة من الضائقفة الاقتصادية . ولقد وقع عدد من 
لجراتم الرهيبة في الاقالم بشكل كان يرحي بأنه لم يعد مأمونا بالنسبة للأجني 
بن البلد ان يبتعد عن الطريق العام المسلوك . كا ان ظبور الطاعون في مصر 
علا قد تسبب فيعدد مفزع من الوفيات وبالاضافة الىذلك فقد تصادف رحيل 
كرومر مع تناعد عده من الموظفين البريطانسن القديرين اصحاب التجربة 
المعرفة بمصر فقد كان هناك جمل بأسره من الموظفين في طريقه الى التقاعد 
سحل تحلهم في وظائفهم رجال اصحاب تجربة ضثيلة او ربما بدون تحربة . 

كان علىاي رجليخلف اللوردكرومر ان يلتمس لنفسه سبلا جديدا. ومكذا 
اث السير الدونغورست سارع'الىقطع وعد فوري بتغيير الوضع. وكان ذلكمن 
طريق مسلكه الخاص ذلك انه على الرغم من ادراكه لقبمة ماكان يحبط به 
كرومر نفسه من فنشفخة ومبابة لاظبار سلطته الفعلية في مصر » فانه تخلى عمد 
عن مظاهر العظمة فثلاً كان سوق في شوارع القاهرة عربة ذات معد بن 
مرتدياً تقيصا مفتوح العنق متبادلاً التحبات مع الناس غير عابىء بماكان يبديه 
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من استماء الجبل” القديم من الاجانب المقسمين فيمصر»حيث اراد هؤلاء انفلاتمن 
سياسة كرومر ولكن باتجاه حم اكثر اوتوقراطية بزاوله الخديوي وتزاوله معه 
السلالة التركمة المؤلفة لذروة الطبقة العليا.وم يكونوا يرغبون فيردّية اي مظهر 
من مظاهر ضعف السلطة امام وجه الصحافة الوطنية الصاخبة وأي مظهر بشير 
الى ازدياد اضطراب حبل الامن في الريف . 

ولقد بدا منبجه لهم بأنه منبج التراجع امام الضغط الوطني ومتبج التسلم 
ازاء هذا الضغط . فلقد عقد صلات طببة مع الخديوي ليس من اجل ان لسمح 
للخديوي عباس حالي بأن يتمتع ببعض السلطة افا ليزيل معاكسته للسياسة 
البريطانية. ولذا فان نتسجة الصداقة بين المقم العام والخديري/م تكن تقوية القبضة 
المصرية انما كانت تقوية للمد القديمة ( البريطانية ) سبلت عليها امر معالجة 
المنطرفين . 

لقد اباح المقم العام للخديوي حرية اعظم في اختيار وزرائهوخففمن قبضة 
المستشارين الانكليز على الوزارات . وبعت الى الحياة من جديد الجلس 
التشريعي وهب الاسباب كيا يصبح حسين باشا كامل نجل الخديري اسماعيل 
رئيسا للمجلس . وعلى حساب شعبيته في بريطانيا انقص عدد الموظفإن 
البريطانين في الادارات المصرية » واستبدل حيث امكن الموظفين السوريين 
واللبناندين بموظفين من الاقباط . وبدا السير الدون غورست فينظر البرئطانيين 
المقيمين في مصر بأنه يخضع اكثر مما يحب لوزارة الخاررجية البريطانية . 

وكات في هذا يختلف كثيراً عن اللورد كردمر الذي كان رجلهم المختار مهما 
كانت اخطاؤه ومثالبه» والذي كان يجنح الى ان على ارادته على لندن بدلاً من 
ان يخضع لارادتها . 

على ان السير الدون غورست إيستطع ان يقم الدليل على أي تحسن في الوضع 
تنمجة سياسته » فسحلات.السجون عام 4 أظبرت ان عدد المساجين قد 
زاد ١١‏ الف سجينعما كان عليه في العام الفائت» حبث غصت السجون بنزلائها 
واضطر الى اصدارعفو خاص اطلق بواسطته سراح 1٠٠١‏ سجين مثهم السجناء 
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السحناء المحتكومون بقضمة دنشواي . 

ولكن الواقع ان المقم العام الجديد لم يكن شخصاً ضعيفاً ذا مول حرة 
يتخبط في المشكلة المصرية . فلقد كان موافقاً كل الموافقة على رأي الاورد كرومر 
بوجوب التقدم تقدما بطبئاوحذراً نحوالدووقراطية» كا لإيكن يخالجه أي اعجاب 
بالوطنيين المصريين . 

ومن هنا يتضح انه كان يسعى الى خلق شطر معتدل من الرأي العام المصري 
يقف وراء خديوي متعاون مع الاحتلال وقوي بما فبه الكفاية لي يحم بتعقل 
وفق النوايا العامةللسياسة البريطانية » ولم يكن هناك بديل لهذه السياسة سوى 
ان يركب الاحتلال بموظفيه وجنوهه المر كب الحشن ويعتمد تدابير القمع 
والكبت . 

لقد نحح غورست في جبوده الى حد مرموق كبير وكان من الصلابة حيث 
تابع تلك الجهود بدأب على الرغ مما لاقاه من انتقاد مر ديد في بريطانيا وفي 
مصر . فلقد فصمت السياسة التي اتبعها حال الاقباط عرى تحالفهم مع الحركة 
الوطنية فوقفت الصحف القبطية تنيجة ذلك موقفاً وديأ حيال بريطانيا في عبد 
غورست جر الى تهجمات على المسيحيين من جانب فئات الحزب الوطني . فكان 
عاملاً ساعد كذلك على تدهورم ركز الحزب الوطني.كا ان سماسة غورست مبدت 
الاسباب لظهور العناصر المعتدلة. فظبرت الى الوجود خمسةاحزاب معتدلة .ورغ 
انها جميعاً كانت تدعي بأناستقلال مصر والسمادةالمصرية على السودان هو هدفها 
النبائي فانها كانت تعكس نزعة اتسمت بها بفضل فثات المتعامين من المصريين » 
الا وهي نزعة التاس تحقيق الاهداف القومية بالتعاون مع البريطانيين . 

كان احد تلك الاحزاب « حزب الذوات » الذي كان يتألف من ابناء الجبل 
الجديد للطبقة التركية المهبمنة الذين اتفصاوا عن الحزب الوطني عام ١4٠4‏ إلا ان 
هذا الانقسام قد اقام الدليل على ضعف سياسة غورست وفشلها الحتوم . فقد 
نجحت تلك السياسة في تقلم اظافر الحركة الوطنية عن طريق جرها الى صعيد 
التعاون مع الحم البريطاني رجالاً امثال سعد زغلول من الذين كان يخشى ان 
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ينقلبوا على البريطانيين » وعن طريق اباد العناصر الارستقراطية التركية. 
والعناصر القبطية عن الحركة الوطنية . 

وق عام توفي فحأة مصطفى كامل الذي كان دائاممتل الصحة . و لقد 
قام الدليل على انه كان شاغل افكار المصريين وشغلبا اذ تفجر الحزر: عليه 
وجرفت مظاهره الجبع من معتدلين ومتطرفين على حد سواء . 

لقد وضع الاثر الحدام لسياسة غورست في اللحظة التي زال فيها عن الحزب 
الوطني ذلك التفوذ الجبار الذي كان يزاوا. مصطفى كامسل . وكات من تتبحة 
ذلك ان اندفع الحرب الوطني يشجب محدة كل المارقين الذين خذلوا القضية 
المصرية وان اصبح شعار الحزب الذي كان العمود الفقري في الحركة القومية 
المصرية « مصر لامصريين » واخذ يهاجم السوريين واللبنانيين الذين دعاهم مساحي 
الجزم وأخد يهاجم الاقباط الذين دعاهم بالمتمرغين على اقدام الاحتلال . 

واذ أدر ك المثقفون من ابناء جيل الذوات اللديد بأن الحركة الوطنمة لا 
تسعى الى اعادة بسط دستور من شأنهان يعد المهم سلطتهم فانهم عادوا السياسة 
« المصرية » للحزب الوطني وألفوا حزبهم الخاص الذي دعي يحزب الذوات 
والاعبان . 

كان اللورد كرومر قد نادى جميع فئات المجتمعالمصري بأن تتضافر في حركة 
لتجديد شباب مصر .اما سياسة السير الدون غورست فقد اقامت الدليل على 
ان الجميع يمكن ان يتضافروا معا باستثناء عنصر المصريين المسامين المنقسمين على 
انفسهم والمعادين الجميع با في ذلك الخديوي والمسيحيين المتعاونين مع الاحتلال. 

وكانت النتيجة الخالصة لسياسة غورست هذه انها مخضت عن تبيئة اسباب 
تعصب زنم خطير جعل الحم التقدمي السامي امراً مستحيلاً . ذلك ان واحبهة 
الوحدة التي ظل مصطفى كامل دبنيها طيلة حياته قد تقوضت ول يبن مكا:هبا' 
ما يستطيع الانكليز ان يفيدوا منه . 

لم يحدث تغير جوهري في السياسة البريطائية عندما اصبم السير الدون 
غورست معتمدا عاما.اما التغير الوحيد الذي حدث فقد كان يكن في طريقة 
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تصريف امور الدولة.وهو امر ادركته حى العناصر المعتدلة فيا بعد . 

لقد توقعت العناصر المعتدلة ورحت الشيء الكثير من غورست وارسلت له. 
العريضة قلو العريضة والبرنامج تلو البرنامج الىان خلصت عرارة بأنه م يأت الى 
مصر حديد غير صداقة لا تجدي خص بها الحديوي . 

وهكذا اصبح كل حزب وكل داعية وكل جريدة اكثر تطرفاً .. لقد كان. 
الجبع (بما فيهم اعضاء حزب المصريين المستقلين الذي ألفه قبطي ذي هو اخنوخ 
فانوس والذين كانوا يؤمنون بالصداقةه الحقمقية والمخلصة» مع بريطانيا ) بريدون 
وحدة واديالشيل في ظل دولة مصرية مستقلة. وبريدونانهاءالامازاتالاجندية 
وهما مطلبان ما كانت الحكومة البريطانية خليقة بأن تستجيب الى اي منها أو 
ان تسل به : 

بل ان السيرٌ الدون اعلن عداءه لما دعاه بالتجارب السايقة لأواتها .. تجارب 
تدريب مصر على الح الذالي . 

ولقد سار الاحتلال البريطاني على اساس استبعاد المصريين عن الحم الفعلي. 
ففي خلالاول ربع قرن من الاحتلال البريطاني لمصر لم يكلفاي مصري برئاسة 
الوزارة انما تعاقب على الرئاسة رجال مثل ششريف باشا الذي كان تركياً ونوبار 
باشا الذي كان ارمئيا ورياض باشا الذي كان يهودياً ومصطفى باسا فبمي المنحدر 
من سلالة تركية والذي برهن عن كفاءته وقدرته اذ استم رئاسة الوزارة في 
السنوات الاخيرة من عبد كروعر . 

وعندما استقال فبسي ياشا في تشرين الثان ( نومير )م١٠5١‏ ولى رئاسة 
الوزارة لاول مرة في تاريخ الاحتلال مواطن مصري هو بطرس اشا الذي كان 
قبطيا والذي كان من اكفأ الاقباط وابرزهم شأنا . والذي اكسبه تعاونه اتخلص 
مع البريطانيين ارفع وسام بريطاني . 

لقد رحيت الفئات المعتدلة المصرية والصحافة الاجنببة بتعبينه لآنه اشتهر 
بأنه صاحب ذ كاء وحزم وخلق مستقم . 

اما بالنسبة للحزب الوطني الذي كان قد اشتد في حملاته على التعاونين من. 
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الاقباط في صححفته « اللواء » فقد بدا تعبينه مثابة تحرش مقصود به أثارة 
المصريين . ذلك ان بطرس باشاكان ضالعا في امرين اساسيين هامين ثار علبهما 
الوطنيون هما : توقبعه معاهدة الى الثنائي التي رأى الوطنيون انها سلبت 
السودان من مصر» وترؤسه محكة دنشواي الشهيره ذات الاحكام الماغية . 

لقد كان بطرس باشا رز التعاون القبطي مع الاحتلال » ولذا فان تعيينه 
رئيسا للوزراء قد اشاع مزيداً من الحقد والكراهمة المتبادلين في العلاقات بين 
المسامين المصريين والاقماط المصريين . 

وفي تلك الاثناء وجدت الحركة الوطنية المصرية في نجاح ثورة حزب تركيا 
الفتاة الانقلانى في القسطنطينية ما يغرما على ان تنبج منبجاً جديداً ماثلاً» فلقد 
كان اسمها وحده ( تركيا الفتاة ) يتجاوب مع جمبع احلام الوطنيين المصريين 
الذين رأوا انفسهم عثابة فتبان جدد يدخلون المسرح السيامي حاملين عنفوانهم 
لتجديد حياة مصر وبعثها .. 

وهكذا نبج الوطنيون نبج حزب تركما الفتاة الانقلابي العاماني ويعود اكبر 
الفضل في قيام جامعة عامانة في القاهرة عام الى جبود مصطفي كامل 
واتباعه الذين كان اتجاههم نحو السبيل التحرري العاماني هدف الى تقليد الجيل 
المصري الجديد زمام السلطة في مصر . 

وبالاضافة الى ذلك كانت الدولة العثانية لا تزال نظرياً صاحبة السيادة على 
مصر »6 فاخذ المصريون يعتقدون بعد ثورة تركما الفتاة بأن الوقت قد حان كما 
تتطبر تركيا من سلطانها الرجعي» وان تزاول حقوقها في مصر وان تطالب بأن 
تطبق كذلك في مصر الاصلاحات التي وعدت بها الشعب التركي ثورة « تركيا 
الفتاة هة. 

على ان حركة « تركيا الفتاة» في القسطنطينية م تنتهز الفرصة» انما ازدرت 
الحركة المصرية»وان كانت قد هولت قبل ان يمخمب امل المصريين فيها من شأن 
تعاون رجال مثل بطرس باشا مع الاحتلال. فبدا هذا التعاون في نظر المصريين 
عثابة عقبة غادرة تعرقل الانعتاق الوطني . 
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اجل حق خممة امل المصريين في حركة تركيا الفتاة اصحت الصحف 
الدارحة باستثناء الجريدتين القبطمتين « الوطن » و « مصر » اكثر عنفاً وتطرفا” 
والحاحاً في مطالبها. وكانت تشجب على حد سواء الخديوي ووزراءهالبريطانيين. 
ول يبدىء تطبيق قانون الصحافة الخاص الصادر عام ١14‏ شيئا كثيرأً من 
عنف الرأي العام الشعي ٠‏ 

وفي ذلك العامتمخض اضراب اعلنه طلاب الازهرفي القاهرة عن اضطرابات 
واسعة المدى ادت الى تقوية الحاميات المريطانية في مصر . 

واخذ الاقباط والاجانب على .حد سواء روت بفزع التدهور الظاهري في 
السلطة المريطانية “اذ شاهدوا المجال مفتوحا للتطرف 4واذ لمسوا تخفيف سلطة 
المستشارين الانكليز فيالوزارات؛واذ عاينوا الاضطرابات والمتاعب التي اخذت 
تجابهها الحكومة في المجلس التشريعي . 

وفي هذه اللحظة غير المؤاتة شجعت الحكومة البريطانئنة ششسركة قناة 
السويس على التقدم شروع اتفاقية جديدة تهدف في المقام الاول الى ديد مدة 
الامتياز أربعين سنة اضافية بعد انتباء اجله في عام 1504 . 

ونص مشروع الاتفاقية على ان تنال الحكومة المصرية نصف الارباح. ولكن 
اذا وصلت الى المائةمليونفرنكلان الشركة طلمت خسينمليون فرنكحداً ادنى 
لارباحها » ونص المشروع كذلك على اششراك مصر في مجلس مديري الشركة بثلاثة 
اعضاء ولكن في عام 1454 . ونص على اعطاء الحكومة المصرية مبلغ ؛ ملايين 
جشه استر ليني اثناء السنوات الاربع من تاريخ توقبع الاتفاقية الجديدة . 

ولقد وضح ان حكومة بطرس باشا كانت مستعدة لقبول هذا الاتفاقالجديد 
مع تعديلات طفيفة اولا تلك الاننفاضة الشعبية التي عارضت فيها وال تسببت 
في اندلاع اضطرابات وطنية جديدة . فلقد كانت الحركة الوطنية المصرية تعتبر 
ان الامة المصرية قد سلبت قناتها بالاتفاقنة الاولى . ولذلكاستاءت كثيراً لأرف 
مصر لا تتلقى نصيبها من ارباح القناة رغم ما دفعته من اموال وارواح لشقها . 
ورغم انها قدمت معظم البد العامة التي شقتها . 
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ولقد كات مما زاد من استياء الحركة الوطنية ومن حدتها ان المشروع الجديد 
ينص على عدم استفادة الحكومة المصرية من أيشطر من أرياح القناة الا يعد عام 
حمث نص المشسروع على ان تنال بعد ذلك ؛ بلمائة من الارياح لتنال ١١‏ 
بالماكة من 1951 الى 1574 موعد اتتهاء امد الامتماز . 
والواقع ان الوضع المصري قد اصبح اخطر مما ظنته السلطات. فقد تألفت 
-جمعمات سرية عديدة منها جمعمة الاخوة المشتركة . سنا وصل غضب التعب على 
بطرس بانا الى ذروته العليا عندما تقدمت شركة القناة بمشروع الاتفاق الجديد. 
بما دفع يأحد الوطنيين المتطرفين الى العمل السريع فاغتال في ٠‏ اشباط (فيراير) 
بطرس باشا وكانموسم السياحة فياوجه» وجو القاهرةفي ا كثر ايامهمرحآوبيجة . 
لفد انكرت الوطنية المصرية ان تككون لها اية مسؤولية في اغتيال بطرس 
ما اذا لم تكن هنالك من قرينة تدينها مباشرة فانه ليس ثمة شك كبير يأف 
تحردضبا المستمر قد ساهم في تهيئة اسباب الاغتمال وجوه. ولقد اكتشف الثائب 
العام اثناء التحقيق كنبة من القرائن تتعلق يخطط ججمعمة « الاخوة المشتركة » 
لتخلمص البلاد من «الاحتلاليين» أي من البريطانيين ومن الذين يتتعاونوت معوم . 
اما ابراهم الورداني الكبائي الشاب الذي كان بالتأ كيد مختل العقل ققد 
رقض أن يشرك احداً معه في جرية الاغتيال » مصرحا بأن عمله كان مكتوياً 
ومقدوراً عليه وانه قام به تنبجة معتقداته واجتباداته الشخصية . 
وقد تبين من الأدلة ان الورداني هو الذي اسس جمعية ومصر الفتاة»الارهابية 
السرية »وللكن الحمكة التي ادائته اضطرت الى اعلامه عدم مسؤولية من اتهمتوم 
بالاشتراك معه نظراً لعدم توفر الادلة على ادانتهم . 
وهكذا حوم الورداني وحده وحم بالاعدام وشنقيوم 8؟ حزيران (يونبو) 
فقمى نحبه كبطل قومي . 
ومع ان اغتيال بطرس باسًا كان اول اغتيال سيامي مبم في مصر الحديثة ) 
فان الجاليات الاجنبية والطائفة القبطبة ذعرت منه ذعراً شديداً مكشوفا »ينا 
هللت الصحف الوطنية والعناصر الوطنية للوردافي واعتبرته وطنبا عظيما بل 
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ان العناصر المعتدلة حّت كذلك الورداني . ومن الامثلة على المدى الذي ذهبت 
اليه العناصى المعتدلة في الجتمع المصري في معارضتها للبريطانيين ان الحلباوي 
الحامي المرموق والعضو البارز في حزب الشعب المعتدل والذي شغل منصب 
'المدعي العام في قضية دنشواي» والذي كان صديقأحمماً ليطرس ياشا قد عرض 
خدماته على الورداني كو كيل عنه امام المحكة . 

ولا قضت الحكة بالاعدام على الورداني اصدر المفتي الاكبر فتوى من دار 
الافتاء والممكة الشرعية يعلن فبها ان الحم غير شرعي بالاستناد الى ثلاثذرائع 
منها ذريعة ذات مغزى هام هي ان المسم الذي يقتل كافراً لا جحل نفسه عرضة 
لعقوبة الاعدام . 

لقد برهنت قضية الورداني على ان النزعة الى الاغتمال والثورة > تلك النزعة 
التي تكشف عنبا الغليان الوطني بعد عقد ( ٠‏ سئوات) من اغتيال برس 
باشا »كانت قد بدأت تختمر في ذهن الحر: الوطنية عام 19*5 . 

واذا لم يكن ثمة اهمية كبيرة كامنة في اغتيال قام به انسان يف بفتقر الى التوازن 
الكل فقد كان هنالك معنى خطيريكن في انسمله قد قوبل بالتبليلمن قسم كبير 
من الرأي العام المصري . 

ولما عين همد ياشا سعيد رئيساً للوزراء خلفاً لبطرس باشا غالي استقبل نبأ 
تعبينه كانتصار للحركة الوطنية. فقد كان سعيد باسا من اتباع مصطف ىكامل وقد 
اشتبر عنه بأنه كان على خلاف كبير في الرأي مع بطرس باشا غالي عندما كان 
وزيراً في وزارة بطرس باشا . 

الاان رئيس الوزارة الجديد لم يكن على الاطلاق من المتطرفين » ققد اولى 
بتأيبده المشسروع المقترح لاتفاقية القناة الجديدة الذي اوصل اهباج الشعي في 
مصر الى أوجه . 

وتنيجة للاضطراب الشعي اعلن سعيد باشا بأنه لما كانت قضية القناة من 
الاهمية ببكان فان حكومته ستلتزم على أي حال بما يقرره المجلس الوطني 

سارع المجلس الوطي الى تأليف لنة لدراسة مشروع الاتفاقية » فاتتبت من 
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دراستها عام 141١‏ برفض المشروع علىاساس انمصر ستخسر كثيراً من جراثه ‏ 
وردت اللجنة على دعوى الشركة بأن مصرلن تستطبع ادارة القتاةيأت المحكومة 
المصرية تستطيع اذا لزم الامر ان تلجأ الى المعونة الدولية من ١سجل‏ ذلك . 

واخيراً اوصت اللجنة بان على الحكومة قبل ان تتعاقد على تأجير حقوقها 
الحامة في قناة السويس لم#دة اربعين سنة ان تنتظر الى ان تككون هي صاحية 
الشأن والسلطة في تصريف شؤون بلدها . 

لقد وافق المجلس الوطني في الوقت المناسب على هذا التقرير المشحون بالآراء 
الوطنية ورفض مشسروع الاتفاق الجديد مما جعل الجلس موضع انتقاد الجاليات 
الأجنسة لأنه ايدى افتقاراً الى الشعور بالمسؤولية ! ووجدت تلك الخجالمات ق. 
رفضه المشروع دليلاً على عدم اهلية مصر للحم نفسها بنفسها !! 

ومما يذكر ان السير الدون غورست علق في تقريره الستوي حن احداث عام 
٠‏ على تقر اللحنة البرلمانة بقوله : 

« لا يمكن القول بأن لحجة تلك الوثيقة ولا الحجج التي تنضمتها تيرز الامل 
بأن يصار الى بحث مشروع قديد امتياز شركة القناة بعقلية متجردة > فالسجية 
الرئيسية التي ينسم بها التقرير هي افتقار كامل تام الى الثقة بنواياا حسكومة الطببة » 

على ان هذا الانتقاد الاجني ل يثبط همة الوطنيين بل انهم طالبوا يمتح البلاد 
دستوراً جديداً بروح من العزم والثقة لم تكن معروفة عنهم قبلا . فلقد شجعهم 
تعبين سعيد باشا رئيسا للوزراء » ثم شجعتهم الحزية التي اوقعها المجلس الوطني 
بالحكومة وبالخديبوي الذي تأدى بقبول مشروع اتفاق القناة الجدمد . 

لقد روى ج. الكسندر البريطاني المقم في مصر في كتايه ( الحقيقة عن مصر ) 
رواية شاهد عبان الخالة السائدة في مصر صيف عام 191١‏ فوصقها بأنها غختلةد 
بشكل عر كب في العامة وف المديريات»حيث بهد دالخطرارواح المقسمين الاورببين ‏ 

وقال ان المبع كانوا يعلمون باننشار روح العصيان في الجسش وبأت اختلال 
النظام كان يسود وزارة الداخلية. واضاف بانه علم من مصدر رمعي رقيع بأت 
جمعية الاخوة المشتركة وغيرها من المعيات السرية الارهابية كانت تعد الترتيبات. 
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للقيام بمذيحة عامة تستهدف الاجانب . واستطرد يقول ان البلاد كانت مسرحا 
لاعمال الاتنباك والاعتداءات المسلحة والسرقات الى كان الناس يتسترون عليها 
ان ل يشجعوها اذا كانت تستبدف الاجانب . كا انه بات معروفا أن موظفي 
الحكومة يثيرون الاحقاد والضغائن الدينية . 

لقد القى الرأي العام في بريطانيا وكذلك افراد الجاليات الاجانب في مصر 
مسؤولية هذه الحالة على عاتق السير الدون غورست الذي اتهم بأنه قد ادى الى 
ضياع اليبة البريطانية بتساهله . 

ولهذا فقد قررت الحكومة البريطانية ان تلجأ الى اظبار مزيد من الحزم في 
مصر » وبدأت تطبق سياسةالحزم والعزم عام 14٠١‏ .ولكن السرطات كآن قد 
اصاب حينذاك السير الدون غورست فل يتم له تنفيذ هذه السياسة . 

وفي ذلك العام زار اللورد كمسر مصر وعاد في العام التالي المها وقد عيبن 
معتمداً عاما. اما الخديوي فقد ذهب الى بريطانيا يجله الحزن لكون الى جانب 
غورست الحتضر الذي كان قد اولاه الاحترام والتقدير اللذين تاق اليها داماً . 

م يكن هنالك غير اللورد كيتشتر من يليق يتنفشيذ سياسة الحزم والعزم 
البريطانية الجديدة في مصر ذلك الحين؛ لآنه كان قدتربى علىيسنة اللورد كرومر» 
دخول الخرطوم . 

ومن -جديد عاد المعتمد العاميحيط نفسهبمظاهر الفخامة والابهة فنكان كيتشار 
ملكا من غير عرش .وقد جاء لبحك مصر ببد حازمة لمل الكثير من المصريين 
رحبوا بها لقلقهم من خطر الاضطراب والفوضى الذي كان محدقاً بهم . 

ومن اجل سياسة الحزم والعزم استصدر كبتشتر جموعة من القوانين الصارمة 
منها قانون التآمر الجنائي وقانون الرقابة على الصحة وقانوت أنضباط المدارس 
وطبق هذه القوانين بمنتبى الصرامة . 

ولما اعلنت ايطاليا الحرب على تركيا في طرايلس الغرب واصبح متوجيا على 
مصر ان جبب الى نصرة الدولة التركية التابعة لها استخدم كمتشار كل وسيلة 


خوم١‏ تا 





ادارية تنفيذية لمنع مصر هن نصرة تركيا . 

ونزلت يد كيتشنر بصرامة وقسوة على الخديوي عباس حلي كذلك » ففنعه 
من ببع خطسكة حديد مريوط ثم اصلح ادارة الاوقاف وخفض بذلك مدخول 
الخديوي من نظارته للاوقاف . اما الحركة الوطنية فقد انكشت خوفاً . 

ومع ذلك فان اللورد كيتشنر ادرك بسرعة بأن القسر ليس الجواب التام 
وليس الل الناجز للمشكلة المصرية» فأعطىمصر في عام “191 دستوراً جديداً 
ينص على التمثيل النيابي بالانتخابات الشعبية » فكان هذا الدستور خطوة فعلية 
فعالة نحو الحم الذاتي. وموجب ذلك الدستور متحت الجالس الاقليسسة و الملدية 
سلطات فعلية جعلتها كحكوماتحلية “واتيح للمجلس التشريعمي وللجمعية 
العمومية ان يقولا فعلا كامتها في حكومة اليلد . 

اما الجعية العمومية التي كانت تتألف من م عضواً يتخب 55 منهم 
بالتصويت غير المماثير » فقد كانت في المقام الاو لجمعمة استشارية. ولكن كان لما 
صلاحمة تعليق القوانين واصدارها 6 ان مناقشاتها كانت علنية . 

ومع ان الدستور م برض الفئة الوطنية المنطرفة فأنه ارضى ذلك الشطر 
الكبير من الرأي العام الوطني المعتدل الذي كان يتباعد باستمرار عن الادارة 
الإريطانية منذ بداية القرن العشرين 

ففثلاً سعد زغلول الذي استمر يتعاون مع الادارة البريطانية والذي كان قد 
ايد مشسروع الاتفاقية الجديدة لشركة قناة السويس ؛ اخذ في تلك الاثناء يصبح 
اكثر تردداً سنة بعد لخرى في التعاون مع الادارة البريطانية . 

ثم ما لث سعد زغلول ان لأ الى المعارضة المكشوفة اللريطا قي عندمي:ا 
جاء اللورد كمتشنر الى مصر » الاانه مع ذلك قبل عنصب رئيس الجلس 
التشر بعي الجديد . 

وفي عام 1914 اصبحت العلاقات بين مصر ويريطانيا احسن مما كانت عليه 
في أي فترة مضت » منذ منتصف القرن التاسم عشر . ولو ان اللورد كيتشنر 
استطاع ان يبقى مزيداً من السنوات ليقود الشعب المصري نحو تحمل مسؤولية 
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الى الذاتي ولمعم الحكومة البريطانية ان تقبل بذلك لكان الطريق قد ميد 
لتطور منطقي متعقل للعلاقات الانكليزية المصرية . 

صحيم ان ذلك ما كان حرياً بأن يقع الا اذا كانت الحكومة الإريطانيئنة 
مستعدة لاعادة مصر الى المصريين ف الوقت المناسب . 

لقد سم معظم المصريين بالدستور الجديد كخطوة واحدة نحو اقامة حكومة 
«مصرية مستقلة»وكان خليقاً بالجلس التشريعي شأنه شأن كل المجالس شه التمشلية 
ان يتحول في زمن قصير نسبياً الى طليعة حركة تلتس الحصول على مزيد من 
حقوق السمادة القومية . 

ولكن ما أتبح لهذه الاحتالات مجال الاختبار فلقد نشبت الحرب العالمية 
الاولى في عام ١414‏ ودعي اللورد كيتشنر الذي كارن متغيباً عن مصر اثناء 
ذلك لاستلام القبادة العلا للجبوش البريطانية . 

اما الخديوي عباس حالي الذي كان موجوداً في القسطنطيتنية 1 نذاك ققد 
طلب اليه الا برجع. وفي ه تشرين الثاني ( نوقفبر ) دخلت تركيا الحرب انب 
الماثيا مما جعل مصر قطاعا من الجمبة الشرقية . 

وف خلال 4 ساعة من اعلان تركيا الحرب اصدر حسين رشدي رئيس 
وزراء مصر تعلباته الى الشعب بوجوب التعاون تعاوئاً كاملا مع البريطانيين . 

كان الوضع دقيقا شأئكا فقد طلب الى المسامين"المصريين ان يتعاونوا مع 
١‏ الكفار » ضد ابناء ملتبم ؛ يبنا ظلت مصر محايدة اسمياً وان كانت عملياً قد 
اقحمت في الحرب .. وفي هذه الظروف م يكن في مصر من حماسة القضية 
البريطانية . ولقد جرت الحكومة البريطانية في هذه الحرب الى اعطاء طابع 
قانوني لعلاقاتها مع مصر فاعلنت في كانون الاول ( ديسمير ) ١114‏ بأن مصر 
قد اصحت محمية بريطانية . وفي الوقت ذاته خلعت عن العرش الخديوي عباس 
حامي واستبدلته بحسين كامل اكبر ابناء سلالة جمد على واعطته لقب سلطان » 
بينا حل السير هنري ما كاهون محل اللورد كيتشنر كمعتمد عام . الا ان السلطة 
الفعلية في مصر كانت في يد السير جون ماكسويل الذي ارسل كيم يدير اليجبود 
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العسكري البريطاني في مصر. والذي اصدر عدداً من الانظمة اللّاصة يزمن 
الحرب دو نان نحسب بالطبعحساباً لاعتراضات المصريين ولا لتتهم النفسية الخاصة. 

سدت تلك الانظمة مشفوغة باعلان الحاية الطريق في وسجه أي احتال بقيام 
تعاون حثيث بين السلطة البريطانية والحركة الوطنية فيمصر. و اخمدلت الآمال 
التى كان دستور كيتشنر قد احماها فقدكان لمجرد كامة « الماية » ذكريات يغيضة 
في اذهان الشعب المصري الذي كان يستخدمها للتعبير عما يتمتم به الاجاتب 
من حماية خاصة في مصر » والتالي فان هذه الكامة ارتبطت قي الاذهات يأبشمع 
واسوأ اعمال استغلال نظام الامتيازات الاجنبية . ومع ان سحسين كامل كاريتف 
حبوبا لدى الوطنبين الذين كانوا نكرهون عباس حامي ويخشوقه قان متحه لقب 
سلطان كان عثابة اهانة وجبت الى الحرة الوطنية التي كانت ياستمرار معارضة 
لأي توسع في سلطة البيت الام الذياضطبد الشعبو اتتكل على ١-لهايةالبريطانية.‏ 

الاان الظروف الحربية لم تنح للحركة الوطنية اية قرصة للتعبير عن تفسها 
او للعمل وفق معتقداتهاعلنا. ولكنبا بدأت في الحال تعمل سر ؟ وتتآمر ضد 
حكومة الاحتلال طيلة الحرب وكانت النتيجة ان مصر اصبحت اذ انتنيت 
الحرب وخم السلام على العالم مستعدة جاهزة للاضطرابات ومتظمة من الجل 
القيام بها . 
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الفمل المَايٌ 


سير جمال ياشا القوات التركية من قواعدها في سوريا عبر صحراء سيناء 
لانقاذ مصر من «الكفار» . وكانت القوة المرابطة للدفاع عن القناة تتألف من 
القوات البريطانية والاسترالمة والهندية المدعومة بالمدفسسة المصرية . 

وقد انتنظرت هذه القوة الاتراك عند ضفة القناة وهزمتهم ف ؟ شاط 
(فبداير) 19416 ولكن الحرب ظلت بعد ذلك تطرق ابواب مصر لمدة ١‏ كثر من 
عام ونصف في شكل غارات متقطعة يقوم بها الاتراك والال مان في سيناء . بينا 
اخذ السنوسي يثير المتاعب على الحدود الغربية المصرية عند السلوم . وفي الوقت 
داته كانت اذهان المصريين قد اشبعت بأخبار ما حل بفرنسا من اهوال وبأنباء 
قاجعة غاليرولي . 

وما لبث الجنرال الالماني كريس فون كريسنشتاين ان حاول انهاء -حسالة 
الركود في جمبة سيناء اذ هاجم قوة القنال البريطانية التي كانت قد عززت حق 
اصبحت تتألف من ثلاثة فبالق. ولكنهزمفي موقعة القنطارةفي آب ( اغسطس) 
قاندفعت القوات البريطانية تلاحقه حذر الى سيناء محتلة العريش و لكنها 
لقمت الهزيمة في غزة خلال شهري آذار ونيسات (مارس وابريل) . 

في ذلك الحين كان مركز الاتراك في المنطقة العربمة قد تدهور ذلك ات الخركة 
القومية العرببة السرية التي سعت الى الحكم الذاتي خمن الامبراطورية الت كبة قد 
ترددت في ربط نفسها مع الخلفاء المسسحدين » ولكنها ما لبت ان ادركت بأن 
العرب سيكونون » في حالة تجزئة الامبراطورية العثانية » يحاجة الى تأمين 
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استقلا 

0 ان حم الارهاب الذي باششره جمال باشا ضد القوميين العرب وتواجه 
باعدام ١لا‏ زعيما ومفكراً عرببا بارزاً في 5 ايار (مابو) 1415 قد حثهم على 
الانفصال بشكل مكشوف عن تركما . 

وكان شعريف مكة الملك حسين على اتصال مع البريطاندين لتأمين قيامملكة 
مستقلة مقايل تعاون العرب عسكريا مع الحلفاء . يا كان عليصلة بالحركة القومية 
العربءة لتأمين تعاونها معه . 

وكانت النتيحة اندلاع الثورة العرسة عام ٠١11‏ وهي الثورة التي ارتبطت 
وقائعها باسم الكواونيل لورنس والتى رفض بها العرب رفضا نهائيا الاستجابة 
لدعوة الاتراك بالاشتراك معبم في حرب مقدسة ضد الكفار 4 مما اتاح لبريطانيا 
والخلفاء مساعدة عسكرية كيرى . 

وهككذا توالى الجنرال اللني قبادة القوات البريطانية المهلملة واندفعيهامعتمداً 
على معونة القوات العرببةغير النظامية لمدخل القدسفي كانون الاولديسمير 15119 
ثم ليزحف من نصر الى نصر مع القوات العربية ليدخل دمشقى في اول تشرين 
الاول ( اكتوير ) 1914 . 

م يبذل الشعب المصري أي مجبود في خلال سنوات الحرب الاربع للنبوض 
لتأبيد الاتراك ودعمهم . 

فبينا دب الاضطراب والفوفى في صفوف الوحدات الهندية تتسحة الدعاية 
للوحدة الالمانية فأن الجيش المصري المؤلف من "١‏ الف رجل قام بأخلاص 
يبحرس السودان من تنائج تلك الدعاية هناك . 

وفي هذا يكن الدليل على ان حركة الدعوة للوحدة الاسلامية لم تكن في حد 
ذاتها القوة الدافعة للنضال الشعبي في مصر » انما كانت اداة استخدمتها المقاومة 
الوطنية المصرية. ذلك ان الجاهيرالمصرية احرومة منالزعامة الوطنية والمضطرة 
يسبب انظمة زمنالحرب الى التزامالهدوء قدعملت بولاءوراء حكامها البريطانيين 
الى ان وجدت في النهاية الاسلام بالذات مثلاًفي شريف مكة فيصف البريطانيين. 
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لقد تحولت المدن المصرية اثناء الحرب الى معسكرات مسلحة كان ال مصربوت 
فيها على العموم من حامل الحطب وسقائي الماء .. ولكن الشعب أسهم مع ذلك 
بنصمب في المجهود الحربي. ذلك ان قيال العمل المصرية التى الفت في الاصل كما 
تستخدم في غالسولٍ كانت تتألف من متطوعين اجتذبتهم عقود قصيرة الامد 
تدهم برواتب عالية . 

وهكذا ساهت مصر في حمل العراق بزهاء ٠٠م‏ رجل وساهمت ف المجبود 
الحربي في فرنسا بزهاء ٠١‏ آلاف رج لهذا بيئا دعيافراد الاحتياطي العتكري 
الى الجدش لدالسكك الحديدية عام "151.وحندت السلطات المزيد من المصريين 
لاعمال النقل بالمال فيفلسطين وسورياء والواقعانه! الف مصري قداشتركوا 
في املة السورية . وان الوثائى الرسمية بما فبها برقيات الجنرال اللبى لتشبد 
مخدماتهم وفعاليتهم . ١‏ 

ففي عام ١111‏ كان هناك «١‏ الف مصري في مصلحة النقل بامال قتل 
منيم ٠م‏ شخصاً وجرح ٠٠6‏ ومات اربعة آلاق في المستشفيات : 

على ان الحالة في مصر عام ١9411‏ كانت ابعد ما تكون عن السعادة ؛ فلقد 
اضطرت الحكومات المصرية تحت ثقل مقتضات الجببة السورية الى تجنيد 
المصريين ومصادرة الجير والجال والاستيلاء على حصول الذرة . ولم يكن هناك - 
مجال زمني للتبصر في طريقة تنفيذ هذه الاعمال العسكرية . وتنيجة ذلك فأن 
الفقراء هم الذين عانوا من جرابها » وهمالذين تحملوا جرائرها فكان عمدة القرية 
يتخلص من اعدائه القدامى بأيقاعهم في قبضمة موظفي التجنيد وعمصادرة 
حيواناتهم لضمها الى القوافل المسافرة لتغذية امل السورية. اما مصادرة محصول 
الذرة فقد كانت تحري بصورة تعسفية مفعمة بالمظالم ما ولد شعوراً بالامى في 
كل مكات . 

واذ اقترب عام من نهايته وصل الفقراء في مصر الى حالة ما كانوا 
ليستطيعون فبها ان يشتروا من الغذاء ما يكاد يكفي بأود حماتهم . وهكذا فقد 
فقدوا ثقتهم بالعدالة البريطانية مما اوصل الى الاوج الاستياء الشعبي الذي اصبح 
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اكثر شبوعاً اذ شددت السلطة العسكرية قبضتها الثقملة على البلاد . 

وبالطبع علقت اعمال المجلس التشريعي اثناء ذلك وقضت السلطة على الصحافة 
الوطنمة أو اخضعتها لارادتها بالرقابة الشديدة التعسفية» التق وصفهامر اسل التايمز 
في القاهرة انها رقابة وحشية عدية الكفاءة الاهلية . ' 

وامتلآت السجون كذلك بالمشوهين السياسيين ومنع حت الاجتاع بحيث لم 
يسمح لاكثر من خمسة اشخاص بالاجتماع دون ان يتعرضوا لطائلة القانون . 

وفي عام 1916 جرت محاولتان لاغتيال السلطان حسين كامل امضت اثرهما 
الخركة الوطنمة الوقت في >مت وهي تدرس مشكلة الثورة وقد جرها العمل 
المتكتم الى الاتصال بالجعيات الارهابية السابقة . 

اما الحكومة فقد كانت شاعرة يخطر تلك التبارات الخفبة المبددة ففرضت 
في عام 191119 قانون جمع السلاح الذي رجت من ورائه ان تحرد مصر من الاسلحة 
الخاصة . ولككن الحكومة اثارت بهذا القانون كراهية الناساكثر من ذي قبل'لانه 
اباح لها انتباك حرمة البيوت الاسلامية حثاً عن السلاح . 

وعندما انتبت الحرب ظبر الحزب الوطني اقوى ماكان عليه في أي زمن 
مضى. ففي سنوات الشدة كان قد جر الى صفوفه مموعة منالزعماء اسلددالمتعقلين 
منهم سعد زغاول الذي كان مسلكه قبل الحرب موضع جدل ونقاش في الحركة 
الوطنية . 

كان زغلول ينحدر من عائلة ريفية فبو فلاح المنشأ ولقد بدأ حياته محامما » 
وكان في بدء حياته تحت نفوذ وتأثير الاميرة نظلي التي كان يدير لها شؤورتف 
متلكاتها . 

وبناء على نصيحتها تعلم الفرنسية واتتقل الى وسط الطبقة التركية الخاكمة 
وتزوج فتاة غنية هي ابنة مصطفى ياشا فبمي الذي تولى رئاسة الوزارة زمناً 
طويلاً وكان صديقاً للورد كرومر . 

وكان سعد زغاول يعتبر في السنوات الاولىمن القرن العشرين من ابرز اعضاء 
حزب الشعب وكان يبدو انه اكثرهم حظوة لدى المستقيل كا كانت السلطصات 
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البريطانية ترى انه خليقبالتعاونمعبا سبب وشائجه العائلية مع حميه فبميباشا 

والواقع ان اللورد كرومر قد قدمه الى مصر كرعم المستقبل . 

لقد كان سعد زغلول داهسة اكتسب بالفطرةدهاء الفلاح الممري . ولكتدكات 
دمثاً وطريفاً ولا شك ان ولعه بالقمار والترف قد قاده فى السنوات الاولى من 
حماته العامة الى قبولالثمرات الهنيئة اللينة التي قدءتها المه الوظائف التجاءته 
عن طريق الاعتدال في السياسة والتعاون مع حكامه . 1 

لقد جعله اللورد كرومر وزيراً لمعارف وظل يدخل الوزارات المتعاقبة على 
الرث من عداوة الخديوي عباس حامي له . 

اما الحركة الوطنية التي كانت ترى فمه مصرياً حقيقناً اصلاً من النوع الذي 
ترغب في ان يقود البلاد “فانها قد اصببت في املا سبب مسلكه في تلك الفترة 
من حماته »وخاصة عندما دخل وزارة بطرس باشا غالي وأيد مشروع الاتفاقية 
الجديدة لقناة السوس . 

على انه كان يخالج سعد زغلول عطف باطني علىالحركة الوطنية » وكان هذا 
العطف يضغط عليه نفس باستمرار سنةبمد اخرى.فاما تبددت الآمال التي 
أثارها دستور 1417 تنسجة اعلان الحاية اتجه نهائيا نحو الوطشين وسار بعد ذلك 
في السبيل الذي قاده الى زعامة الثورة الجديدة وأصبح « عرابيا » سياسيا 
مستعد] لاستثار التعصب والعنف والمقاطعة من اجل تحقيق الاهمداف الى 
بتنشدها . ١‏ 

وف الوقت ذاته كانت الحركة المصرية قد تقوت اثناء الحرب بالثراء الذي 
اكتسبه الاقطاعيون المصريون الصغار والكبار. والواقم ان ثروة مصر القومية 
قد تضاعفت »ومع ان كثيراً من هذه الثروة ذهب الى الطبقةالتركية العليا » 
ومع ان الفلاح المصري قد ازداد ادقاعا سيب ما ولدته هذه الزيادة من تضخم 
نقدي ( تقول التقديرات أنه ٠٠١١‏ ملمون جه قد تدفقت على مصراثناء سئوات 
الحرب ) فان وضع الطبقة العليا المصرية قد تحسن فيا يتعلق بفئات الاتراك 
والاحانب . 
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اجل لقد زادت الثروة القوممة زيادة ملحوظة »ذلك ان جموع قممة العائدات. 
من تأسجير الاراضي الذي كان يقدر يزهاء ١‏ مليون جنيه في تباية بد كرومر »> 
قد بلغ يعد الحرب الاولى حدود المائة ملون -حنيه . ولقد أفاد المزارح المصري 
من هذه الثروةالجديدة ومنتحسنأسعار القطن ‏ واستطاع بعض الفللاحين القلائل 
أن يجمعوا الثروات سن تدبيرهم بِينا وسعت الصناعات الصغيرة ( القى تمت لسد. 
احتماجات زمن الحرب ) من نطاق امتداد الطبقة المتوسطة التي كات قواءها 
الاطباء وانحامون . ْ 

لقد وسعت هذه التحولات والاتحاهات فى الحماة الاقتصادية المصر بة قاعدة. 
الحركة الوطنية التى كانت تتغذى من عناصر الطبقات الفقيرة بواسطة المدارس 
والجامعات » التي كانت مكن ومولد الشغب على الاحتلال البريطافي ‏ 

اما الاحزاب الساسية الصغيرة فقد اجتمحلت زمن الخحرب -حيث فرضت. 
الارضاع جود؟ قسريا على النشاط السيامي » ولا لم تككن هناك من مجالات 
لاكتساب ود الجاهير سياسيا في المناقفسات بيت الزعماء » فان ممصوعة الزعماء 
السياسيين قد تضافرت على هدف واحد » هو العمل على انباء الحاية . اما الطبقة 
التركية الحا كنة فاها لم تستعد هيمنتها المطلقة التي ظلت تتمتع بها لمدة قرت كامل. 
قلا لو 

اما نوعمة الادارة البريطانية فانها في الوقت ذاقه اخذت تتدهور > فقد كان. 
مستحيلافي ظروف الحرب العناية بانتقاء الموظفين البريطانيين لمصر» كا كات يفعل 
كرومر وكيتشنر.وننيجةذلك م يتزايد فقط العتصر الاجنيفي المصالح الحكومية. 
المصرية انما اصبح اكثر رداءة في نوعيته. بل ان توظيف الموظفين الكيبريطانيين في 
مصر لم يكن له في معظم الحالات ما يبدره من خبرة واختخصاص كن ارت 

ومقابل ذلك تدنت نسة الموظفين المصريين ف المصالح الحكومية قبيتا 
كانت /ا” بالماكة عام ه6٠15‏ أصبحت وم بالمائة عند نهاية الخربي . وي عام. 
كان قي الدوائر المصرية ٠٠/اة‏ موظف يريطاني مقايل عد ة مثات فقط 
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يام عبد كروعر . 

وتحدر الاشارة هنا اخيراً الى ظاهرة اخرى وهي ان مصر شبدت اثناء 
لحرب بدلاً من تلك القوات البريطاننة الحسئة النظام والانضباط ايام كرومر» 
جيشا عرمرما جمع كيف اتفق بمن هب ودب * فكان افراده يفتقرون الى ادراك ‏ 
لاهسة السياسية التي تترتب على حسن تصرفاتهم او سوتا . 

كان نسود الجانب المريطاني شعور بدعومة حكه وكانت تندىعنه تصرفات 
تنطوي على ازدراء واضح للعواطف الوطنبة المصرية . فمثلاً اقر مجلس الجدش 
لبريطاني اقامة قاعدة جوية دائّة في الي قير وقامت ابنية القاعدة الاولى عام 
11 على ارض صودرت باسعار حددها البريطانيون,الذات » على الرثم من 
الاحتجاجات والاعتراضات الشديدة التي وجبها اصحاب الارض . 

بل ان الجنرالكلايتون والسير ريجينالد وينغيت اقترحا عام !1941 هم مصر 
لى الممتلكات البريطانية . 

وفي عام 1911 توفي السلطان حسين كامل» فاحتل عرشه شقيقه احمد فؤاد 
الذي كان عثابة غريب في مصر. فقد كان يتكلم الايطالية افضل مما كان يتك 
العربية . وعلى الرغ من انه كانرجلاً طموحا فانه ايقى نفسه بعيدا في تلكالمرحلة 
عن البريطانيين والوطنيين مهيثاً نفسه لمناسبة افضل يزاول فيها تفوذه » بيذا كان 
البريطانيون يحملون جميع اوزار شرور فترة ما بعد الحرب . 

وبالاضافة الى الاسباب الواضحة التيكانت تدعو الى الاستياء الشعبي » فقد 
كان يراوح مصر شعور لاهب بأ:ها مظاومة مساوبةالاى» وانها ابعد ما تكون 
عن الاستفادة من اعمال التحرير الوطني التي بشر بها الحلفاء كهدف لهم اثناء 
الحرب .وكان براوح مصر بالتالي شعور يدعوها للاعتقاد بأنها تساق الى عبودية 
ار” وادهى. فلقد كانت بريطانا وفرنسا قد اعلنتا في تشرين الثاني (نوفير) 
بأن الحلفاء يفكرون في اعادة الاستقلال الى جمبع الشعوب التي كانت 
تضطبدها تركياء ولذا فان مصر كلها أخذت تتساءل : 

هل يمكن ان يسم للشعوب العرببة التي خاضت حماة صغيرة في الصحراء. 
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عندما كان النصر على مرمى النظر ان تنال استقلالها با تظل مصر حمية مذلولة 
وهى الى ألقت بكل جبدها وطاقاتها لمصلحة الخلفاء العسكرية في الحرب 9 

لقد شجع البريطانيون بالذات هذا النوع من التفكير» بلان الرقابة الصحفية 
قد شجعت هذا الاتجحاه التفكيري اذ روجت الدعوة لازع القائل ان الحلفاء 
يخوضون الحرب للحفاظ على حريات الامم الصغيرة . 

قتساءل المصريون هل ستطبق نقاط ويلسون الاربع عشرة على دول العام 
كدستور للسلوك الدولى باستثناء مص 89 

لقد كانت اغلبية المصريين تعتقد بأن مؤمّر فرساي الذي دعي لعقد الصلح 
لا يمكن ان يخلد في الوجود الاذى الذي كانت تأتيه بريطانيا في مصر » ولايمكن 
أن يسمح باستمرار هذا الظل.وم يكن هذا الرأي مقتصراً على الاعضاء الناشطين 
في الحركة المصرية » فلقد كان اعضاء الحكومة المصرية الذين عماوا مع الادارة 
العسكرية البريطانية زمن الحرب يعتقدون بأن الوقت قد حان كيا تستجيب 
٠بريطانيا‏ للمطالب المشروعة التي تستطيع مصر تقديها . 

وهكذا حالما وقعت الهدنة طلب سعد زغاول الى السير ريحينالد وينغيت 
المفوض السامي البريطاني الاذن بالذهاب الى لندن لعرض القضية المصرية . 
ولكن الحكومة البديطانية رفضت طلبه على الرغم من توصية وينغيت 
باعطائه الاذن . كا ان الحكومة البريطانية رفضت طلباً مائلاً تتقهم به رئيس 
الوزراء رشدي باشا وزممله في الوزارة عدليٍ باشا يكن . 

الا ان هذا الموقف المتصلب الذي وقفته الحكومة البريطانية حينذاك احرج 
موقف كل سيامي معتدل في مصر . 

وفي كانون الثاني (يناير) 1414 تولى سعد زعلول زعامة الملة الوطنية معلناً 
برناتجها الذي يطالب بالاستقلال التام.. وظبرت بوضوح المخططات التي كانت 
'الحركة الوطنية قد اعدتها زمن الحرب. وتبلورت في طوفان من الدعاية من المطابع 
“السرية في جميع أنحاء مصر . 

كان الهدف الاول لهذه الملة الوطنية اكتساب حتى ارسال وقد الى مؤتمر 
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الصلح في فرساي . واستعداداً لذلك وزعت الاوائحياسماء اعضاء الوفد كعرائض 
يوقعبا الناس في كل مكان .وعلى الرغم من ان السلطات صادرت كات كبرى من 
هذه العرائض »> فقد وقع الناس منها ما كفي لاعطاء الاسماء التي تتضمنها صفة 
مندوبين يثاون الشعب ثيل صحبحاً . 

وتراجعت السلطات البريطانية قلملآً»الا اناقصى ما تراجعت اليه هو سماحها 
لرئيس الوزراء رشدي باشا بالذهاب الى بريطانيا ولكن وضع رشدي باشا كان 
حرجا وكان مقامه الشعي لا يذكر يحانب مقام سعد زغلول ولذلك طلب ارنف 
يذهب سعد زغلول معه الى لندن ولما رفضت السلطات البريطانية طلبه مذا 
استقال في اول آذار (مارس) 1514. 

وفي هذه الاثناء كان السير ريحينالد وينغيت صاحب الخبرة الطويلة 
في مصر والسودان ينصح الحكومة البريطانية باستقبال سعد زغلول ولكن. 
نصائحه ذهبتعبثا. بل ان الحكومة البريطانية استدعتهالى لندن لمقدم تقريراً 
عن الوضع المصري كقاما ذهب ل تسمح له بالعودة الى منصبه ! 

وازدادت مشاعر المرارة والخيبة حدة في مصر عندما وجدت ان الحيشة 
والححاز مثلان في مؤؤمر الصلح الذي عقد فيفرساي (بارس) فوجه سعد زغلول 
مذكرات يدافع فيها عن وجاهة طلب مصر في قبول اشتراكها بمؤتمر الصلح الى 
كل من لويد جورج والمسيو كلبمئصو والرئيس ويلسون والسنبور اورلاندو . 

الا ان الجنرال واطسون قائد القوات البريطانية في مصر -حذر سعد زغلول 
واتباعه من مغبة الاستمرار في الشغب . فأجابه سعد زغلول واتباعه على تحذيره 
بأن نشر في اليوم التالي مع زملائه احتجاجاً صارخاً علىذلك التحذير .. فيا كان 
من السلطات البريطانية إلا ان ركيت المركب الخشن فاعتقلت سعد زغف لول 
واسماعيل صدقي وجحمد مود وحمد باشا الباسل زعم البدو ونفتهم الى مالطة . 

وهب طلبة الجامعة يقودم الازهر يتظاهرون في الشوارع واندلعت 
الاضطرابات في حموم القاهرة واتتقلت منها الى الاسكندرية ثم الى الاقالم . 

ومع ان القوات البريطانية دعبت لاعادة النظام وأردت برصاصها عدداً من 
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: اللتظاهرين فإنها م تجح في تمع الحركة الوطنية التي استطاعت ان تشل الخركة 
العامة في مصر شللاً تام يوم ١١‏ آذار ( مارس ) حيث توقفت القطارات ©» 
. وتوقفارسال البرقبات سيب حوادث التخريب في الخطوط» بدا حاصر البدو 
البريطانيين المقنمين في اسوط . واد المصريون يوجبوت هسماتبم الى القوات 
البريطانية وضباطبا . ففي ديروت قتل جمبور هائج ضابطين بريطانيين وموظفاً 
بريطانما وخمسة -جنود بريطانيين . 

وتكشفت هذه الاضطرايات عن قرائن على ان هناك تنظيمما مسبقا اعثمد في 
توجمه محات الجاهير علىالماني الحكومية ومصالح المواصلات والبيش. وكانت 
تقود الحركة منالقاهرة لنة تدعى لجمنة الاستقلال» بينا الفت لان السلامة الوطنية 
لتوجيه الثورة وقبادتبا ما الفت « حكومات » مستقلة في الاقالم : 

على ان عدد القوات البريطانية التي ل تزل مرابطصة في مصر ماكان يسمح 
آنذاك بنجاح الثورة . وهكذا فقد استعاد اليش البريطاني زمام الامور في 
الدلتا اولآثم انحدر بدباباتهوسياراته المصفحة وقطاراته تسانده الطائرات»واخد 
بفرق على الطريق التجمعات المشبوهة بإطلاق نيران المدافع والبنادق ويقصفها 
بالقنابل جواً»واخذ ينتقم اتتقاماً ديد لماحل به من هزاتم سابقة. ففي ديروت 
اعدمت السلطات البريطانية يوم 4 نيسان ( ابريل ) ثلاثين شخصصساأ اعتبرتهم 
مسو و لين عن مقتل البريطانيين فيها . 

وفي هم آذار ( مارس ) ارسلت الخكومة اللورد اللنى الى مصر مفوضاً 
ساميا وقد زودته يصلاحيات خاصة لمالجة الموقف . وبعد أن استشار اللي 
ججميع اصحاب الرأي في القاهرة با فيبم اعضاء لنة الاستقلال اعلن بأن سعد 
زغلول ورفاقهالعتقلين في مالطة سيفرجعتنهم وسيسمح لحم بالذهاب الى بأريس.. 
فرانت على مصر فترة قصيرة من الابتباج بحيث ان الجاهير اخذت تبتف في 
الشوارع للجنود البريطانيين بل حق للسلطان احمد قاد الذي لم برقع اصيما 
لنصرة الشعب في نضاله ضد البريطانيين مما جعلء اكثر الشخصيات موضعاً 
الكراهية في مصر .. ١‏ 
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وتنيجة لهذا التطورقبل رشدي با بالعودة الى تسم مقاليد رئاسة الوزارة. 

ولكن موحة المودة بدأت تنحسر وتضمحل » ذلك ان الحركة الوطنمة التق 
لم تكن قد عدلت بأي حال من طلبها انباء الحاية » تعلنت بأن العنف على نطاق 
واسع خليق بأن يحمل الحكومة البريطانية على التراجع وعلى الامتثال للمطالب 
الوطنية. وهكذا بدأت الاضطرابات الدامية من جديد . ولكن لنة الاستقلال 
اذ ادركت ان اللجوء الى العنف في القاهرة غير خليق بأن ساعد سعد زغاول 
على اداء مهمته في باريس > كبحت عنان الجاهير واستبدلت العنف بالقاومة 
السلبية ؛فدعت الى اضراب عام في القاهرة والاسكندرية»وجعلتهذا الاضراب 
فعلما وفعالاً لبرهة وجيزة اذ استخدمت وسائل الضغط والقسر للقضاء على تردد 
المترددين والخائرين . 

وفى الوقت ذاته بعت بلحنة من الموظفين الحكومين الى رشدي باشارئيس 
الوزراء كما تطلب البه ان تعترف حكومته رسمياً بصحةتثيل الوفد لمصر ( أي 
الوفد الذي كان برئسه سعد زغلول الى مؤثمّر الصلح في فرساي ) واف ترفض 
حكومته الاعتراف بنظام الماية البريطاني وأن تطلب ابدال الحراس والخفراء 
البريطانيين في كل مكان يخفراء مصريين . 

لقد التزمت الحركة الوطنية الى حد ما الحدود المعقولة فلم تنجاوزها » وكان 
دلك بفضل التقارير والانماء المشبعة بالتفاؤل التي كان ببعث بها سعد زغلول الى 
مصر من باريس »> ولكن دون ان يكون هنالك في الواقع ما يدعم اللجانب 
التفاؤل فمها . 

فلقد اتفقت الحكومة البريطانية مع حلفاًا الحلصين على وجوب استمرار 
الحاية البريطانية علىمصر » وجاء البند ١410‏ من معاهدة فرساي يؤ كد ذلك. ثم 
ما لمث اللورد اللني ان اكد من جديد يوم ٠١‏ نيسان ( ابريل ) في يبان رسمي 
ان الحاية مستمرة . وفي اليوم ذاته قدم القنصل الامريكي العام في مصر اعتراف 
حكومته الرسمي بوضع مصر الدولي كمحمية بريطانية . 

وف هذه الاثناء كان الاعتقاد السائد في لندن بأن الثورة المصرية قد تحطمت 
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على صخرة تصمم اللورد اللزي وحزمه» فل يبق الا اعطاء شكل دستوري لمصر 
ضن نظام الهاية . وايد هذا الاعتقاد في بريطانيا ما بدا على حركة المقاومة 
الوطنية ظاهرياً من تشتت واخمحلال . فلقد قبل حمد سد باشا ذو الشخصية 
السهلة الاتقياد رئاسة الوزارة. وشعرت الحكومة البريطانية بأ:هاتستطيع اعداد 
العدة » تعونة سعد باشا وبموافقة السلطان احمد فؤاد الضمنية »© لتركيز وضع 
الحاية وترسيخح اسسه يعد أن كانت الحكومة البريطانة»قد اولت يعي نالاعتبار 
الاقتر احات القائلة بهم مصر الى الامبراطورية البريطانية ومتحها وضع دولة من 
دول الكومنويلث . او التخلي عن الناية والحفاظعل المصالح البريطانية وحمايتها 
بواسطة معاهدة تعقد مع الحكومة المصرية. ولكن الحكومة البريطانية خلصت 
من دراستها لتلك المقترحات يأنه ليس في الوسع تأمين موافقة مصر على أي من 
اللنبجين المل كورين . 

ذلك ان الحركة الوطنية كانت -حينذاك اقوى وحدة مما كانت عليه في أي 
وقت مفى . وذلك لأن رجالاً كسعد زغلول ماكانوا خليقين بان يقملوا بقبود 
تفرض على سمادة مصر وتحدد هذه السسادة وفق رغيات بريطانيا سواء كانت 
تلك القبود مفروضة عن طريق جعل مصر دولة تتمتع دشيه استقلال ذالي خمن 
الامبراطورية البريطاية او بربطها بمعاهدة مشتركة . 

وبدا واضحا ان الخلاف الخوهري بين المصالح المريطانية والامالي القومية 
المصرية هو من الشدة بحيث يجعل كل اتفاق مستّحلاً» طالما ظلت الخركة المصرية 
الوطنية متحدة . 

وف ٠١‏ تشرين الثاني ١514‏ اعلن المفوض الساءي البريطاني ان الححكومة 
البريطانية قد قررت ان ترسل الى مصر بعثة برئاسة اللورد ملنر من اجل وضع 
تفاصيل دستور جديد لمصر4ومن اجل ان تهد له. ولككن البلاغ الرسمي الذي اعلن 
ذلك اوضح بأن النبة من وراء هذا العمل تهدف الى « الحفاظ على الاستقلال 
الذاتي المصري في ظل الهاية المريطانية » . 

ورد على هذا البلاغ اصدر سعد زغاول على الفور تعلياته بمقاطعة اللجنة . 
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وما لبت ان انهالت الاحتحاجات من كل مكان ومن كل الفات على المفوض 
السامي . ونتمجة للدعاية الوطنة العنيفة ضد البريطاننين قامت الجماهير الغاضية 
تتنظاهر في الشوارع وتصطدم مع قوات الامن . ولقد قتل عدد كمير من الناس 
في احدى تلك المظاهرات التي جرت ف الميدان المواجه لقصر عابدين. 
وتنئجة هذه الاضطرابات الدموية استقال حمد باشا سعد .فاما وصلت للنة ملنر 
الى مصر لقيت مقاطعة تامة من جميع فثات الشعب المصري »وفق الاوامر التي ' 
اصدرها سعد زغالول . ومع ذلك فان رئيس وزراء بريطاتيا المستر بلفور قد 
ابلغ مجلس العموم بأن السبطرة البريطانية قائمة بالفعل واتها ستبقى وتصان '. 

وعندما نشسر تقرير لجنة ملنر في بريطانيا ادهش الرأي العام باقراره بالميدأ 
القائل ان العلاقات بين مصر والامبراطورية الإريطانية يحب ان تقوم بالتراضي 
وبواسطة الاتفاقالمتادل.واعرب التقر برعن الاعتقاد بامكانالتوصل بالمفاوضات 
الى تسوية لامشكلة. اذا ما اعترفت الامبراطورية البريطانية مصر كدولة مستقة» 
واذا ما اعترفت مصر بالامبراطوريةكدولة منتدبة علىشؤوت الاوربسين فيمصر. 

وقبل نشر التقرير دعي سعد زغاول الذي كان في باريس ازيارة لندن حيث 
حاول اللورد ملنر ان ينتزع منه مواققة الوفد المصري على المقترحات الت كان 
يعد العدة لاعلانها : 

اما تلك المقترحات فكانت تنص على وجوب التخلى عن نظام الجاية مقابل 
عقد معاهدة تالف تتعيد موجبها بريطاننا بالدقاع عن استقلال مصر و سلامتها » 
بينا تتعبد مصر بأن تستهدي بريطانيا في تصريف علاقاتها الخارجية وان تنح 
بريطانيا حقوقا معينة في مصر . 

وتنص المقتر.حات على وجوب الساح للامبراطوريةالبريطانية مقايل اعترافبا 
بمصر كدولة ملكية دستورية ذات نظام برلماني وتثيل ديلومامي » بأن تحتفظني 
مصر بقوة عسكرية على ألا تؤلف هذه القوة احتلالاً عسكرياً وألا تمس اوتنتبك 
حقوق الحكومة المصرية . 
١‏ اللورد لويدني كنابه امصر بعد كرومر» وكان انلورد لويد قد رافق البيثة الى مصرا ٠‏ 
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وتنص المقترحات كذلك على ان لبريطانيا الحق ني فرض بعض المستشارين 
على الحكومة المصرية وفي مزاولة قسط من الرقابة على التشاريع المصرية وعلى 
الاعمال الادارية » وذلك حيها يمس الامر الاجانب . 

وبالاضاقة الى ما تقدم؛خلت تلك المقترحات من اية اشارة الى السودان . 

كانت مقترحات ملنر تسد احتماجا تبريطانيا. فبي تجرد الحكومة البريطانية 
من اي مسؤولية حيال الشعب المصري فيا يتعلق بشؤونه الداخلية » فبي تعطي 
الحكومة المصرية هذه المسؤولمة الثقملة»ومقابل ذلك كانت تلك المقترحات تخول 
بريطانيا الاحتفاظ مستشارهالدى الحكومةالمصرية لتوجهاتحوالمسلك الذي ترغبه 
لما بريطانيا في علاقاتهامع الدول والشعوب الاجنبية كاتخول لبريطانياان تحتفظ في 
مصر يقوة عسكرية تتم حلا ان تفرض عل الحكومة المصرية المسلك الذي تريده . 

واذا كان تقرير ملنر انطوى على خطوة تقدمية قترحاته تببح لمصر مثلاً ان 
تتصل اتصالاً مباشراً بالدول الاخرى. وكان ذل كمطلبا التسهالخديرياسماعيل 
من سلطان تركيا قبل اربعين عاما تقريباً » فان مسا من احد ( حق صاحب 
الخمال الجامح) يمكن ات يقول ان لجنة ملثر قد عرضت الاستقلال على مصر . 

وهكذا فان سعد زغلول الذي عاد الى مصر لاستشارة اعضاء الوفد قد 
طالب بتعديلات قس جوهر العرض البريطاني. فقد طلب الغاء نظام الماية في 
الخال وتحديد عدد القوات البريطانية في مصر تحديداً لا تنجاوزه»وانتبقى تلك 
القوات في منطقة مجاورة لقناة السويس فلا تتعداها ما طلب بأن تنخلى بريطانيا 
عن طلبها بأن تكون الدولة المنتدية المسؤولة عن الاجانب . عند انهاء نظام 
الامتيازات الاجندية . وطلب بأن تتشاطر مصر مع بريطانيا تشاطراً صحيحاً 
عادلاً متساوبا مسؤولمات ادارة السودان . 

ولما لم يكن بوسع اللورد ملنر قبول تلك التحفظات فقد نشر في ١؟‏ كانون 
الاول (دسمبر) تقرير اللحئة كا هو» بمنا حاول اللورد كرزون أن يتفاوض في 
لندن لنسوية المشكلة المصرية مع عدلي باشا يكن رئيس وزراء مصر المستقل 
الذي كان خصما للوفد. وللكن عدلي ياسا م تجسر على الاغضاء عن الشر وط التي 
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حلالب بها الوفد في تحفظاتهالمشار المها آنفا. هذا بالاضافة الى | نسعد زغلول كانقد 
اصبح اقوى شخصية في المسرح السياسي في مصر » فكان لا بد من ان تكون 
أية تسوية بالاتفاق معه . 

وفي ذلك الحين كان اللورد اللنبي يلح سر على الحتكومة البريطانية لانهاء 
الماية بدون قبد ولا شرط »ولكن وزارة الخارجمة البريطانية كانت تعارضه في 
ذلك اغد المعارضة . 

ولما عاد عدلي باشا الى القاهرة استقالمن رئاسة الوزارة “فا امكن ايجاد من 
يحل محله في غمرة الاتتفاضةالوطنية التي كانالوفد يثيرها في طول البلاد وعرضها. 
ول يلبث سعد زغلول ان نظم في القاهرة خلال كانون الاول (دسمير) 1117١‏ 
مظاهرة عظمى لتأيبد مطالبالوفد » حدثت في اعقابها اضطر ابات جديده قتل 
في خلانها جنديان بريطانيان . 

وتنمجة لذلك طلبت السلطات البريطانية الى زعماء الوفد الكف عن أي 
«نشاط سيامي . فاما رفضوا اعتقلتهم من جديد وساقتهم الى المنفى . 

وكان اللورد اللنى قد اعد عدته للاضطرابات واعمال التخريب الت حدثت 
ثر هذه التدابير . ولذلك سرعات ما بث الرعب فيالبلاد المصرية واحمد حركتها. 
'فقوى تجاحه هذا من نفوذه على.حكومته فلقد اطاعالاوامر وصان الامن وحافظ 
على النظام بيد -حديدية» ولكن وضح للجمبعان الموقفقد وصل الىمأزقلا يمكن 
السماح له بالاستمرار الى الابد . 

وهكذا دعي الى لندن ليقدم تقريراً الى حكومته عن الوضع . 

وكان قد اصبح معروفاً بأن اللورد اللني على الرغم من الضربة الشديدة التي 
وحبها لمصر وعلى الرغم من انه يمسك يخناقها بقبضة حديدية » يسعى الى أنباء 
الماية .ولذلك فان رحمله الى لندن كان موضع اسف المصريينالذين لا يزالورن 
يذكرون كيف ان وينغيت سافر في ظروف مماثلة الى للدن حيث احتجزته ' 
حكومته ومنعته من العودة الى منصبه لاختلافه في الرأي معها . 

ولكن اللني عاد من لندنهذه المرة. وهكذا فان المصريين قد فرحوا عندما 
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عاد اليهم يحمل فيجيبه يلاغا رمميا ينبي الماية.واستقبلوه استقبالً شعبيا حماسيا 
وحماوه على الاعناق من الحطة الى دار الخاية . 

لقد اعلن التصريح البريطاني الذي نشر في ١‏ شباط( فبراير ) 1979 بأن 
الجاية قد انهست وبأن العمل بالقانون العرفي الذيظل ساري المفعول منذ اتشرين 
الثانى (نوقير) ١414‏ سينتهي حالما يصار الى استصدار قانون جزائي عام يشمل 
بأحكامه جميع سكان مصر . 

واحتفظ التصريح لبريطاقيا بمسؤولية صيانة سلامة المواصلات وبمسؤولية 
الدفاع عن مصر وحمايتها»وبمسؤولية حماية الرعايا الاجانب في مصر والسودان . 
وذلك حتى يصار الى عقد اتفاقات دشأن هذه الامور . 

ومع ان التصريح قد نص على ان مصر ستصبح دولة مستقلة ذات سيادة » 
فانه لى يعطبا الاستقلال » وفي هذا اشار اللورد لويد ( الذي عين فا بعد مفوضاً 
سامماً في مصر وبنى سياسته بكليتها على تصريح 8١‏ فبراير ) الى ان التصريح 
قد اعطى مصر «استقلالاً محدوداً.. استقلالاً خاضعا لتحفظات معيئة موصوفة» 
واشار الى ان تلك التحفظات كانت « تؤلف شطراً جوهرياً حوياً من ذلك 
التصريح ©6. 

والواقع ات بريطانيا م تدع الوطنيين المصريين الى قبول هذا التصريح الذي 
لم يصادف لديهم من القبول اكثر مما لقبه تقرير لجنة ملنر الذي كارن حجر 
الاساس ف اصدار هذا التصريح . 

فلقد كان التصريح ببانا سياسيا صدر يشكل انفرادي عن الجانب البريطاني. 
ولذلك فان بريطانيا لم تطلب الى المتدلين المصربين الذين كانوا مستعدين للتسلم 
بإنهاء الحاية كخطوة نافعة الىالامام » نقول لم تطلب اليهم العمل على اقناع البلاد 
بقبوله » فلقد مضت فمه غير عايئة برأي المصريين . واعلنت مصر دولة مستقلة 
واصبح السلطان احمد فؤاد ملكا عرف ياسم الملك فؤاد الاول . 

وعلى اساس هذا التطور الف ثروت باشا .حكومة جديدة » الفت بدورها 

لخنة لتحضير الدستور » فنصت اول مسودةللدستور العتيد على انالملك فؤاد هو 
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ملك مصر والسودان . ولكن لما ظبر بأن اصدار مثل هذا النص الدستوري 
خليق بأن يحر بريطانيا الى هم السودان الى مستعمراتها ألغت اللجنة هذا البند 
مما ادى الى وقوع اضطرايات جديدة في مصر . 

وفي 15 نيسان (ابريل) 147 أي بعد اكثر من عام على ابتداء اللجنة 
الدستورية في عملبا » صدرت ارادة ملكية بنشر الدستور » وما لمث ان انتبى 
العمل بالقانون العرثي بعد اصدار قانون الجزاء والمحاكمات الجنائية في تموز (يوليو) 
من العام ذأته .وبعد شهرين صدر الامر الملي القاضي باجراء انتخابات عامة . 

اما حزب الوفد الذي لم بزل زعماوه في المنفى مجزيرة سيشل فانه لم يعباً 
باع لان الاستقلال واتخذ موقف الماحكة والحهجاء حمال الملك . والذين كانوا 
يتعاونون مع البريطانيين . كان الوفد يعلن شيء من الصحة بأنه ينطق اسم 
الشعب المصري » وعلى هذ! الاساس فقد اعلن معارضته القوية لصماغة الدستور 
شكل يؤدي الىتقويةسلطة الملك. ويجعل من الصعب اجراء أيتضير قي نصوصه . 
وعادت الجمعيات الارهابية السرية التي كانت تقبع باستمرار في ظل اللركة 
الوطنية الى نشاطها . وهكذا فقد اغتمل المزيد من الموظفين البريطاتيين قبل ان 
يسمح لسعد زغلول وصحبه بالعودة الى مصر في ا آذار (مارس) ١1917‏ حيث 
توقف الارهاب ونزل سعد زغلول الى المندان. وسيطر عليه على رأس الوفد 
كحزب سياسي يطالب باستلام الحم . وهو في ذلك لم يسم بششيء ولككن عدم 
التسلم وعدم القبول بما جرى لم بنعاه من الاستفادة من الاتتخابات العتيدة  .‏ 

ولقد اعلن الدستور المصريالجديد المستقي بصورة رئدسة من دستور بلجتكا 
مصر دولة حرة ومستقلة وذات سسادة دينها الاسلام والعربية لغتبا الرمية 
والقاهرة عاصمتبا . وضن الدستور الخرية الشخصية ولكتنه قمد الحرية الشخصية 
يدعوى حقاية النظام الاجتاعي . وخص جمبع الوظائف العسكرية والمدنية بابناء 
مصر باستثناء الوظائف التي ينص القانون او يبيح املاءها بغير المصريين ( كان 
هذا تحفظأ لتبرير استمرار استخدام الموظفين البريطانيين) وخول الدستور الملك 
السلطة التشريعية على ان يحك البلاد بالتعاون مع مجلس للشيوخ ومجلس للنواب 
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وان يصار الى انتخاباعضاء مجلس الثواب» اما مجلس الشوخ فقد نص الدستور 
على ان دعين الملك خمدي الاعضاء فه.أما الياقون فينتخبون المه.ون صالدستور 
على ان دشمل فقط الاراضى المصرية . ولكن دون ان عس هذا التحديد يحقوق 
مصر في السودات . اما لقب الملك فقد ارجأ تحديده الى ان يحدد نهائيا وضع 
السودات . 

وجرت الانتخابات فانتصر فبها حزب الوفد انتصاراً ساحقاءاذ نال ٠وبالمائة‏ 
من ,اصوات الناخشبين وفاز بائة ومانة ومانين مقعداً مقايل بالا مقعداً نالتها بقبة 
الاحزاب مجتمعة .وهكذا اصح سعد زغلول رئيس الوزارة المصرية في كانون. 
الثاني (ينابر) 1904 ول يكن قد عدل شيئا من رأيه القاثئل ان وجود القوات 
البريطانية يتنافى مع الاستقلال المصري والقائلان السودان جزء مسن مصر. 
ولكنه كان برجو ان يكون حزب العمال الذي استلم الحم في بريطانيا والذي 
كان قد وعد مصر بالاستقلال » اكثر انسجاماً قي حكه مع وعده . 

وعلى هذا الاساس فقد طلب في ايار ( مايو ) ان تقطضع حكومة رامزي 
ماكدونالد العمالية تعبداً باعطاء مصر استقلالها التام كشرط مسبق لاجراء 
المفاوضات المصرية- البريطانية. ولكن حكومةالعمال رأت أن تصريم ١57١‏ 
قد منس مصر كل الاستقلال الذي تحتاجه . 

ومع ان سعد زغاول لم يحص لعل التعبد الذىطلبه كشرط مسيق لامفاوضات. 
قانه ذهب الى لندن في ايلول (سبتمبر) لبجد الحكومة العبالبة لا تزال متصلبة 
في موقفها . فعاد زغاول الى مصر ليعطي فجأة منصبين وزاريين في وزارته الى 
اثنين من مشاهير المتطرفين » هما عبد الرحمن فبمي الذي كان قد حك بالاعدام 
وممود فبمي النقراشي باشا الذي كان قد سحن بدعوى علاقته باندلاع اعمال 
الارهاب . وكان الاثنان سجيئين عندما جاء حزب الوفد الى الحم فاطلق سعد 
زغلول سراحها . 

واخذ الوطنيون في مصر اثر تلك المرحلة يشتدون في طلب السسادة على 
السودان وفي ( اغسطس ) حدثت حركات تمره بين صفوف القوات المصرية 
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المرابطة في السودان وكان القصد من نقل النضال الى السودان ابقاء الحكومة 
البريطانية تحت ضغط المطالب المصرية» ولكن القوات السودانية/ تنأثر في تلك 
المرحلة بذلك النضال . 

لقد ركز الصراعمن اج ل تحديد وضع السودان الاتتياه العام على رجل واحد 
كان برمز في نظر المصريين الىاستمرار تابعبة مص ر لبريطاننا . . كان ذل كالرجل 
سر دار السودان السير لي ستارك الذي كان في الوقت ذاته القائد الاعلى 
للقوات المصرية “والذيكان يحب اعادة النظر في وضعه وفي وضع القوات المصرية 
والسودانية عند صدور تصريح 78 فبراير 19 . وكأن سعد زغلول بالدات قد 
صرح بأن وجود اجني كقائد اعلى للقوات المصرية امر لا يتفق مع كرامة 
الاستقلال المصري . 

وهكذا دار لغط سُديد مصحوب بالاستياء حول وضعالسير لي ستارك الذي 
كان يوم 154 تثسرين الثاني (نومير ) عائداً من وزارة الحرببة الى بيته في القاهرة 
عندما ا:هالعليه الرصاص من سبعة رجال تنكروا بهيئة الطلاب» وكمنوا باتنظار 
مروره على جاني الطريق . وي البوم التالي توق ستارك متأثراً باصابته »“فسارع 
سعد زغلول الى دار الاقامة لمعرب عنصيق اسفه. بدنا وضعت الحكومة المصرية 
جائزة قدرها عششرة آلاف جه كنا لرؤوس القتلة . 

لقد تأثر اللورد اللبي شخصيا ابلغ التأثر بوفاة ذلك الضابط الممتاز وتصرف 
بالانسجام مع تأثره “فتوجه بعد تشيبع جنازة ستارك الى مجلس الوزراء الممري 
محاطاً بحرس قوي وقدم الى المجلس دون انتظار التعليات النهائية من لندرن» 
انذاراً طالب فيه الححكومة المصرية بأن تعتذر رسميا عن الحادث وان تعاقب 
الجرمين ونع المظاهرات السياسة وتسحب القوات المصرية من السودان في يحر 
4 ساعة. وطلب كذلك ان تزال فيالحال كل القبود المفروضة علىالري في منطقة 
الجزيرة في السودان4وان تسحب الحكومة المصرية كل اعتراضاتها على تولٍ بريطانيا 
مسؤولية حماية الاجانب في مصر . 

ولقد ارفق اللني الطلب الاخير بمذكرة تدعو الى اعادة النظر في وضع 
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الاجانب المستخدمين في الدوائر المحكومية والى الاعتراف سلطة الموظفين 
البريطانين فى وزارات العدل والمال والداخلية . 

وعندما قبلت الحكومة المصريةكل تلك المطالب باستثناء المطالب المتعلقة 
بالسودان» اعلن اللورد اللبي الذي كان قد تلقى التأييد من الحكومة البريطانية 
بأن الاوامر الصادرة دشأن سحب اليش المصري من السودان ستنفذ على أي 
حال. وان القوات البريطاننة ستحتل جمارك الاسكتندرية بانتظار ذلك. وقامت 
القوات المصرية في السودان بعصصان أنضمت اله هذه له البعواك ارا 6 
و تستطع السلطات البريطاتة اخماده آلا بعد قتال مرير . 

وف هذه الغمرة استقال زغلول باشا وخلفه فيرئاسة الوزارة زيور باشا الدي 
قبل مجميع ما احتواه الانذار البريطاني وت.ع ذلك صدور أمر من الملك امد 
فؤاد حل البرلمان الوفدي في« كانون الاول ( دسمير ) . 

وعندما اجريت الانتخابات الجديدة فيشتاءه ١1‏ أبقي الوفد في المآخرة وبدا 
يا لو ان الجاعات المناهضة له قد فازت بزهاء ٠٠‏ بالمائة من المقاعد. ولكنعندما 
اخذ البرلمان ينتخب انه الداخلية وموظفيه فوجىء الجيع يبأت البرلمان قد 
اتتخب سعدزعاولرئيساً كا اتتخب اتباع زغلولللء بقية المناصب. ونتيجة هذه 
المفاجأةحل الملك البرلمانوامر باجراء انتخايا ت جديدة. ولكن عندماظهر بوضوح 
ان الوفد سيكتسح البلاد في تلكالاتتخابات وسبفوز كذلك باكثرية المقاعد » 
الغت الحكومة الملكية تلك الاتتخايات ول تعلن تنبجة التصويت . 

لقد انهى اغتمال السردار ستارك مشفوعا بالتدابير التى اتخذها البريطانيوت 
واللك قؤاد اثى ذلك الفترة الثورية التي بدأت عام 1415 . 

لقد برئت ساحة الوفدمنالاشتراك في اغسال ستاركعندما اعتقلت السلطات 
ثانية اشخاص اعترف احدم بالاشتراك باغتبال ستارك وادى اعترافه الى ادانة 
زملائه السبعة ثم الى صدور الحم يأعد أموم . وكان من بان الذين صدر ح 
الاعدام عليهم في هذه القضية النقراشي واحمد ماهر » الاان الحم لم ينفذ فيهما 
واطلق سراحهما بعد قليل . 
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لقد وضح على ضوء تلك الحا كمة ان الخطط التى وضعت أثناء الحرب للقبام 
بأعمال العنف من اجل استخلاص استقلال مصركانت بشكل غير مباشر مسؤولة 
عن صكثير من حوادث الاغتيال التى سودت صحفة السنوات الاولى من العقد 
الثالث من القرن العشرين ( ١9:١‏ - 1 )2 ولكن ما يشك فيه ان يكون 
الوفد مسؤولاً ادببا عن تطعم المسرح السيامي المصري بالعنف » وما يشك فيه 
ايضا الاستنماط القائل ان عدداً اقل من حوادث الاغتبال كان خليقا بالوقوع لو 
م يتسم سعد زغلول مقاليد زعامة الوطنيين » ققد كان الاحتلال ونه ارا 
املته المصلحة القومية البريطانية . اما الادعاء القائل بأنه قام لمصلحة مصر فقد 
امحل مع مضي السنين بعد كرومر . ثم م تلبث الجبات البريطانية ان كفت عن 
ترداده فيتصريم م7 فبراير ١4979‏ . أما فيا يتعلق بالاجانبالمستوطنين قيمصر» 
فان متاعببم كانت ناشئة عادة من جراء صراع المصريين مع البريط انين ومن 
جراء تدابير القمع التي كان الاجانب يطالبون بتنفيذها ايام الاضطرايات . 

ويبدو انه من المنطقي المعقول الافتراض بأنه كان في وسع الجاليات الاحندية 
في مصر با فيها الجالية البريطانية ان تنفاهم مع المصريين لو إيكن في مصر جيش 
احتلال اجني يجعل التفاهم غير ضروري بالنسبة لتلك الجاليات . 

لقد دخلت بريطانيامصر بدعوى حمابةالقناة وحماية مواصلاتامبراطوريتبا . 
.واربما كان وجودها في مصر ضروريا لمصالحهاء واريا كانينسجم مع مصلحة مصر 
لو انها سامت بها طوعاً. ولكن المصريين م بروا الامر علىهذا الوجه وناضلوا ضد 
الاحتلال يكل ما لديهم من اسلحة . فحاربوا الاحتلال بتعقل وجنون وبهدوء 
وعنئف حسب الطروف . الا ان المسؤولية الادبية عن ارافة الدماء وغيرها من 
الشرور التي رافقت ثورة ١915‏ تكن في التطور المعقد للتاريخ المصري . 

ولاريب في ان التحول نو العنف قد بدأ قبل ثورة1915 في الفترة التيكان 
فبها سعد زغلول يتعاون مع البريطانيين . فلقد كان التطرف قد توغل في ذهنية 
البعض في مصر حتى ان تصلب سعد زغلول في نهاية حياته لم يكن كافيا في نظر 
المنطرفين المصريين بل لقد جرت محاولة لاغتياله في تموز ( يوليو ) ١4174‏ فلقد 
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اصحت نزعة الشعب الاستقلالية من التطرف بحيث لم يكن يستطيع حي هو 
بالذات ان يغير شيئًاً من الافكار التبناها الشعبالمصري» والتى غذاها هوبذاته 
سنوات طويلة من الاقوال البليغة المتصلبة قي الاراء التي تنادي بها . 

لقد كان مستحيلاً على اي رجل ان يقود مصر لدة طويلة بينا يتعاون مع 
البريطانيين. والواقع ان جاهير سكان المدن المصرية واحيانا جماهير الارياف هي. 
البي حددت نزعة النفسمة المصرية وليس الساسة الافراد . 

فالجاهير هي التى عظمت ثأن سياسيين كسعد زغلول. وبدون تلك المماهير 
يمكن لسياميما او ملك ما ان يحم مصر ولكن بالقوة الجردة وحدها . 
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6 ار 
الفص لالماري سس 


لقد حطم تصريح 8 فبرابر 1١9479‏ وحدة الحركة الوطنية اذ حول سلطاتاً 
لااحول له ولا طول الى ملك قوي النفوذ يكن ان يستقطب حوله كل العناصر 
المعادية للوفد ومتلف العناصر المتطرفة . 

ولقد نص دسئور ١499‏ على ان لاملك حت حل البرلاناو تعطيله عن العمل » 
وحى تعيين الوزراء واقالتهم“وهكذا لم يعد المفوض السامي البريطاني المسؤول 
الوحمد عن تحقيق المطامح السياسية الفردية او عن عرقلتها . فالملك لم يكتسب 
فقط السلطةالتي تمكنه من تحقبق مطامح من يشاء منالاقراد والساسة بل كتسب 
كذلك السلطة التي تمكنه من قيق مطامحه عن طريق اسار مطامح الآخرين. 

لقد كان الوفد في الحقيقة بوتقة تجمع ملف الفئات والماعات الوطنية التي 
كانت بمعظمبا ولو الى حد متفاوت جنهوريةالنزعة والممول. وبالطبع كانت تعار ض 
في توسسع الصلاحيات الملكية . 

والواقع ان الملك كان الرمز الماق للطبقة العليا التركية» التي م تعد منكى 
الحرب العالمية الاولىالقوة القومية الاسكية . فلقد رفع الثراء الذي اصابهالمصريون 
طبقتهم العليا المصرية الى مستوى الطبقة العليا التركية » ودمج الطبقتين فلم يب . 
ما يز الطبقة التركمة سوىالاقرار بانحدار بعض العائلات النافذة من اصل تري. 

اما الوفد بالذات فانه م يكن بالمعيار الاجتاعي حركة شعبية على الرغم من 
ان الامة بأسرها كاثت تطبعه طاعة عمياء في الثورة على البريطانيين » فقد كان 
يمثل القوة الرجعمة للطبقة المصرية العلنا. ولذا فانه احتل الى مدى ما بحل الخركة. 
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الارستقراطية التركبة السابقة . اما سعد زغلول فلم يكن ينظر بعين العطف الى 
أي شغب شعي بهدف لتحقيق اغراض اجتاعية . وربماكان ذلك لأنه يدرك قوة 
الشغب الشعبي . ولقد فضل سعد زغلول القمع على الاصسلاح عندما حدثت 
اضطرايات بين صفوف عمالالمصانع ف القاهرة عام بو 2 الذين اصسوا بضائقة 
شديدة تنبجة تضخم الاسعار فيقترة ما بعد الحرب. ولقد استخدم سعد زغلول 
الجيش ازج المئات من العمال في السجون حيث بقوا فيها عدة اشهر . 

ومع ان معظم هذه الاضطرابات الععالية قد حدثت في مصانع وشركات 
اجندية فان سعد زغلول م يكن مستعداً لاحتال هذا النوع من النضال ضد 
الاجني . 
اما معارضة الوفد لاملك فقد كانت نزعة عداء موروثة حمالسلطة الاجانب 
في مصر وكانت عاطفيا تنسجم مع اتجاه ثورة عرابي ومع الشعار القائل «ه مصر 
للمصريين» ايام غورست . 

وق الحقيقة كان الملك قؤاد اجنبياً فهو ان اسعاعيل المنفي » وكانغير معروف 
عملياً في مصر عندما اعتلى العرش »> وفي بداية حكه م يول القضية الوطنية بأي 
تأيبد اثناء الفترة الى تلت الحرب وعندما اولاها فيا بعد ببعض التأبيد قانه فعل 
ذلك ليطالب حمل ملكا على السودان . 

قاما صدر تصريح ١9799‏ حلب هذا التصريح الى صفه تلك المماعات التي 
كانت صغيرة العدد » ولكنها قوية المصالح والتى كانت تريد التوصل الى تسوية 
الفاوضات مع بريطانيا . وفي الوقت ذاته اضعف التصريح الحركة الوطنية اذ 
سحب من صفوفبا اولئك الذين كانوا يؤمنون بأن الحم الدستوري هو خطوة 
معنوية تسير بمصر خطوة الى الامام نحو الاستقلال . وكأن من بين هؤلاء الناس 
اسماعيل صدق وحمد مود اللذان كنا قد نقيا مع سعد زغلول الى سيشل عام 
وعندما اتضحان الملك فؤاد قد ١‏ كتسب سلطة جديد 5 حقيقية »تح ىل شطر 
كبير من طاقة الوفد حاربته ومحاربة احزابه مثل حزب الاتحاد الذي الفه الملك 
بومثل الحزب الدستوري ار المعتدل الذي عمل بعض الاحيان مع الملك . 
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اما اللورد لويد الذي خلف اللورد اللني كفوض سام في تسرين الاول. 
( اكتوبر) ه48١‏ فقد كان يعتقد بأن الحركة الوطنية تركز .جبوده ا لتحرير 
الجبش المصري من السمطرة البريطانية من اجل ازاحةاسرة جمد علي عن الحم » 
فكتب يقول بهذا الصدى : 

« لقد اصبحت غاية المتطرفين اكثر وضوحاً الآن ‏ فبم يواصلون هذه الملة 
لا:هم يرغبون في اشعال ثورة ضد الملكية. وهم في ذلك يخفون هذه الغاية النهائية 
وراء المطالبة الشعبية بالاستقلال التام » 

ولقد كتنب هذا الكلام تعليقاً على السياسة التي كان يسير عليبا خشبة ياشا' 
وزير الحربية عام 1475 . فقد اقترح خشبة باشا زيادة المنشئات العسكرية». 
وتوسيع الجيش المصري »والغاء القيود على حمل السلاح»وانشاء قوة جوية مصرية. 
وفي الوقت ذاته اخذ يشجع القيادة المصرية على اهمال المقتش العام البريطاني 
الجيش المصري وتجاهله . 

وفي هذا الصدد كتب اللورد لويد يقول: 

« ليس هناك من شك في ان الوفد لن يتردد اذا حققق سيطرته على الجيش 
المصري 4 في زج القوى العسكرية والشعب في هجوم يستبدف قلب الملكية » 

وهكذا تحاوب اللورد لويد مع مخاوفه بالاصرار على احتفاظ المفتش العام 
الانكليزي سلطات الاشراف والرقابة على الجيش المصري» وباستدعاء البوارج 
البريطانية الى مباه الاسكندرية ليضمن تلك السلطات لامفتش العام . 

وكان اللورد لويد قد تدخل في مناسبة سابقة لنحول دون الملك ودورت 
اساءة التصرف سلطته الخديدة . فبعد الغاء اتتخابات ه8١‏ حيث اخذ الملك. 
يحم مصر دون برلمان.اقنع حزب الاتحاد ( الذي ألفه نشأت باشا رئيس الديران 
الملي من حفنة من رجال البلاط ) الملك باجراء تعديلات في الوزارة التي 
برئسها زيور باشا وبشكل يعطي السيطرة على الحكومة للاتحاديين. ولقداعترض. 
زور باشا لدى الملك دون طائل > فاتحه الى اللورد لويد الذي لم يتكشف عن انه. 
ينوي أن يتصرف بما يدعم جماعة البلاط . 
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وف هذه الغمرة تضافرت الاحزاب البرمانية وفي المقام الاولتضافر الوفديون 
مع الدستوريين الاحرار ضد الاتحاديين » واجيروا الملك على تعديل الوزارة ما 
بريدون . وهنا تدخل اللورد لويد وحمل الملك على اقالة نشأت باشا نظراً لتزايد 
تدخله فى الحماة الساسية . وكسب المفوض السامى افترة قصيرة تتيحة لتدخله 
لقب متقذ الدستور . 

لقد كشفت -مادثة نشأت باشا بالضبط عن ان تصريح 1١91519‏ والدستور قد 
حولا السياسة المصرية الى مئلث من القوى المتشادة اذ -جعلت العاهل المصري 
لامرة الاولى منذ خلع اسماعيل الكبير قوة فعلية فعالة في مصر» التي اضطرت الى 
ان تعيش سياسيا ضمن اطار ذلك المثلث المؤلف من البريطانيين والملك والوقد 
مدة عشرين سلة تلت . 

وعلى العموم فان توزع القوى على اضلاع مذا المثلث قد خدم المصلحة 
المريطانبة احسن,.خدمة »ذلك/لأنالامراقتفىمرور زمنطويل قبل ان تستطبع 
مصر اكتساب وحدة سياسية النضال ضد بريطانيا تقاثل وحدة صفوقيبا قبل 
اغتيال السير لي ستاك . 

لقد ظل البريطانيون طبلة تلك السنوات العشرين اصحاب الكلمة العليا في 
ذلك المثلث على الرثم من تصريم ١977‏ وعلى الرغم من معاهدة ١9‏ . 

ذلك ان تصريح؟17١‏ اباح لبريطائيا حق التدخل في شؤون مصر العسكرية 
والسماسية» والى مدى غير حدود . كا ان الحكومة البريطانية احتفظت لنفسها 
مسؤولمة حماية سلامة القناة الي تعتمدعلمها مواصلاتها الامبراطورية» كما احتفظت 
لنفسها بمسؤولية الدفاع عن مصر ., وهي مسؤولية تعني استمرار الاحختلال 
ومسؤولمة حماية المصالح الاجنبية . وهي مسؤولية تعن يالاحتفاظ بمنصب المفوض 
السامي وبالسلطات التي يزاولها المستشارون البريطانيون في الدوائر القضائية 
والمالمة ودائرة الامن العام : 

واذالم ننس كذلك ان معاهدة لوزان عام ١488‏ قد اعبت جمبع الامتيازات 
. الاجندية التي كان معمولاً بها في متلكات الامبراطورية العؤانية السابقة باستثناء 
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مصر واذا ل ننس بأن بريطانيا م تف طيلة ١9‏ عاما بوعدهما الذي قطمته في 
لوزان بانهاء تلك الامتمازات في مصر »4 بدعوى أن الحاحةالخاصة لخاية الاجاتب 
تتطلب استمرار العمل بنظام الامتيازات حت تصل الحكومة البريطانية الى 
التسوية التي تبغيها » فانه يصبح جلي ان المصريين كانوا ابعد ما يكونون عن 
التحم في عنان مصائرم الامر الذي كانوا يتوقون البه بشدة . 

لم يكن اللوردلويد يشك قطعا في قوة مركزه»فنا من رسول بريطافي باستثناء 
اللورد كرومر قد تعبد امر المصالح البريطانية في مصر بمثل فبمىه المنطقي 
الواضح لها . 

لقد بنى مر كزه على تصريم 14817 الذي كان يعتير التحفظات الواردة فيه 
شطراً حيويا منه. وصمم على ان يجعل من السياسة التي يرسمها التصريح سياسة 
فعلية حقيقية .وانه في ذلك لينسب الى المستر ماكدو ةلد رئيس الحكومة العمالية 
قوله له : 

و كن تحرريا ما شئت ولكن حازماً .. وحازما الى الابد» . 

وكان هذا بالضط ما فمك اللورد لويد » ذلك أنه امتنع حسب رأيه الى 
اقصى -حدعن التدخل في شؤونمصر» اللبم الاحيما كانت تنشأ حالة تمس التحفظات 
المريطانية . ولكن هذه التحفظات كانت لسوء الحظ تمس كثيراً من جوانب 
الحياة المصرية » فكثر تدخله وبالتالي لم يعد حزب العبال راضيا في النهاية عن 
رسوله الى مصر دون ان يأنشذ بعين الاعتبار أن الخطأ هو في الاصل .غطأه 
ولس خطأ اللورد لويد . 

لقد اقر اللورد لويد بأنه من الم تي المثالية التوصل الى صيانة المصالح 
البريطائية في مصر بالاتفاق مع مصر .ولكنه لم يكن يمتقد بأن ذلك ممكن .. 
ولقد كان ابعد نظراً من التكومة البريطانية اذ ادرك ان القوة الحقبقية في 
مصر تكن في سعد زغلول وحزبه . 

ولماكان يعتقد بأن المصالح البريطانية حيويةجوهرية» فقد كان يتساءل كيف 
يمكن التوفيق بينها وبين الك الذاتي المصري ؟ وخلص من تساؤله الى ارت 
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الحكومة البريطانية خليقة بأن تحد نفسبا تواجه حالة فوضى فيمصر .ذلك لآن 
وجودها فبها لا ستند الى أيحى شرعي ولا ستقي منعطف او ولاء المصريين. 
افا يستند الى مصالح استعمارية لا يمكن التخلي عنها من اجل حماية امبراطوريتها 
في افريقيا وطريق امبراطوريتها في الحند . 

وتبعا لذلك فقد ادرك وهو /م بزل في عام !111 بأن الوقت قد قات لارضاء 
المصريين والاحتفاظف آن واحد بالسيطرة على الاراضيالمصريةءالامر الذيكانت 
تعتبره الحكومة البريطانية جوهرياً لازماً . 

ولقد كتب بهذا الصدد يقول : ه يبس دو ان السلطات البريطانية في 
لندن غير ماهة بماكان حدث في مصرء ولا تعرف شيئاً عنحالة المشاعر السياسة 
المصرية ولا عن الاحزان الت تعتمل في قلوب الفلاحين » . 

وبالاختصار فان اللورد لويد عرف الوضع الحقيقي في مصر وادرك كنبه وم 
يكن الذنب ذنبه ان الحكومة البريطانبة لم تدر كبأن من المستحيل ان تحصل 
على تسوية مرضية مقبولة من أي مصري كان . 

ولقد كان اللورد لويد ذاته يعتقد بأن على البريطانيين ان يظلوا مسيطرين على 
وزارات المال والحرببة والعدل والتعلم والمواصلات لعشر سنوات على الاقل. 
وكان هذا الاعتقاد ينسجم منطقياً مع ايمان الحكومة البريطانية بأن السيطرة 
على مصر جوهرية من اجل سلامة الامبراطورية . 

ولما حاولت الحكومة البريطانية التوصل عام 1411 الى اتفاقمع مصرحول, 
النقاط التي كانت موضع التحفظ > نصحبا اللورد لويد بألا تفعل ذلك بدعوى عدم 
امكان التوصل الى اتفاق يثبت التحفظات المقيدة للسمادة المصرية مع حكومة 
دستورية مصرية . فالحكومة المصرية حمنذاك كانت في الحم بارادة سعد زغلول 
فقد كانت موافقة زغلول على الحكومة مها كان تر كيبهبا ضرورية من اجل ان 
تستطيع البقاء في الحك.اما الملك فقد اراد ان يُكون قيام الحكومات وزواها 
بارادته وموافقته. ولذلك حاولعام 1505 أن يقيد حقالانتئخاب» ولكن هذه 
المحاولة احدثت ضجة وثورة كلامية كبرى, فوقفت المحاولةعند هذا الخد وجريت. 
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الاتتخابات بموجب القانون الانتخابى الساري المفعول وبالطسع اكتسحها حزب 
الوقد ففاز بمائتي مقعد مقابل ١4‏ مقعداً كسبها خصومه واتصار الملك . 

كان سعد زغاول قد اصبح عام 1 رجلا عجوزاً متعياً . ولذا فقد كان 
محتملاً ان نتبح لمصر فترة من المك الحادىء ولا ان الحكومة البريطائية قد 
التزمت سلفاً معاداته . فقد قبل ان اللورد اللني قد طمأن الموظفين البريطاتيين 
انه لن'يسمح لسعد زغلول بأي حال ان برجع الى الحم . ولما كان الاورد لويد 
يعتقد بأن « الفيتو » البريطانية على سعد زغلول قد تنسب في اضطرابات واسعة 
النطاق 4 فانه طلب من الحكومة البريطانية ارسال دارعة بريطانية الى المماه 
المصرية . وفي تلك اللحظة استقال القاضي البريطاني كرشاو الذي رئس المحكة 
التي برأت ساحة الشخصيتين الوفديتين البارزتين : حمود فبمي النقراشي واحمد 
ماهر باشا من تهمة الاشتراك في اغتبال السردار ستاك . اجل استقال من منصبه 
القضائي احتجاجا على الحم .فرفضت الحكومة الإريطانية حينذاك التسلم 
بصحة حك البراءة» وبالتالي رفضت الموافقة على اطلاق سراح النقرائي وماهر. 

وهككذا اصبح الوضع ابعد ما يكون ملاءمة لعودة سعد زغلول الى الحكم. 
وبشكل جعل زغاول نفسه يشير باعطاء رئاسة الوزارة الى عدلي بأشا يكن . 
الا ان الوزارة التي الفبا عدلي باشا كانت في الواقع اثتلافاً يفم بقيادته ثروت 
باشا وسحمد مود باسّا . وكان الثلاثة عدلي وثروت وحمد محمود من الدستوريين 
الاحرار المتحالفين وقتذاك مع الوفد » بيناكان البدلمان وفدياً بكليته تقريباً كا 
كان سعد زغلول هو الذي برئسه . 

ولقد بذل سعد زغلول جبده وزاول نفوذه الشعي من اجل تبدئة الهياج 
الشعى ضد البريطانيين . فلقد كان سعد زغلول ( على حد قول اللورد أويد ) 
يستطبع حيما اراد أن يضفي على سياسته مظبراً من الانضباط والاعتدال . 

ولقد ظلت تلك الحكومة الاثتلافية في الحكمدة سنتين دون تغيير باستثناء 
ان عدلي باشا تخلى عام 1991 عن رئاسة الوزارة الى ثروت ياشا , 

ومع ثروت باشا جرت الحاولة التوصل الى تسوية مصرية انكليزية . ولككن 
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سوانح الاتفاق قد تلاشت عندما توفي سعد زغلول في 7 آب (أغسطس) 1و١‏ 
اذ كات الوحيد الذي كان بوسعه ان يضمن قبمولا سشعمياً للنسوية . 

وحل مصطفى النحاس باشًا فيزعامة الوفد بعد زغلول» فقد كان ساعد زغلول 
الامن » وقد شاطره منفاه في سيشل .وم يكن النحاس عجوزاً متعبابل م يكن 
عيل الى التساهل او الى انصاف الحلول. وكان تواقا الىانيصيح رئيسا للوزراء. 
ولقد ابلغ النحاس باشًا الاورد لويد بأنه لن يوافق على بقاء اي جندي بريطاني في 
مصر . أما ثروت باشا الذي استمر يفاوض الحكومة البريطانية » فقد اضطر في 
النباية الى ان حل مسودة اتفاق التسوية الى النحاس . ومنذ تلك اللحظة اذ 
زعم الوفد الجديد على عبدته بصورة غير مماشرة امر المفاوضات المصرية . 

استمرت مفاوضاتثروت باشّا حتّ اول آذار (مارس)1988 .ومع انالسير 
اوستن تشمبران قد وصف المسودة النهائية لاتفاق التسوية بأنه الحد الاقصى لا 
تستطبع بريطانيا التسلم به لمصر > فان ذلك الاتفاى قد نص على طلب 
موافقة مصر على التتحفظات الإديطانية المقيدة للسسادة المصرية والواردة في 
تصريح 15477.ومقايل ذلك وعدت الحكومة البريطانية بتبني امر انتسابمصر . 
الى عصبة الامم ووعدت بأعطاء مصر حتى مراجعة العصبة لتحكيمها باعادة 
النظر في بحر عشر سنوات بأمر مرابطة القوات البريطانيةفيمصر. ولكنثروت 
باشا وزملاءه رفضوا مشروع الاتفاق . وفي هذا الضوء يبدو من العسير ادراك 
الداقع الذي جعله يستمر طويلاً في مفاوضة الحكومة البريطانية نظراً لانه كان 
مستحيلاً على اي مصري ان يقبل بالقليل الذيكان السير اوستن تشمبرلن مستعدا 
للتنازل عنه . : 

ورخ ذلك فقد ثارت ثائرة الحكومة البريطانية ارفض المتكومة المصرية 
توقبع الاتفاق» فاصدرت يوم اول 1 ذار (مارس) ‏ وهو اليوم الذي رفضت فيه 
مصر الاتفاق ‏ أوامرها الى اللورد لويد بأن يبلغ الحكومة المصرية بأنالحكومة 
البريطانية تحتفظ لنفسها يحق اتخاذ كل ما قد تتطلبه الحالة من تدابير . 

وكان هذا التبديد البريطاني برد كذلك على قرار مجلس النواب بالغاء قانون 
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“التجمعات الصادر عام وعلى اعتزام الجاس تعديل قانون ١90‏ الذي 
اصدره الملك فؤاد من اجل السيطرة على الأحزاب السياسية . 

ولقد اعتبر اللورد لويد مسلك امجلس النبابى المصري الذي اصبح اكار 
تطرفاً منذ ار حرم من زعامة سعد زغلول » مثابة حض مباشر على الاخلال 

وازاء التطور الجديد استقال ثروت باشا والف النحاس باشا في ١١‏ آذار 
(مارس) وزارته الاولى التي استأتفت المفاوضات مع البريطانيين ولكن عندما 
فشلت هذه المفاوضات بعد اسبوعين قدم اللورد لويد الى التحاسانذاراً بريطانيا 
بوقف العمل في استصدار القانون المقترح4والا فانالبريطاتيين سرتخذ ونمايرونه 
من التدابير . فوافقت الحكومة المصرية على اررجاء القضية الى الدورة البدلمانية 
التالية معلنة كذلك انها «ترفض الاعتراق» حق بريطانيا بالتدخل في شؤون 
مصر الداخلية . 

ولكن لم يتح البرلمان ان يعقد دورة تالبة» فلم يكن الملك فؤاد منمحبي الوفد 
ولذا فقد اقال النحاس باشا من رئاسة الوزارة عندما اندلعت نيران فضيحة 
اتهم فيها النحاس واثنان من الوفديين بالرشوة . 

وكان واضحا انه لا يمكن اقالة النحاس باشا والابقفاء على مجلس النواب 
الوفدي . وهكذا فان عمد مود باشا الذيول الوزارة بعد النحاس حمل الملكعلى 
تعطبل البرلمان الذي ظل معطلاً حتى نباية عام 1959 . 

وف هذه الاثناء تقلد -حزب العال مقاليد الحم في بريطانيا وتولى المستر ارثر 
هندرسن وزارة الخارجية البريطانية.ولما ظهر انوزير الخارجية الجديد لايوافق 
على نزعات اللورد لويد الراغب في اطلاق يده بمعالجة القضية المصرية استقفال 
اللورد لويد من منصبه وحل محله فبه السير برسي لورين ٠‏ 

اما همد مود فقد تفاوضف مشروع اتفاق جديد من ١5‏ نقطة مع هندرسن 
قْ لندن ولكن الوفد اكتفى لدى عودة حمود الى مصر برفض مناقشة الاتفاق 
حت يتم تأليف بلمان جديد بإتتخابات عامة . وهكذا! فقد وليعدلي باشاالوزارة 
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التي أجرت الانتخايات في كانون الاول ( ديسمير ) 1484 فتمخضت الانتخابات 
عن نصر وفدي ساحق . وقام المجلسالجديد بتخويل النحاس باشا حق التفاوض 
مع البريطانيين . فبدأ النحاس باشا المفاوضات مع هندرسن وتم التفاهم على ١١‏ 
نقطة من ١١‏ نقطة كان يحتويها مشروع اتفاق هندرسن - همد جمود. وتم الاتفاق 
على نسحاب القوات البريطانية الىمنطقة القناة»الامر الذي طالب بهسعد زغلول 
عام والذي كان اقل مما طالب به النحاس باسا عام ال . 

وعلى كل بدأت المتاعب إذ أبلغ التحاس باشا الجانب البريطاني في ١0‏ نيسان 
( ابريل ) بأنه لا يعتقد بأن متطلبات مصر بشأن السودان قد اجيبت. وقدم في 
ه أيار ( ماو ) الى الجانب البريطاني مسودة اتفاق جديد يقترح قبه عدم تقبيد 
الحجرة المصرية الى السودان » يا ينص على ان لكل من الفريقين الحق في ان يثير 
مسألة اعادة النظر باتفاق الحك الثنائي في بحر عام . 

وما لم تقبل الحكومة البريطانية بمقترحات النحاس باشافقد انقطعت المفاوضات 
وفشلت من جديد . 

لقد ظل يكن وراء المشكلة المصرية - الانتكليزية عامل اتجابي في الموقف » 
ونعني به العداء المستحم بين الملك فوٌاد والوفد . 

لقد كان الملك ذلك الحين في مركز يمكنه من مقاومة النحاس ومعارضته . 
ذلك لان عدم استطاعة البريطانيين التوصل الى أي تفاهم مع الوفد قد ضمن على 
الاقل الحباد البريطاني في الصراع بين الملك والوفد . وني الوقت ذاته -جعلتزايد 
الخطر الاستعماري الايطالى في افريقيا الشهالية الزعماء المعتدلين يدر كو ننحلاءبأن 
يدهم ليس في مر كز يمكنه»دون الحصانة البريطانية»من مقاومة العدواتن . 

الا ان النحاس باشاء الذيكان (على -حد قول اللورد لويد) جردا منمواهب 
زغاول الفكرية وسجاياه الشخصية التي جعلته ذالك الزعم القوي > اختار تلك 
اللحظة كها يطالب بالسلطة والصلاحيات التي تجعله يمنع الملك من تعليق البرلمان. 
وعندما رفض الملك فؤاد المصادقة في ايار ( مابو ) ١9".‏ على قانونين احاممااله 
استقال النحاس باشا وبآ مباشرة الى الشارع» اذ حاول اولاً عقد جلسات للبرلمان 
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رغم ان الملك اصدر أمره بتعليق جلساته ثم اصدرتعلياته الى الوقد بقيادةالجماهير 
في الشارع القيام باضرابات واضطرابات رداً على تجاوز الملك على الدستور . 

وازاء ذلك لأ الملك فؤاد المصدق»اقوى واقدر شخصة سساسة فى مصر. 
وبعد أن اعتقل اسماعيل صدق بعض زعماء الوفد وعطل الصحف الوقدية بدا 
يتعديل قانون الانتخاب . 

م يكن صدق باشا محبوبا لا من الوقديين ولا من الدستوريين الاحرار وللكن 
البريطانيين كانوا في صفه » فاشتكى الوفديون الىالاقامة البريطانية عناستخدام 
صدق باشًا القوات البريطانية نع المظاهرات . 

وفي أبار ( هايو ) 19١‏ اجريت الاتتخابات بطريقة ضنت هزعة الوقد. 
واستطاع صدق محبروته انيحافظ لثلاث سنوات تلت على الدوء في مصر . 
ولكنه كان هدوء الخمر المعتمل تحت الرماد . 

واستطاع الضلعان المتضافران ( الضلع الملكي والضلع البريطاني ) من المثلث 
السياسي المصري ان يشلا الضلع الثالث ( الشعبي الوفدي ) . واخذ الملك فؤاد 
ورجاله يتمتعون بالسيطرة التعسفية الفردية الى كانت بريطان يا بالذات قد 
ترددت بالتمتع بها . ١ ١‏ 

وكان الوقت قد حان لتدخل مصر فترة من النقاهة والاستجام .. فقد كان 
الوفد يعاني من نقيصة جوهرية هي ان ما من شيء بدعه كحزب شعي سوى 
حملته على يريطانا ا ا 0 
كونه حزبنا يمثل الاقطاعين وال رأسماليين ين واهل الحرف واصحاب المبن . ثم 
تر كيزه لجهوده على النضال الوطني قد شجع في الوزراء وفي الموظفين على حد 
سواء روح الاهمال . والواقع ان مصر كانت في السنوات الاولى من العقد الرايع 
ا فيحاجة قصوى الى الاهتام الاداري بشؤونها. فقد كانت تعاني 

ثثقة اقتصاديةحادةبالاشتراك مع اكثر 3 ربا الغر سمةالمشترية للقطنالمممري . 
اذ تخلص أمعاعيل صدقق محزمه وشدته من متاعب واحراجات مواجبة 
يلات وفدي >فقد وجه عنايته الى القضايا الداخلية وظل كذلك الى ان انهارت 
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صحته في اياول (سبتمبر) ١4#‏ . وظلت روحمة صدق مببمنة على مصر عير 
الحكومتين اللتين تألفتا بعده » والى ان طلب الملك فؤاد بذاته فى ايار (مايو). 
ه؟! اعادة العمل بدستور 19197 . 

اما السبب الذي دعا الملك فؤاد الى تغمير رأيه » فقد كان يكن فى الاخطار 
الخارجمة التي بدأت تحدق بمصر تنبجة الغزو الايطالى الحبشة . وقد ادرك الملكه 
فؤاد بأنه لا يمكن التوصل الى تنظم العلاقات مع بريطانيا الا بواسطة التعاون 
الوفدي الذي حجمه الوفد عن الحكومات الملكية بعد تولية صدق باشا الحم . 

اما الحكومة البريطانية التي كانت قد بدأت تتشاور مع مصر حول الدفاع. 
عن الاراضي المصرية والتعاون في ذلك » فقد عارضت في يادىء الامر العودة الى 
العمل بدستور ١188‏ الذي تسبب فى ذلك القدر الكبمسير من الاضطرابات 
والمتاعب .وفي هذه الاثناء صدر تصريح عنوزير الحربية البريطاني السير صموثيل 
هور (اليبودي حوريب اليشع) يعلن بأن الاسكتدرية قاعدة بحرية بريطانية . 
فسبب هذا التصريح موجة جديدة من الاضطرابات في مصر خلال شهبري 
تشرين الثاني وكانون الاول (نونمير وديسمير) من عام ه58١‏ . وتنيحة لتلك 
الاضطرابات ايلغ المفوض السامي البريطاني الحكومة البريطانية ان تفرض على 
مصر شكل الدستور الذي تريده . فإعلن رئيس الوزراء توفيق نسيم ياشا بأكفت. 
العمل بدستور ١949‏ سيستأنف يعد اتتخاب برلمان جديد » ا ان الملك فؤاى 
اقنع الساسة المصريين بالتضافر والت لف في جببة وطننية ضمت النحاس باشا 
وصدق باشا ومد مود باشا الذين كانوا شديدي التخوف من الازمة الحبشية . 
والذين اعربوا عن استعدادهم لتوقبيع معاهدة مع بريطانيا ع لىاساس مشروع 
٠‏ وان يبحثوا بروح من الود مع بريطانيا في الجوانب البارزة من اختلاق. 
وجب النظر المصرية_البريطانية . وفي أبار (مايو) ١9‏ انتصر الوفد كالعاد 
في الانتخابات والف النحاس باشا الوزارة . وترأس وفداً مؤلفاً من سبعة من, 
الوقديين وستة من السياسمين البارزين الذين يمثلون بقية الاحزاب. وتوجه بالوقد. 
الى لندن حيث توصل بسرعة الى اتفاق مع بريطانيا في آب (اغسطس) ١95‏ م , 


وو 





أما الملك فؤاد الذي استطاع ان يستعيد سبطرة عائلة همد علىعلى الحماة المصرية» 
و الذي دفع ساسة الب الى عقد هذه المماهدة التي جاءت في وقتها مع بريطانيا » 
قانه لم بعش ليرى المعاهدة اذ توق في 7٠‏ نيسان (ابريل) مخلفا تركة الحم الملكي 
الثقيلة لابنه فاروق الذي كان لم يزل حدثا يدرس في بريطانيا . 
جد د د 

ما كان خليقا بأن يتم التوصل الى عقد المعاهدة المصرية.البريطانية عام:١‏ 
لولاأن تدهورالوضع الدولي قد جعل كلآمنمصر وبريطانيا تدرك بأ نه من الفروري 
لمصلحة كل منها ان تحلا خلافاتها . 

وعلى كل فان المعاهدة قد قطعت سوط بعبداً نحو الاستجابة امطالب 
القومية المصرية . وكان من سوء حظ مستقبل العلاقات المصرية - البريطانية ان 
تج الخاوف التي دفعت الى عقد تلك المماهدة ما يبررها في اندلاع حرب 
-ححبت عن مصر الكثير من منافع تلك المعاهدة . ذلك ان الملماهدة افادت 
مصر بصورة مباشرة من ثلاث نواح. فقد تعبدتبريطانيا بتي اتتسابمصر الى 
عصبة الامم وما جاء يوم 76 ايار (ماير) 19810 حتى قبلت مصر في العصبة. وفيا 
يتعلق بالسودان فان المعاهدة قد ردت الى مصر مر كزها الذي تتمع به قبل 
مقتل السردار ستاك. اذ تعبدت بريطانيا بموجبالمماهدة بعدمالتفريق في المعاملة 
بين الرعايا المصريين والبريطانيين في قضابا التجارة والري واستملاك المطارات , 
وبانتقهفاء الموظفين للسودات من الرعايا المصريين والبريطاتيين الاكفاء على وجه 
سواء » حرا لا يتوفر سودانيون اكفاء لشغل المناصب المطاوب املاؤها .. هذا 
على الرغ من ان المعاهدة قد ارجأت البت بالمسألة الحبوية التي هي مسألة السيادة 
على السودان . 

وبالاضافة الى ذلك فقد تعبدت بريطانما موجب المعاهدة بانهباء الامتيازات 
الا-جنبية » فلقد كان من الاجحاف الفاحش يحق مصر ان تقبد هذه الامتيازات 
حريتها التشريعية وان نظل مطبقة على مصر وحدها بعد ان الغيت من جميسع 
البلاد التي كانت تابعة للامبراطورية العؤانية.وكان من الاجحاف البالغ يحق مصر 
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ايضا ان تظل لمحا م الختلطة سلطة قضائية واسعة في مصر»وهي الحام المؤلفة 
بأكثريتها من قضاة اجانب . 

لقد نص ملحق معاهدة 1١5‏ على وضع حد ريع للامتيازات الاحنسة 
وللقمود المفروضةعلى السيادة المصرية فيا يتعلق بشمول القوافين المصريةالاجانب . 
على ان تتولى الحا م الختلطة الى ان تتم تصفيتها امر القضابا الباقية لدى الحا م 
القنصلية . 

وما كان بالوسع الوصول الى ذلك الا بالاتفاق مع الدول صاحبة الامتيازات 
التى لم يعد هناك من مبرر ليقائا . وهكذا انعقد مؤمر مونترو وفي اقل منشهر 
وضع المؤتمر اتفاق عام ١147‏ الذي ينعي سلطة المجلس العام لامحام الختلطةعلى 
القضاء المصري 4ك ينعي صلاحيات الحا م القنصلية. وينص على ان تحيل الحا م 
الختلطة ما تتقى لديها من قضايا الى الحا م الوطنية في مصرعام ١144‏ وانتتخلى 
في هذا العام عن كل صلاحياتها . 

وقد تم ذلك فعلاً وزالت عام 8 كل 5 ثار الامتيازات الاجنبية الخاصةفي 
مصر باستثناء الحق الذي احتفظت به بريطانيا منذ القضاء على حركة عرابي عام 
,لم ألا وهو حى الاحتفاظ يقوات احتلالية في مصر . 

لقد اعلنت معاهدة ١9+‏ ان الاحتلال البريطاني لمصر قد يلغ هايته ولكن 
بريطانيا احتفظت لقوابها يحق المرابطة في منطقةخاصة على طول قناة السويس. 
واحتفظت بسؤوللة الاستمرار في الدفاع عن قناة السوس الى ان يتف الجائيات 
المصري والبريطاني على ان الجيش المصري يلغ من القوة ما يسمح له بالدفاع عنها 
و.حده . وسمحت المعاهدة لسلاح الطيرانالبريطاني بالتحليق فوىمصر للتدرب, 
ورحددت مناطق خاصة لتدريب القوات البرية البريطانية في مصر وتعببسدت 
بريطانيا بالدفاع عن مصر ضد العدوان ونصت المعامهة على تبادل اقصى 
المساعدات في حالة الحرب وتعبدت الدولتان بأن تعقدا حلفاً جديدا يعد عام 
6 عندما ينتعي امد المعاهدة. مع اعطاء مصر الحق فيان تحيل التحكم لدى 
فريق ثالث امر ما اذا كان استمرار بقاء القوات البريطانيةفي مصر لابزالضروريا. 
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صادى البرلمات المصري على المعاهدة بأكثرية ٠١‏ من الاصواتضد ١١صوتا‏ . 
بدما لقنت مت من مجلس العموم ومن الصحافة البريطانية كل ثناء ودوت أن ينقسم 
الرأي المركافي دشأها . ولقد دهش الجنود البريطانيون في مصر اذ سُهدوا الاهالي 
يستقيلونبم بالمتافات بدلاً من الطوب . اما النحاس باشًا فقد استقبل استقبال 
الابطال ٠!"‏ الفاتحين عندما عاد الى مصر. وبدا واضحاً ان الشعبالمصري قد رحب 
بالاستقلال الذي منحته له المعاهدة وهلل للغمانة التي وفرتهاله ضد المطامح 
الايطالية . 

على انه ليس منالصحمح القول ان مصر بأسرها قد رحبت بالمماهدة» ذلك 
ان تصريح ١499‏ اذا كان قد انتزع اجنام الامن من حركة سعد زغلول فإرتف 
الجناح المتطرف قد اصبلح تتبجة ذلك التصريح غير راض عنالوفد يسيب 
انبيار ثورة 19116 .وقد جمع المتطرفون بعد ذلك صفوفهم فيجمعيات سريةاوظاوا 
كشراشيب خرج الوقد» وظلوا يولونه يتأيبدهم لان زعماء الوفد على العموم اكثر 
تصلبا في التعامل مع البريطانبين من الزعماء الآخرين 

اما هذه الجاعات المتطرفة التي كانت بدوت زعامة في معظم الاحوال فقد 
كانت مجتمع في نوادي الجدش وني المقاهي او المساجد لانتقاد قرار الحكومة 
بالسماح للقوات البريطانية بالبقاء حيث هي في مصر . 

ومن بإن هذه الفئات ظبرت حركة تيزت بقيادة ماهرة وكتب لها ان تكون 
ذات نفوذ ليس فى مصر فقط بل في مختلف البلاد العرببة كذلك . 

انها حركة الاخوان المسادين التي اسسها وقادها الشيخ حسن البنا . 


دثا9! - عبد الثاصر وعلع 





الفصل لعاف عر 


أخذت مصر في فترة ما بين الحربين العالمتين الاولى والثانية تتطور اجتاعناً 
بخطوات سريعة؟الا ان هذا التطور لم يقلل من الشقة الواسعة الفاصلة بينالفقراء. 
والاغنياء . وهي الشقة التي كانت تؤلف الطابع المميز الاول للمجتمع المصري . 

كانت الحرب العالمة الأولى بما جرته على مصر من ثروة بواسطة انفاقات. 
الجبوش الاجندية التى رابطت فبها » قد حررت مصر من عبء الديون التىيجرت 
عليها مساوى, الوتوع تحت السيطرة الاجنسة »فازداد الأثرياء ثراء وين اثرياء. 
جدد في البلادالا انالثروة التي جاءت الىالتاجر الصغير والى العامل قدتبخرت 
في فترة ما بعد الحرب »نظراً لارتفاع الأسعار والتضخم النقدي. وعاد الفلاحون 
وصغار المزارعين الى وهدة الشظف والشقاء نتمجة الضائقة الاقتصادية العالممة. 
التي اصابت مصر كا اصابت مختلف دول العالم من ١99‏ الى 199 . 

وتميز التطور الاجتّاعي مخطوات سريعة في القاهرةوالمدن الكبرى نحو اعيّاد 
اشكال الحياة الغربية الحديثة »فازداد نصيب المصربين من مباهج الحماة الغربية 
ازدياداً عظيماً واصبح الاختلاط بين الجنسين اكثر شوعا ما شاعت البسارات 
ودور السينا وغيرها من محلات اللبو واخذت تقاليد العائلة الاسلاممة المتزمتة. 
تتراخى تدريجيا تنبجة صلتها بالجتمع الغربي . 

ولقد تبلور هذا التغير الذي طرأ على السلوك الاجتاعي في حقل المفاهم 
المصربة العامة» فعندما تخلت تر كباعن الخلافة الاسلامية بعد الحرب العالمية الاولى 
ونبذت الكتابة بالاحرف العربية واعتمدت برناجا عامانيا في الاصلاح الاجتاعي. 
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كان تأثير هذه التدابير التركية في مصر عظيماً ويعيد المدى 

واذا كانت تركيا قد استطاعت|ان تتباعد ثورياً عن احكام الشريعة الاسلامية 
وعن القانون الاسلامي» فان ذلك م يكن بوسعمصر. اذ انها ليست مستعدة لمثل 
هذا العمل الجذري.وهي ذات الشخصي المتأثرة بالازهر حصن التعالم الاسلامية . 

وكانت في مصر تيارات فكرية قوية تستقي من تعالم جمال الدين الاففاني 
والشيخ عمد عبده في القرن التاسم عشر » وكانت تلك التيارات تعتقد بأرنف 
الاسلام ينطوي على كل الوسائل الصالكة للنقدم. ولقد تباورتتعالم الاقفاني 
وحمد عبده وانعسكست في حركات فكرية ‏ دينية ‏ سباسية مثل الاخوارنف 
المسامين وفي كتابات مفكرين احرار كطه حسين ولطفي السيد . 

ول يكن تأثر هذه التيارات بتعالم الافغاني وعبده تأثراً مباشراً » ولكن 
معظم التبارات الفكرية الدينية والاجماعية فيمصر كانت تستقي من تلك التعالم 
التي تعود الى القرن التاسعم عشر . 

اما تأثير الثورة الاصلاحية القركية فقد تباور في توسيع الشقة بين الحافظين 
والمتحررين في مصر . ففن جبة كان المتحررون يستشهدون بآ تي الثورة التركية 
دعا لطلبهم تحرير المرأة واطلاق حرية الفكر » بل كذلك دعما لطلبهم التخلي 
عن الطربوش واعتّاد القبعة الغريية مكانه . 

فكتب طه حسين ابحاثا جريئة يمحصل فيها الروايات القرآنية بينا كتب 
عبد الرازق محبذاً فصل الدين عن الدولة في كتابه (الاسلام واصول الحم) . 

وفي هذه الحرب الكلامية بين الازهر والمتحررين ظهرت مجلة بامم «السياسة 
الاسبوعبة» كان يساهم في تحريرها سامة بارزون مثل عدلي باشا يككن وثروت 
ياشا وحمد حمود باشا ولطفي السمد لمساندة المتحررين المعتدلين في -جدهم العام 
مع الازهر : 

ويمدو ان هذا الاختلاف الفلسفي هو الذياضعف الوفد بعض الشيء » ذلك. 
لأنه كان من الحتوم ان يكو اولثك الذين يؤمنون بوجوب تطور مصر وفق., 
القواعد والاصول الغربية اقل تعصباً حال البريطانيين في مصر . 
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اما الوقد فلم يكن يحد ذاته مناهضاً للتقدم العصري ولكنه كان يحمم تحت 
لوائه جمهور المصريين من مختلف الفئات» وهو جمهور كان »وخاصة في فثاته الدتيا» 
جمهوراً محافظا بصورة اساسية. ولهذا فقد كان من العسير على الوقدوهو عتقى 1 -- 
الشككل ان يوفق بين آراء طه حسين وبين آراء امحافظين المتعصبين في الارياق 
واللدك . 

اما دعاة التقدم الغربي فقد أزعجهم من الوفد تلك السياسة المنصلية العدى ١تية‏ 
التي ينادي بها » ذلك لأنهم رأوا ان هذه السيامة تنم مصر الجديدة من الال 
مكانها بسرعة في ركب الحضارة الغربية. 

كانت الفئات احافظة في مصر تعتقد بأن تباعد تركيا عن الاسلام كات 1] 
عظيماءوان كل احتباجات امجتمع الحديث قد وردت في القرآت والحديث »> وان 
الخلافة هي النظام الآلز م والأصلح لحم وقبادة الاسلام في بعئه . وكات من ر عم 
ان مروق تركيا قد نقل الى مصر مبمة قيادة الاسلام وبالتالي فان الخلافة ماتت 
عن تصيب مصر . 

في هذه الفترة من الغليان الفكري بدأ حسن البنا التدويج لدعوته قفي 
الأقالم . ولم يكن حسن البنا ازهريا خبيراً بأساليب الجدل المنطقي الازهربي » 
انما كان رجلاً نشأ وتعلم على يد والده في جو من التمسك الشديد بأصول الدين 
وشعائره من صوم وصلاة وتلاوة . وهكذا فقد كانت ثقافته الدينية تقليدية 
'تتألف من دراسة الفقه واصول الدين والتوحيد واستظهار القرارى ودراسة 
التفسير والحديث . ودخل وهو صى غر” في احدى الفرق الصوقية فدمت قبسه 
.منذ حداثته نزعة شديدة الى تأليف الجعيات » فألف في بداية عبده مثلآً حمعية 
دعاها يأسم «جمعية النبي عن المذكر » 

كانت عاطفته الدينية ملتببة فلم يكن فقط يعظ ويعم ويكتب الكراسات 
ويدعو الناس الى الصلاة من المآ ذنكانما كان يوقظ المؤذنلاداءالاذات ومهز اقاريه 
ومعارقه وهم في اسرتهم لمتأكد من |: نهم قد افاقوا للصلاة . 

اناس اننا ان ررقي 5 لقال جدر جين غررة ولكنه مع دلك 


ا 





اشترك فى مظاهرات الطلاب وفي التحريض على الاضرابات وشهد يام عبنه 
الاحتلال المريطاني للمحمودية ١"‏ . 

وعندما بلغ الحادية والعشرين دخل سلك التعلم وأرسل استاذاً الى احدى 
مدارس الاسماعيلية » حمث تأثر تأثراً عميقاً منالمر كز الممتاز الذي كان يتمتع يه 
الاجانب فى شركة قناة السودس والمؤسسات العسكرية المريطانئة» واحزنه هذا 
التناقض الكبير بين اوضاع العمال المصريين والعمال الاجانب . وفي الوقت ذاته 
كان بحس معظم شباب مصر بالانزعاج الشديد من النزاعات والثقاقات 
الحزسة التي مت بعد تصريح عام 1519 ذلك لانه رأى ان السلطة الساسية 
ومُرات المناصب والوظائف قد اصبحت في حد ذاتها غاية العمل السياسي بالنسبة 
لعدد كبير من الساسة الوفديين وغير الوفديين . 

وعندما الف جمعية الاخوان المسامين في الاسماعيلية عام موا كأن هدقه 
الاول احماء الاسلام وتطبيره في نفوس بني جلدته. وفي هذا قال بالذات ان 
السياسة لم تلعب الا دوراً ضثيلاً في تفكيره» ولكن الجوانب السياسية لمنبجه 
كانت قد بدأت تختمر في ذهنه منذ عام م1917 . 

اما حركة .حسن البنا فقد استقت طابعها مباشرة من طابع تربية صاحبهبا 
ونشأته فكانت مناهضة للاتجاهات العامانية التي كانت تستقي من الثورة التركية 
التي كان حسن من -خصومها . 

أبن جبة كان الشبخ حسن البنا اوسع افقاً واقل نزعة طائفية من الازهر . 
ولقد كتب في مذكراته عن حر كته ما معناه انه حاول ان يجعلها حركة عامة 
واسعة الافق تستند الىالعم والمعرفة وروح الجهاد وهي الاعمدة الثلاثة التي تقوم 
عليها الدعوة الاسلامية . 

ومن -جبة ثانية كان البنا يناهض بشدة الاتجحاهات العصرية في الفكر المصري 
وفي المجتمع المصري وكان يعتبر الاخذ بيذه الاتجاهات اما ومرو قا عن 


)١(‏ بروي الدكتور موسى اسحق الحسيني في كنابه ( الالخوان المسلمون ) انه لمب دوراً 
بارا في الحركة الوطنئية ٠‏ 


- ١؟99-‎ 





:تعالم القرآن . 

ولقد قادته احداثثورة 1119 ووقائع حماته في الاسماعملية الى الايمان يأن 
منواجبه الدينى ان يناضل ضد الظالين الاجانب . وقادته انانية الزعماء السياسيين 
الى الاعتقاد بوجوب نبذهم خارجا وابدالهم يحركة اسلامبة واحدة هي حركة 
الاخوان المسامين . 

واخيراً خلص الشيخ حسن البنا الىالاعتقاد بوجوب العودة الىنظام الخلاقة 
الاسلامية في الوقت المناسبكاخلص الىالايمان بأن زعامة الشعوب العرببة تكن 
في مصر التى تحب ان تتولى مسؤولبات تلك الزعامة . 

وبالاختصار كان البنا يؤمن بالسلطة. فكان في تنظيمه لحركة الاخوان يطلب 
من المنتسيين المبا قسماً بالطاعة له كر شد اعظم. وكان ذلك القسم > القسم الذي 
كان الناس يبايعون به الخليفة ولا يمكننا الآن ان نحزم بصورة نهائية قطعية اذا 
كان قصد حسن اليئا من ارحائه طلب تنصيب خليفة عن المسامين هو الملولة 
دون انزلاق الحركة الى تأييد ملك عربي ( وربما كان ذلك للحماولة دوتما ودون 
تأبمد فاروق ) ام انه كان يستمبل الوقت حتى يسيطر على مصر اولاً ويضفي 
لقب الخليفة على نفسه 9 

على انه لا يمكن ان يقوم شك كبير في انه كان في حوالي ه14١‏ قد بدأ يعد 
العدة ليحك مصر بهذه الوسملة او تلك » أو انه كان برغب في ان يستخدم لغايته 
الحركة الثورية التى كانت قد اخذت تنمو في الجدش المصري . 

لقد اغل سن البنا يطؤك بأرحاء. مصر متهد] الاساعلة ترا عاما له: 
فاما نقل للتعلم في القاهرة عام +*15 كار:_ قد الف .ه فرعا معية الاخوان 
المسامين . 

ولقد ساعدته اقامتهفي العاصةالمصريةعلىتوسيعآ فاق دعوتهوميادينبافقد بدأ 
من القاهرة ينظم جا لس الاخو ان المسامينويرسل البعثات والوفود الىالدو ل الاسلامية 
في افريقيا الشمالية والشرق الاوسط . الا ان الدعوة لم تلعب في الحياة السياسية 
المصرية دوراً يتجاوز ارسال رسائل الوعظ الى املك فؤاد ثم الملك فاروق 


-مهو؟ _- 





ثم الى جمبع رؤساء الوزارات الذين تعاقبوا على الحم . فكانت هذه الرسائل 
تطالمهم بالتقوى مشيرة على رؤساء الوزراء بالذات يعدم مس الكحول ودخول 
الجتمعات التي يختلط فيها الجنسان مع زوجاتهم وبناتهم » كا كانت تلك الرسائل 
تطالب يحل جميع الاحزاب السياسية واقامة حم اسلامي . 

ولقد روى حسن المنا في مذكراته بأن الملك ورجال السياسة لم يكونوا 
يأخذون حينذاك حر كته بعين اللد » وكانوا يتتكشفون عن حبل ملحوظ عدى 
نشاط الحركة الواسع النطاق . 

وما لشت حركة الاخوان المسادين أن ارتدت طابيماً سياسياً اوضح في عام 
4 .ففي ذلك العام وصفها حسن البنا بأثها حركة احياء السلف الصالح وبأنها 
صراط مستقم وانها جمع عاميثقاني وشركة اقتصادية وفكرة اجتاعية » وماليث 
ان فصل الشسخ -حسن المنا هذه التعميات واوضحبا في منشورات الاخوان 
المسادين .. 

لقد خرجت الحركة تبشر بأن القرآن بحتوي على الحق المطلقى الذي اضاء 
العصر الحديث كا اضاءجميع العصور الخالية وخرجت الى العلاءتعلن انها ستعمل 
على توحيد الشعب المصري اولاً ثم على توحيد جميع الشعوب الاسلامية وراء 
المادىءالقرآنية المشرقة وانها ستعمل على زيادة الثروة القوميةوعلى تحقيق العدالة 
الاجناعية والاقتصادية بين الافراد والطبقات » وانها ستكافح المرض والجبل 
والرذيلة» وستتحرز وأدي النيل ثم جميع الاقطار العرببة من جميع الاجانب » 
وانها ستعزز السلم العالمي .. 

ولقد حددت دعوة الاخوان المسامين العرب بأنهم الشعوب الناطقة بالعربية 
واعلنت ان العمل على احماء الخلافة الاسلامية هوفي مقدمة برناجها ولكن ذلك 
العمل يجب ان يتم على مراحل متدرجة . 

واعلنت الخركة ان القوة هي سلاحها وانها ستستخدم قوة الايمان ثم قوة 
الوحدة واخير؟ قوة السيف حمنا لا تجدي قوة غير قوة السيف »> وتيزت حركة 
الاخوان بتصميمها على تفادي الوقوع في سيطرة الاعبان والذوات الخليقين 


-1996- 





باستثارها لغااتهم الاثانية. ولقد اعلنت المركة انمجرد وجود اولئك الاعيان هو 
دلمل على الشقاق »وبالتالي فإن اتتسايهم الى الحركة ناهض هدق الوحدة . 

لريمالم تنطو حر الاخوان المسادين علىأي شيء جديد من آلناحية الفكرية» 
ولك ن سلطة الشبخ حسن المنا وقوة شخصيته التي يشبد له بها اصدقاؤه واعداؤه 
على حد سواء » ثم لودعيته الخطاببة وقدرته على سلب الالباب مشفوعة بقوة 
التنظم السيامي الذي خلقه » كانت كلها من الاشياء الجديدة في المسرح المصري 
السياسي . 

ولقد اتضح ان الشيخ حسن البنا قد خطط منذ ذلك الحين سبيله الىاستلام 
الحم وذلك عن طريق جمم حشد كبير من المؤمنين الخلصين له يعامهم مكافحة 
الرذائل و البغاة فاذا ما تم نشر الدعوة تصطف جماهير الشعب في فبالقها وراءه 
على ان يطلق هذه الفيالق اذا لزم الامر للقيام بنضال مسلح ضد الخصوم . 

والواقع ان هذه الخطة لم تكن مستعصية التنفيذ » ففي مصر كان -حسن البنا 
قدسلب لب عشرات الالوف من اتماعه . حتى ان اتباعه المثقفين كانوا يكتبون 
البه مخاطيين با لا يصدق مناوصاف التبجيل. وأو ان فرصته قد حانت له لكان 
قد اطلق حشود عبيده الروحيين» وا كثرهم من السذج الذين بمائلون في بساطتهم 
الدراويش الذين تبعوا المبدي ( جمد احمد ) ثم الخليفة التعاشي في السودان » 
وشن بهم حربا اهلية في مصر . 

والواقع ان الشبخ حسن البنا بدأ منذ عام ونوا يجمع السلاح ويخبئه في 
طول البلاد وعرضها وفي ذلك العام وفي العام الذي تلاه اتم تأليف الجناح 
الارهالي في حركته )١(‏ وكان من افكار المرشد الاعظم الثابتة أن مصر لا يمعكن 
ان تساعد البريطانيين الطغاة. وهناك فيخطبته التي القاها قبل الحرب ماين عن 

)١(‏ لم يعرف بالضبط تاريخ تأليف الجناح الارهاني ولكن المعروف ان حمن البنا قد بدأ 
عام 8+5 ١‏ يتحدث عن الجباد القدس. وما يذكر ان احد التهمين الرئيسين في عااكة الالخوان 


عام ١ 5 ٠4‏ قد قال أن الجناح الارهالي كان موجوداً عام ١545‏ وربما كان قد ألف قبل 
ذلك العام . 


مسا ةلا نه 





تعاطفه مع الدعاية التي كانت توجبها المانيا وايطاليا الى بلاد الشرق الاوسط 
الاسلامية . 

اما موقفه من الحرب فقد اعرب عنه في خطاب تطوع بارساله الى علي ماهر 
باشا عندما كان رئيسا للوزارة » فلقد أيد في ذلك الخطاب سياسة الحاد . وكان 
البنا على صلة يجماعاتمن ضباط الجيش التي كانت تعارض امجهود الحربىالبريطاني 
في مصر. ولقد أشار في خطبه في الاجتاعات والمساجد على مصر بألا تقاتل في 
صف البريطاتيين . 0 

وبالطبع كان البوليس على عم بهذا النشاط» فندخل وفق انظمة زمنالحرب 
لقمع نشاط الاخوان المسامين ولتفريق شمل زعماتهم ونفيهم الى الارياف النائية . 
بل انه اعتقل ذات مرة المرشد الاعظم وغيره من زعماء الحركة الذين كان نفوذهم 
الشعبي قد تزايد بحيث ان البرلمان أخذ يتلقى سيلا من العرائض يطلب اعادتهم 
من المنافي . اما موقف السياسيين من حركة الاخوان المسامين فقد كان بتراوح 
بين الاشونة حمالها وبين التقرب الحذر متها . 

كانت الحالة في مصر تائل كثيراً الحالة التي كانت قامة اثناء الحرب العالمية 
الاولى حمث .خططت الحركة الوطنية » اذ عجرت عن النشاط » تلك امحططات 
السياسة الى تباورت فى ثورة 1915 او ما رافقها من اعمال العنف المرسومة 
بدقة . ولكن كان هنالك فارقان ملحوظان بين الخالة في الحرب العالمية الاولى 
والحالة في الحرب العالمية الثانبة » ذلك ان الورثاء السياسيين للروح الزغاولية 
اصبحوا متقسمين موزعين على احزاب سياسية تتناحر في سبيلالجك» بيتاكانت 
المقاومة التي تنظم سر مقاومة من صنع فنئة دينية - عسكرية تعادي الوفد 
بقدر ما تعادي أي حزب آلخر . 

وفي الوقت ذاته كانت الحهود تبذل لخلق حركة ترد سرية في الجيش موازية 
لحركة المقاومة الشعبية السرية. بينما لم يكد الجيش لاسباب عدة يتأثر بالظروف 
التي فجرت ثورة 1414 . ومع ذلك يصمح القول ان الخطط السرية التي رسعت 
وراء الستار في شلال الحرب العالمية الثانبة قد تمعخضت في المدى النهائي عن 


سد ؤو”ا سه 





ثورة صف ١08‏ مثاما نمت بذرة ثورة 1915 في خلال الخرب العالميةالاولل. 

لقد انحدرت اازعامة السياسسة في مصر انحداراً شديدا بعد توقبع المسالعدة 
عام ١97+‏ وضعفت ضعفاً شديدا “فالملك كان بافعاً مراهقا سرعان ما وقع تحت 
تأثير عصمة الملاط .وان النحا سمسؤولالى حد ما عنذلك >اذ اختار انيتحدى 
الحقوق الملكمة المكتسبة مفترضاً انالملك لن ستطيع ان يصمد لتحديه. الا ان 
الملك فاروق كان ذلك الحين محبوباً جداً في مصر »؟ التي لم يسيبق لما ان نظرت 
الى العرش المصري بمثلذلك الرجاء والحب م فعلت في اول عبد فاروق>ك انه 
كان هناك بعض البارزين من اعضاء الوفد امثال ممود فهمي التقراقي باشا 
واحمد ماهر باشا الذين كانوا يمتقدون بأن الوقت قد حان للتخلى عن 50 
الملك ولحاولة تطوير الملكبة حيث تصبح ملكية دستورية. وبالاضافة الى ذلك 
فأن خضوع النحاس باشا لزوجته الشابة زينبهاتم الوكيل واصهاره قد اغضب 
كبار الوقديين الذين ل يتهموا اصبار النحاس بأن لهم عليه تفوذا مرياني القضايا 
الساسية فقط » بل اتهموهم بالمتاجرة بالتفوذ وبالرشوة . كما أن ويليام مكرم 
عميد باشا القبطي )الذي كان وزير مالية النحاس كانمتهماً بأنه قد اكتسب اكثر 
مما ينبغي من السلطة والتسلطعلى شؤون حزب الوفد . 

والواقع ان هذا الصراع المتعدد الجوانب قد شل الحكو مة المصرية (الوفدية) 
فقد كان النزاع يعتمل في داخل حرب الوفد وكانهناك صراع بين الوقد و القصر 
وصراع بين الوفد وبقبة الاحزاب .. واخيرا الصراع بين اصحاب القمصارن 
الزرقاء الوفديين وبين اصحاب القمصان الخضراء الملكبين الذين كانوا يسيرون 
باستعر اضات في الشوارع ويصدمون من حين الى آخر . وفي عام ١9707‏ اطلق 
احد اصحاب القمصان الضراء النار على النحاس محاولاً اشتياله ولكن النحاس 
نجا من الموت .وفي عام 5 صدر مرشوم يحل هاتينالر كتين المشاغيتين حركة 
القمصان الزرقاء والقمصان الخضراء ) اللتين نبحتا منبج حركة القمصان السوداء 
الفاشستية . 


وما ليث أن طرد النحاس باشا من الوفد كلا من النقراشي واحمد ماهر اللذين 


ا ا 





ألفا حزباً جديداً دعماه حزب الوفد السعدي لبدللا على انها عثلات ورثاء سعد 
زغلول الحقمقيين الصادقان . 

وفي كانون الاول (ديسمبر) 14.2 اقل النحاس باشا من رئاسة الوزارة 
واحرت الوزارة التي تلته انتخايات عامة قي ريسع بمو كانت اول اتتخابات 
تحري بموجب دستور 1418 واهزم فمها حزب الوفد . 

ان حقيقة كون اتباع النحاس قد نالوا فقط ١‏ مقعداً بِيها نال السعديررتف 
4 مقعداً والدستوريون الاحرار 4 مقعداً تقم الدليل علىان الاتنخايات كانت 
«مزورة» فقد كانت الحكومة التي اجرت الانتخايات حكومة ائتلافية برئاسة 
همد مود باشا مى لفة من السعديين والدستوريين الاحرار ومن ممثى حزبين 
صغير بن هما حزب الشعب وحزب الاتحاد (حزب جماعة البلاط) ١‏ 

وهكذا تم عملي تفكك اوصال الحركة الوطنية التي بدأت التفرقة تصيب 
صفوفبا يصدور دستور 1478 وبنح الملك امتيازات خاصة>ولم يبق من الكيان 
النضالى الزغلولي سوى شبح من المطامح الفردية المتنافسة متباورة في احزاب 
تفتقر جميعا الى أي برنامج للاصلاح الداخلي » وبالتالي ضعفقت مقاومة هذه 
الاحزاب للاحتلال البريطاني تتبحةمنافساتها ومماحكاتها الحزيبة .فكان ان بدأت 
حركة الاخوان المسامين وحركة الضماط السرية في الجيش المصري تنظر الى الزسماء 
السياسين باحتقار متزايد . 

لقد ظلت مصر طيلة امد الحرب تقريبا محايدة ( بناء على مشورة بريطانيا ) 
ولكنبا يا لاحظ مراسل التايمز قد اسبمت في الجبود الحربي الحليف بقسط هو 
اكبر مما تطلبه معاهدة و١‏ . وكانت المادة الثامئة من المعاهدة قد وضعت 
موضع التنشدذ فور اندلاع الحرب. فكان ان وضعت جمبعالخدمات والتسبيلات 
المصرية تحت تصرف بريطانيا . 

واعلن رئيس الوزراء حمنذاك على ماهر باشا حالة الحصار واصبح حاقاً 
عسكريا . ولكن لس من الصحيح قطعاً القول ان جمهرة المصريين كانت تؤيد 
المساهمة جبد صادق في الجبود الحربي الحليف ذلك ان المصريين لم يكونوا واثقين 
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مطمثتين الى ان هذه الحرب هي حربهم وكان المصري العادي اكثر ما تكون 
© اهتاماً بأن يضمن بأنه لن يساق الى ممدان القتال . 

على انه كان هنالك مصريون امثال احمد ماهر كانوا يعتقدون بأن على مصر 
أن تعلن الحرب فوراً حتى تستطبع ان تطلب المكافأة في نهايتبا» ولكن ذلك 
يتطلب ثقة بأن النصر سيكون من نصيب الملفاء وهي ثقة لم يكن يتشاطرها 
جع المصريين مع امثال احمد ماهر باشا . 

اما الملك فاروق فقد كانيكن” اعجاباعميقا لقوة ألمانيا الا انهلم يكنمتأ كد 
على الاطلاق بأنه لن يككون من الافضل صر ( اذا دسخلت ايطاليا الحرب ) ان 
ترتبط بأقل ما يمكن بالبريطانبين»وكان هذا ايضاً رأي على ماهر باشا الذي كان 
يرى بأت تسير مصر على حذر فتقدم للبريطانيين الحقوق التق تنص عليها المماهدة 
دون الحمضي بعبدا في اثارة غضب أية دولة على مصر . 

واذا كان علي ماهر قد اتخل التدابير الصارمة ضد الالمان في مصر فانه ظل 
حريصا على التودد للايطاليين الذين تلقى منهم تأكيدا بان حياد مصر سيحقدم. . 
ولهذا كان على ماهر باشا حينذاك محبوباً للغاية لدى المصريين . 

اما الشيخ حسن البنا فقد كان ضد التعاون مع اليريطانيين في النجبود الحربي» 
اما الحركة السرية في الجيش فقد قامت 509 فاشلة لاستخدام اسلحتها ضد 
البريطانيين» وللقيام باتصالات معالالمان» وكان اللواء عزيز المصري باشا المفتش 
العام للجيش المصري على صلة يحركة الضباط السرية وما لبثت السلطات ار:ى 
اعتقلته بعد اقالته من منصبه وذلك عندما حاول الهرب بطائرة عسكرية 
للالتحاق برومل . 

وم يكن السفير البريطاني اللورد كيارن ١”‏ يشلك في انه وحده المسؤول عن, 
تسيير أمور الحرب في مصر» وكات مستبداً بطبعه وكان يعائل كرومر في انه قليل 
اسلنوح الى ارضاء نزوات الملك الصغير فاروق تماما مثلماكان كرومر قليل النوح 





)١1(‏ يكلف اللورد كيلرن السير بيرسى لورين كفوش سام وبقي في مصر حيث كان اول سغير 
بريطاني هناك اما اسمه قبل الانمام عليه باللوردية فقد كان السير مايلز لأمبسون . 
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الى ارضاء نزوات عباس حابي . 

اذ اللورد كمارن براقب الوضع عن كثب وبشيء من نفاد الصبر يبنا كان 
على ماهر يحر قدميه يحذر في خطوات حصذرة اثناء الشبور الاولى الحادئة من 
الحرب» ولكنهعندما اظبر كرئس للوزراء تردداً في ابعاد الايطاليين واحتجازهم 
وف مصادرة الممتلكات الايطالية ووضعبا باعتبارها من املاك الاعداء تحت 
الحراسة القضائية بعد ان اعلنت ايطاليا الحرب على الحلفاء في حزيران ( يونيو ) 
امر الملك فاروق بأن يقمله من رئاسة الوزارة ٠١”‏ ففعل الملك وعين خلفاً 
له حسنصميري باشا, ومنذذلك لين اصبحتصريف الشؤون الحرديةفي مصر موضع 
رضى بريطانيا وارتياحها » ولما توفي حسن صيري في تشرين الثاني ( نوثمير ) 
شخلفه حسين سري باشا الذي اولى قضية الحلفاء بعناية مائلة لعناية 
حسن صبري . 

ولكن لسوء حظ سري باشا انه استلم رئاسة الوزارة في جو من الاستباء 
المتزايد من نقص المواد الغذاشية وخاصة القمح »وكان المصربون يتبمعون القوات 
البريطانية بأنها تستأثر بغذاهم وتحرمهم منه . 

ثم ما لبت الشكوك في انتصار الحلفاء ان تزايدت بتزايد انباء الاتتصارات 
الى سحلبا احور . ففي ايلول ( سبتمبر ) 144٠‏ كان الايطاليون قد توغلوا 
ميقا في مصر بينا تعرضت الاسكندرية للقصف الكوي . واذاكانت القوات 
المريطانية قد استطاعت في شباط ( فبراير ) > ان تدحر الايطاليين رغ 
قله عددها وان تردهم ٠٠‏ ميل الى الوراء فان احتياجات الحرب حسنئدذ تطليت 
تحويل القوات المريطانية الى المونان. يا ان رشيد عالي الكبلاني قد احدث في 
مصر همحانا وغايانا اذ استل الك في العراق بانقلاب ناجح . 

لقد تسببت غارات طائرات احور على الاسكندرية والمناطق المجاورة لاني 





)١(‏ كان من سوء الح في هذا الصدد ان الليدي كيلرن الهابة عقيلة اللورد كيلرن كانت 
أبطالية فكانت جاعة البلاط تقول بان عليها ان تبعد كذلك من مسر أذاكان يجب ابعاد موالي 
البلاط الايطالبين ٠‏ 
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صيف 9 قي مقتل .هب شخما بيتا توغل الايطالبون من جديد قي مصر 
وعزلوا طرق . الا ان الحكومة المصرية لم تمسلك مساعداتها لمجبود الخربىي. 
البريطاني » قفي آب تولى الجيش المصري مبمة حراسة قناة السويس يبنا بيدأت 
الحرب تصبم شيثا مقبذا كثيباً بالنسية إلك٠.ب‏ المصري الذي لم يتحسن وضعه 
الغذائي والذي كان يفتقر الى التموين 'ل8زم . 

ولحذا فان توقف الغارات الجوية المحورية على مصر فى ايلول ( سدسمير )لم 
يكن اكثر من مسكّن ملطف في تلك اللحظات القلقة المزعجة . والواقم اى 
شك و كا عظيمة كانت تساور المصريين في امكارت خروج اللفاء متتصرين 
من الحرب . 

كانت هناك في البلاط قوى تستبدي علي ماهر باشا الذي حاول اث يولىي. 
الحم وزارة اقل التزاما بقضية الحلفاء من اجل الحفاظ على صلة ودية معالدور » 
ركان ذلك بالنسة للمصريين في غمرة اوضاع الساعة احتياطا معقولاً منطقيا > الا 
انه لم يكن بأي حال كذلك في نظر تشرشل أو اللورد كيارن 5 

ولقد تبلورت نزعة البلاط في الشارعحيث خرحت ججهاهير الطلاب متظاهرة 
تيتف « نحن جنودك يا رومل » . 

وما ليثت الازمة ان انفجرت بشأن قرار ه كانوت الثاني ( يناير ) “ا 1١351‏ 
بقطع العلاقات المصرية مع حكومة فيشي . فقدكان ذلك الثقرار بوجب طرد! لوز مر 
الفرنسي المفوض المسيو جان بوزي المحبوب لدى البلاط : 

والواقع ان وزير الخارجية المصرية الذي اتخذ ذلك القرار م يستشىر قنيه 
الملك فاروق الذي طالبباستقالة وزير الخارجية »فدم سري باشا رئيس الو زراء 
وزير خارجيته وايده في قراره ولكنه اضطر الى الاستقالة في ؟ شباط ( في راير) 
اذ شعر بأنه لم يعد يلق أي تأييد من القصر . 

وف هذه الاثناء كانت الخالة في الصحراء الغربية قد اصبحت شائتكة حرجة 
اذكان رومل بزحف على بنغازي ( التي احتلبا في ه شباط - فبراير ) و هكذا 
فقد ابلغ اللورد كيارن الملك فاروق وجوب تأليف -حكومة تتممع بثقة البلاد 
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وان الحكومة الوحيدة التى تفي بهذا الشرط هي حكومة برئسها النحاسباشا» 
ولا استمبله فاروق في الامر وجه المه انذاراً شديداً بوجوب تألمف الحكومة 
برئاسة النحاس . ولما رفض الملك الانذار توجه اللورد كبارن الى قصر عابدين 
ف الساعة التاسعة ليلا من يوم ؛ شباط ( فبراير ) يرافقه حرس مسلح مدعوم 
بالدبابأت برئاسة القائد العام للقوات المريطانية في مصر .2 

وازاء ذلك استسلم الملك لارادة اللورد كمارن وألف الوزارة النحاس ياشا 
الذي اجرى في آذار ( مارس ) من ذلك العام الانتخابات التي نال فبها الوفد 
“لا مقعداً من مقاعد مجلس النواب . » 

ولمدة سنتين تلنا حلت مشكة الحم في مصر ذلك لآن الوفد كان لا بزال 
يتمتع بتأييد كبير ولأنه كان يستطيع ان دشل المعارضة بالتبديد والمعارضة 
وتسليط الادارة الحكومية عليها يا فعل مع جماعة الاخوان المسائين وهكذا 
فقد اصبح اللورد كيارن والنحاس باشا هما اللذان يحكان مصر فعلياً . 

لقد سدد الوفد بأمانة دينه الى السفير البريطانى . فعندما وصلت القوات 
الحورية الى العامين التي تبعد ٠٠‏ ميلا عن الاسكندرية ضرب النحاس باسا 
القدوة في هدوء الاعصاب والحزم للجمهور المصري والاجني المذعور اذ والى 
تأيبده لقضية الحلفاء بشكل عملى عندما اعتقل عدداً كبيراً من اقراد الطابور 
الخامس» واغلق نادي السيارات الملكي الذي كان قد اصبح عش انصار ال حور. 
وعلى كل فان اس النفوذ امحوري لم يطل في مصر اذ لم يأت عام ١547‏ حقكانت 
القارة الافريقية قد خلت من القوات امحورية . 

الا ان انعدامالخطر قد ولد مصاعب جديدة»اذ يبنا ظلت الحامية البريطانية 
الكبرى في مصر عنصراً هاما في الستراتيجية الحليفة » فارن وجود عشرات 
الالوف من اجنود البريطائيين وجنود الكومنواث في مصر قد احا من جديد 
شعور المصريين بأنبلادهم محتلة وهو الشعور الذيكانت قد حجيته طويلاآً اخطار 
الحرب » وفي غمرة هذا الشعور نسي الناس المعاهدة المصرية - البريطانية 
ومنافعبا» وخاصة ان القوة التي ظلت مرابطة في مصر كانت ضخمة » كا ان 
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مسلكها 0 يككن براعي دامًا مشاعر المصريين الحساسة . والواقع ات القوات 
البريطائية والحلمفة قد أساءت السلوك وزادت في شططها نظراً لأن اسوأ 
العناصر فى مصر كانت هي الق احاطت بها. حق انف كثيرين من الجنود قد 
كونوا فكرة ثابتة هي ان جميع المصريين هم من اللصوص والشحاذين . 

ولكن الامر الواقع هو ان المجتمع المصري اخذ يعتمل بزخم أكيد من المشاعر 
القومية » ذلك ان طبقة الموظفين الرسمية 0 تنبج بشكل اعمى منبج الحكومة » 
ولأنالاخوانالمسامين كانوا قد اجتذبوا شطراً هاما من الموظفين الى صفوفهم . وقي 
الوقت نفسه سحافظت على سلامتها تلك الغريزة الفطرية المصرية التي تنزع الى 
الحد من سلطة الاجانب ونفوذهم »فحى حكومة النحاس باشا التي امدت 
الجيش البريطاني بأقصى المساعدة ايام العادين العصيبة استصدرت من البرلمان » 
فى وجه احتجاجات شديدة من جمبع الجالنات الاجنبية في مصر ©» قانونا 
يازم يجعل اللغة العرببة لغة الحاسبات التجارية ولغة جميع المراسلات الرسمية . 
وكانت الجاليات الاجنبية لل تفعل شيئًا من اجل استرضاء المصريين والتوافق 
معبم إذان اندلاع الحر ب العالمية الثانية بعد قليلمنتوقيع معاهدة 1985 مشفوعاً 
بالسيطرة التي كان اللورد كبارت بزاولها في مصر قد حالا دون هذه الجاليات 
ودون ان تدرك بأن مركزها في مصر قد تغير فعلا تغيراً جذرياً . 

فثلاً احتحت غرفةالتجارة البريطانية لدىالحكومةالمصرية على نمو النذعات 
القومبة في مصر > مستشهدة يقانونالتعامل الاجباري باللغة العربية وبالمصاعب 
الجديدة التي يلقاها الراغبون في زيارة مصر من اجل الحصول على تأشيرات 
السفر » ول تنس غرقة التجارة البريطانية ان تحذر الحكومة المصرية من انه 
قد يصبح من الضروري ان تتدخل الحكومة البريطانية اذا اصرت الجكومة 
المصرية على محاياة الصناعات الوطنية كشركات بنك مصر الذي برفض توظيف 
الاموال الآجنبية في شركاته . 

بل ان صحمفة « الاجيشيان غازيت »© البريطانية الصادرة في مصر دعت 
المصريين الى التتخليعن اثارة المشاعر الوطنية كوسيلة لاكتساباصوات الناخبين. 
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لقد كان اليريطانيون قد تخلوا موجب معاهدة 1345 عن سلطة التدخل في 
الشؤون المصرية زمن الس الى الحد الذي تستطيع ان تطبقه دولة صديقة قويةمن 
دولة صديقة أضعف منبها . الا ان البريطانيين وغيرهم من الاجانب في مصر ظاوا 
يتِصرفون» يحاريهم في ذلك الشطر الاعظم من الصحافة البريطانية »تصرف الذين 
لا يزالوت يعتبرون مصر دولة مستعبدةتستطيع بريطاتيا ان تكون ذات الكلمة 
العليا في شؤوتا .. - 

على انهذا التغاضي منالجاليات الاجنبية عن التغير الذي حدث في العلاقات 
بين مصر وبريطانيا كان مزعجا مثيراً لاعصاب المصريين صغاراً وكمارا من 
الفراش الى الباشًا . 

كانت الاكثرية العظمى من المصريين تعتقد اعتقاداً جازماً بأن على بريطاتيا 
ات تقابل الخدمات التي ادتها لها مصر زمن الحرب بالجلاء التامعن مصر وبالموافقة 
-على وحدة مصر مع السودان ؛ وعلى هذا فان الخطياء الذين تعاقبوا على الكلام 
في البدلمان المصري اثناء مناقشةخطاب العرش في تشرين الثاني ( نوقمير ) ١17‏ 
اصروا بامم جميع الاحزاب التي ُثلونها بأن على الحكومة المصرية حالما تنتبي 
'الحرب ان تطلب حقبها فى احلاء القوات البريطانية عن بلادها وفي توحيد مصر 
مع السودان. وم يستطع النحاس باشا الذي كان يحم مصر حبنذاك الا الاقتصار 
في رده على طمأنة الخطباء الى حسن نية الساسة البريطانيين حيال مصر » ذلك 
لان زعم الوفد كان قد قدم بذاته المطالب ذاتها الى السفير البريطاني في الشبور 
الاول من الحرب عندما كان زعم المعارضة . 

والواقع ان المسرح كان قد تببأ بعد زوال الخطر المحوري لجولة ثانية من اجل 
المطالية بتحقيق الاماني القومية المصرية رغم أنه م يمض على المعاهدة المقرر ان 
تسري عشرين عام سوى سبعة سنوات . 

ما ليت ممعة الحكومة الوفدية ان اخذت تتدهور بمرور|ازمن علمها وهي في 
لحي » وازداد تدهور سمعتها.فلقد امضت هذه المرة في الك اكثر مما امضته 
“قبلا ايتوزارةالغبا الوفديون ولذا فقد تكشفت للانظار بوضوحموهيتها كحكومة 
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ملبئة بالفساد المحكومي وتكشفت كذلك عن افتقارها الى موهبة الادارة 
الكفوءة القادرة. . لقد بدأ تهذه الوزارة الوفدية عبدها بداية طببة فقد ازالت 
شبح الجاعة الذي كان يهدد البلاد عندما استامت الحم» وان كات اكثر الفضل فى 
ذلك يرجع الى تدابير المركز العام لتموين الشرق الاوسط الذي بدأ اعماله في 
عام 1945 . . ّْ ١‏ 

لقدادت نزعات النحاس باشا الاستبداديةمشفوعة بزيادة نفود قرينته واصبارد 
الى خلاف مع مكرم عبيد باثنا وزير المالية الوفدي القبطي الطموح ا 
الخلاف اولاآً الى اقالة مكرم باشا من الوزارة ثم الى طرده من الحزب مع 
نائيا وفدياً و ؛ من اعضاء مجلس الشيوخ الوفديين . والمعلوم اث مكرم 9 
سكرثيراً عام للحزب مدة ١6‏ عاما فانهت اقالته عملية اخرامج الرعيل الوفدي. 
الاول الذي ورثه النحاس باشا من سعد زغلول . 

ووضع مكرم عسد «الكتاب الاسود» الذي بورد فسه الادلة على فساد 
البارزين من الوفديين وخاصة ل الوكيل اصبار النحاس ©» ويعث بنسخة من 
الكتاب الى الملك فاروق وغيره ثم عد الى توزيعه على الناس . 

وكان هناك بعض الحقيقة في الدعوى التي طلع بها مككرم ف ذلك الكثاب » 
ولقد اراد الملك ان يقبل النحاس باشا على اساس اتهامات مككرم لولا أن اللورد 
كارن قد تدخل لمنعه من ذلك هذا على الرغم من ان قادة اليش البريطاني م. 
يقروا هذا التدخل من كبارن 23 , 

على ان الملك فاروق الذي كان عداؤه الشديد القديم للنتحاس باسا قد تعزز 
بالانذار الذي وحبه اليه اللورد كمارن لتولية النحاس باشا الك » كان مصمما 
على التخلص من الحكومة الوفدية»ووحجد في ذلك حليفا قويأ هو الشيخ مصطفى 
المراغي شب الجامع الازهر الذي عم تلاميذه السريعي المهي اج على استفظاع 
الاهانات الى اوقعبا الوقد بالملك . 





. نهر الجعية الملحكية‎ )١وها‎ ١414 راحم جموعة وثالق (بريطانيا العظمى ومصر‎ )١( 
. البريطانية للشؤون الدولية‎ 
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وكان النحاس باشا في وضع اضطر معه الى ان يشتط في استخدام سلطاته 
كحا كك عسكري لكبت الانتقادات المتصاعدة من كل مكان» حت انه اعتقل مكرم 
عسسد بالذات عام 11444 يدعوى انه استمر يوزع منشورات من شأنها ان تبدد 
السلامة العامة . ثم ما لبث .ركز الوفد أن ازداد تقوضا بانتشار وياء اللاريا : 
الذي استعصى في الصعيد منعام 1941 الى عام ١144‏ وقضوىعلى قرى باسرها . 
وكان السبب فيفظاعة تأثير وياء الملاريا برجع الى سوء التغذية الناجم عن الفساد 
ومن التلاعب في توزيع مخصصات التموين . 

وَعرةٌ شري منع اللورد كارن الملك فاروق من اقالة النحاس باشّاء ولكن 
الملك استطاع اخيراً ان يقبل النحاس باشا في م تشرين الاول ( اكتوير ) ١144‏ 
عندما غاب السفير البريطاني في اجازة له بافريقيا الجنوبية . 

واختار فاروق لرئاسة الوزارة خلفا للنحاس احمد ماهر الذي لم تعد رغيته 
في جر مصر الى الحرب موضعالاهمية لدى الملك . وقد شكل احمد ماهر وزارة 
ائتلافية من الاحرار ومن حزيه (الحزب السعدي) ومن حزب مكرم ( حزب 
الكتلة الوفدية ) ومن حافظ رمضان زعم الحزب الوطني الصغير العددء واطلق 
سراح مكرم عبيد من الاعتقال ليجعله وزيراً للمال في وزارته . 

كان اللورد كيارن مدفوعاً مقنضات الحرب قد حطم ترازن القوى المثلث 
الاضلاع ( الجانب البريطاني - القصر - الوفد ) الذي كانت الحياة السياسية في 
مصر تنتطور وتدور ضضن نطاقه » فخلق عداوة جديدة بين بريطانيا والملك» وم 
يكن ذلك يفعل التدابير السياسية التي فرضها عليه انما كذلك يخشونة مسلكه 
في معاملته . وقد كان فاروق » مثل عباس حامي قبل اربعين عاماً » قد وحد 
وجداً شديداً على ما مس كبرياءه من اهانات . 

ومن جبة ثائبة فان كبارن قد وسع الشقة بين الملك فاروق والشعب» فكما 
فقد الوطنموت قبل اربعين عاما ثقتهم بعباس حامي حينا اعتذر عن اهانته التي 
وحبها الى جيش الاحتلال البريطاني» كذلك استبول الوطنيون ان يقبل الملك 
فاروق بالاهانة الفظيعة التي وجهها البريطانيون الى مصر يوم ؛ شباط 
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(قبرابر) 15141 . 

ومن -جبة ثالثة فان اللورد كبارن قد تسبب في تقويص ممعة الوفد الذي اتهم 
.بأنه جاء الى الحم يحراب قوات الاحتلال البريطانية ففقد بذلك الجناح الوطني 
المناضل في حر كته 

اما ذلك الناح فقد اتزلق الى شراك جمعية الاخوان المسامين وغيرها من 
الجاعات المتطرفة الصغيرة والى الحركة السرية في الجيش . 

واخيرا فاناللورد كارن قد جعل منالمو كد بصورة قاطعة ان الوفدسيتجه 
وهو خارج الح اتجاهاً يغالي به في التطرف من اجل القضاء على تهمة كوركف 
البريطانيين قد اشتروه . 

ولقد وضح ذلك حالما اثتقل الوفد من الحكم الى المعارضة» ذلك لان التحاس 
ياشا اطلق عنان حملة عنيفة من الدعاية الصاخية ضد البريطانيين. اما الملكالذي 
لا بد انه كان يتمتع برؤية النحاس يشد ذيل الاسد البريطاني فانه ) يفعل شيئا 
.لوقف تلك الملة انما افسح المجال النحاس باشا كبا يذهب في تطرفه الى ما شاء . 

وبديبي ان هذه الاوضاع قد جعلت عودة العلاقات المصرية البريطانية الى 
جاريها الطبيعية التي كانت تسير عبرها في فترة ما قبل الحرب» امراً مستحيلاً . 

بل لعله ماكان مكنا عودة تلك العلاقات الىمجاريها الطبيعية اطلاقا» فالخركة 
المنظمة للثورة على الزعامة السياسية البالية وعلى الملك كانت عندما انتبت 
الحرب قد تقدمت شوطأ بعبداً في جمسة الاخوان المسامين وفي تنظيات الجبش 
السرية فاصبح نفوذ هاتين القوتين السريتين (قوة الاخوان المسامين الثورية وقوة 
ضباط اليش الثورية) كبيراً اما الذين تآمروا للاتصال بالالمان عندما كانوا على 
ابواب مصر فقد سمح لهم بالهرب من سجونهم بواسطة الحكومة الى تلت حكومة 
الوفد وليس بواسطة النحاس باشا ٠‏ 

لقد كان احمد ماهر باشا اول ضحايا الحركة القومية المنطرفة التي يمت فيمصر 
خلال الحرب » وكان ماهر مبما مئذ ائدلاع الحرب يتأمين الاسباب التي تضمن 
.اشتراك مصر في مؤقّر الصلح ويحيث لا تستبعد منه كما حدث في مؤقر الصلح 


”1 ؟ بد 





بفرساي بعد اثتهاء الحرب العالمية الاوللى . 

ولما كان مؤمّر الاقطاب الثلاثة (روزفلت - تسرمئل - ستالان) قد قرر. 
بأنه لن يح الا للدول التي تعلن الحرب على الحور قبل اول آذار (مارس) 
الاشتراك في مؤتّر سان فرانسيسكو»ولن يحق الا لهذه الدول ان تصبح 
من الاعضاء امو سسين للامم المتحدة » فاناجهد ماهر اخد والخالة هل هيعد العدة 
لمجعل حكومته تعلن الحرب على الهور”'' .اما الوقد الذي لريكن مبتماً وهو 
في صف المعارضة الا يأمر عودته الى الحم فانه اقتصر على اقول انه لا يمكن. 
اعلات الحرب على احور الا يموافقة الشعب المصريباسره» وبالاختصار قانالوفد 
طالب من اجل ذلك باجراء انتخابات جديدة يعود على اساسها الى الحم . وفي 
هذا اشاع الوفد مؤيداً بالعناصر البالغة التطرف اشاعات تفيد بان اعلان الحرب 
يتطلب من مصر ان ترسل جدشأ من الععال الى الشرق الاقصى لبعمد الى الاذهان 
ذ كرى بغيضة لدى الشعب المصري هي ذكرى قبالق العمل الى جندتها السلطات 
البريطانية قسراً وارسلتها الى سيناء وفلسطين في الحرب العالمية الاولى. 

الا ان احمد ماهر استطاع انينفي هذه الاشاعات ياذن من السفير البريطاني 
ثم نوجه الى البرلمان وقدم اليه مشروع قانون باعلان الحرب على الور ولكنه 
النواب الى مجلس الشيوخ» لمقدم للشبوخ مشروع قانون باعلان الحرب. .ومع ان 
احمد ماهر قد قتل فان مصر قد اعلنت الحرب على احور . 

لقد قبل ان قاتل احمد ماهر ينتمي الى جمعية صغيرة من الارهاببين تدعى 
جمعية مصى الفتاة الا ان النقرائي باشا صديق احمد ماهر الهم والرجل الذي 

)١(‏ مع ان مصر كانت احياناً موضع التندر أدخولها الحرب متأخرة فانها قد | كنسبت حقوقاً 

اصيلة رأت المكومة البريطائية انوا تستطيع الادعاء بها بالاستناد الى أعلانها المرب على الحور . 
ذلك انه على الرغم من الشكوك التي كانت تساوز الصربين حيال بءض وجوه الكرب وحيال نتيجتها 
فانهم وفوا بامانة بالتزامائهم المترتبة عليهم بموجب المعاهدة وذلك ني احلك ساعات بريطائيا فلي تقع, 
اية حادثة ترس اسعبدفت الْمود الحليفة المدة ممركة المامين ٠‏ 


سو 





خلفه في رئاسة الوزارة بعد وفاته»ظل حتى لخر «لحظة من حماته يعتقد,انجمعية 
الاخوارن. المسامين هي وراء اغتيال ماهر » واتسياقاً مع هذا الاعتقاد اعتقفل 
الشيخ -حسن البنا وكثيرين من اتباعه وقدموا لامحامة فاطلق سر أحهم لعدم 
توفر الادلة . ولحكن مع ذلك قد يكون اغتيال احمد ماهر الحادث الاول من 
الكثير من حوادث الاغتيال التي قام بها الجناح الارهالي من جمعية الاخوارنف 
المسامين التي كان من ميزاتها المارزة اتها استطاعت التسلل الى كل حر كة حزبية 
وسياسية بما فيها الوفد وحركة الضباط السرية في اليش . 

لقدكاناغتسال مد ماهر حادثاهامالانه كان عمثابة بداية حمل:استبدفت «الخونة » 
المصريين. فلقد استبدفت ثورة ١115‏ البريطانيين اما ثورة ه144 الت ابتدأت 
هذه البداية المثيرة في بهو البرلان فقد استهدفت تلك العناصر المصرية التي اعتيرت 
.انها مسؤولة عن عبودية بلادها . 


اي 





العمل إلمالى عشر 


كانت « المصر » التي خرجت من الحرب العااممة الثانئة مصراً تفتقر الى 
ناس يستطيعون قيادتها . فلم تكن فيها شخصية مائة لشخصية زغاول كاكان في 
عام 919/٠‏ وما بعده»وم يكن فيها ذلك الكيد الحذر الدّي صب به الملك فؤاد 
الحماة السياسية في عام 198٠‏ وما بعده . 

لقد كان الوفد لا يزال يتمتع بالتأيبد الشعبي الذي تولد من ذلك الوله الشبي 
بزغلول ما جعله اكثر شعبية من بقية الاحزاب»ولكن قوته كانت في الواقم تكن 
في الجباز السيامي الذي اقامه في جميع انحاء مصر. فقد كان هذا الجباز يضمن له 
الفوز في كل انتخابات تحري بصورة نزيهة ولكن ذلك لا يعني ان الوفد كان عد 
البلاد المصرية بالزعامة السياسية التى تحتاجها » بل على العكس اذ ان الحزب قد 
سلب سلطته الادبية تتيجة الصراع على السلطة من صفوفه يشكل ادى الى 
انسحاب الكثير من اعضائه البارزين منه وتنيجة نزعة النحاس باسًا ا الاستبدادية 
وفساد بطانته ومتاجرتها بالنفود . 

لقد كان حزب الوفد من الناحية الاجتاعية رجعياً كأي حكومة كان مكن 
تأليفاء وكان في العادة اقل اهلية وكفاءة وهو فيالمى منه وهو في المعارضة . 
وفي هذا يقول خصومه السياسمون ان الوفد غالياً ما كان يطرد من الحم قبل 
ان تظهر جلية للعيان مثالبه كحزب سياسي . وهكذا فقد استطاع الوفد ان 
يدعي دام بان سقوط حكو ماته برجع الى مكائد السفارة الإريطاننة او 
مكائد الملك . 


هلبا 





وكانت سياسته وهو خارج الحم سياسة التسلم المجرد باكثر تبارات الرأي. 
العام الوطني تطرفاً وسماسة المعارضة الدائة القصر وقدخدمته هاتان السماستان 
في الصراع على الك» ذلك لان الرغبةفي تحقبق الجلاء البريطاني السكامل عن مصر 
كانت مستأصاة الجذورفي اذهان الرأي العامولان الملك كات قد بدأ هدر بسرعة 
ذلك الوله الشعبى الذي احاط به عندما ارتقى العرش . 

كان الملك قد -جمع حولهقي القصر جاعتين: الاولى اجنبية باكثريتها وفاسدة» 
والثانية من عناصر مصرية تؤمن اعانأصادقا يحاجةمصر الى نظام ملكي» فكانت 
تسعى الى توجمه الملك الى انتهاج سياسات من شأنها دع ذلك النظام . 

ولكن هذه الماعة المؤلفة من شخصبات مثل مرتفى المراغي نجل شيم 
الازهر وعبد الفتاح عرو سفير مصر السابق في لندن وحسن يوسف نائبرئيس 
الديوان الملى » قد ضاعت في مكائد القصى واصبحت 'كمة مبملة وبالتالي اخذت 
تشارك الماعات الاخرى في مصر اعتقادها بان الملك فاروق يخرب البلاد . 

كان الدستور المصري يتطلب ملكا داهيا دؤوباً يساعده ديران ملكي اذم 
يكن هناك غير الملك من يستطيع ان يكون عامل التوازن في الصراع الحزبي 
على الك . الا ان الملك.فاروت لم ستطع ان يمسك بقبض الميزان»ذلك ان كرهه 
للاتكليز ( ما ليث هذا الكره ان شف قليلا بفضل لباقة السير رونالد كاميبل 
السفير البريطاني الذي _خلف الاوره كيارن ) وكرهه للوفد ويه للمئعة ورفقة 
الفاسدين والاشرار قد جعلت سلوكه متقلبا زئيقيا. ومع ذلك فقد اعتمدمعظم 
الزعماء الساسيين غير الوفديين على الملك من اجل ان ينالوا فرصة حم اليلاد 
نظراً لعدم استتطاعة احزابهم كسب اية اتتخابات نيابية . ولعل المشكلة الاساسية 
انه كان في فاروق ما يكفي من الذكاء لجعماه بائسا من الحياة السياسية المصرية 
بالاضافة الى انه رما كان يفتقر الى العنفوات الفكري والاخلاقالخليقين بان يجعلاه ٠‏ 
مبتما باصلاح تلك الحياة . وهكذا كان الساسة المصريون مضطرين من اجل 
ان يصلوا الى الحم الى ان يكونوا مداهنين منافقين يعملون على استرضاء نزوات 
ملك شاب غير وقور كان يحد غالبا لذة في اذلالهم . 


د ايه 





لقد تغيرت كثيراً الدعاتم الخلفية الشعبية لهذا الوضع التعيس عما كانت عليه 
في العقد الثالث من هذا القرن.فقد كانت اكثرية المصريين » شأتها شأن الاكثرية 
في معظم الاقطار » منشغلة بمشا كلحماتها اليومية التي اصبحت اكثر ارهاقاً “سواء 
قٍ المدينة ام في القرية . فلقداتتشرت البطاله التى تحمت عن اثقاص تعدد القوات 
العسكرية البريطانية التي كانت مرابطة في مصر زمن الحرب 4وكان هناك تضخم 
نقدي ناجم عن الخرب . 

اما الديناميكية القومية فلقد انتقلت في غمرة هذه الظروف من الاحزاب 
الى الحركات الثورية التي استطاعت في ظل الاوضاعالقائمة ان تزاول نفوذاً كبيراً 
على الرأي العام » وبالطبع كانت حركة الاخوان المسامين اهم تلك الخركات فقد 
هيأت لنفسها زعامة طموحة وتنظبا فعالاً قودا » والثقة الى تستقي من كونها 
تتمتع بفيالق سرية من الفدائيين . وكانت جاهير المساءين السذج تتبع المرشد 
الاعظم بايمان يحرك القلوب بينا كانت النخبةمن المتعصبين تؤديني ظامات الغرف 
السرية للحركة قسما يبعث الرهبة اذ تنفم الى الفبالق المسلحة . 

ولا بد ان الشبخ حسن البنا كان يفكر منذ الايام الاولى في دعوته بتأليف 
هذه القوات السرية التي كانت له السيطرة الكاملة عليها»وهكذا فقد جند افراد 
جيشه الاسلامي من جميع فروع الخركة واستطاع بواسطة الانتقاء النظامي الحذر 
ان يجعلهم يمرون على مختلف مراحل التدريب » ومنها استظبار القرآت وتعلم 
استخدام البندقية والمسدس والقنبة اليدوية » الى ان يصبحوا في النهاية من 
اعضاء الخلاءا السرية . 

وفي اسخلايا السرية كان الارهابى يقسم بالل على ان يكون حفيظا على مبادىء 
الاخوان ونحارباً من اجل الدعوة الالهية وانيطبع ويحارب باقصى ما يستطيع» 
وف هذه المرحلة كان يلتزم بطاعة >مياء لوئيس خليته . اما القيادة العليا هذه 
القوى الارهاببة فكانت تكن وراء هذه الخلاءا وكان المرشد الاعظم بالذات 
على رأس تلك القيادة . 

كان الشيخ حسن البنا يققرب عندنباية الحرب من مرحلة العمل الفعال لتحقيق 
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اهدافدعوته . فلقد كانت المعمة قد اصدرت جريدة يومية ( الاخوانالمساموت) 
الى فاقت فى الانتشار لفترة آية صحيفة يرمية قي مصر . 
فلقدكانت صحيفة غنية بالقروش التي تبرع بها اعضاء الجعية الذين يلغ 
عددم في مطلع 1941 اكثر من نصف مون شخص»بينا كانت عقائد المعية قد 
تحاوزت حدود المعمة الى أبعاد شعبية سحيقة بفضل المواعظ والدروس الدينية 
والمنشورات» حت انج,عة الاخوان المسادين اصبحت في الجامعات المصرية اقوى 
من الوفد . 

وعبر هذه الدعوة المنظمة للوحدة الاسلامية كانت الجعبة تبث افكارها في 
الحركة القوسسة العامة » وهي الافكار التي يمكن ان تجمل في ان الملك غير مخلص . 
للاسلام » وان الحكومة هي قوادة تعمل لخدمة اغراض الاجانب والشركات 
الاجتبية الدنيئة » وان النظام لا يفعل شيئاً من اجل الفقراء وان زعماء مصر 
السماسين خائفون من الجحباد متقاعسون عنه . 

اما الحركة السرية في الجدش المصري فقد كانت اضيى نطاقاً ولكنها كانت 
متحالفة ومرتبطة بشكل طفيف بالاخوان عن طريق بعض كبار اعضاتا . يا 
كانت عالمة الى مدى ما مخطط الاخوان المسافين . 

ولفترة من الوقت بئت الحركة العسكرية السرية دعاية اضافية خارج اليش 
والفت لنفسها بصورة تحريبية جناحا مدنا » ولكن اهميتها كانت تكن في انها 
حركة عسكرية وفي انها اخذت تسبطر تدريجيا على الجيش بالذات وتدفع مصر 
لامرة الاولى بعد ايام عرابي الى صعيد تستطبع فيه الثورة على حكامها . 

وبدنا كانت جمعبة الاخوان المسامين والحركة العسكرية تعدان بعئاية مناهج 
الثورة ظل الساسة الذين كانوا معظمالوقت غير عالمين بأمر هذا النشاط السري » 
يتصرقون كا لو كانت الحياة السساسية في مصر لا تزال حباة قوامها تصارعوم 
الشخصي على استلام الحم . 

وق تلك الغمرة ظبر كذل لك من زمن الحرب الجناح العاماني الايسر من 
الحركة القومية وهو اقوى بأسا . 
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ترجع اصول الشبوعبة النظامية في مصر الى عام ١57‏ تقريباً » ولكن الحركة 
الشوعبة المصرية ظلت منقسمة الى فئات متعددة متنافسة وم تصبح قطعاً 
قوية عددياً . 

وقد كان للشوعية الدولية بعض الصلات بالمثقفين التقدممين الذين كان لهم 
تأثيرهم في نخمة مصرية صغيرة بعد الحرب العالمبة الثاتية»وكانت لها كذلك بعض 
العلاقة بالحركة النقاببة المصرية التي ظل كياها ضعيفاً منذ عشرات السنين . 

تألفت اولنقابة مصرية في القاهرة عام؟٠14‏ وم يأتعام 19499 حتى كاتنت 
في القاهرة م8 نقاية وفي الاسكندرية عم نقابة وفى مدن القناة م١‏ وفى بقمة 
انحاء مصر + ثقابات كانت كلها نقابات موضع اعقراف وزارة الداخلية الا انه لم 
يكن لها غير ذلك من اوضاع قانونية . 

ولقد حلت النقايات جمبعاً عام 19١‏ ثم بعثت عام 194 لتحل من -جديد 
عام روا وان كانت قد ظلت تعمل علىنطاق ضبق قي الفترات التي حلت قيها. 

وفي عام ١549‏ اعطيت النقابات كياناً مشروعا قانونا الا ان قانون النقابات 
قد اعرب عن شكوك السلطات في جميعالحركات الثقاببة ذلك لانه منع النقابات 
من تشكيل اتحاد نقابي وطني ومنعها م نالنشاط السيامي واعطى البوليس الحق 
في حضور اجتاعاتها . 

وجانب النقابات كانت هناك حركات تقدمية ومتطرفة اخرى منها -حركة 
مصر الفتاة المتطرفة التي كانت تدعي الاشتراكبة» ومنها حركة |للبجنة الوطنية 
للعمال والطلاب الت الفها نأب مرموق هو مصطفى مومى الذي يلكاد يمكن 
الجزم بانه ذو صلات مع السفارة السوفياتية . ش 

وفي اياول ( سبتمبر ) ه44١‏ اشترك وفد عن مصر في مؤمّر باريس للاتحاد 
العالمي لنقابات العبال الذي كان قد وقع منذ ذلك الحينتحت السيطرة الشيوعية . 
وفي تشرين الاول ( اكتوير ) من ذلك العام الفت للنة التحرير الوطني العمالية 
في ظل النفوذ الشبوعي في ضاحية شبرا الخيمة (قرب القاهرة) من عمال النسيج. 

م تكن اهية حركة الطبقة العاملة كاملة في الجماعات الشيوعية النظامية او في 
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الفئات شبه الشوعية . ذلك ان النقابات التي سجلت ف دائرة العمل يوزارة 
الشؤو نالاجتاعية قد بلغت 8/!؛ تقابة عام 1944 ينتسب اليها ١١4‏ الف حا مل . 

واذاكات الشوعمون قلة بين اولئك النقابيين فانه ليس هتالك من شلك يآن 
كان ثمة ادراك واسع النطاق4وان كان غامضاً» للافكار الاسشتراكية في الملدمى_ 
المصرية ذات الوعي السياسي نحمث ان الوعي العام اخذ يشعر بأرى الرأسمالية 
والاستعمار الغربي هما العدوان الحقيقيان رغم ان امرهما لى كفن واضح؟ كل 
الوضوح في الذهن الشعي .ذلك ان راديكالية الحركة القومية المصرية كانت قد 
مضت قدماً الى الامام وانعككس اتنشارها في كثير من المظاهر في كل من سحركة 
المسامين والخركة السرية في الجيش . 1 

كانت العلامات الفارقة البارزة في كل هذه الحركات المتطرفة سواء راديكا لية 
يعمنية كالاخوان المسامين أو راديكالية سازية كالفئات دات الصمغة الشوعسة » 
كانت تكن في انها تعتبر النضالضد الاستعمار المتمثل فيوجود القوات البريطا نية 
في مصر» كالنضال ضد الطبقة المصرية الحا كة . فلقد كانت -جمعية الاضوات 
المسامين تحذر اعضاءها من الذوات والاعمات»اما الحركةالسرية في الجيش فقى كات 
معظم افرادها من ابناء المزارعين واصحاب الرف المنتمين الى الطيقة الوسططلى 
انهم تقريبا نفس الناس الذين استقىمنهم عر الي التأييد قبل ستين عاما . 

اما الثقاياتفكانت ف معظهها مؤلفة من العمال سكان المدن وكانتترغي في 
رفع مستوى العبال المصريين على حساب العناصر الاجنبية في المجتمع . 

وفي هذا لم تكن الطبقة الحا كئمة المصرية ‏ على الرغم من ان العنصر التر كي 
قد تلاشى فيها منذ زمن بعيد» موضعالرضى التام من تلك الحركات ذا تالطاهيم 
المصري الخالص .. فقد كان ذلك الرضى ظاهرياً ومشترطأ يوجود اشخاص حمير 
منحدرين من صلب البشوات ( كسعد زغاول والنحاس باشا ) على رأسها ويشككل 
يعطي الشعب المصري زعامة فعالة . 

ولكن عندما فقد النحاس باشا في خلال الحرب سيطرته على اذهان «الخركة 
المصرية» ‏ محب الاعتراف هنا بان تعبير «الحركة المصرية» هو باأضرورة تعبيسير 
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عيهم اذ يصف مزيحجاً من النشاطات تائله في الايهام والغموض ‏ فان الوفد ققد 
ديناميكيته وزعامته الشعبية واصبح مجرد حزب آخر يتصارع للفوز بالحم . 

لقد كانت فترة ما بعد الحرب في المقام الاول فترة صراع بين الراديكالبين 
والطبقة الحا مة»و لطالما قبل بان الساسةالمصريين قد استثمروا المشكلة المصرية ‏ 
البريطانية لاكتساب الشبرة وللفوز بالك . وهذا قول صحبح بشكل عام ولكنه 
يحجب حقيقة جوهرية ذأت اهمية اعظم وهي ان القضية المصرية ‏ الإديطانية 
كانت النقطة الوحيدة التي استطاع الراديكاليون وحكامبم ان يلتقوا بالاتفاق على 
صعيدهاأ .. كانت هذه النقطة هي صعيدثم المشترك الذين متم ادنون عليه قاذا 
خرجوا من نطاقه لم يسعبم الا أن يحاربوا بعضهم بعضاً . 

هرع الشيخ حسن البنا حال تبرئة ساحته ( لعدم توقر الادلة ) من تهمة 
الاشتراك باغتال احمد ماهر » الى مقر النقرائي باشا رئيس الوزراء وصديق 
الراحل لبقدم له تعازيه . الا ان ذلك ل يخدع النفراشي' الذي فرض القبود على 
نشاط الاخوان المسامين واخضع البارزين من اعضاعم ارقابة بوليسية شديدة . 

على ان النقراشي سمح لهم بعقد الاجماعات العامة حيث اعلن المرشدالاعظم 
لاتباعه في المؤقر السئوي الحركة يوم م ايلول ( سبتمير ) ١546‏ ما يلي : 

د في الوقت الذي تبلغون فبه ثلاثمائة فبلق كل منها مزود بالابمان والمبداً 
روحيا وبالعم والثقافة عقليا وبالخبرة والتدريب -جسدياء في ذلك الوقت اطلبوا 
!لي" ان القي بنفسي مسك في اعماق البحار وان اذهب معك الى الجنان واناضرب 
معك كل باغ عنيد . . اذا فعلتم فاني باذن الله فاعل » . 

وبعد ذلك ايلغوم المرشد الاعظم بأن الاخوان لا يفكرورت بالثورة وانهم 
اوضحوا لكل حكومة مصرية بأن الثورة ستندلع اذا ظلت الاوضاع على حاها 
واذا لم تبادرها الحكومة بالاصلاح : 

ومنذ تلك الخطبة ظل الاخوان طيلة الوقت في نزاع مستمر مع الحك القاتُ 
نف مصر . 

وفي هذه الاثناء كان النقراشي يأمل في ان يخف الضغط عليه من المعارضة 
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الوفدية ومن الاخوان المامين بواسطة تطوع الحكومة البريطانية سحب قواتها 
عن القاهرة والاسكندرية . والواقم ان السير ادوارد غريغ الوزير البريطاني 
القم في الشرق الاوسط حتى ( اغسطس ) ه44١‏ كان قد أشار على الحتكومة 
البريطانية ان تفعل ذلك ولكن نصمحته ظلت بدون طائل . 

ولقد استحث مكرم عبيد وزير مالبة النقرائي البريطانيين على اللاء عن 
القاهرة والاسكندرية ذلك انه اعلن اثناء تقديه الميزانية المصرية الى البرلمان في 
تموز (يوليو ) ه94١‏ بأنه لن يصار الى ادراج اية اعتّادات في الموازنة لبناء 
الذكنات للقوات البريطانية في منطقة القناة » وكان هذا القول بتتحدى المعاهدة. 
الى تشترط من أجل جلاء القوات البريطانية عن المدن المصرية الى منطقة القناة 
ان تقوم الحكومة المصرية قبلا يجمل منطقة القناة صالحة لاقامة تلك القوات . 

وفي ذلك الشهر بالذات قدم الوفد الى السغير البريطاني مذ كرة تتضمن كامل 
المطالب القومية ومنها : الجلاء ووحدة وادي النيل تحت التاج المصري»فاضطر 
النقرائي باشا الى ان يؤيد مذه المذكرة باعتمارها تعبر عن السساسة المصرية 
الرسمية» واضطر يضغط من زملائه الوزراء وخاصة منمكرم عبيد ان يقدم في 
*” كانوت الاول ( ديسمبر ) ه94١‏ مذكرة الى الحكومة البريطانية يطالب فبها 
بفتح مفاوضات جديدة فيموعد قريب في لندن من اجل تعديل معاهدة ؟5؟١.‏ 

الاان الحكومة البريطانية القىكانت مشغولة البالحينئذ باللشكومة الشوعبة 
التي اقامها السوفيات في ولاية اذربيجان الابرائية لم تكن في حالة نفسية تبيح لها 
البحث فيا يضعف مر كزها في الشرق الاوسط فاستمبلت خمسة اسابيع الرد على 
مذكرة النقراشي » ثم ما لبئت ان اعربت عن رأبها القائل ان الحرب العالمة 
الثانية قد برهنت على سلامة ووجاهة المبادىء الاساسية التي تقوم علبها معاهدة 
”197 » ففسر هذا الرد في مصر بأنه يعني ان ليس في نبة بريطانيا التخلي عن 
المعاهدة. وكان ذلك تفسي رصحبا» ولكنه اطلقى موجة.جديدةمن الاضطرابات 
بيدأت بمظاهرة قام بها ١6٠٠‏ طالب اثناء اعادة افتتاح جامعة فوؤاد الاول في 
القاهرة يوم ه شباط ( قبراير) ١14‏ وتلتها مظاهرات واضطرابات طلابية 
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وعمالية في الاسكندرية وغيرها من المدن ادت الى وفاة عدد من الناس . 

وقبل ان السفير البريطاني قد ايلغ الملك فاروق اثر ذلك بأن الحكومة 
البريطانية غير مرتاحة الى قدرة النقراشى ياشا على حفظ الامن والنظاء» فاستقال 
النقرائي واستبدل برجل الحزم والعزم ايام 19٠‏ - إسوز اساعيل صدقق 
باشا الذي بلغ الواحدة والسبعين والذي كان قد اصبح في حالة صحية سيئة . ول 
تمض عليه ايام معدودات في رئاسة الوزارة حتى دعت اللجنة الوطنية للعهال 
والطلاب الى اضراب عام . 

ورم ان اللجنة اعلنت ان الاضراب سيكون ساسا فقد تعرضت الممتلكات 
والبيوت في القاهرة الى السلب والنبب اثناء المظاهرات . وبعد اسوعن اثناء 
المظاهرات الت نظمت يوم ؛ آذار ( مارس ) بمناسية ذكرى شهداء النضال 
الوطني احرقت الجاهير مفراً عسكريا وقتئلت رجما أثنين من جنوده»واستمرت 
الاضطرابات وتعرض فبها اللنود والمدنبون البريطانيون الى اعتداءات الجاهير 
وهجماتهم . 

ولاريب أن جميع الركات السياسية المصرية يمنية ويسارية وبا فيها الوفد » 
قد اشتركت في تلك المحمات التي استبدفت البريطانيين وفي تلك الاضطرايات 
التي عمت البلاد المصرية» ولكن التحريض على تلك الجلات جاء قطعاً منالمركات 
الراديكالية مثل الاخوانالمسادين ولنة العمالالتي يديرها النائب مصطفى مومى . 

وني هذا تجدر الاشارة الى عنصر هام وهو ان السفارة الروسية قد ربطت 
نفسها لاول مرة بالنضال الداخ ل المصري اذ اعربت عن عطفها على اللجنة الوطنية 
للطلاب والعال . 

وهنا اذ الاتنهازيون من زعماء الوفد يتقربون تقربا شديداً من حركةالجناح 
الايسر يبنا كانت الصحف الوفدية قد بدأت منذ اشهر تنخذ موقفاً وديا حمال 
الاتحاد السوفياتي الذي نسبت اليه الفضل في دخول مصر عضوية مجلس الامن . 

وف هذه الظروف اخذت الصحف الوفدية #بدد كذلك بتحول مصر نحو 
روسيا اذا لم تسم بريطانيا بطلب الجلاء ووحدة وادي الثيل . 
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والواقع ان جميع الساسة البارزين اخذوا يتحسسون تحسسا كاملا بالضغط 
الراديكالي الذي كا نينمو ومتصاعد من تحتهم »والى هذا التحسس ككن ان نجع 
الى حد ما مسؤولية الموقف المتطرف الذي تبناه مكرم عبيد الذي كان شليقاً 
لولا ذلك الضغط بان جيل الى التعايش الودي مع البريطانيين . 

على ان موقف فاروى بالذات كان المثال الصارخ الابرز على التحسى بالضغط 
الراديكالي والثفاعل معه » فعندما تقد صدقي باشا رئاسة الوزارة من اجل #سع 
مشيري الاضطرايات بعث الملك فاروق برسالة الى رئيس الوزراء الجديد وصف 
قيه الرغبة الشعبية بالتظاهر ,اها «تعبير سلم عن طموح الشعب في ان يحقق 
مطاليه العادلة؛, وهنا يجب الاقرار بان الملكُوالساسة على حد سواء كانوأ يعيشون 
ويعماون في ظل خطر الاغتيال .فقي كانون الثاني ( يناير ) 1545 اغتيل سبب 
موالاته لبريطانما مين عؤان راشا الذي كانت بريطانيا قد منحتهرتبة فارسجزاء 
شخدماتنه زمن الحرب والذي كان صديقاً مقرباً للنحاس باشا . 

وعلى الرغم من تلك الاوضاع العسيرة الخطيرة وافق اسماعيل صدق على 
استثناف المفاوضات مع بريطانيا . وحاول ان يؤلف جببة وطنية لغاوضة 
الانكليز ولكنه استبعد -حزب الوفد عنها عندما طالب كا فعل عام 196 بأن 
تكون اغلسية اعضاءالوفد المفاوض من -حزبالوقد وان تككون الرئاسة للنحاس. 

لقد هدأ اسماعيل صدق باشا بعض تخاوف الساسة المصريين باعتقال زسمساء 
حزب مصر الفتاة المتطرف وباغلاق ثلاث صحف كانت من كثر الصح ف الموالية 
للوفد صمخبا وشوعاً »ثمألف وفد المفاوضات من شخصيات بارزة قثل جميسع 
الاحزاب والجاعات المستقاة باستثناء حزب الوفد طيعاً . 

اقترحت اللتكومة البريطانية على وفد المفاوضة المصري أرى يتم الجلاء على 
مراحل على ان يتم التفاوض على مواعيد هذه المراحل مع المقترحات المصريسة 
المتعلقة بتدابير المساعدة المتبادلة بين مصر وبريطانيا زمن كرب او عندمايكون 
خطر الحرب وشيكا . 

وما هبث جميع الصحف المصرية باستثناء الصحيفة الناطقة بلسان الخزب 
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السعدي تعارض الاقتراح البريطاني . ولما وجد صدق باسًا حت بعض أعضاء 
وقده برفضون الاقتراح » استقال من رئاسة الوزارة . وما ليث ان كلف يوم ؟ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) من جديد بتأليف الوزارة بعد ان مضت اربعة ايام 
فقط على استقالته. وذلك نظراً لان أحدأ ما لويقبل بتأليف الوزارة او لم يستطع 
تألمفها . 

وفي هذه المرة ذهب صدق باشا الى لندن برافقه فقط وزير خارحمته ابراهم 
عبد أطادي باشا » ويعد خمس جلسات وقعا بالاحرف الاولى مشروع معاهدة 
جديدة عرفت بامم اتفاق « يفن صدقي .» 

وقد وافقت بريطانيا في هذه المعاهدة على سحب جميع القوات البريطانية 
من القاهرة والاسكندريةو بقبة مدن الدلتاني موعد لا يتعدى 1# ذار (مارس) 
41 . على أن يتم الجلاء التام عن مصر قبل ايلول ( سبتمير ) ١144‏ . واتفق 
الجانبان في مشروح انعاهدة على ان تنعاون الحكومتان في حالة تعرض مصر 
للبجوم او في حالة دخول بريطانيا لحرب نتبجة هجوم تنعرض له اقطار مجاورة 
لمصر » واتفقا على تأليف مجلس دفاع مشترك من اجل تأمين التعاوت الدفاعي 
وتنسيق التدابير الدفاعية المصرية ‏ البريطافية . 

وكانت قضية السودان اعسر القضايا التى تناولتها المفاوضات » ومن اجلبا 
صيغ بند خاص بعبارات حذرةجاء فيه ان السياسة التي يتعبد الطرفات الساميان 
المتعاقدان باتباعبا في السودان خمن نطاق الوحدة بين السودان ومصر تحت التاج 
اللي ستستبدف جوهرياً تأمين مصلحة السودانيين ورخاتهم وتنمية مصالحوم 
وإعدادم اعداداً فعالاً الحم الذاتي » وبالتالي لق اختبار وضع السودان في 
المستقيل. وحق يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالرضاء المشترك انام 
التوصل الى تحقيق الحدف الاخير بعد استشارة السودانيين فان اتفاق ١815‏ 
( اتفاق الى الثنائي ) سبظل ساري المفعول .. 

على هذا البند تحطم اتفاق سفن صدق الذي فاق كل ما استطاعت مصر 
ان تحققه بالتفاوض مع بريطانيا . ولقد ذكر ان صدق باشا قد قال عند عودته 
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الى القاهرة بأنه قد تقرر نهائياً تحقيق وحصدة مصر مع السودان تحت التاج 
المصري . الا ان هذا التصريح سيب في السودان بعض الاضطرابات و القلاقل 
التي بالغت الادارة البريطانية هناك في وصفها في تقاريرها الى حكومة لندن > 
ثم وضح من تبادل المذكرات والتصريحات الرسمية بين القاهرة ولندن اثر ذلك 
بأن بريطاذيا لم تنو قطعاً ان يعني البند المطاط المتعلق بالسودات ان لمصىر حق 
السادة على السودان . 

وتنبحة لوضوح ذلك» استقال صدق باشا فخلفه في رئاسةالوزارة محمو دفهمي 
النقراشي باشا . 

كان صدقي باشا قد بذل خير جهده كا يخوض معركته السياسية على -جببتين 
في آن واحد : معركة التفاوض مع البريطانيين ومعركة مكافحة ما دعته صحيفة 
« الدايل ووركر » اللندنية بامم « الجببة المقاتلة » في مصر . 

لقد حمل صدق باشا بذاته التحريضات الشوعية بعض مسؤولية فشله » فقد 
تميزت فترة المفاوضات باضطرايات من هذا النوع او ذاك.وكانت الاحوال مؤاتية 
لامخلين بالآمن ذلك لأآن اثر انسحاب القوات البريطائية انغذ يتمخض عن ذيول 
خطيرة ماثلة في ازدياد البطالة . فقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل حيثذ! ك زهاء 
ربع مليون بالاضافة الى عدد اكبر من الذبن يشتغلون جزئيس] . هذا ييناكان 
الاخوات المسدون يحملون على صدق باشسا ويدعون الى قطع كل العلا قات مع 
بريطانيا والى بدء الجباد. اما مجلس العمال المؤلف من من اللجنة العمالية للتحرر 
الوطني التي تستبدي الشيوعيين في منبحبا » فقد دعا موظفي الحكومة وعاها 
و الاساتذة الرسميين الى الاضراب . بينا تكائف حزيا الوفد والكتلة مع العناصر 
المتطرفة اذ ايد زعماؤهها « الجببة المقاتلة » في محاولاتهم اكتساب الحم ولكن 
زمام هؤلاء الزعماء كان في الواقع بيد المتطرفين4و لقد اشتركوا مع المتطر فين في 
الدعوة الى الاضرابات كذلك . 

ورد صدق على ذلك بأن دفع البوليس الىمباججة مرا كز مز بي الوفد و الكتلة»٠‏ 
وفي 5 موز( يولمو ) فرض على مصر قانوناً ينص على ايقاع عقوبات شه يدة على., 
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الموظفين الذين اضربوا عن العمل » وشفع صدق باشا هذا التديير نحل ١١‏ منظمة 
شبه شوعية منها منظيات المثقفين اليسارية ؛ واعتقل زهاء 7١٠‏ شخصا قانحسر 
خطر الاضراب العام. بيئا رفعت الصحف الشبوعية قي العالم اجممعقيرتها بالاحتتجاج. 
على الاضطباد الذي يجاببه شعب مصر . 

واثر تلك التدابير بقى على صدق باشا ان يعالج الاخوان المسامين وقد قعل. 
ففي تشرين الاول (اكتوبر) عندما كان الشيخ حسن البنا وبعضبطانته يؤدون 
فريضة الحج في مكة اعتقل صدق باشا عدداً من زعماء الاخوان ومنهم الامين 
العام للجمعية وصادر صحفهم وقتش ببوتهم ورحل الاعضاء غير المصريين عن 
مصر . وصرف من الخدمة الموظفين المنتمين الى الاخوان المسامين وتوعدالاخوان. 
المسامين بمعاملة اسوأ اذا لم يعتدلوا في لمجتهم وساوكبم . وبالاختصار فان صدقي 
باشا هاجم كل العناصر في الحركات المتطرقة باستثناء عناصر الحركة السرية في 
الجيش فقد كانت اوجه نشاطها غير معروقة لدى الحكومة . 

ومع ان صدقي باشا كان قد مهد المسرح لحكومة النقرائي فان هذهالحكومة 
المؤلفة من الاحرار والسعديين لم تستطع التفاوض» ذلك ان اتفاقصدقي - ببفن 
كان على الرغم من المهارة السياسية في صياغته » قد ابعد مشكلة السودانف 
اكثر من اي زمن مضى عن متناول الحل و التسوية » اذ ركز الاهمّام على القضية 
السودانية وعلى حل ألغاز العبارات المضاطة الواردة في بند الاتفاق المتعلق , 
بالسوداث . 

بدأ النقرائي عبده الجديد في رئاسة الوزارة ببيان اوضح فيه بأنه حينا 
تحدث عن وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري فانه كان يعني ان تحكون 
الوحدة دائة . 

لقد كانث المشكلة السودانيةولا ريب مشكلة حموية حمة قٍِ الذهن المصري» 
وانه من اساءة عرض القضية الزع بأن طموح الملكفاروق والتنافس بين الساسة 
كان وحدها المسؤولين عن قوة مشاعر استباء المصريين من السياسة البريطانية- 
حمال السودان . 
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لقد كاتنت اكثرية سكان المدن - اذ لم يكن كذلك اكثرية سكان الريف ‏ 
تعتقد بأن الاستحواذ على السودات هو حموي لرفاه مصر» وكانت هذه الاكثرية 
مقتنعة بن الاداريين البريطانيين في السودان ينبجون متعمدين سياسة تهسدف 
الى فصل السودان عن مصر .ان م تكن تهدف الىضمهالى الامبراطورية البريطانية . 
فلم تكن الفئات المتطرفة من الرأي العام وحدها هي التي تؤمن بأهمية القضية 
السودانية »ففثا اعتبرعبد الفتاح عمرو باشا السفينالمصري فيلندن قضية السودان 
أهم من قضية الجلاء التي كان برى ان يمكن ارجاء ألبت فبها الى ان يبت فيقضية 
السودان. هذا مع العم ان عبد الفتاح عمرو باشا كان يعمل دو تكلل ولا ملل طيلة 
تلك السنوات للتوصل الى اتفاق مع بريطانيا» فقد كان يؤمن بسياسة الاتفاق مع 
بريطانيا . 

وهمكذا فان تصرفات المدبرين البريطانيين في السودان الذين كانوا يعارضون 
أي شكل من اشكال التسلط المصري هي التي لعبت دوراً كبيراً في تحكوين 
الموقف المصري . 

على انه يمككن فبهم سلوك اولك الاداريين على ضوء كون السودان قد انبثئق 
تحت الادارة البريطانية من انقاض ثورة المبدي ورمادها كجمرة اخذت تتوهج 
يشكل يوحي بامكان تحول السودان الى دولة ذات مميزات قومية .. ولهذا فقد 
كانوا يحرصون على أن توت مُرات -جبودهم أكلها بالاضافة الى ان حالة مصر 
-حمنذاك لم تكن تشجع على قبول سيادتها على السودان . 

اما فها يتعلق بتوزيع مياه النيل فان اتفاق ١484‏ كان قد عدل كثيراً في 
الاستجابة الى الاحتياجات المصرية يحيث ان السودانبين اخذوا يعانون منذ عام 
ضائقة مائية تعرقل توسبع زراعتهم . 

ولكن تدر الاشارة بعد ذلك الى ان عدداً من الموظفين البريطائبين كانوا 
يتصرفون 5 لو كانوا يخوضون حربا خاصة بهم ولمسابهم بشأن السودان . بل لم 
يكونوا يتورعون عن مخاصة وزارة الخارجمة البريطانية اذالمسوا ملها جنوحا 
.نحو التسلم بالمطالب المصرية . وبالطبع كان هؤلاء يوجهون خصومتهم ضد مصر 
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وضد تلك العناصر السودانية التي تنادي بالوحدة مع مصر . 

ولقد أدى موقف هؤلاء البريطاندين الى تقوية اعتقاد القاهرة بأن السساسة 
البديطانية في السودان تهدف الى ضم السودان الى الامبراطورية البريطانية وان 
اقتراح اعطاء السودانيين حتى تقرير المصير انما برمي الى ستر هدف ضم السودان 
الى الامبراطورية البريطاتية . 

على هذا الضوء نظر المصريون الى المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي . 
الف عام ١14+‏ . لقد قوطع هذا المجلس على الدوام من الاحزاب الموالية لمصر . 
ولا لوحي بتغل لخاود حر 101و ل الجماعات الي تؤلف 
جببة الاستقلال التي كانت تق تؤمن بامكان تحقيق الاستقلال بالتعاون معالبريطاتيين. 

وما لمث الحامء العام للسودان ان عقد مومّراً ادارياً كانت الاكثرية فميه. 
السودانبين البحث في التدابير المنشودة لتدريب السودانيين على الح الذاتي. وفي 
5 تموز ( يولمو )1141 اصدر المؤمّر توصصة باستمدال المجلس الاستشاري يمجلس. 
تشريعي عثل السودان بأسره. بما في ذلك العناصر الوثنية من سكان الجنوب غير 
الناطقين بالعربية»علىان يصار الى انتقاء وكلاء وزارات سودانمين منهذا المجلس 
ليخدموا في مجلس الام العام . وما لبث السير رويرت هاو حام السوداتن. 
العام ان ثنى على هذه التوصية وأيدها . 

حدث ذلك قبيل اسبوع من قيام النقراقي بأشا باحالة القضة المصرية الى . 
جاس الامن يسيب عدم استطاعته أو عدم رغيته في المي بالتفاوض مع الحكومة 
البريطانية بشأن العلاقات المصرية - الانكليزية . ذلك ان اتصالاته معالحكومة 
اليربطانية خلال النصف الاول من عام ١94141‏ قد تعرقلت وفشلت في مرماها 
بسبب القضية السودانية التي كان قد أازم نفسه حيانها قبل تسامه رئاسةالوزارة 
بأن يحلبا على اساس الوحدة . 

وم تلبث القوات البريطانية ان اخلت مدن الدلتا على الرغم من انهبار اتفاق 
صدق - بيفن. وعلى الرغم هن ان الحكومة المصرية رفضتان تفي بالتزاماتها في 
هذا الشأن بموجب معاهدة 19 » فبي لم تنشىء الذكنات اللازمة لهذه القوات 
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. في منطقة القناة .حتى ترابط قبا بعد جلائها عن المدن المصرية . 
وعلى كل فقد نظر مجلس الامن يوم ا آب ( اغسطس ) الشكوى المصرية 
التي تطالب نحلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان » وكانت هذه القوات 
ترابط عند نظر القضية في المناطق اللحددة لما عموجب معاهدة ١*5‏ ولكن 
عددها كأتن يقوق العدد المسموح يه في المعاهدة . 
اما مجلس الأمن المؤلف يأكثريته من دول ذات امتيازات في مختلف الملاد 
بماثلة للامتيازات البريطانية في مصر فانه قد تكشف عن عدم رغيته في معاط+ة 
القضية »وحتى روسيا لم تدعم المطالب المصرية بشأن الوحدة مع السودان . 
وهكذا فقد تقرر ترك التزاع المصري - البريطاني مدرجاً في جدول اعمال 
مجلس الامن . 
وما لبت القضية المصرية ان انمحسرت عن مقدمة المسرح. فلقد اخدذ العرب 
يجاييون خطراً داه جديداً .ذلك ان اللجنة الدولية التيدرست القضية الفلسطبنية 
"قد قدمت ( اثناء نظر القضية المصرية امام مجلس الامن) تقريراً الى الامم المتحدة 
توصي فيه بتقسم فلسطين بين العرب والمهود . 
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الفصبل رابع غيم 


لم تكن مصر بنزعتها الانعزالاعربية المبول» ولكن عوامل التاريخ والاسلام 
-جعلتها قطراً مستعرباً .. 

ان هذا التمميز هام لفبمالمسلك المصريفي الشرق الاوسط» وانه ليضارع في 
الاهية كون المصريين موادعين لبريطانيا من حيث المزاج ومعادين لما من 
حمث المعتقد السيامي : 

كانت بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثاننة قد باركت »© لاسباب فسرت فيا 
.بعد ولكنبا ظلت غير واضحة ناما » تأليف جامعة عرببة. فقامت لجنلبة 
تحضيرية بوضع مسودة مياق الجامعة بالاسكندرية في تشرين الاول ( اكتوبر ) 
144 . وعلى اساس بروتوكول الاسكندرية اسست الج#امعة العربية في آذار 
(مارس) 1446. وفي خلال المدة الفاصلة بين عمل اللجنة التحضيرية وبين تأسيس 
الجامعة العربية ادخلت على مسودة الميثاق تعديلات عدة تهدف الى عرقلة أي 
مسعى ينوم به العراق او الاردن للوحدة مع سوريا » وقد ادت تلك التعديلات 
الى تقوية نفوذ مصر وسوريا والعرببة السعودية وتأثيرها على تصريف شؤورتف 
الجامعة > واشتير عبد الرحمن عزام باشا لامانة الجامعة العرببة وهو شخصية 
مصرية من دعاة الوحدة العربية عن اخلاص وعنايمان بأنه لا يمكن تحقيق الوحدة 
إلا تحت اواء مصر ورعايتها . 

وهكذا كانت مصر في عركز الزعامة العربية عام 944 عتدما اقتريبت 
الازمة الفلسطينية من ذروتها»وان كانت حينذاك اقل الاقطار العربية استعداداً 
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لدور الزعامة »ذلك لآن الحالة الداخلية التي كانت تتخبط فيها اثناء تلك الفترة 
كانت توحى منطقماً بان حالة من الخحرب الاهلمة موشكة ان تحدق بالملادالمصرية ‏ 

وني الحقيقة فان سياسة مصر حال فلسطين كانت تحت رحمة الحاج امين 
الحسيني الذي اقام قي مصر بعد عودته من المنفى والذي استطاع ان يستعيد عن 
طريق اللجنة الفلسطيتية العليا التي يسيطر عليها هيمنته الكاملة على السياسة 
الفلسطينة في الجامعة العربية » وكانت سياسة الحسيني هذه تحد التأييد التام, 
سواء في مصر ام في اي بك عربي من الرأي العام المتطرف الذي تجند وراءها > 
أما معارضو هذه الساسة فكانوا ستجرون على انفسهم القئل 5 حدث لسامي 
طه الزعم النقابي الفلسطيني الذي عارض سياسة الحسيي فلقي مصرعه اغتيالاً » 

وهكذا فعندما اذاعت لكنة الامم المتحدة يوم اول ادلول ( ستتمير ) ١419‏ 
توصياتها بشأن تقسم فلسطين قررت الجامعة العرببة ان تقاوم مشسروع التقسم 
وبالقوة اذا اقتضى الاهر . 

وبدنا مضت الجعية العمومية للامم المتحدة للتصويت بالموافقة على التقسم » 
انبى البريطانيون في ١5‏ ايار ( مايو ) انتدايهم على فلسطين فاعلن اليهود انشاء 
دولة اسرائيل بيا ارسلت الدول العرببة جيوشها عير الحدود الى فلسطين . 

على ان النقراشي وبعض كبار ضباط الجيش المصري الدين كانوا يعرفوت ‏ 
حقمقة حالة القوات المصرية ابدوا شكبم في سلامةهذا القرارء الا انهم تراجعوا 
امام قوة الرأي العام وامام اصرار الملك على ارسال اليش الى فلسطين . 

كاتت الخملة العربية العسكرية لمفاومة التقسم تعتمد بالاساس على اليش 
المصري وعلى الجيش الاردني » ولقد وصل الجيش المصري في زحفه الى بيت لحم 
حيث أتصل مع القوات الاردنية»بيغا وصل في زحفه الساحلي الى نقطة تبعد ٠١‏ 
ميلاً عن بأفا وتل ابيب . 

الا ان تقدمالجيش المصري لم يتعزز في ايمكان »ذلك لانالقوات الاسرائيلية 
كانت وراء جهتمو- ا تنمتع بخطوط قوين قصيرة بينا كان تموين القوات المصرية 


ل 





سبىء التنظم ومفعماً بالاخطاء » هذا بالاضافة الى عدم وجود تنسيق للعمليات 
الحربية بين الجموش العربية . 

وهكذا اضطر المصريون الى سحب قطعاتهم الامامية . ورتب مجلس الامن 
هدنة تلقت خلاهها اسرائيل الاسلحة من تشيكوساوفاكيا على الرغم من قرار 
الامم المنحدة القاضيبحظر تسليح فريقي النزاع اثناء الهدنة . 

وما استؤنف القتال في 6 تموز ( يوليو ) كان الجيش الاسرائي ل على اتم 
الاستعداد للبجوم » وكانت قد توفرت له كل الامدادات التي تعززه . فكان أن 
اتكفأ الجيش المصري بشكل حئيث ول يبق محتفظا من الاراضي الى غنمها في 
زحفه الاول سوى جمب صغير في الفالوجه حيث ىد ضابط شاب يدعى جمال 
عبد الناصر مع رجاله بشجاعة مستأسدين فيا لدفاع عن جيب رمل لا قدمة 
عسكرية له . 

وفي هذه الاثناء كان الحجوم العربي على اسرائيل قد وهى في كلمكان » وم 
تليث مصر واسرائيل ان اتفقتا يوم كانون الثاني (يناير)449١‏ علىوقف اطلاق 
النار .وني 4؟ شباط( فبراير ) وقعتا اتفاقية الحدنة التي ترك بموجبها الشطر 
الجنوبي با فبه مدينة بثر السبع يبد اسرائيل بيها احتفظت مصر بشسريط غزة 
الساحلى الذي كان يعج باللاجئين من عرب فلسطين . 

كان لفاجعمة فلسطين التأثير العسيق في مصر ودول العالمالعربي باسره» فها 
استطاعت اية دعاية ان تخفي الهزعة المذلة التى اصابت العرب المتفوقين عددياً على 
المبود بنسبة مانية الى واحد . ١‏ 

لقد عززت هذه الهزية الراديكالبين المصريين في رأيهم القائل بوجوب ازاحة 
الزعامة الحالية في مصر عن الحم باتقلاب جذري »2 م انها اثرت بشكل مباشر 
في شطرين من الخركة الثورية . 

فلقد عاد الجيش المصري على استحماء وعلى اعتقاد جازم بأن كام البلاد 
بالذات قد خانوه وغدروا به . وهكذا تبيأ للحركة السرية في الجدش صعيد غير 
محدود للنمو داخل القوات المسلحة . 


له 





اما الاخوان المسادون فقد تلون نحسبهم بشعور من النصر » ذلك ارد يعض 
فبالقهم التي ارسلت الى الجببة فيشكل قوات من المتطوعين قد تميزت بالشجاعة 
وبالروح القتالية الحربية » فظبروا في فترة غامت فيها السماء العربية بالخمانات 
ومرارة المزئة كقبس هداية ينير معالم الطريق الوطنية للعاملين في سبيل الوحدة 
العرببة . وهكذا هرع ألوف الناس للانفمام الى جمعية الاخوان المسامين اليذاع 
عنها انها اصحت تغم حق قبل انتباء الحرب الفلسطينية مليوني عضو . 

لقد تضافر ما يعتمل في الشعب من غضب طبيعي مع اندفاع الاخوانالمسامين 
ودعايتهم وادى ذلك التضافر الى سلسلة من الاضطرابات ف القاهرة استبدفت 
قي المقام الاول اليهود والاجانب .. وعندما حك احد القضاة على احد الاخوات 
المسامين بالاعدام قتل ذلك القاضي اغتبالاً .. فانتشر في كل مكان من مصر شعور 
بالقلق وعدم الاطمثنان كان يستقي مباشرة من انبعاث حركة الاخوان . 

ولماكان النقراشي عارفا بمنيع المتاعب وما كان دائماً من معارضي الاخوان 
فقد اصدر في تسرين الثاني ( نوتمبر ) امره يحل الجعية»“ولكن النقراشي حكم 
بذلك على نفسه بالموت » ففي 88 كانون الاول ( ديسمبر ) اغتيل في مينى وزارة 
الداخلية بينا كان محاطا يحرسه الخاص. 

في اعقاب اغتيال النقراشي انتقل ابراهم باشا عبد الحادي كوريث سعدي 
لاراحل من منص رئيس الديوان الملىالىرئاسة الوزارة»في وقت تبين قدا جرع 
بأن حركة الاخوان تنوي الاستبلاء على الحكى» وربا تنوي شلم الملك. واعتبرت 
الطريقة التي قتل بها النقراشيدليلاً قويا على كفاءة التنظم الارهاني ضمن المعية . 

وهكذا اخذ ابراهم عبد الحادي باشا بشجاعة فردية كبيرة يوجه ضربته 
يحزم وشدة الى الاخوان» فعالج خطر الارهاببينمنهم باعتقال اعضاء المعية,الجلة 
حق ازدحمت المعتقلات بالالوف منيم » وهناك من القرائن مايشير الى ان عبدالهادي 
اوشك اثناء عملية التطهير هذه ان يحس بوجود حركة سرية في اليش وربما كان 
ذلك يسبب صلة بعض الضباط بالشيخ حسن البنا الذي اغتيل يوم ٠١٠‏ شياط 
( فبراير ) 1445 اغتبالاً ثبت من الوثائق المبرزة فما بعد ان الدولة قد دبرته 


لو 





للتخلص من رجل كان من الصعب التخلص منه يغير هذه الوسملة » ولربًا قامت 
بالاغتيال حركة نظمبا القصر نجاءبة الارهاببين. وهكذا فقد لا تكون صحصمحة 
تلك المزاعم التيتفسب الى ابراهم عبد الحادي أنه دير اغتمال الما لحساب الملك. 

على ان عبد الحادي يقتصر على ضرب الاخوان المسادين بل انه هع الفئات 
الرأديكالية الاخرىوسجن الشيو عبين» الا انحملته علىجماعة الجناح الايسر لم تكن 
كاسحة كحملته على الاخوان » ومع ذلك فان تحطم جمعية الاخوان امسن قد 
أنبى الاضطرابات في مصر مدة ثلاثة أعوام . ولربما كان انببار النشاط الارهابي 
يرجع الى المنوف من الحكومة والى توطد هبيتها واربما دل ذلك على ان جمعية 
الاخوان المسامين كانت متدة الجذور في الحركات الاخرى الى مدى أبعد ما 
كان يظنه أكثر الناس . وظبر سطحيا علىالاقل ان عبد الحادي قد أ كل الحلة 
التي قام يها صدق باشا ثم تابعها النقراثي باشا للقضاء على العناصر الثورية . 

اخذ عبد الحادي في ظل الهدوء الذي اكتسبه بتدابير القمع يصرف شؤون 
الحكومة ببعض النجاح فتوصل الى اتفاق مع شركة قناة السويس بسروط ملامة 
لمصر واتم مع بريطانيا اتفاقاً ظل طويلاً موضع المناقشة على مشروع 7٠٠‏ عام 
لتدسة وادي النيل بتكاليف قدرت بزهاء 96٠‏ مليون حنيه . 

ومع ذلك فقد كانت مصر ايام عبد الحادي في حالة سيئة»فقد كانت حكومة 
الاقلية مكروهة كلياً من الشعب وماينة ب بحي المركات اراد يلي1 الوك 
والاخوان وحركة الضباط) اما الملك فكان موضع بغضاء اعظم» فها تبقى له من 
سمعة في البلاد تبخر ودهب ادراج الرباح عندما طلق الملكة الحبوبة فريدة في 
عام م154 اثناء وصول الازمة الفلسطمئية الى ذروتها . 

فقد اخذالناس يتناقلون في مختلف الجالس الاقاصيص المبالغ فبها عن معاملته 
المشينة لها وعن فجور حماته الخاصة . ولقد شعر المسوولون بذلك الغضب الشعي 
فاتخذوا اقصى الأحتماطات الحفاظ على سلامته» حيث لم يعد يظهر امام الجبور 
الا ماما . 

وهكذا كانت الدولة المصرية تتألف من ملك مبغوض وحكومة ميغوضة 


3 





وشعب ودبع حزين تستثيره جماعات تعد العدة سرأً للثورة ... وبالطيع كاقت 
النباية قريبة ولم تكن تحتاج الى ا كثر من شطط الملك مشفوعا بعبد جديد من 
الحم الوفدي المتحرف . 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الملك وعبد الحادي لم يكونا يستسيغان:_. يعضعيا 
بعضا . فقد كان رئيس الوزراء رجلا تظيفا نزما مستقيما لايقر مسلك الملك 
واقباله على اتخاذ العشيقات وجمع المبر.حين . ولما كان قد طبر البلاد من اعداء 
الملك مخاطراً حاته فيسييل ذلك»فقد جنح الى ان يمس بعض المصالح القوية التي 
كانت تخص اصدقاء الملك. وف تلك الاثناء كانت تحريوراء الستارات اتصالات 
بين جماعةالملاط وبين الوفد تمخضت عن الفكرةالقائلة انالوقد والملك يستطيعان 
التفاهم وحم البلاد دون صعوبة اذا تخلى الوفد عن عدائه لاملك واذا ايد الملك 
قوة الوفد الشعبية يحقوقه المكتسبة . وم تكن هذه الفكرة.من صتع الحكومة 
البريطانية لأن المستر ييفن وزير الخارجية البريطانية يومذاك م يكن بالرجل 
الذي يتلاعب بأمور داخلية تخص بلدا قصر» ولكن بعض شخصيات السفارة 
البريطانئة وشخصمات اجالية البريطانية في مصر قد اوحت لاصحاب الثآن بأن 
اتفاق الوفد والملك خليق بأن يكون تدبيراً يلقى اعظم الارتياح من يريطانيا ‏ 

وم يطل الاخذ والرد ففي تموز ( يوليو ) ١144‏ طلب الملك فاروق بقظاظة 
استقالة ابراهم عبد الحادي وعينحسين سري باشا لرئاسة حكومة ألفت لتتجري 
الانتخاءات العامة , 

كان حسين سري باشا شريكا تجارياً وثيق الصلة بأحمد عبود باشا المليوفير 
المعروق عنه انه يؤيد الوفد» ومنهذه الحقمقة الصغيرة حدس الشعب الممبرزي 
الشديد الحساسية السياسية بأن النبة تتحه الى اعادة الوفد الى الحكم . ولقد 
صدق الخدس » فقد عاد الى الى في كانون الثاني ( يتابر) ١16٠‏ بعد ان تال في 
الاتتخايات 888 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 04 مقعداً . 

على ان هذا التدبير الذيكان خليقا » لو اتخذ في عام ١8‏ مثلاً » يأنينجح 
نجاحا باهرا لا فيه مصلحة البلد » قد أزال الفرامل من وجه الفساد في القصر 


لفك 





والحزب» وبالتالي فان الامر كان تدييراً سيا لغير مصلحة البلاد فأطلق العثان 
للفساد وسارسيرة سيئةفي الملاد وفى الادارة. فنثلا أجريت تعديلات سريعة كاسحة 
على مجلس الشيوخ في حزيران ( يونيو ) 1465٠‏ عزز بواسطتها الوفد مركزه في 
الجلس > ولكن من اجل التسترعلى احد رجال القصر الذي كان قد اساء الامانة 
واستثمر منصبه واساء استخدام وظيفته . 

وحمال ذلك وجد زعماء احزابالاقلية والساسة المستقاون الذين (مها كانت 
عثالبهم ) كانوا قد حموا الملك من نفسه ومن الرأي العام باستمرار منذ الحرب 
الثانية؛ قدوجدوا انفسهمفي تهاية المطاف فلحأوا الىمخطوة لاسابقة لماء اذ انفذوا 
الى الملك برسالة يلفتون فبها اتنباهه الى فساد حاشيته والىالفساد المستشري في 
الحكومة ؛ مو كدين بأن الوفد يعبىء مجلس الشبوخ بأنصاره من اجل ان يعرقل 
التحقيقات الجارية في فضائح ششيراء السلاح الفاسد للقوات المصرية اثناء حرب 
فلسطين » والتحقيقات المنعاقة المضاريات غير المشسروعة في بورصة القطن في 
الاسكندرية . 

كان الموقف في الواقع يلفت الاتتباه فلأول مرةوقف الوفد والقصر يدا ببد» 
في عزلة تامة عن الشعب وف وجه معارضته من العناصر الحافظة والرادتكالية 
عل حد سواء . 

ولقد كان من تنيجة عريضة الزعماء الحافظين الى الملك انها ركزت الانظار 
على ما يري في القصر منفساد وافساد»وعلى ما جرى في عبد الحكومة الراهنة 
والحكومات السابقة من ظلم وفساد ورشوة » فكان ان قوى ذلك كل الحركات 
الثورية التي كان الزعماء الحافظون قد حاولواكل جبدم القضاء عليها. .وبالطبع 
فانه لم يكن لتلك العريضة من تأثير على مسلك الملك فقد ظل يعمه في الضلالة 
والغواية . 

لقد حاولت حكومة الوفد في الظاهر ان تحسن من احوال الشعب » ذلك 
لأنه كان بين صفوف الوفد اناس كثيرون يؤمنون صادقين بأن على الحزب ان 
يستعمد زعامته السياسية بواسطة برنامج اصلاح اجتاعي . 


ل 





وكان النحاس يشا قد ادخل في الوزارة كوزير للشؤون الاجتاعية سماسيا 
مستقلاً ذا مبول وفدية هو احمد حسين '' الذي ظل منسك زمن طويل يدعو 
الحكومة آل تبن رامس اقنصادي . ولقد كان من أول اعمال الحكومة الوفدية 
ان زادت من علاوة غلاء المعبشة لموظفي الحكومة ثم فرضت علاوات ماثلة 
تعطى لععال الشركات الصناعية و التحارية الاهلية » وتتيجة لذلك ارتفعت فور 
الاسعار » و.خاصة امعار الحاجيات الضرورية حيث انها استنفدت اية زبادة 
في الدخل . 

واصدرت الحكومة الوفدية كذلك عام 140٠‏ تشريما للضمان الاجتاعي 
لتقديم العون الى الارامل ذوأت الاطفال؛والىالايتام والعجزة والمستين. على ان 
يطبق هذا التشريع بالتدريج وبشكل حثيث. وبناء عليه فقد شرعاحمد حسين 
يؤسس منظمة الضمان الاجاعي التي حددت نفقاتها بزهاء ؟ ملايين جنيه رما كانت 
اثقل مما تحتمله البلاد حمنذاك . ولكن لا بد منها كخطوة اولى نمو الضمافت 
الاجماعي 5 مصر . 

ولسوء الحظ فان منظمة الضمان الاجتاعي لم تعمل الا فيقطاعاتضيقة » قلا 
سافر أحمد حسين الى اوريا للاستثناس بنظمها المائلة وعاد فو-حد ان المنظمة قد 
أصبحت مسرحاً الفساد الحزبي استقال من الوزارة. اما توزيع الاراضي الاميرية 
والملكية على الفلاحين الحتاحيت فقد كان موضع الطعن في الصحف الممارضة 
للوفد» بدعوى ان كثيرين من الحتاجين المزعومين كانوا من أقارب النحاس باشا 
ومن أقارب زعماء الوقد البارزين . 

ومع أن ميزانية الضيان الاجتاعي قد خفضتمزستة ملابين جنيه الى ملبوث 
جنيه عام 19659 فان الوقد ظل محموياً في الريف بفضل ارتفاع اسعار الاقطان 
ارتفاع] ازدهرت معهاحوال الفلاحين والمزارعين . الا ان طريقة معاة ازدهار 
تجارة القطن تتيجة الحرب الكورية كانت الخطيئة الكيرى في سياسة المكومة 





)١(‏ اصبح فا بعد سغيراً لمصر في الولايات المتحدة . وعو غير اأجد حسين رئيس جعية مصر 
القتاة م رئيس ما ودعى بالمزب الاشترا كي . 


ةا 





الوفدية لأنها ادت في النباية الى افقار البلاد بشكل خطير . 

ذلك انالحكومة بتدخلبا الاداري في بورصة العقود بالاسكندرية قدتعمدت 
تأمين سياسة شير كتين كميرتين من شركات القطن» وحاولتثلدة سنتين ان تحصر 
المتاجرة بالقطن في انواع معينة منه تخص تلكا الشر كتين . 

ولقد أدت هذه السياسة الى نتائج مفجعة عندما بدأ الطلب على القطن يخف 
كثيراً» ذلك لأن كبار المناجرين بالقطن ( ومنهم الملك ) الذين كانوا يؤيدوتف 
سياسة القطن المكومية قد عملوا اثر قلة الطلبالى ابقاء الاسعار بشكل؛ مصطنع 
في مستوى مرتفع وكنتيجة لذلك كسد محصول عام 198١‏ - 15678 وم يبع 
عللا. 
وفي وسط هذه العمليات التي كان طايعبا التلاعب بالنفوذ رفض وزير المال 
زي عمد المتعال التعاون مع الحكومة كا رفض الاستقالة»فأقيل من منصيهدالذي 
حل قبه فؤاد سراج الدين اقوى وزراء الحكومة بالاضافة الى وزارة الداخلية 
والامانة العامة لحزب الوفد . 

اما العلاقات مع بريطانيا فقد اصابها التدهور كذلك ؛ وازدادت تدهورآ 
عندما اعلن النحاس ياشا في خطاب العرش عام 146٠‏ مرة اخرى أن معاهدة 
قد فقدت شرعيتها وطالب بالجلاء التام وبوحدة مصر والسودان دورتف 
قبد ولا شرط تحت التاج المصري . ومع ذلك فقد حدث يعض التحسن في 
الموقف عند منتصف العام . وقد قامت القوات البرية والبحرية البريطانية 
عناورات مشتر 5 . 

وف آذار (مارس) وقم اتفاق بين مصر وبريطانيا ينص على الافراج تدريجماً 
عن ارصدة مصر الاسترلينية في بريطاتيا»وتبع ذلك قيام السغير البريطاني السير 
رالف ستيفنسون في كنون الثاني ( ينابر ) ١16١‏ بتقدم مقترحات لتسوية 
مصرية - بريطانية اذ بدا الجو ملاتا لذلك. الا ا نالحكومةالمصرية اصرت بعناد 
على تحقيق مطلببها ( الجلاء والوحدة ) كاملين .. فلم تكن البلاد المصرية فيحالة 
نفسية تبح الحكومة التساهل بِيئا كانت سياسة الحياد تشتد ساعداً . 
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والواقع ان نزعة الحكومة المصرية الى الحماد قد تبالورت في موقف وزير 
الخارجية المصرية مذ صلاح الدين عندما رفض المواققة على مساهمة مصر في 
قوات الامم المتحدة في كوريا الا اذا خمنت الامم المتحدة العدالة التامة للاماني 
القومية المصرية والعربية . 

وبالاضافة الى ذلك فان تصلب مصدق في ايران قد شجع الحكومة المصرية 
على رفض اية مساومة مع بريطانيا وهكذا انقطعت الحادثات المصرية البريطاننة 
في حزيران ( يونيو ) واندلعت في ذكرى توقيع المعاهدة في آب ( اغسطس ) 
اضطرايات في القاهرة حيث هاجمت الجاهير السفارتين البريطانية والامريكية . 
وفي ه تشرين الاول ( اكتوبر ) 146١‏ قدم النحاس ياشا الى مجلس النواب ثلاثة 
قوانين بوقف العمل بمعاهدة ١48+‏ وبالغاء اتفاق الحم الثنائي بينبريطانيا ومصر 
في السودان وباعلان فاروق ملكا على مصر والسودات . 
٠‏ اصبحت حكومة الوفد اسيرة سياسنها الخاصة فتقد كانت سياستها الاقتصادية 
تدفع البلاد الى حافة الانهبار الاقتصادي . 

وسرعان ما حملتها سياستها القطنية الخاطئة على تخفيض اسعار القطن نما 
افقر المزارعين» بمناكان ارتفاع الاسعار قد افقر سكاث المدن . 

وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة الوفدية عمدت 4 من اجل اكتساب بعض 
المعاونة من الاخوان المسامين » الى اطلاق سراح معظم اعضاء الجعية الذين كان 
أيرأهم عبد الحادي قد سجنهم» وسمحت لهم يحرية العمل بقيادة مرشدم الاعظم 
الجديد حسن الحضبي . 

وكانت جماعة الاخو ان وجماعات الناح الابسر وجماعة الحزب الاشترا في 
شبه الفاشيست تتضافر جميعاً في الحفاظ على الضغط الشعى من اجل النضال 
الوطني ضد البريطانيين» او من اجل الجحهاد» كا كان االاشوانالمسامون يسمونه .اما 
الوفد فانه بالتعاضد مع هذه الفئات قد جعل من الحياد بين الكتلتين الشرقية 
والغرببة السياسة التي كانت موضع الاجماع في مصر ‏ 

ولكن الملك فاروق اخذ بشعر في خريف 6 بالقلق من نتائج سياسة 
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الوفد ما ان علاقاته بسراج الدين قد ساءت فدارت اشاعات تفيد بأنه يفكر فى 
اقالة الحكومة . 

واذ واجبت الوفد كل هذه المساعب فانه انفمس بضغط من الفئات المتطرفة 
في صراع معبريطانيا لم يعد له العدة. هذا بينا اخذت الحكومات البريطانئنة 
والفرنسمة والتركمة والامريكية تعد » متجاهلة العقبات الكؤود » مشروعاً 
لانشاء منظمة اقليسة للدفاع عن الشرق الاوسط»واختارت ان تقدمالمسروع الى 
الحكومة المصرية يوم ١‏ تشرين الاول ( اكتوير ) أي بعد خسة ايام من تقديم 
النحاس باشًا لقوانينه بالغاء المماهدة وبالغاء اتفاق الحم الثنائي واعلارن 
فاروق ملكا على مصر والسودان .. وسشفع تقد المشرؤع تقدىم مذكرة من 
بريطانيا قضت على أي امل بأن تبحث مصر انفمامها الى الدفاع المشترك »ذلك لان 
بريطانيا جعلت في مذكرتها الجلاء عن منطقة القناة مشروطاً بقبول مصر شروع 
الدقاع المشترك . 

وهكذا فقد رفضت الحكومة المصرية في الال ويشكل قاطع مقترحات 
الدول الاربع .وفي"1 تشرين الاول اقرت قوانين التحاس بانًا الثلاثة ووضعت 
الخطوط الرئيسية لدستور سوداني يجعل مصر ذات سبادة على السودان ١١‏ وما 
ليث النحاس باسًا ان اعلن بعد ذلك حالة الطوارىء . 

ردت اللكومة البريطانية التي تولى امرها الحافظون بعد انتصارم الانتخابي 
على الحكومةالمصرية بأنه ليس في المعاهدة من بند يخول الغاءها منطرف واحد. 
وانها مستعدة للتفاوض بالامر مع مصر . ولكن الحكومة البربطانية اغذت 
تعزز قواتها في منطقة القناة . 

غثل التأثير الاساسي الذي تمخضت عنه سياسة الحتكومة المصرية فما يتعلق 
بشؤون مصر الداخلية » في اعادة تسلمح الاخوان المسامين والجماعات المتطرفة 





لل بعث الصحفي الممارض -دينداك الاستاذ عمد حستين ميكل برسالة من الخرطوم يقول فيبا 
متهكماً: ا نالوحيدين الذين لم يكونوا يعرفون شيكاً عن ذلك الدستور كالوا السودانيين والصريين 
في السو دان . 
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الاخرى» وان لم يكن النحاس باشا ينوي ان يعلن الحرب على بريطانيا بل انه لم. 
يقطع العلاقات الديلوماسية مع بريطانيا . اما فؤاد مسراج الدين الذي كان يدير 
النضال الوطني لحساب التكومة فقد اضطر الى الاعتاد على الاخوان المسامينوعلى 
الجامعات حيث كان للاخوان النفوذ الاول » وعلى متطرفي الجناح الايسر من 
اجل شن حرب عصابات على القوات البريطانية في منطقة القناة . 

وقد عزز هذه القوات السماح لباوك النظضام ( فيلق الخفراء ) المؤلف من 
البوليس المساعد ان يتعاون مع افراد تلك القوات . وكان السلاح الاحكبر في 
بد سر اج الدين بالاضافة الى حرب العصايات » قطع الاغذية والخضار المصرية عن 
القوات البريطانية وسحب القوة العاملة المصرية التي كانت تعمل في قاعدة القناة .. 
وهي قوة تتألفمن هم أاف عامل يعملون,التعاقد المباشر معالقيادة الإريطانية . 
واه“ الف عامل يعملون لدى المتعبد ين المتعاقدين مم القيادة .. ولقد استطاع 
سراج الدين ان يسحب هؤلاء العمال ومحرم البريطانبين من خدماتهم عن طريق 
مخاطية مشاعرم الوطنية . 

اما الجيش المصري فلم يقم بدور متكشوف في النضال وان كانت حركة الضباط 
السرية قد ساعدت على تدريب قرق الفدائيين وزودتهم بالسلاح والعقاد من 
عمازن ايش . 

وثبعاً لذلك ارتفعت نسية حوادث التخر يب والاغتيال الاانارتفاعها م يؤلف. 
عاملاً يكفي لاجبار البريطانيين علىالتسلم بارادة المدصريين.فالواقع ان الحكومة 
المصرية كانت -خليقة لولا انشغالها واهتامها باكساب اعاهًا طايعا سعبياً بأن تتال. 
نجاحا احسن عن طريق اننظار نتائج حصارها لمنطقة القناة مع مرور الوقت .. 
ذلك ان قيمة منطقة قناة السدورس كقاعدة عسكرية تتركز في المقام الاول على, 
موقعبا الجغرافي وعلى توفر قوة كبرى من اليد العاملة لديها وعلى توفر الاأغذية 
والمماه لديها . ولقسد ذهيت مقاطعة منطقة القناة عن طريق حجب 
امدادات الاغذية واليد العاملة عنبا شوطأ بعيداً في ازالة اهميتها الستراتيجية » 
ذلك ايها كانت تقر بريطانيا على الاحتفاظ بقاعدة عسكرية تفوق تكاليفب فا 
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الفوائد المنشودة منها . 

اما فائدة المصريين من حرب العصابات فقد | تحصرت في انها جعلت كل حركة 
عسكرية في منطقة القناة باهظة التكاليف.ذلك ان ارسالسيارة لاسلكي منمكان 
الى آخر كان يقتضي ارسال سيارتين مليئتين بالجند لحراستها احداما تسير في. 
المقدمة والثانية في المؤخرة . 

وف المدى الطويل ادت الحاجة الى توسيع قاعدة منطقة القناة من اج ل ابواء 
قوات الملونين التي استقدمت لتقوم بالاعمال التي كان يقوم بها العمال المصريون » 
مشفوعة بالححات المصرية التى استبدفت خطوط ووسائل توين القاعدة بالمياه » 
ادت ال جر ريطانا ال عليات بكر واسعة وتعجلت في #هركبة اساي 
الازمة النهائية في مصى . 

وعلى كل فقد كان الوضع شائكا وشاذاً .. فمع ان القوات البريطانية كانت 
مازمة بالدفاع عن نفسها وعن منشئاتها ومع انها لم تكن تقوم بحملة عدوانية 
تستبدف المصريين » فانها ما كانت تستطيع ان تضع حداً الحملة المصرية الا اذا 
تحاوزت المنطقة الحددة لما موجب المماهدة من اجل ملاحقة العناصر المعادية 
وسحقها . 

ومع أن السغير البريطاني قد تلقى من حكومته تعليات بأن يكون على أهبة 
للحظة التي يمكن فيها تجديد المفاوضات مع الحكومة المصرية»ومع انه كان تبعاً 
لذلك يتوقع من الجيش البريطاني ألا يفعلمامن شأنهان بجعل مبمته هذه مستحيلة 
التنفيذ » فانه لم يكن بوسع اليش البريطاني ان ينتصر في معركة القناة الا اذا 
اضر بمر كز السفير . 

وباللقابل لم يكن بوسع السفير ان ينجحفي مبمته الا اذا سمح الجيش البريطاني 
بقيام اوضاع تحمل وضعه العسكري لا يطاق ! 

تلك هي خلاصة الوضعالشاذ المفعم بالمتناقضات . وعلى كل قان مسلك حكومة 
الوقد (مها كان مليئًا بالاخطاء) قد اوضح حقيقة هامة كان يحب ان تنضح منذ 
اللحظة التي اقبمت فبها القاعدة . هذه الحقيقة هي ان القيمة الستراتيجية للقاعدة 
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تتوقف على موقف المصريين منها » فاذا هم اختاروا تحد.ها جعلوا بريطانيا تحتاج 
فينهاية الامر الى العودة الىاحتلال مصر » وهذا أمر لم تكن حكومة تشرشل 
و تكن القمادة العامةالبريطانية مستعدة للقيام به . 

والواقم ان احداث عام 5 كنت بالاختصار تدلل على تخبط السياسة 
البريطانية وعقمبا وبشكل ظل مستمراً الى ان اثبتت حملة السويس عام 6و١‏ 
ان مساسة القوة يمكن ان تشتط في المعنى الى أبعاد سخيقة عقيمة النتائج . 

واذا كان الوفد قد اثبت نحاح سياسة القوة » فانه قد فعل ذلك باستخدام 
اعدائه الداخليين وكان بالتالي الضحمة الاولى . 

وفي تلك الغمرة اقتصر النشاط الدباوماسي بين مصر ويريطانيا على تبادل 
مذ كرات الاحتجاجواصدار الردود عليها» بينا استمرت!1لخالية التجارية البريطانية 
تزاول اعانها فيجو بزداد كدراً .اذ اخذ الجيش البريطافي فيمنطقةالقناة يتوسع 
في تفسير الاحتياجات الدفاعية » وهكذا وضع يده على مدن المنطقة وطرق 
مواصلاتا . 

وفي هذا المجال اقترح الجيش البريطاني قطع خط اتابيب البترول الممتد من 
السويس الى القاهرة اذ ان من شأن ذلك ان يحرم المصريين من الخبز في بحر 
بومين او ثلاثة»ولكن الحكومة البريطانية رفضتالموافقة علىهذ! الاقتراح نظراً 
لأنه يتنافى مع سياسة التفاهم النهائي مع مصر . 

وفي كانون الاول (ديسمير) دمر البريطانيون قرية كفر عبدو قر بالسويس 
بدعوى انها مركز الحجرات على خطوط وين قاعدة القتاة بالمياه» واحتجا جاعلى 
ذلك استدعت الحككومة المصرية سفيرها من لندن. وم يتوقف البريطانيون عند 
حدهم فقد اسروا في كانون الثاني ( ينابر ) 1961 قوة البوليس الاضاتي ( يلوك 
النضام )في التل الكبير. وازاء ذلك حذر سراج الدين البريطانيين من ارف 
المصريين سيقاتاونهم رداً علىراي عمل مائل يفعاونهفيالمستقبل .وم يبال البريطانيون 
بالانذار » فلقد زحفت في ساعة مبكرة من يوم ه* كانون الثاني( يناير) قوة 
عسكرية بريطانية ضخمة معززة بالدبابات والسيارات المصفحة على الاسماعيلية 
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وطوقت مقر يلوكات النظام وأعطت افرادما مبلة ساعة لتسلم اسلحتهم . 
وبالطمع لم يكن تحديد مبلة الانذار بساعة واحدة تدبيراً سلمما»ذلك لأنه كان. 
من العسير في ذلك الوقت المبكر ايقاظ سراج الدين من فراشه لابلاغه النساً . 
وكات بامكان البريطاننين ان يجعلوا مدة الانذار اسبوعاً او يوم لمتركوا للسفير 
البريطانى فرصة العمل في القاهرة على انقاذ أرواح ما كان لها ان تزهق . الا ان 
اليش البريطاني م يتصرف ذلك التصرف الحكم . فعندما اتنبت ساعة الاتذار 
أخذ يصب نيرانه على مقر قوات البوليس المصري الذي رد افراده بشجاعة مؤثرة 
وظاوا يقاتلون الجيش البريطاني الىان استشهد 48 فرداً منبووجرح عدد اكبر . 

تمخض الحادث عن تنيجة مثلثة » فن جبة التببت مصر بأسرها غضباً على 
الإريطانيين » ومن جبة اخرى غضب رجال الشرطة لأن زملاءهم قد قذفوا في 
معركة لا يمكن ان ينتصروا فمها» ومن جبة ثالثة اعتقدت الجاعات المتطرفة يأن 
حكومة الوفد تقود النضال يخفة وبشكل خاص رأت جنعمة الاخوان المسامين 
ان الحاضر يقم الدليل على ان الوفد ليس كفواً لقيادة الجهاد . 

كات الغليان في كل مكان فتعرض ركاب وملاحو طائرة ششركة الخطوط اللوية 
الإريطانية لبعض المتاعب في مطار القاهرة » ولم بطل صباح +7 كانون الثاني 
(يناير )حتى كانت قوات البوليس المساعد الاضافي قدتمردت في ثكناتهافي ضاحية 
العباسية وزحفت باتحاه القصر الملكي للاحتجاج على فظاعة حادث الأمس . 

وحوالي ظبر ذلك اليوم خرجت الى الشوارع جماعات صغيرة نسيماً وكانت 
مزودة بمعدات الحريق فأخذت تشعل الحرائق في وسط المدينة موجبة هحمااتها 
بشكل خاص على ابنية الشركات والمؤسسات البريطانية . وهاجم الجهور نادي 
التورف كلوب الذي كان نادياً اقتصرت عضويته على البريطانيين ودمره واحرقه 
وقتل تسعة من رواده احدثم الملحق التجاري الكندي» بينا جرح عدة اشخاص 
آلخرين.وما لبثت المحمات ان اتسعت نطاقاً فشملت متلكات الاجانب والهود 
يشكل خاص فدمرت واحرقت الحوانيت والبارات والمطاعم ودور السنمها 
والفنادق ومنها فندق شيرد . 
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وفى ساعة متأخرة من الآصبل بدت القاهرة كا لو كانت قد اصبحت كلها 
تحت رحمة الهرائق»فقد انعقد عمود جبار من الدخان فوق المدينة في جو راكد 
الغهواء من الحرائق » بينما كان الناس في الشوارع بروحون ويغدون حول اكوام 
من الخرائق تغذيها اثاثات وبضائع الحوانيت المنهوبة . اما البوليس فانه اما انفم 
الى الجبور أو لم يفعل شيئًا لوقف الحرق والتهب والسلب , بينما نف ضرجالالمطاقم 
ايديهم وكفوا عن محاولة اطفاء الحرائق يعد ان قطع بعض المتظاهرين خراطم 
سياراتهم . ولم تستطع النجدات من تكنات القاهرة التي تم جنوداً في منتصف 
تدريبهم ان تفعلشيثاً يذكر » ولذلك فانالتنظام لم يعد الى نصابهالا بعد استدعاء 
وحدات الجيش النظامي من طريق الاسماعلية» حدث كانت تحرس القاهرة 
احتياطا لأي زحف مفاجىء قد تقوم به القوات البريطانية في منطقة القناة . 

ولقد استطاع الحنود المصريون ان ينظفوا المديئة شارعاً شارعا غير مترددين 
في اطلاق النار اذا لزم الامر . 

لقد بدأت تلك الاضطراباتالمفجعة حملة تأديبية منظمةاستبدفت امو سسات 
الإريطانية وبشكل بدا انه يتمتع بمواققفة وزارة الداخلية المصرية » فوزير 
الداخلية فؤاد سراج الدين وكبار المسؤولين في وزارته ابطأوا في اظبار 
أي قلق من تطور الخالة » بدنما كان الملك فاروق اثناء ذلك يكرم كبار ضباط 
البوليس فيمادية أولبها لهم القصر''' وننيجة لذلك فانالملك حمل الوزير والوزير 
حمل الملك مسؤولة التقصير والتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة النظام 
الىنصابه. ولكنما يكن استنتاجه منطقياً من مجرى الاحداث هو أن سلطات القضر 
وسلطات وزارة الداخلية كانت على عل بظهور وحدات مشعلى الخرائى الذبن 
كانوا يحماون المقارض والمداميك لاقتتحامابوا ب الحوانيت »كا كانوا يحماون تنكات 





)١(‏ قد لايقدر معرفة كنه كل احداث ذلك اليوم ولك يبدو ان الحزب الاشترا كى يقيادة 
اند حسين كان وراء الدفعة الاولى من المرائق “وبتواطوءرسمي ولكن لا تزال سراً الجوة 
الرسمية التي تواطأت مع المزب ٠‏ اما الايضاحات الواردة هنا فبي مستئدة الى روايات شبود 
العيان والى تأويل القرائن المتحصلة من التحقيقات في ١-حداث‏ يوم السبت الاسود ٠‏ 
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المترول لتغذية النيران » ذلك ان المسؤولين ل ييتموا جديا با كان يجري الا بعد 
ان افلت عنان الموقف من ايديهم . ولقد أظبر طابع الاضطرايات بأن الاخوان 
المسامين قد تصدروا الصفوف» ذلك لانا يلغ الفمررقد لمق يدور السينما والملاهي 
والبارات والمطاعم ... هذه الاماكن التي كان الباشوات الفاجرون والكفار 
الاجانب محجتمعون قببا » فلقد اصاب الدمار كل بار وسنئيا ومطعم في 
وسط القاهرة . 

في ذلك اليوم كانت مصر على حافة الثورة ولول يقف الجيش موقفا حازماً 
لاندلعت الثورة واريق الكثير من الدم . وكان الفضل في حزم الجنود برجع الى 
ان الحركة السرية التي لا تقر الاعمال الرعاعية قد حولت اليها العناصر المستاءة 
في الجيش . 

اعلن النحاس باشا في المساء الاحكام العرقبة واعلن نفسه حاكا عسكريا » 
.ولكن الملك اقال في اليوم التالي وزارته الوفدية ودعا مساعده زمن الحرب علي 
ماهر باشا للخروج من اعتكافه لتأليف الوزارة . وان لم يكن خسير من يمكن 
االجوء اليه في حالة ثوريةكبذه اذ انه كان جوه ريا صاحب كيد سيامي ودهاء بالغ » 
وكان اكثر اهلية ليلعب دور جعفر البرمدى في يبلاط هارون الرشيد » منه كيا 
يقوم بدور زعم شعي في زمن الشدة . 

ولقد حاو لعل ماهر أن يسيرعلى الحبل المشدودء اذ احتفظ بالبرلان الوفدي 
مقترحا تشكيل جبهة وطنية؛وتأليف جيش اقليميمن الشباب المصريين لتحقيق 
اماني مصر القوممة. ولهذا كانت الوزارة التي الفها مزيجآمن الانتبازيين الذين يمكن 
لأي كان ان يجدم في أية لحظة . ولكن ذلك لم يكن موضم استساغة مرتفى 
بإشا المراغي او رك عبد المتعال اقوى شخصيتين في الوزارة . ولذلك فانهما قد 
افتعلا بموافقة الملك ازمة وزارية اجهرت على ماهر على الاستقالة في ٠‏ آذار 
( مارس ) . 

وكلف الملك بعد ذلكبتأليف الوزارة نجيب الال احد كبار الحامينالمصريين 
المشبور بتزاهته واستقامته والمعروف عنه انه قد طرد من الوفد عام 61 إإبعد 
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ان رفض قبول المنصب الوزاري الذي عرضه عليه التحاس باشا في وزارته , 

اقتتح الحلالى اعماله بتعطيل البرلمان الوفدي ثم وعد بإصلاحقانون الانتحابات 
واجراء انتخابات جديدة قبل انصرام العام . وأعلن عن حركة تطبير سياسية» 
وعن تحقيق في فساد الحكومة السابقة .وارسل فؤاد سراج الدبن و وزيراً وقديا 
آخر للاقامة الاجمارية في منزايها بالريف. وقامتالحكومة البريطائية بتخقيف 
ضائقة مصر امالمة بالافراج عن عشسرة ملايين جنيه من الارصدة المصرية يوم م 
نيسات ( ابريل ) وسحبت القوات البريطانية من مخافرها الامامية المتقدمة 
وأعادتا الى قاعدة منطقة القناة . 

ثم أبدى اخلالي باشا رجاءه بأن تسبل الحكومة البريطانية من .حر اجة مر كزه 
بأن تصدر باناً اساسا عن العلاقات المصرية ‏ البريطانية كته من تخفيف 
حدة التوتر الذي أحدثته الاصطدامات الاخيرة في منطقة الققاة . ولمكن 
الحكومة البريطانة رفضت الاستحابة الى هذا الرجاء باعتبار ارت# موقفها من 
السودان هو قضية مبدأ » وهذا المبدأ يقضي عليها ان تسند حى السودانيين فى 
تقرير مصيرهم . وهنا توجه الحلالي نحو الاحزاب السودانية المطالبة بالاستقلال 
بأمل ان يستطيع في مباحثاته معبم ان بحد تسوية مرضية » ولكته ما ليث ان 
أدرك ان التسويةمستحمة طالما ظل فاروق متربعاً على العرش . وبالاضافة الى هذا 
الفشل فان حملة الحككومة الغلالية على الفساد قد جعلتها تصطدم يكبار الما ليين ني 
داخل القصر ويخارحه . 

لقد ذهبت جبود حككومة الملالي أدراج الرباح لأا اقترتت بالملك الذي 
كانت ممعته وقتذاك قد انحدرت الى الدرك الاسفل »؛ ذلك انه لم يكن ققط 
يتحمل شطرأً من مسؤولية مساوىء حكومة الوفد الاخيرة بل احتفظ جاعة 
المستثم رين النفعيين في البلاط”'؟ كما يحملوهالمزيد منالاوزار ويكسيوهالكثير من 
سوء السمعة لدى النا سو كها يقنعودبمعا كسةسماسة التطبير التى تريد الكو مة تدتيها . 

والواقع ان سوء السمعة كان برافق كلما كان ومن كان ذا صلة بالبلاط 1 تذاك 
)١(‏ مك أن شتثني من اولشككريم ماب الذي كان من اعوان اللك ولكنه سحافظ مط 
تزاهتهوبما اشتط الملك و الفساد سافر احتجاجاً الىاوريا معاد فاءتقلمعمناعتقل من رجال اليلاط - 


دملا - 





وما من احد يلام في هذا الصدد على اتجدار سمعة البلاط ورجاله سوى الملك 
قاروق بالذات . فلقد ضرب عرض اْبائط بمشاعر المسامين الحساسة عام ١١‏ 
حمنا اتخذ من ناريمان زوجة له وعندما ذهب معبا فى شهر العسل اثناء شهر 
رمضان وحينا استحصل من العاماء على قتوى تنسب البه كذيا بأنه من سلالة 
الاسرة النروية . 

وفوق ذلك فقد اصبح معلوما انه استخدم نفوذه لعرقلةالتحقيق في فضصحة 
الاسلحة الفاسدة التي ارسلت الى القوات المصرية اثناء حرب فلسطين . 

لقد كان فاروق على خلاف اسامي مع وزير الحربية والبحرية مرتفى باشا 
المراغي بشأن السياسة العسكرية وكان الاثنان بعامان ان حركة الضباط الاحرار 
السرية في صلب اليش قد اصبحت حركة على جاقب رقبع من التنظم» ولكن 
بينا كان المراغي يعتقد بأن حل المشكلة يكن اثناءتلك المرحلة على الاقل في اصلاح 
الجيش والملاد» كات الملك بريد القضاء على الحركة في الال » وفيهذا تركزت 
عداوة الملك على اللواء مد نجيب الضابط الحترم الذي اتتخب في كانون الشاني 
( ينابر ) رئيس لنادي الضباط من قبل حركة الضباط الاحرار السرية ضد 
مرشحي الملك . وكان كل ما استطاع المراغي عمله هو انه حال دون الملك ودون 
ففي مد نجيب الى منطقة الحدود . وعندما عم مرتفى المراغي في حزيرات. 
( يونبو ) من ذلك العام بأن الملك يعد العدة لاقالة حكومة الملالي غماية بعض 
المبتمين في وقف التحقيقات الحكومية في صفقات الاسلحة الفاسدة »استقال من 
الحكومة واستقالت اثره الحكومة اذ شعرت بنية الملك "3١‏ , 

قبين بعد استقالة وزارة الخلالي ان من العسير تأليف وزارة جديدة فقد كان 
هناك تحسس عام بأن الكارثة باتت وشيكة وكان هذا الشعور سائداً بصورة 
مخاصة بين الساسة المجتمعين في الاسكندرية حبث تنتقل الحكومة لقضاء فترة 
الصيف وكان الكثيرون منبم يعتقدون بأن الملك لم يعد متالكا توازنه العقلي 


)١(‏ شاع حيثذ ان الملك قد نلقى مبالم طائلة قيدت لمسابه ي الصارف السوسرية مقابل 
التخلس من حكومة الخلالي ٠‏ 
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وانه من العقم ان يحاول احد منهم ان يحم البلاد . 

ولكن حسين سري تمكن في النهاية من تأليف اول وزارة ضمت أحد كبار 
موظفي الملاط ( كر ثابت الذي كان قد عاد لتوه من اوربا) 00 قينا 
اصطدم سسري باسًا بالملك فاروق بشأن سياسة الوزارة حيال الجيش و ستقال 
بعد ان امفى في رئاسة الوزارة م١‏ لزنا نقئلا:. 

وعاد بعده الحلالي باشا الى رئاسة الوزارة ولكنهوجد صعوبة فائقة في اقناع 
املك باسناد وزارة الحربية والبحرية وكذلك وزارة الداخلية الى مصطفى , 
المراغي يشا . 

وعندما بدا يوم ” تموز (يولمو) انه مدت تسوية هذه النقطة توجه الوزراء 
الى القصر لاداء السمين الدستورية فوجدوا بانتظارم اسعاعيل شيرين صهر الملك 
الذي قدم اليهم على اساس انه الوزير الجديد للحربية والبحرية . 

لقد اوضح اختبار اسماعيل شيرين وزيراً للحربية والبحرية لحمركة الضباط 
السرية خفايا النئة الملكية فقد كان الملك بريد وزيراً طبعاً مطواعاً وكان بريده 
ان يستخدءانصاره في الجيش.لاستئصال شأفة الضياط المتمردين. وعلى هذاالاساس 
عقدت القيادة العلياللجيش المصري ليلة «لاتموز(يوليو ) اجتّاعا في القاهرة للنظر 
فما يجب اتخاذه من التدابير ضد الضباط الاحرار . ولككن الوقت كان قد فات 
ذلك ان خطة الثورة كانت قد اصبحت جاهزة في اية لحظة للتنفيذ منذ يوم ٠١‏ 
تموز (يوليو)حيث ذهب في ذلك اليوم النكيائي جمالعبد الناصر وعبد الحكم 
عامر الىييت اللواء جمدنجيب لابلاغه يأن الانقلاب العسكري بات وشيكا و لكنهم 
م يستطيعا ابلاغه ذلك بوجود ضيوف لدى مد نجيب الذي كان قد قبل الرئاسة 
الاممبة لحركة الضباط الاحرار. وبعد تلك الحاولة ل يبذل عبد الناصر اية محاولة 
أقابلته ولاطلاعه على .خطة الانقلاب خوفاً من ان يكون بيته مراقياً . 

وفي هذه الاثناء كان الضباط الاحرار قدوضعوا خطتين للاستيلاءعلى الحم » 
فقام عبد الناصر يوضع الخطوط الرئيسية للخطة الاولى التي وضع تفاصلها 
عبد الحكم عامر وكال الدين حسين . 
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اما الخطة الثانية فقد تقرر تنفيذها اذا اخفقت الخطة الاولى وصوتت اللحنة 
التنفيذية للحركة على ذلك على الرغم من معارضة عبد الناصر4وكانت هذه الخطة 
تنص علىاغتمال كبار رجالات العبد.وما لبث زعماء الضباط الاحرار ان قدموا 
موعدالثورة اد وصلتهم أنباء اجتّاع مجلس القمادة العليا في ؟؟ عموز(ولمو) حىث 
كان العنصر الدراماتكي فيالموقف يكن في ان كل طرف كان يعم بأن خطط 
الطرف الآخر قد وصلت الى مرحلتها النبائيمة . ذلك ان القادة الموالين لاملك 
ارساوا قوة عسكرية لتطويق مقر قمادة ضباط الثورة حالما اصدر عبد الناصر 
الاوامر بمباجمة مقر القمادة العليا . 

والواقع ان شعوراً بازدراء قبمة الثورة ظل براوح ضباط الملك حت اللحظة 
النبائة ولهذا فقد ارساوا القوة برئاسة رئيس ( كابتن) لاعتقال زعماء الانقلاب» 
الا ان هذا الرئيس انضم بقوته الى قوات الثورة وزحف مع عبد الحكم عامر 
على مقر القبادة العليا حيث استسل لها جنرالية الملك . 

وعند منتصف اللبل خرجت وحدات الجيش من تكتاتها متلحفة !اليل 
:الحادىء الذي لم يكن يعكره سوى هدير محركات الدبايات والعربات التي تنقل 
الجنود . ولقد شاهد قلمل من المدنيين العائدين من سهراتهم في ساعة متآخرةمن 
الليل التجمعات العسكرية الصغيرة في ضواحي القاهرة وهى تزحف الى قلب 
المدينة , 

واستطاعت هذه الوحدات أن تحتل سلام ودون اثارة اية شبهة مبانيالبريد 
ومحطة الاذاعة وتخافر الشرطة ودوائر الحكومة . وفي الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل كانت قوات الثورة قد احتلت القاهرة وكل جندي مشهر السلاح 
وعلى أتم الاستعداد لاطلاق النار . 

اما في الاسكندرية فان عملية الانقلاب م تنفذ بصورة عامة كا جرى في 
القاهرة ولكنبا كانت ناجحة كحركة القاهرة على الرغغ من وجود كل من الملك 
والحكومة في الاسكندرية . 

وف هذه الاثناء سارعت قيادة الثورة الى ارسال قوة من الجيش المصري من 
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القاهرة لحراسة مداخلبا من حبة قناة السويس لوقف اية محاولة قد يقوم يها 
الجيش البريطاني لازحف على القاهرة لانجاد الحكومة . 

وف الساعات الاولى من صباح 5 توز ( يولبو ) ابلغت السقارة البريطانية 
بأن الثورة قضمة داخلمة لا تبرر أي تدخل 6بينما دعي اللواءحمد ننجيب من بيته 
ليتسم منصب القائد العام الجيش المصري فجاء باسمآ مهنئاً جم ال عبد 
الناصر ورجاله . 

وق الساعة السابعة من صباح 77 تموز ( يوليو ) خاطب البحكبائيي انور 
السادات الشعب المصري من محطة الاذاعة المصرية التي استولى علبها الجيش فأبلغ 
المصريين بامم اللواء مد نجيب القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة بأن اليش 
قد استولى على الحك في البلاد وانه طبر صفوقه من الحقى والتونة والضعخقاء 
وعديمي الكفاءة»وانه اخذ على عبدتهامر النظام والقانون.وحذر انور السادات 
من قيام اعمال العنف وطمأن الاجانب المقيمين في مصر الى ان اليش سيكون 
مسؤولاً عن حماية ارواحهم وممتلكاتهم . 

تلقت جاهير الشعب التي كانت في قنوط شديد من تدهور اوضاع اكبيد في 
ظل فاروق النبأ سرور بل بفرح طاغ . فقد كان معروفا عن اللواء همد نجبب 
انه خصم الملك وكان سجله الحافل بالاعبال الباسلة في الجببة معروفا للناسى . كا 
كان منزها عن الفساد وغيرمقيد بالارتباطات السياسية ومع ان الناس لريكونوا 
يعرفون عنه شيئا اكثرمن ذلك»فقد كانما يعرفونهيكفي »ذلك لان رجل الشارع 
في مصر كان سما من النظام القديم ومن رمجالاته الذين خايت آماله كلها قيهم ' 
لان المصري كان قد ققد منذ طويل الثقة بالقصر والبدلمات والاحزاب قانه لل 
يتوقف فيشمس ذلك الصباح الدافىءمن تموز ليتساءل عما ينطوي عليه المستقبل 
بعد الانقلاب او ليشك في اخلاص وقوةاولئك الذين وعدوه هذا الصباح محكه 
حكا نزما . 

وهكذا طفحت شوارع القاهرة بعالم الامل والرجاء . 

ولامرة الاولى عل الشعب المصري بأمر الضياط الاحرار وبالحركة السرية التي 
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ظلت سنوات طيلة تعد العدة ليوم الثورة»وم يعلمهذا الشعب الا بعد مفيمزيد 
من الوقت بأتن المكياقى جمال عمد الناصر بطل الفالوجة كان شالق الثورة . 

اما بالنسبة مال عبد الناصر فكان ما حدث بثابة نباية طريق طويل بدا 
يسلكه منذ كان في الثلاثين ولقد اقتضاه الامر قراية عقد من الزمن ( عشر 
سنوات ) كما يتقن فن الثورة .. ووجد عبدالناصر يعد الانقلاب ان عليه الآن 
ان يبدأ رحلة طويلة مضنية مليئة بالمحاطر بحثا عن فن ادارة الحم . 


-_- 0 





القصّ م لال مام ىكش 


عندما اعتبر جمال عد الناصر ان الملكبة هي من جملة ثالوث الفساد الذي 
بحب عاربته كانالملك الشاب فاروق فياوج شعبيته » وم يكن رأي عبدالناصر 
مستنداً الى مسلك فاروق بل كان مستنداً الى استقصاء تاريخي قام به لدور 
اسرة مد على » فحت عندما بعث اللورد كيارن بالدبابات لتقتحم قصر عابدين 
ولمفرض تحت ستار مداقعبا حكومة النحاس باشا على الملك»كانفاروق موضع 
الحب العميق لدى المصريين . الا ان يوم ؛ شباط (فبراير) الذي كان بدايةالنهاية 
لشعبيته والدي جر في ذيوله ما حطم ممعة الوفد قد امد بزخم دافع الخركة الي 
بدأها عبد الناصر في الجيش . 

لقد ذكر عبد الناصر بأن حادث فبرابر كارن ذا تأثير صاعق مكبرب 
على روحية الضباط واحساساتهم » فلقد شعروا شعوراً قويا بأن كرامة وطنهم 
قد مست »> حتى أن بعض الضباط ومنوم جمد نحيب وغيره من ضباط جماعة 
عبد الناصر قد عرضوا تقد استقالاهم من مناصيهم احتجاجاً . اماعييد 
الناصر وامين سره عبد الحكم عامر فلم يتا بالاهانة التي لحقت فاروق بقدر 
اهتامها بما لق مصر من اذلال وعزما على الا يسمحا بتعرض الكرامة المصرية 
من حديد لثل هذه المذلة . 

ولقد كتب انؤر السادات في هذا الصدد يقول ان الضباط احتمعوا اثر 
حادث ؛ فبراير في ضاحية الزمالك بالقاهرة وان المؤامرة الاتقلابية ترجم الى 
ذلك اليوم . 
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وف ذلك العام بالذات جرت اول محاولة لتنسيى اعمال الاخوان المسامين 
والضباط الاحرار ذلك لان جمعية الاخوان المسامين قد بدأت في تكوين جتاحبا 
السري واتبمكت في جمع الاسلحة والعتاد . ١‏ 

ولقد حاول الاخوان منذ البداية ان يدجوا حركة الضباط الاحرار تحناحهم 
السري الارهابي وان مخضعوها لامرشد الاعظم . واقترح حسن البنا ان تنضم 
حركة الضماط الاحرار بأسرهما الى الاخوات المسامين وكان من شأن ذلك ان 
يعني مبايعة الضباط له بقسم الاخلاص والطاعة العمياء لاوامره . ولهذا فقد 
رفض البكبائي جمال عبد الناصر الاقتراح رغ ماكان يكنه حمتذاك منعطف 
على حركة الاخوان الت بدت له حمنذاك الحركة الوحيدة المائلة لركة الضباط 
الاحرار في ثبات عقمدتها الوطنية وصلابتها . 

في ذلك المين لم تكن جماعة الضباط متجانسة العناصر وم تكن مرتيبطة 
بنظام انضباطي ينظم عقدها بيئا كانت خططبها لا تزال مرتحلة . وكان الضابط 
المغامر اللواء عزيز المصري باسا مرتيطا مجاعية الضباط لتنفيذ خطط الاتصال 
بالالمان وكان قد اتخذ هو وانور السادات بالاتصال مع بعض ضباط السلاح علوي 
المصري التدتيبسات مع قبادة جيش روميل لالتقاطها في مكان معين ونقلها الى 
الخطوط الالمانية . 

ول تتم الخطة فقد اعتقل اللواء عزيز المصري عندما اضطرت الطائرة التي 
كان يحاول الحرب بها الى الهبوط بِيِئا اعتقلت السلطات البنكباشي انور السادات 
وأحد افراد جماعة الضباط عندما اعتقل جاسوسان المانيان كانا على صلة بها . 

وفي ذلك الحين كانت دائرة الاستيخبارات البريطانية (الانتلجنس سرفيس) 
تستقصي آثار حركة الضباط الاحرار التي شككت في انها تعمل ضد الجبود الحربي 
البريطاتي . وفي هذا المجال أمدت حكومة النحاس الجيش البريطاني يكل 
مساعدة لتطبدر القاهرة من العناصر المعادية للحلفاء ورعم انها اخفقت فيالوصول 
الى لب حركة الضباط فابها استطاعث ان توقف نشاطبا موقتاً . 

وظل انور السادات في السجن حتى نهاية 14414 حيث تواطأت السلطات 
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المصرية على تسهمل هريه من المعتقل بعد اقالة حكومة النحاس . 

وعند منتصف 1944 تم اعادة تشكيل حركة الضباط فتسم عبد الناصر 
قيادة جميع الخلاءا في القوات المسلحة بيدا تسم انور السادات جميع الخلايا المؤافة 
من اعضاء اللركة المفصولين من الجيش . 

اما لنة الضماط المركزية المؤلفة من حفنة من الضباط اثتقاهم عبد الناصر 
في السنوات السابقة ققد عبد اليها امر الاششراف على نشاط الخركة وتنسيق نشاط 
جناحها المدني مع جناحها العسكري رغم ان جناحها المدفي لم يبلغ قطعا بوجود 
جناح عسكري له في الجيش . 

وفي طبة تلك الفترة ضبط عبد الناص بصبر وجد عنات الاعضاء المتحفزين 
من جماعة الضاط الاحرار . فلقد كتب انور السادات يعقرف يأنه اراد انب 
تقوم جماعة في الجيش بنسف السفارة البريطانية وذلك عندما رفض اللورد كيارن 
طلب النقراثي باشا لاعادة فتح المفاوضات من اجل تعديل المعاهدة » ويضيف 
انور السادات بأن عبد الناصر هو الذي ذكره بالتدابير الثأرية التى اعقبيت 
اغتبال السير لي ستاك وهو الذي قال جاعة الضباط بأن ذلك الخطآ لايجب 
أن يتكرر. 

ويعقب انور السادات علىذلك بقوله ان عبد الناصر ليس بالرجل الذىتلبيه 
الاحلام عن الواقع فلقد كان هيدف الى القيام بثورة جذرية وم يككن يبدف الى 
حركة عصبيان . 

وعند انتاء الحرب اعاد عبد الناصرفي منتصف عام ه44١‏ ادهل عبد الناصر 
تعديلات على منظمته السرية فحعلها من خمسة اقسام ادارية يقوم الاول منبا 
بالاثراف على الاموال التي يجمعبا الاعضاء لشراء الاسلحة الحقيفة والمتفجرات 
ا يقوم بمساعدة الحتاجين من الاشخاص الذين يعيلبم اعضاء الجعية . ويقوم 
قسم آخر بمسؤولية الحفاظعلى سلامة المنظمة ويقوم قسم ثالث يأمر الدعاية السرية 
وقسم رابع كان يدعى بالجهاز الارهابي رغم ان الارهاب كان يتنافر مع مفهوم 
عبد الناصر الثورة العسكرية » وعلى كل حال قان هذا الجهاز لم ينشط ابد . 
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أما القسم الخامس فيتألف من الجهاز الحارب . ولقد جرى عبد الناصر في 
هذه التشكملات الجديدة على عدم تعبين الا الموثوقين المجربين في الجهاز المسؤول 
عن سلامة المنظمة» ذلك انه كان الجباز الذي كان يقرر ما اذا كان يحبقبول او 
رفض الاعضاء الحدد وما اذا كان حب اقصاء بعض الاعضاء الدين يشتيه فى 
أعرثم . فقد كانت نحاة حركة الضباط الاحرار وقدرتها علىعدم اثارة انتباهدائرة 
الاستخبارات العسكرية وجواسيس الملك تعتمد على تنظم أمين موثوق به . 

وقد قام الها الحارب في الحركة بتنظم وانشاء الخلايا في مختلف فروع 
القوات المسلحة وف المنظمات شبه العسكرية خارج صفوف الجيش» ولكن عبد 
الناصر ظل مع عبد الحكم عامر في قمة مذا التنظم الهرمي وقيل انها كنا 
الوحيدين اللذين يعرفان اسم كل عضو في الحركة . 

ولا حاءت حرب فلسطين سيبت عرقلة اال المنظمة الا انهال تسبب 
انببارها » واذا كانت قد ادت الى اضحلال الجناح المدني من المركة فان الجتاح 
العسكري قد قوي وعزز فبا بعد . 

ولكن الحركةجايبت اعظم الاخطار في حياتها بعيد اغتيال النقرا مي وحسن 
المنا ذلك ان ايراهم عبد اهادي قد توسع في حركة تطبير البلاد من العناصر 
الارهابية فلم يقتصر في حملته على عناصر الاخوان المسامين » وهكذا فان رئيس 
الاركان بالذات الفريق عثان المبدي امر باحتحاز عبد الناصر » ولككن جماعة 
الضماط الاحرار كانت من الحرص ف الحفاظ على سلامتها بحيث لم تنمكن 
السلطات من اتحجاد دليل عليه ولذا فقد اعدت اله حريته بعد ان وجه اله 
ابرأهم عبد المادي تحذ يرا شديداً 5 

وبعمد ذلك قارب الطابور الخامس الملى الارهابى بقمادة الكايتن مصطفى 
كال صدقي عبد الناصر واقترح عليه ضم الحركتين»فاتكر عبد الناصر انتكون 
له اية صلة بأية منظمة سرية فاقتنع اعوان الملك بذلك ومر الخطر . 

وما ليت -حركة التطبير التي كانت تقوم بها الحكومة في ظل الاحكام العرفية 
ان هددت منظمة الضباط الاحرار بالخطر ذلك لان الاحكام العرفية كانت تعطي 
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الحكومة سلطات لا حد لها وصلاحمات غير مقيدة لاعتقال الاشخاص دور: ل 
محا كة» وهكذا فان المنظمة ضقت منجديدنطاقبا واصحت عسكريةيأسرها . 
وف عام ١445‏ اعادت تأليف طْنتها التنفيذية التي خمت جمال عبد الناصر و كال 
الدين حسين وحسن ابراهم وعيد المنعم عبد الرؤوف وصلاح سام وجمال سام 
وعمد اللطيف البقدادي وخالد ممي الدين وانور السادات . وبالاضافة الى مق لاء 
كان ثة اعضاء مقربون من اللجنة مثل زكريا محبي الدين وحسين الشافعي اللدءيت . 
اصبحا فما بعد من اعضاء مجلس قيادة الثورة . ييا اصبح على صبري احد من 
كان يأتنهم عبد الناصر المستشار السامي لارئس . 

اما جهاز الدعاية في الحركة الذي كان قد ذهب بعيداً في نطاق العمل 
عام 1914٠‏ فانه عاد من جديد الى العمل السري والتشفي مركزاً ا 
القيام ببث الشائعات ويحملة دعاية هامسة سرية ا 
الى الحنود لمنقلوها بدورهم الى الناس في مقاهي القاهرة والاسكندرية . 

وفي عام ١165٠‏ انتخب عبد الناصررسميا رئيسا للهيثة التنفيذية لحركة الضياط . 
الاحرار ا اوجب عليه ان يصبح اكثر اهتاماً بسلامته . ولقد فعل » فلجأ الى . 
اقصى التكم حتى ان صحفيا كان يعرفه جيداً وكان على اتصال يغيره من اعضاء 
الهيئة التنفيذية الحركة لى يعرف حى عشية الانقلاب ان لعبد الناصر ضلعاً فبه ‏ 

وكان قد وضح في عام ١46٠‏ بأن الصراع بين فثة القصر في الجبش وبيت 
حركة الضباط الاحرار لا يد واقع . وف هذا الصدد بروي انور السادات بأنه 
قد استطاع ؛ على الرغ من ماضيه الخليق بأن يثير شكوك السلطات »> ات . 
بكسب ثقة الدكتور بوسف رشاد احد اعوان الملك المقربين ينا استطاع الصاع 
صلاحسالم ان يكسبثقة الفريق حيدر باشا القائد الاعلى الجديد الجيش المصري ‏ 

اتقنت حركة الضباط الاحرار منهاجعملها ولكنبا كانت سياسياً ساذجة فلقد 
آزرت حتكومةالوفد عندما الغت المماهدةواعحبت بمقاومتها العنفوانية للاحتلاله 
البريطاني الا انها م تدرك على ما يظبر ان حمكومة الوقد كانت مدفوعة الى إلغاء . 
المعاهدةبالرغبة في ستر فساد حكها اكثر ما كانت مدفوعة الىذ لك بالدافع الوطني. ‏ 
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كاان الضباط الا-حرار لم يد ركو ١‏ بسرعةان كتائب التحرير كانت تفتقر الى التنظم . 
والى انها كانت على الغالبي من ١الطماعات‏ التى ليس الحكومة من سيطرة عليها . 

ولقد قام الضباط الا رار بالدذات بتدريب كتائب التحرير على حرب 
العصايات وحصلوا على لخم حرجي كبير كانوا ينوون أن يغرقوا به باخرةبريطانية 
في عرض قناة السويس لتعطيل اللاحة اذا زحف الجيش البريطاني على القاهرة . 

على ان الصراع بي الضياط الاحرار والملك ما لبث ان خرج الى العلن في 
كانون الاول(دتسمير) اهو حتدما انتخبوا خلافاً لارادة الملك اللواء مد نجسب 
رئسا لنادي الضباط وسمطرو ١‏ على اللجنة الادارية للنادي . 

وما لبث ان حدث حر وى القاهرةوم السبت 8 كانون الثاني (يناير) 1965 
لموضحللضباط الا حرار يأت لمظة الثورةقد حانت . فقررت الهيئة التنفيذية في ٠١‏ 
شباط (فبراير) ان تقلب التظام الملي في آذار (مارس) ولكن محاولةالانقلاب 
ارجئت - كا بروي انور السادات - لان النكباثي رشاد مهنا الذي كانت .خطة 
الانقلاب تعتمد -جزئيا على قواته قد تعمد ترتيب تقل الى العريش ليتفادى. 
الاثتراك في الانقلاب . 

لقد ظلت -حركة الضباط الا-حرار سرية حتى قمامبا بالانقلاب يوم 7 قوز 
(يوامو) ولكن سريتها كانت متحصرة في ان زعماءها لم يكونوا معروفين اذ ان 
عدداً من الصحافيين في القاهر دكانوا يعرفون بوجودها وكان جباز الاستخبارات 
في الحركة يغذيهم بالاخمار بين سحين وآخر . بل كان ابر الحركة معروفاً لدىقادة 
الحيش والوزراء . 

ولقد أحس مرتفى المراغي عندما عبد اليه بأمر قوات الأمن في مصر بأهمية 
الحركة وادرك قوتها » قحذر ف خلال اضطلاعه بوزارة الداخلية ستة اشبر الملك 
من اتخاذ التدابير الت من شأنها أن تعجل في خلق اسباب الثورة . 

وعندما اختتار الملك سري ياشا رئيسا للوزراء تكبن مرتفضى المراغي بدقة 
بالغة بمجرى الاحداث التي ستنتهي بانقلاب ثوري . لقدكان مرتضى المراغي من 
أعوان الملك الخلصين للعرشى و لققد جاهد جباد المائسين لاثقاذه ومن اجل ذلك. 
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طار من الاسكتدرية الى القاهرة صباح 77 قوز (بولمو) وهو على استعدادللتقاهم 
مع الضباط الاحرار بالتيابة عن حكومة اللالي . 

كان الضباط الاحرار يعتبرون اللواء المتقاعد عزيز المصري ياشا زعيمهم 
الروحي ولكنهم قاربوا قبل الاتقلاب كلا من اللواء همد تجيب واللواء قاد 
صادق لتولية احدههما قمادة الثورة بينا ابلغ المكياشي احمد انور في كانونالاول 
( دسمير ) 1961 وزير داخلية الوقد فؤاد سراج الدين بان الجيش سبو يد 
الحكومة اذا خلعت الملك . 

وبدلاً من ان بزج فؤاد سراج الدين هذا المتآمر على العرش في السحن مق 
يبحث معه في فعالية حركة الضباط طاليا رأيه قيمن يحب اختياره لنصب 
القائد الأعلى + 

ولقد روى انور السادات العضو البارز في هيئة الضباط الاحرار بأن قوٌاد 
.سراج الدين لم يعارض الانقلاب من حيث المبدأ ولكنه اثار مسألة حق الملك ف 
اقالة الحكومة واهتم بمعرفة ما اذاكان الجيش يمكن ان يتدخل لمصلحة التكومة 
اذا استعمل الملك حقه الدستوري في اقالتها . 

هذا ولم يبد ان الضباط الاحرار قد ادركوا مدى اتبيار كل سلطة سياسية 
في مصر وم يبد انهم ادركوا بأنهم كانوا يسيرون في فراغ سيامي وان ارادة 
الحم في الفئات السياسية الدستورية قد اضحلت . 

وعندما جمع رئيس الاركان اللواء حسين فريد المجلسالحربي في مقر قبمبادة 
:الجيش قبيل ساعات من الانقلاب قيل ان البكباشي جمال عبد الناصر قد علق 
على ذلك بقوله ان هذا التدبير من أنه ان يوفر شيبًاً من العثاء على الضباحل 
الاحرار لأنهم يستطبعون أسر قادة الجيش دفعة واحدة بدلا من اسرثم واحد؟ 
واحداً ولكنه لم يتوقع ان يستسلم اركان القيادة العلا بتلك الوداعة المستكينة . 

وهكذا لم ترتفع يد لانقاذ املك وحتكومته ول تحرك عاطفة الشفقة او الوللاء 
أي شخص للمخاطر بنفسه لافتداءالملك وم تذرف عين دمعةعليه باستثناء بيعض 
عيون رجال البلاط . فالذين عاشوا في اعتاب الملك جلسوا مكتوفي الايدي أو 
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هربوا صوب اللدود بينا لم ستطع الملك الذي كان قد مضى عليه زمن طويل, 
وهو معتكف متحفظا خوفاً من الاغتمال ان يفكر في شخص واحد يمكنه 
الاعتاد عليه لانقاذه .. اجل لم يفكر في احد سوى بالسفير الاميركي الذي لم 
يكن ستطيع التدخل . 

طلبت: هيئّة الضباط الاح ار في صبيحة 08 تموز ( يوليو ) الى الملك ارت 
يقل حكومة اللاليوبعثت رسولاً الى على ماهر تعرض عليه تأليف الحكومة . 
اما الملك فانه عرض في محاولته لتحائي الكارثة عصا الماريشالية ومنصب وزير 
الحربية على اللواء جمد نجبب مسوقا بالاعتقاد بأن محاولته فرض صيهره اسماعيل 
شيرين على الحكومة السابقة وزيراً للحرببة هي التي اشعلت الثورة . 

ثم ما لبث الملك ان دعا هيئة الضباط الاحرار لتأليف الحكومة ولكن 
عندما رفض الضباط ذلك استقبل على ماهر بفرح وكلفه برئاسة الوزارة . 

وفي هذه الاثناء ابرق قائد الجناح جمال سام وشقيقه الصاغ صلاح سالم من 
سيناء يانهها يسيطران على القوات المصرية هناك»بينما استلز كربا محبي الدين قيادة 
القوات في الاسكندرية .وهكذا اكتمل انتصار الثورة ليلة 74 توز (يولمو) 
فاخذت الحيئة التنفيذية للضباط الاحرار تبحث اذا كان يحب اعدام الملك او 
ابعاده سبب جرائٌه يحق البلاد . 

وارسلت الحيثة على ماهر الى القصر يحمل طلباً باستقالة جمبع افراد الحاشية. 
فاستجاب فاروق بذلة الى الطلب , ولما صوتت الهيثة التنفيذية على قرار بابعاد 
الملك بدلاً من اعدامه اصدر اليكباشي جمال عبد الناصر أوامره بوجوب مغادرة 
الملك الاراضي المصرية في موعد أقصاه 5" تموز (ه لمو) . 

وفي صباح 5" تموز (يوليو) طوق زكريا محبي الدين بقواته قصر رأس التين 
وقصر المنتزه في الاسكندرية بينها طوقت القواتالمصرية قي القاهرة قصر عابدين 
وقصر القبة . ْ ١‏ 

اما فاروق الذي اخذ مخشى على حماته عندما تطورت الامور الى هذا الحد 
فاه استدعى السفير الامريكي حفرسون كافري الذي بذل كل جهوده لانقاذ. 
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حماة الملك. ولكن م يكن هنالك من مبرر لمذا ابد ذلك ان هيئة الضباط 
الاحرار كانت قد قررت قيلاً ابعاده بدلاً من اعدامه . 

وما لبث ان تبادل الحرس الملكي في قصر رأس التين بعض الطلقفات مع 
القوات المطوقة ثم سرعان ما كف عن المقاومة . وف هذه الاثناء ارسلت الميئة 
رئيس الوزراء علي ماهر الذي صعق من تسارع مجرى الحوادث م حاملا 
الانذار التالي : 

من الفريق اركان حرب بامم ضباط الجيش ورجاله الى جلالة الملك فاروقف 
الاول : 

نظراً لما لاقته البلاد في العبد الاخير من فوضى شاملة عمت جميع عراقفقها 
نتمحة سوء تصرفم وعبشك بالدستور وتجاهلكم لارادة الشعب» حق ١اصبيح‏ كل 
فرد لا يطمئن على -حماته او مالهاو كرامته ما اساء الى سمعة ممثر في العالم »و حق 
اصبح الخونة والمرتشون يحدون ملجأ في ظلكم على حساب الشعب الجائم الفقير . 
وقد تجلى ذلك فيحرب فلسطين وفضائح الاسلحة الفاسدة ومن مما ىات تعرضدت 
لتدخلى السافر » مما أفسد الحقائق وزعزع العدالة وساعد الخونة » فآثرى من 
أثرى » والناس على دين مل وكهم . 

لذلك فوضني الجيش » الممثئل لقوة الشعب > أن اطلب من جلالتم التنازل 
عن العرش في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم » السبت 5 تموز 
(يوليو) ١569‏ ومغادرة الملاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه . 
ويحمل الجيش جلالتم كل ما يترتب على عدم النزول على طلب اليش 

الاسكندرية 55 تموز (يوليو) 9م5١‏ قريق اركان حرب 

وسرعان ما عاد علي ماهرالذي اصح دورهدور الساعييحمل الى مقر القمادة 
موافقة الملك . وكانت الاجنة التنفيذية منبمكة حينذاك في وضع وثيقة التتازل 
فوافقت على ان يغادر فاروق مصر على ظبر السخت الملى المحروسة . 

وقام باعداد وثيقة التنازل قطبان من اقطاب التشريع المصري هما عيد 
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الرزاق السنبوري باسا وسلوان حافظ» الا ان الهيئة التنفيذية للضماط الاحرار 
عدلت مسودة الوثيقة كما تتضمن اشارة الى « ارادة الشعب ». وبعد ان تم ذلك 
حمل سلبان حافظ الوثيقفة الى قصر رأس التين حمث وقعبها الللك ظبراً 
وهذا نصبا : 

«لما كنا تتطلب الخير دائمًا لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها ولا كنا نرغب 
رغبة اكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجبها في هذه الظروف الدقيقة . 

نزولا على ارادة الشعب قررنا النزول عن العرش اولي عبدنا الامير امد 
فؤاد واصدرنا امرنا بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفبع علي ماهر باشا رئيس 
مجلس الوزراء العمل بمقتضاه » . 

واثر ذلك طلب الى البخت الملي « الحروسة » ان يكون مستعداً للاقلاع 
في الساعة السادمة مساء وكانالملك فاروق الذيشعر اذ زارهعلى ماهر باقتراب 
رحيله قد امضى ساعاته الأخيرة في تحزم اكثر ما يمكنه من المتاع اها جاء 
الاصل كان قد اعد مقداراً كبيراً من المحقائب الجاهزة . 

ووصلت شقيقات الملك الى قصر رأس التسين لتوديعه يرافقهن النكبائي 
اسماعيل شيرين الذي كان قد استم وزارة الحرسة عدة ساعات قبيل ؛ اام . 

وحضر الوداع في القصر رئيس الوزراء علي ماهر والسفير الاادريكي 
جفرسون كافري . 

وخرج فاروق والملكة ناريمان والامير احمد فؤاد من باب جاني يطل على 
عرمى القصر .حيث استقلوا القارب البخاري الذي حملهم الى « الحروسة » حمث 
استقبلهم على ظهره اللواء مد نجيب وقائد الجناح جمال سام والبكبائي حسين 
الشافعي الذين تبادلوا معه عبارات التوديع التي كانت رسمية ومبذبة . ونزل 
الضباط من الحروسة التي اقلعت الى عرض البحار ببنا وقف فاروق في ثوب 
الاميرالية الابيض مستنداً على الاجز يصفي الى المدمرة المصرية الى اطلقت 
مدافعبا ١‏ طلقة وداعية . 1 

وما لبثت حاشية الملك ان توزعت ايدي سما ولكن السلطات كانت لما 
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المرصاد فاعتقلت افرادها وزحتهم في السحون»واعتقلت في مطار القاهرة كرم 
ثابت والماس اندراوس اللذين كانا يتمتعان بنفوذ عظم من وراء سثار العرش . 
وحاول اللواء حسين سري عامر اهرب من ناحية الحدود اللمبية ولكنه اخفق 
في الوصول اليها وعبورها . 

بعد رحيل الملك عين الامير عبد المنعم عضواً في مجلس الوصاية مع النكبائي 
رشاد مبنا ومع بهاء الدين بركات» فحافظ الجلس على المظاهر الدستورية الملكية » 
اذكات بصادق على قرارات مجلس قمادة الثورة . 

ولعدة اشبر تظاهر الضياط الاحرار يرغبتهم في الحفاظ على الملكية وتبيئة 
العرش لاحمد فؤاد ولكن الملكية كانت فيالواقع قد انتبت وحتق علبها الزوال > 
واذا كان الرئيس عبد الناصر ورجالهقدارجأوا الغاء الملكبةفقد كان ذلكمناجل, 
ان يستريحوا قليلا من العناء وم يكونوا يشكورن قطعاً بوجاهة الغاء ا ملحكية 
وزواها مع اسرة مد على التي اساءت حم مصر طبلة قرن ونصف القرن . 

على ان المحفاظ على حت الطفل احمد فؤاد في وراثة العرش قدعزز امل كثيربن 
من رجالات العبد البائد الذين كان الضباط الاحرار قد فكرو! في استخدامهم 
في الاشبر التالبة وجعلبم هذا الامل برجون ان تكون الثورة معتدلة . 

وهكذا اخذ الساسة المحضرمون يبحثون فيا بينبم اذا كان من الافضل, 
ازاحة فاروق ونجله احمد فؤاد عن العرش لتنصيب الامير الوديع الحادىء عيد 
المنعم ملكا على مصر 

ولقد اقر هؤلاء بان فاروق قد بحر على نفسه الدمار سوء ساوكه وتصرقه 
وباستهانته بالمستشارين والناصحين الصادقين » وبالطبع كان معظمبهم يعتبر نفسه 
من جملة اولك « المستشارين الصادقين » . 

وكان مجلس قيادة الثورة قد ابلغ الشعب بان الثورة قامت لتعيد الىالدستور 
اعتباره فاما الف مجلس الوصاية في ٠١‏ آب ( اغسطس) توفر للحكومة الجديدة 
العنصر الدستوري والف على ماهر حكومة م تككن ثورية انما كانت راديكالية. 
ولما كانت المشكلة الملحة هي مشكلة الضائقة المالية الاقتصادية فان معظم الناس 
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من مصريين واجانب قد ابتبجوا لتعيين الرجل القديرعبد الجليل العمري وزيراً 
لامالية بعد ان كان قد اثبت كفاءته وجدارته كوكيل دام لوزارة المالية . 

م تنته متاعب الثورة بازاحة فاروق انما بدأت فقد كانت المرحلة الاولى من 
حماتها مرحلة حرب على عدة جيهبات . فلقد هز البشوات والبكوات ا كتافهم 
حنقاً وتوجسا عندما الغى اللواء جمد نجيب يوم ٠‏ قوز (يوليو) القابهم ولكنهم 
م يأخذوا ذلك الالغاء على مل الجد مثاما فعلوا بالحديث عن الاصلاح وعن الوعود 
المقطوعة بتحسين احوال الماهير . 

وف هذا كان الذينحكوا مص ر لاحقاب عساعدة البريطاتيين وبدوهايعرفون 
مدى استحالة تنفيكث تلك الوعود » ولذلك فانهم خلصوا الى الاعتقفاد بعقم 
محاولة تحقيق وعود الاصلاح . اما الفلاحون الذين ادر كوا بسسرعة أن قوة 
الاقطاعمين قد بدأت تتقوض فانهم حاولوا يحذر ان يتبنوا مظبراً استقلاليا . اما 
في المناطق الصناعية من المدن الكبرى فان الععال قد اعتقدوا بأن فجر يرمهم 
الموعود قد اشرق واخخذ بعضبم يتصرف على هذا الاساس. ففي كفر الدوار قرب 
الاسكندرية صادر العيال مصنع النسيج من رب العمل واحتاوه يوم 15 آب 
( اغسطس ) ولمدة 74 ساعم ةيبدا كا لو كانت مصر موشكة على ان تشهد ثورة 
شعبية اخرى . ذلك انه كان من المحتمل ان ينبج عمال آخرون تهج عمال كفر 
الدوار معتقدين بأنهم ينضمون بذلك الى طلائع الثورة التي بدأها الجيش . 

واذا كان قد ظن بأن اضطرابات كفر الدوار هي من تحريض شيوعي فلا 
شك بأن استماء العيال من الادارة كان حاداً قبل الانقلاب . وعلى كل حال فاته 
لم يكن في وسم مجلس الثورة أن برى العمال يقومون بثورة عمالبة على هوام » 
ولذلك فات سلطة الثورة سارعت الى سحق الفتنة في كقر الدوار وقدم اثنان 
من زععماء الاضطرابات الى محكّة عسكرية حكت عليها بالاعدام . ومككك ذا 
قضت الملاسات أن يكون هذان العاملان اول ضحية للثورة الت اندلعت من 
اجل مصلحة الشعب المصري الفقير .. اذ لم يكن بوسع الثورة ان تترك اي باشا 
او بك او عامل تام يحولها عن مجراها . 
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وفي هذا كتب عبد الناصر يقول ان همبمة الثورة كانت تخطيط الطريق 
ورعاية الناس حيث يظلون على السبيل السوي كا كانت تيدف الى ايقاظ من 
يضاون في ركضوم وراء السراب . 

لقد كان الضباط الاحرار يعرفون سبيلهم وموقع اقدامهم فعملوا على دفم - 
الجبع من فقراء واغنياء الى سلوك هذا الطريق . 

على ان بعضهم قد ابدى منذ البداية تردداً ظاهراً في قبول الاتحاه الجديد كأ 
ابدى نزعة نحو الضلال»ومنهم البكباشي رشاد مبنا الذيعين وزيراً للمواصلات 
ثم عضواً في مجلس الوصاية ثم وصيا على العرش . وكان مبنا على ارتباط منذ 
سنوات عديدة مع الضباط الاحرار ولذلك ظن نفسه انهالزعيم الطبيعي للثورة. 
ولكن مجلس قبادة الثورة لم بشاطره هذا التفكير انما كان يعتقد بأن مبنا قد 
تعمد تفشل خطة الضباط الاحرار التي كانت تقضي بالقيام بالثورة في آذار 
( مارس ) أذ دير نقله الى العريش» ولما هرع من العريش الى القاهرة صبيحةاليوم 
الثاني من الاثقلاب لم يقيله الضباط الاحرار في مجالسهم . ولكنه كان شخصية 
قوية ومتحترمة في سلاح المدفعية ولذلك فقد اعطوه في البدء المناصب الرفبعة 
تفاديا لأي انشقاق . 

ويمكننا الافتراض بأنه قبل تلك المناصب لأنه كان يعتقد بأنه من القوة 
يحيث يستول على زعامة الحركة » ولهذا فقد كان يتعمد اكثر من اي من زمملمه 
في مجلس الوصاية معاداة النكباشى جمال عبد الناصر شخصباً كا كار: يتعمد 
أحراجه . ١‏ 

وني تلك الاثناء لم تكن الاحزاب السماسة ومنها حزب الاخوان المسامين 
على استعداد لقبول سلطة مجلس قبادة الثورة والتسلم بها . 

والمعروف انه كان من اول اعمال حكومة الثورة الاولى انها طلمت الى 
الاحزاب السياسية ان تنشر برامجها وان تطبر صفوفها من العناصر الفاسدة . 
وسارعت الاحزاب تنشر تلك البرامجالتي كانت كلها راددكالية يل ثورية وكانت 
كلها متشابهة تقريبا باستثناء البيان الذي نثمره الاخوان المسامون عن برناجبم 
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الحزبى اذ كانوا يطالمون فمه بدولة اسلامية ؛ الا انه ما من حز بطبر صقوقه. 
وتمحاه ذلك اختار اللواء عمد نجيب هدفاً لمجومه الحزب الوحيد القادر على 
القاومة الا وهو حزب الوفد . وهكذا ققد اشار في تصريح له يوم م آب 
( اغسطس ) الى ان العناصر الفاسدة لا زالت في زعامة حزب الوفد . 

وقبيل اتصرام الاسبوع اصدر قراراً جمبوري] بتأليف سبع لجان ذات 
صلاحيات غير محدودة لتطبير الاحزاب التي رفضت تطبير صفوقها وأمر كذلك 
باجراء انتخابات دعوقراطة لانتقاء زماء الاحزاب ؟ا ابر بتحسد حسابات 
الاحزاب في المصارف الى ان يصدر عن وزارة الداخلية الاذن بقيام الاحزاب 
المجددة المطبرة . 

ومنذ تلك اللحظة وحق منتصف تشرين الاول ( اكتوبر ) اصبح الصراع 
بين الضباط الاحرار والسياسيين مكشوفأوحاداً» وادرك الساسبون مخوف 
وهلع انهم تحت رحمة الجدشوان ايامهم قد ولتفبملا يتقنون الا سياسة المداورة 
مع القصر وقد انتبت هذه السياسة وانتهوا معبا اذكانوا لا يعرفون غيرها . 

اما العلاقات بين الثورة والاخوان المسامين طمة تلك الفترة فقد توترت الا 
انها لم تنفصم لأسباب منها انه كارن في الجدش ما يكفي من الاخوان المسامين 
لجعل اي اتفصام امراً عسيراً من الناحية التكتيكية على الرئيس عبد التاصر » 
ومنها ان مجلس الارشاد الاعلى في الاخوان المسامين لم يكن قد تخلى بعد عن الامل 
في السيطرة على الضباط . 

اما الوضم فقد كان مختلفاً مع الوفد حيث كان النحاس ياشا وفؤاد سراج 
الدين يعتقدان بأن انصار الوفد في الجيش لا بزالون من القوة بحيث يؤمنور::. 
للحزب مقاما مرموقاً في البلاد . وكان النحاس بشًا لا يزال يعتقد بانه يتمع 
بسسطرة روحية على اذهان الناس . 

ولككن الوفد ما ليث ان ادرك حراجة مركزه ذلك لارى تمد حسابات 
الاحزاب في المصارف قد عرضه الى مشكلة متعبة» فلقد حد ذلك التجميد من 
المساعدات المالية التي كانت تسند جهازه الحزبي عندما يكون خارج الحم . 
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واخختار حزب الوقد ان يصد الحجوم بالهجوم فأعلن بأنه لن يتقيد يأحكام 
القرار الجديد ولن يقبل بأي تعديل في تنظيمه الا بزعامة النحاس باشا الذي 
قال ان « الوفد هو الشعب وكل من بريد ان يحم بواسطة الشعب ومن اجل 
الشعب فانه يحب ان يحم بواسطة الوفد » . 

ورد مجلس قيادة الثورة على النحاس باشا متحدياً شعبيته في منطقة الدلتا 
حيث بدأ اللواء حمد نجسب في جولة في مدن الدلتا استقبل فبها استقبال الابطال 
الفاتحين وسار في كل مكان تحت اقواس النصر . 

وفي اثناء تلك الجولة كان اللواء نجيب يتعمد التوقف بسيارته في الحقول 
ليتحدث الى الفلاحين ويستفهم منهم عن احوالهم وعن متاعبهم وينفحهم يقليل 
من المال . 

وف مدن الدلتا كان يقف في سيارةمكشوفة يحرسه من حب الشعب الجارفه 
اعضاء من مجلس قبادة الثورة مجهولون للناس بناكانت الجاهير الحاتفة تتراقص 
فرحة حول سيارته وبيذا كان الناس بالمئات والالوف يلقون بأنفسهم عليه 
لتقبيل يده .. 

حدث كل ذلك في المدن التي كانت معقل التنظمات الوفدية مثل طنطا يل 
ان منود مسقط رأس النحاس ياشا كانت مسرح اعظم مظاهر الفرح يزيارة 
محمد نجلب . 

اجل لقد كانت الاستقبالات الرائعة تعبيراً عفويا من السكان عن فرحتهم 
بالنظام الجديد» واذ فعلوا ذلك فقد اولوا جمد نجيب يذلك التقديس الذي لم 
يخصوا به سوى سعد زغلول . 

وتنيجة لهذه الجولة لم يبق شلك في ان محمد نجبب كسب معركة تحدي مجلس 
الثورة لشعبية النحاس ياشا في معاقله الحصينة » وعاد رسل مجلس الثورة مسن 
هذه الجولة المنعبة منهوكي القوى و لكنهم عادوا موقنين بانهم يستطبعون محارية 
الوقد علدا . 

وفي اليوم التالي اعتقلت السلطات العسكرية ستين شخصية سياسية وغير 
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سياسية ومتها فؤاد سراج الدين وائنان من رؤساء الوزارات السابقين والامير 
عباس حلم الذي اشتبر بنشاطه السياسي . 

وتحت الضغط اصدر حزب الوفد قراراً بوقف اعمال سراج الدين و بتنحيته 
من منصبه كأمين عام لحزب الوفد . 

وعندما ابدت المحكمة العلما قرار الحكومة بتحميد حسايات الوفد المصرفية 
البالغة زهاء ٠١١‏ الف جنيه خضع الوفد لقرار تنظم الاحزاب وائتخب سال 
فبمي جمعه لرئاسته بدلاً من النحاس باشا على ان ذلك ل يمس زعامة النحاس لانه 
كان >تفظ بهذه الزعامة باعتباره .خليفة زغلول العظم الذي شاطره المنفى 
في النضال الوطني ضد البريطانيين . ولهذا فان الضر بتين الفعالتين اللتين اصابتا 
الوفد كانتا تكمئان في اعتقال سراج الدين وفي تحميد حساباته . 

استطاع الضباط ان يذلوا الوفد وان يكشفوا عن ضعفه وان يبرهنوا على 
ان النحاس باشا عاجز عن ان يقاوم بنجاح حركة الجيش . وكانت هذه النتائج 
على -جانب كبير من القيمة في صراع العسكريين مع الاحزاب»ذلك لان الشعب 
كان قد درج عن ان يول بالتأبيد الحزب السيامي عندما سدو ان له حظاً قوياً 
في ان يحك البلاد في المستقبل»وذلك لان الضياط قد اقاموا الدليل الواضح على 
انه ليس هناك الوفد من امل في العودةالى الك طالما ظل الجيش سيد الموقف» 
وكشفوا للجميع بأنهم لا يعتبرون النحاس باشا زعيماً وطنياً . 

اطلق سراح فؤاد سراج الدين عند نباية ذلك العام الا ان فترةحريته لم تطل 
طويلاً» ذلك ان نجاح العسكريين في صراعبم مع الوفدقد جعل الغاء الاحزاب 
ابر توما , 

كان الحزب السعدي وحزب الاحرار الدستوريين قد اتهارا من الصدمة 
الاولى لانبهها لم يكونا يتمتعان بتأبيد شعي واسع النطاق او بتنظم حزبى فعال 
يسندهما . .وم تلبث ان تخلت عنهما عناصر الاعضاء الشاب الذين تحولوا للتعاون 
مع العبد الخديد بينا اتكفأ الحضر مون الى العزلة مدمدمين باحتجاجات لا 
طائل منها . 
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ولقد وضح للجميع بأنه ليس بالوسع ان يكون لابراهم عبد الحادي ياشا 
زعم الحزب السعدي الذي كان قد كافح شحاعة ارهاب الاخوات المساين عام 
15114 أي مستقيل في بلد يحكه الرئيس عبد الناصر الذي يكرهه »؛ كا لسن له 
أي امل في ان يعود الى الصدارة في ظل حكومة لا تزال محتفظة يعلاقات مع 
الاخوان المسادين الذن كانوا يعتبرون عبد الحادي مسولا بعد الملك عن اغتيال 
مرشدهم المحبوب حسن البنا . 

اما الحزب الوطني فكان قد انشى على نفسه قبل الانقلاب فاضحل الحتاح 
الأمن منه بزعامة حافظ رمضات باشا بينا تعاون الجناح الأبسر منسه بزعامة 
فتحي رضوان ( بعد ان اذاع الحزب بباناً عن برنايجه ) مع الجيش . 

ول يحض العام حق ظبرت علنا كراهية الطبقة الحا كنة السابقة ومن يلوذ بها 
مناقطاعيين وتحار للعبد العسكريالجديد»وهكذا تأكد بأن ما كان عبدالناصر 
يأمل في تحقيقه لا يمكن ان يتحقق الا على حساب شعبية العبد الجديد لدى 
تلك الفئات . 

وكان العبد الجديد قد استطاع تفكيك المعارضة دا شل اليش ببعثرة زهاء 
+؛ ضابطا من كبار الضباط ؟ا اقال ثلائثة من السفراء وعدداً من كبار موظفيى 
الحكومة في حركة التطبير خلال الاشهر الثلاثة الاولى ‏ ْ 

واثر ذلك اتجه مجلس الثورة بشكل حثيث نحو تعز يز سلطته على البلاد » 
فألغى اللواء جمد تجيب في كانون الاول ( ديسمير ) الدستور وألمم لامرة الاولى 
بأن الملكية قد لا تكون النظام الداتم الحى4وكان ذلك عندما اعلن عن تأليف 
لنة من الحامين لوضع مسودة دستور جديد سيقرر نوع تظام الحم وهل يكون 
جمبوريا ام ملكا .ثم عمد بعد ذلك الى الغاء الاحزاب السياسة وصادر اموالما 
واعلن في الوقت ذاته عن فترة انتقال تستمر ثلاثة اعوام لتمهيد الطريق لعودة 
النظام البرماني . 

وقد قبل في تيرير هذه التدابير بأن اعضاء الاحزايه يتآمرون على قلب 
الحم كا اعلن عن اعتقال و" سياسياً منهم هذه المرة كذ لك الامير عباس حلم 
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وفؤاد سراج الدين مع ه١٠‏ ضابطا . 

وفي سم كانون الثاني ( ينابر ) أي بعد الثورة بستة اشهر اعلن اللواء همد 
نجبب لامصريين كنه نظام الحم الذي سيصرف شؤوهم في خلال السنوات 
الثلاث المقبلة . على اساس ان تكون له السلطة العلما وفقاً لدستور موقت اخذ 
في اعداده . 

وقد تص الدستور الموقت على تأليف مجلس ذي صلاحيات تنفيذية يحم يامم 
اللواء جمد تجبب كا نص على تخويل مجلس الوزراء السلطات اللتشريعية . 

واعلن اللواء مد نجيب بعد ذلك عن تأليف هيئة التشريع مما أوحى للناس 
بأن الغاية النهائية هي قيام حكومة الحزب الواحد . 

وسرعان ما تألف الجلس التنفيذي من ١١‏ عضواً وعرف نهائيا باسم مجلس 
قبادةالثورة بيئا تألفت الوزارة من مزيج منالمدنيين والعسكريين الا ان العنصر 
العسكري كان المهممن . 

ولقد كشفت هذه التدابير عن خفايا الامور ونشرت ماكان خميثاً » فلقد 
عرف الناس أن السلطة العليا ليست فعلياً يبد اللواء همد نجيب الذي لم يعد 
الحاكم الفرد في نظر الناس الذين شاهدوا مجلس قبادة الثورة يشاطره السلطة » 
ومحوا لأمرة الاولى وجه عبد الناصر الصانع المقيقي للثورة والذي اختار حق 
ذلك الحين ان يظل وراء الستار . 

مضى مجلس قيادة الثورة يوطد سلطته فأعلنت الحكومة في م١‏ 
حزيران ( يونبو ) > ودون اتننظار تقرير اللحنة الت الفتها لصماغة الدستور 
الجديد » تهاية الملكية وقيام الجهورية واعلنت ان رئيس الجبورية هو اللواء مد 
نجيب الذي سيكون في الوقت نفسه رئيس للوزراء واعلنت ان النكباقي جمال 
عبد الناصر سيتولى منصب تائب رئيس الوزراء بالاضافة الى وزارة الداخلية . 

أما عبد الحكم عاهر فقد رق الى رئبة لواء وعين لمنصب القائد الاعللى 
للقوات المسلحة مكان اللواء مدنجيب بينا عين قائد الجناح عيد اللطيف البغدادي 
وزيرا الحربية والبحرية والصاغ صلاح سالم وزيراً للارشاد القومي . 
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كان هذا خطوة تاريخية انبت حم اسرة مد علي التي تسلطت على مصر زهاء 
٠٠‏ عاما وقصمت ظبر النظام الملكي او شبه الملي الذي ظل النظام الحام في 
مصر منذ ايام الفراعنة . الا ان عبد الناصر ل يعتبر ذلك الا مجره خطوة كانت 
طويلاً موضع تفكيره .. اجل خطوة واحدة لتحرير بلاده مما يدعوه بسلاسل 
الناريخ . واخذ عبد الناصر يمسك بزمام قوى الامن عن طريق وزارة الداخلية 
بينا كان صديقه الحم عبد الحكم عامر يمسك بزمام القوات المسلحة » وبيتا كان 
صديق مخلص يسيطر على وزارة الحربية والبحرية . اما صلاح سام فقد اصبح 
لسان الثورة الناطق وعرف عنه دائاً التحمس الجارف للثورة . 

وهكذا أحم مجلس قبادة الثورة قبضته وفرض منذ ذلك الحينسمادة الثورة 
على الحماة المصرية . 
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المضص لالداوس عس 


لم يتجاوز البكباقي جمال عبد الناصر الرابعة والثلاثين عندما استم أعتة 
الحم في مصر . اما ثورته فكانت نهاية مظفرة لسعي استمر زهاء عشرين عاماً 
بحا عما وصفدعيد الناصر بعد ذلك بأنه الشتكل الصحيح السلم للعمل الايحابي. . 
وهو سعي بدأ به وهو صبي تادب ذ اذ انضم الى الجاهير في الشوارع ليطرد 
البديطانيين .وانتهى بهالى حبك شبكة محمكة من الخلايا انتزعت اليش المصري 
من قبضة الملك فاروق .. 

ومما يذكر ان عبد الناصر كان قد كتب في مذكراته يقول ان « في الدائرة 
العربية دوراً يبحث عن يطل » والواقع انه كان بذاته ثورياً ببحث عن منهج . 

ولد عبد الناصر في اسرة من افقر فئات الطبقة المتوسطة في ( بني مر ) 
المدينة الريفية الصغيرة في مديرية اسيوط بالصعيد يوم ١١‏ كنون الثاني ( يناير ) 
عام 19118 وقد اصبح والده بمرور الزمن مديراً اقليساً للبريد في الاسكتدرية 
يدر عليه راتبه مبلغ ٠‏ -جنيه شهريا »وهو ميلغ كان عام .197 يكفي لعائلة 
الاانه لم يكن وفيرا . 

ولقد توفيت ام جمال وهو بعد في الثامنة أي في السن التي ارسل فيها من بفي 
مر الى المدرسة في القاهرة حمث التحى به ابوه وثلاثة من اشقائه عام و١‏ 1 

كان اول مطمح خالجه هو ات يصبح ضايطا في الجيش على الرحٌ من انه لم 
يكن من السبل تلك الايام على قرد في مثل وضعه الاجتاعي ان يدخل اليش . 

لقد نمس في تأمين دخوله المدرسة الثانوية ولكن رغيته في سول الكلية 
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الحربية اصطدمت بالعراقيل ( وربما بسبب اشتراكه في حداثته بالمظاهرات ) 
وهكذا شرع يدرس الحقوق ولكن عندما تسببت معاهدة 197 في الحاجة الى 
جيش مصري كبير وبالتالي الى مزيد من الضباط »2 قبل في الحكلية الحربية 
عام 1989 . 

لقد كان ّة غاية تحرك عبد الناصر منذ حداثته ألا وهي : تحرير مصر من 
البريطانيين » الا انه لم يكن في هذه الناحية نسيج وحده من اقراد جيه» لأرت 
الاكثرية العظمى من شبان المدن المصرية كانت متعلقة اسشد التعلق بالرغمة في 
تحقبق الجلاء . ولكن لا بد ان عبد الناصص كان فريداً في ناحمة معينة 2 فحيما 
اكتفى الآخرون بترديد الشعارات وقذف قوات الاحتلال بالاحجار ادرك هو 
بأن الضجيج والعنف لا يكفيان »فأخذ ينكفىء بالتدريج نحو شرنقة منافكاره 
يحيث اصبح بر ورالزمن وبإرادته ذلك الشيء النادر الخارق الذي يدعىبالوطني 
امجبول » فاذكان شبان جيله يروت البريطانيين كنجرد اعداء فإنه قدرسم في 
ذهنه صورة معقدة لا تتصل خطوطبها فقط بالبريطانبين الذين يحتاون بلاده بل 
بكثير من الغزاة الذين احتلوا بلاده عبر القرون وقوضوا كمان شعبه وتسسبيوا 
قي انهباره القوي . 

ان الذين عرقوا عبد الناصر ف المدرسة وصفوه بأنه طالب هادىء مثاير 
وطويل ومنعزل. ومع ذلك فان هنالك الكثير من القرائن التي تشير الى انه كان 
حتى في نزعته الانعزالية تلك الايام يزاول نفوذاً على زملائه . 

ولقد ظل عبد الناصر حقى يوم قريب شخصية تفضل العزلة» فل يتصلبالماهير 
الا مؤخراً. ولكن ذلك ل منعه من ان يكون شخصية جذابة تفرض ذاتها في 
المجالس الخاصة .. على أنه سرعان ما تغلب على مصاعب الصلة بالجاهير فبعد أن 
كانت خطبه الاولى كزعم لمصر قاسية الاسلوب تنم عن روح معم بريد ان يرشد 
المستمعين لا ان يسليهم > استطاع ان يتقن فن الطابة الجاهيرية . 

والواضح ان عبد الناصر بدأ منذ دخوله الكلمة الحربية بتجه بغريزيته اكثر 
ما بوعيه نحو فكرة الضباط الاحرار “واخذ يستخدم هذه الفتكرة في السيطرة 
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على قلوب القلة من زملائه الذين عاثلونه فكرياً. وكانت شخصيته ونزعته متلائتين. 
تام لتحقيق تلك السطرة . 

لقد جرب عبد الناصر طريقة الاضطراباتفي الصراع مع البريطانيسن»وجرب 
طريقة ارسال الوفود الى كبار رجال الساسة لتطلب منهم وحدة الكامة » وقد 
أتى عبد الناصر على وصف هذه الجبود في كتابه (فلسفة الثورة) اذ قال : 

« وفي فترة من حمائي كانت الحاسة هي العمل الاتحابي في تقديري . ثم تغدر 
مثلي الاعلى في العمل الايجابي واصمحت ارى انه لا يب كفي ان تضج اعصاني 
وحدها بالماسة » وأنا هلي" ان انقل حماستي كي تضج بها اعصاب الآخرين : 

وفي تلك الادام قدت مظاهرات في مدرسة النبضة وصرخت من اعماقي 
بطلب الاستقلال التام » وصرخ ورانٍ كثيرون .. ولكن صراخنا ضاع هماء 
ويددته الرباح اصداء واهنة لا تحرك الخال ولا تحطم المخوو . 

ثم اصبح العمل الايجابي في وأبي ان يجتمع كل زسماء مصر ليتحدوا على 
كاة واحدة »وطافت جموعنا الهاتفة الثائرة ببيوتهم واحداً واحداً تطلب اليهم 
باسم شباب مصر أن يجتمعوا على كامة واحدة .. ولكن اتحادم كان فجمعة 
لاعافي » فان الكاءة الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت معاهدة :موؤ » 

ووصف عبد الناصر في مكان خر من (فلسفة الثورة) كيف وجبتالحرب 
العالمية الثانية جيله بأسره نحو العنف فقال : 

«واعثرف - ولعل الذائب العام لايؤاخذنيبهذا الاعتراف ‏ ان الاغتمالات 
السياسية توهجت في خيالي المشتعل في تلك الفتزة على أنها العمل الايجابي الذي 
لامفر هن الاقدام عليه اذاكان يجب ان نتقذ مستقبل وطلننا . 

وفكرت في اغتيال كثيرين وجدت انهم العقئات التي تقف بين وطننا وبين 
مستقبله ورحت افند جرائهم واضع نفسي موضع الحكم على امالهم » وعلى 
الاضرار التي الحتتها بهذا الوطن » ثم اشفع ذلك بالحج الذي يحي أن يصدو 


وفككرت في اغتمال الملك السايق و بعض وجاله الذين كانوا يعبثوت 
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عقدساتنا . ولم اكن وحدي في هذا التفكير » . 

ويصف عبد الناصر بعد ذلك وصفاً مؤثراً في ( فلسفة الثورة ) دوره في 
محاولة اغتيال احد السياسيين المارقين ويصف كيف أمضى اثر الحاولة لملة ارقة 
ظلت تتردد في خلالها اصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة في مسامعه. 
وبشير في موضع آآخر الى عدم اقراره وسياة العنف حق قبل محاولة الاغتمال 
اد بقول : 

« والحق انني لم كن في اعماتي مستريحاً الى تصوو العنف » على انه العمل 
الاحابي الذي يتعين علينا ان ننقذ به مستقل وطئنا » . 

ومنذ ذلك الحين بدأ تفكيره يتجه الى شيء اعمق .جذوراً واكثر خطورة 
وأبعد أغوارا . 

وقد بدأ هذه المرحلة بالتساؤل أولاً عما يحب فعله» وثانياً عن الطريقالمؤدي 
البه . وكان اللهدف هو تحقيق الحرية لمصر » ولكن طريقة تحقيق الهدف / تتقرر 
نهائيا حتى وقوع الثورة باعترافه هو صانعها . 

لقد صاغ عبد الناصر اداة ثورية بدون ان يعم بأي سبيل ستستخدم» وقد 
حول هذه الاداة لخدمةالعرب في فلسطين وأعد العدة لسد قناة السويس لازعاج 
البريطانيين عام ١96١‏ »2 وراودته لمدة سنوات فكرة التعاون مع الاخوات 
المسادين واستخدام تلك الآداة لتحرير مصر . 

على ان عبد الناصر يكتب في النباية قاف2آ « ان الجيش ل يكن هو الذي 
حدد دوره في الحوادث وانا العكس كان اقرب الى الصحة » فكانت الحوادث 
وتطوراتها هي التي حددت للجيش دوره في الصراع الكبير لتحرير الوطن » : 

وهكذا ققد وجد المنبج الثوري الذي كان ينشده . لقد كانت الخدمة 
الرئيسية التي أداها عبد الناصر للثورة تكن في انه قسك يحزم بغايته عبر كثير 
من الفترات الانفعالية » ك5 كانت تكن في انه عرف اللحظة الحشيقية الخاسعمة 
عتدما دقت , 


لقد استطاع هذا الشاب الذي يعتمل بالثورة ان يحافظ على هدوء يشبه في 
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صفائه وجه المحر الساكن »ولكن فكره ظل دائًاً مؤرقاً بالتفكير في غاته 
التحريرية العظمى» كان احابياً يحاول ان تستفسد من كل الدروس لمصلحة وطته. 
وهكذا استطاعان يتحدث من خنادقه في الفالوجة مع اسرائمليين اثناء اتصالات 
الحدنة عن كفاح الحركة السرية المهودية ضد الانكليز ايام الانتداب و كيف نظم 
الببود تلك الحركة . 

ولقد وحد ان مايحدث في الفالوجة ليس إلا صورة « لوطننا هناك » ويصف 
ذلك الوطن بانه « فالوحة » اخرى على نطاق كبير ... 

ويقول : 

« وطننا هو الآخر حاصرته المشاكل والاعداء وغرر به .. ودفع الى معركة 
م ينْمَّد لها » ولعبت بأقداره مطامع ومؤامرات وشهوات » . 

لقد عرف في الفالوجة ان بلاده قد جررت في دركات عار العبودية طباة 
قرون متتابعة » وأدرك وجوب التمسك بالصبر الى ان يحين موعد كسر اطواق 
العبودية “والى ان يحين ذلك لا يهم اذا زاد كأس المذلة قطرة . 

لقد كانت هيئة الضباط الاحرارالتي كانت تغم الفعضو» والتي كانت تسيطر 
على كتائب حامات القاهرة زمن الانقلاب » بعبعا جباراً انبثق من سلامة نبة 
عبدالناصر “الذي كان منذ زمن الحرب العالمية قد بدأ يتحدث بصغة المع بدل 
من صيغة المفرد . فكان يقول نحن بدلاً من انا .. اما صيغةالجع فكانت لل 
أرواحاً متقارية لم يجمعها ولم يصهرها في بوتقة واحدة الا بنيران محادثاته . 

ويروي انور السادات ان الضباط الشبان زملاء عبد الناصر عندما خرجوا 
من الكلبة صيف عام 1١‏ للاشتراك في المنارراتالتي جرت في منقباد يا لصعيد > 
ماكانوا يتحدثون الاعن وطنهم وعما يلاقبه من عناء المصائب وفساد الحم » 
وآلام الاحتلال ويتابع السادات قائلاً : 

« قاذا بدأنا حديثا للمازحة كان الذي يقاطعنا هو حتماً جمال عبد الناصر 
الذي كان يعدن الى المواضيع الجدية ». 

وبروي السادات عن عيد الناصر قوله عامم ١‏ : 
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د يحب ان نحارب الاستعمار والنظام الملي والاقطاع لأتتنا خصوم الظم 
والطغيات والعبودية »فكل وطني يبغي اقامة دولتديموقراطية قوية. وسلتم تحعرق 
هذه الغايةبقوة السلاح اذا لزمالامر .وان المهمةعاجلة ملحةلأن البلاد قد انحدرت 
الى الفوضى . ان الحرية هي حقنا الطبيعي وان الطريق مفتوح امامنا .. انه 
طريق الثورة . » 

ويتين من هذا انه كان منذ م94١‏ قد ربط في ذهته الملكة والنقظضام 
الاجئاعي الاقطاعي والاحتلال البريطاني كشرور مشتركة يحب التخلص منبا . 

وف مطلع و١‏ شكل اولئك الضباط العاماون في منقباد جمعيتهم السرية 
واخذوا يحربون رمم خطط العمل على اسا سالاغتيالات ولكن عبد الناصر قرر 
تغمير المنبج . وف عام 194٠‏ نظمت الجعية في شكل خ_-لايا سرية. لقد تعرض 
كيان الجعية بعد ذلك للتفكك والاصلاح وانفرد بع ضاعضاءًا في مقاومة عقدمة 
لمحتلين . واتصل يعضهم وتضافروا مع جماعة الاخوان المسامين ولكن التككوين 
على اساس الخلايا خرج من كل هذه التجارب سليماً . 

ليس هنالك من دليل على ان عبد الناصر قد تلقى دروسا في فن التنظعم 
الثوري من اية جمعية او فّة اجنبية » فلقد تطور تنظيمه وما من اتصاله مع 
اصحاب الارواح المؤتلفة .ولعل تنظيمه قد تعزز في اقصى الحالات من مطالعاته 
الحخئيئة لكل المؤلفات ذات العلاقة يبذه الناحمة . 

ولقد ظل صوت عبد الناصر خلال حقبة من السنوات العشر التالية صوت 
العقل الحادىءو المنطق الرصين» وصوت الصبر ورياطة اش فيدوامةمن العواطف 
الوطنمة الحائحة الثائرة . لقد وضع عبد الناصر انفعالاته الوطنية في ثلاجة من 
المنطق»فكانمن ايبرز سحاباه انقصامه عن بن جلدته من حيث الانفعال العاطفي . 
فقد نادى بسياسة طويلة الامد وبشر بها اناس ذوي طببعة ملتببة تنفجر 
كالبركان اذ تقربها ألستة نيران الاستياء القصير الامد ثم لا تلبث ان تخبو مع 
تلك الالسنة ., 

انه لمن المشكوك فيه ان يكور عبد الناصر قد تأثر تأثراً عظيما بأية 
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أيديولوجية سياسية غربية» فحديئه من جبة خاو منمفاهم الفكر السياسي الغربي 
وتعابيره الخاصة سواء كانت شيوعية ام فاشسقية » ومن جبة اخرى فان هذا 
الحديث مشبع بالآراء والاستنتاجات التاريخية عن القوممة المصرية . 

لقد ظل عبد الناصر طبلة فترة الحرب وفترة ما بعد الحرب ييل الىالجناح 
الراديكالي من المركة القومية التي انعزلت بالتدريجعن الاحزاب السياسية .اما 
هذا الجناح المؤلف من اتحاد متفكك الاواصر بين الفئات المستطرفة » فقد كان 
في كل مظاهره الوريث الحقبقي لازعماء الوطنيين من عرابي مروراً بمصطف ىكامل 
وائتباء سعد زغلول . كان هذا هو التراث الذي بدده النحاس باشا واعضاء 
الوقد بعد وفاة سعد زغلول . 

لقد اتعظ عبد الناصر من فشل من سبقه فاستنتج منتحربة عرابى بأن اليش 
يجب أن يكون وطنياً قومبا] >واستنتج من تجربة مصطفىكامل بأن الكلام 
وحده لانكفي »واستنتج منتحربة ثورة 1419 بأنه ليسهناك اشد غدراً بالقضية 
المصرية من الطبقة الحا 5ة المصرية . 

أن التشابه بين عرابى وعبد الناصر هو ابرز ما في الصورة الذهنية التي تربط 
بين الاثنين .فكلا الرجلين من محيط اجتاعي متواضع وكل منهما ينتمي اصلاآ 
الى الريف . 

واذا كان عرالي قد تلقى العم في الازهر الشريف بيئا تلقاه عبد الناصر في 
مدارس عامانية» فان كلا منهما هو مسلم ورع . كا انها ثارا ضد التسلط الاجنبي 
واسسا حر كتها على مقاومة العناصر المعادية للقضية الوطنية في الجش . فعرابي 
اقام اسس ثورته على معارضة امتيازات طبقة الضباط الاتراكقي الجيش »اما عبد 
الناصر فقد أقام اسس ثورته على مقاومة امحسوبية التي افسدت طبقة الضباط . 

لقد استقت الخركتان معظم صفوفهما من العنصر الاسلامي الا انها ل تخاصا 
المسبحية واستقتا كذلك قوتها من الطبقة المتوسطة الريفية . 

والواقع انه ليس من قبيل المصادفات التاريخية أن يكون جميع الزجماء 
«الشعببين العظام في مصر الحديئة قد انحدروا من ذلك القطاع من المجتمع . 
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لقد كان عبد الناصر وسط التيار الرئيسي للحركة المصرية ومن تلك 
استمد معظم آرائه . 

وبالاضافة الى ما تقدم فان هنالك جوانب مذهلة من التشابه بين الا 
التي ادت الى ثورتي عرابى وعبد الناصر »6 ففي الثورتين يدأ الضباط - 
بتقديم العرائض مسترحمين تقوم المعوج وحاولوا تقوية مركز « اله 
المصريين في الجش . 

فلقد كانت نظرة عبد الناصر الى حاسيب فاروق من الضباط في اد 
لنظرة عرابي الى الضباط الاتراك في الجيش» وكان اتتضاب برشحى | 
الاحرار لهيئة نادي الضباط في كانون الاول ( ديسمير ) 1401 تحديام 
لسلطة محاسيب الملك وقوتهم . 

وكا فعل الخديوي توفيق اذ سعى الى التتخلص من المعارضة الشعبية بد 
الدستوريين الى الحكم فكذ لك عاد فاروق ودعا حزب الوفد الى المي , 
الحالتين تقوت الحركة المصرية الراديكالية تتسجة حم الدستوريينثم حم الو 

واذاكان الخديوي توفيق قد استحث الاضطراب والمتاعب اذ عاإن 
عدلي باشا يكن وزيراً الحربية فان الملك فاروق قد كبس على زر" الانقا 
فرض صبره اسماعيل شيرين وزيراً للحرببة على حكومة الملالي . 

ومنغر ائب الصد ف ان العاهلين قد حاولا بعد فوات الاوان ان ينقذا || 
ذلك ان الخديوي توقيق حاول انقاذ ما يمكن انقاذه بتعبين عرالي وزيراً لا 
بينا حاول فاروق ذلك بعرضه على نجيب منصب القاقه الاعلى مع 
إلارنتالنة * 

لقد نجح البكبائي جمال عبد الناصر ححيث اشفق عرابي وكان ما 
ميزات القوى كان بمرور الزمن قد مال لمصلحته . ذلك لأنه بيقالم يتنم لعرا 
الدستوريين ( الذين كانوا رسجعبين -جوهريا واساسيا ) لتنظم التأيبد اله 
لحر كته» فانه اتسسلعبد الناصر الاستعانة بالثقل الائل للجببة المناضلةالراد 
التي ضمت الاخوان المسامين . 
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واخيراً فان الحكومة البريطانية كانت قد رأت انبا مقسرة على التدخل 
انسجاماً مع مصلحتها من اجل انقاذ الخديريتوفيق »ولكنها لم تشعر بأنها مقسرة 
على ان تفعل شيئاً لانقاذ فاروق . 

ا حاول البريطانيون التدخل عسكرياً (رداً على تأمم شركة القناة ) عام 
5 بواسطة ما وصفوه بأنه « عملية حريبة 6 ل يكن مفروضا فبها ان تكون 
«حرياً» فان الاوضاع العالمية جعلت انتصارهم مستحلا . 

والواقع ان كلا من توفيق وفاروق كان خصما للقوة الحلية الوحمدة ذات 
بعض الاهمية في مصر وكان خلقاً بالخديوي توقق ان سقط عن عرشه مئانا 
جرى لفاروق لو لم يحتل البريطانيون مصر . والواقع كذلك ان الثورتين اللتين 
قامتا ضدهما قد انبثقتا من الخركة المصرية الراسخة الجذور . اما عبد الناصر 
فقد جدد ثورة عرابي ولكن ف احوال اكثر ملاءمة وهو مدرك تاماً التطور 
التاريخي . ذلك انه اذا كان مقصراً في ميدان النظريات السساسسة فانه كان قد 
اصبح مضطلعاً بتاريخ مصر وبتعالم كبار الوطنيين سواء أكانوا من المناضلين 
العسكريين مثل عرالي او من الفلاسفة مثل مد عبده او من اساتفة السياسة 
مثل مصطفى كامل » وكان قد قاس بين وجوه تجاح ووجوه قشل اولئك الدذين 
سعوا الى تجديد شباب مصر » من السيد عمر مكرم الذي ناشد جمد علي ان 
يصلح ما فسد من حال الشعب الى مصطقى النحاس مروراً بالخديوي اسماعيل 
فسعد زغلول . 

ان قوة منطق عبد الناصر تكن في قبمه للتاريخ فقد لاحظ سيرة حباة 
الشعب المصري المفجعة خلال مجرى العصور منذ ايام الفراعنة . 

فالفراعنة والبطالسة والرومان والاتراك والمالنك وملوك اسرة جمد على 
واخيراً البريطانيونيل حتى ان الفاتحين المسادين تعاقبوا جميما قي مصر على مسرح 
مؤّلف من الجاهير المستكمنة المألومة . 

وفي هذا ل يتغير شيء من مقومات المسرح ولامن ظروف الماة افاكل ما 
كان يتغير هو اسم الطاغية . ولقد كتب عبد الناصر يصف مصر قي عبد 


اغا 





الماليك قائلا : 

« أصح الطغاث والظم واظراب طابع المم في مصر على عبسدهم الذي 
عاشت مصر في مجاهله قووتاً طويلة . 

في تلك الفترة تحول وطننا الى غاية تحككمها وحوش ضاوية . كان الماليك 
يعتبرونها غنيمة سائغة » وكان الصراع الرهيب ببنهم هو على نصيب كل منهوم 

وكانت ارواحنًا وثرواتنا واراضنا هي الغليمة !» . 

لقد تطورت اوربا منذ عهد النبضة الى القرن التاسع تطوراً سار يخطوات 
وأشكالطسعية. اما مصى فإنها د ظلت ‏ كا يقولعيد الناصر ‏ تعيش في آثار 
القرن الثالث عشر وات سرت في نواحيها المختلفة مظاهر القرن التاسم عشر ثم 


القرن العشرين »© . 
ولقد اعطى عبد الناصر رأيه قي مجتمعه فقال عنه ائنا نعيش في مجتمع لم 
إكاور بعه ؟.ء 


ويستعرض عبد الناصر ظروف هذا امجتمع مستقصياً الاسباب الي دعت 
الى عدم تباوره الى ان يقول انه من الظم « ان يفرض حم الدم ». 
0 لقد استعرض عبد الناصر اليناببع التي تؤلف نهر القومية العربية ووجد 

الوحدة قائة بين رافدين رئيسيين هما : 

عاطفة الوحدة الاسلامية وتمار القومية العامانية . 

لقد كانت عاطفة الوحدة الاسلامية تتصادم غالب مع القومية العامانية الى 
ان الثقتا معأ على صعيد أركات القومية في عام ١46+‏ وما بعد , 

ان حركة الوحدة الاسلامية تستقي جذور ها من تعالم الأفغاني بل من فكرة 
معينة نادى بها وهيانه يحب بعث العالم الاسلامي بأسره تحت راية خليفة واحد. 

وهكذا فان حركة القومية العريبة لم تسع في بادىء أمرها الى تحطم سلطة 
الامبراطوريةالعثانية التيكانالزعماء والناس يسامونبها كامتدادللتاريخالاسلامي. 
فقد كان الخليفة العئاني وكذلك الدولة التركية في نظرم عنصراً ضرورياً لقيادة 
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الشرق الاوسط الاسلامي الى مجالات النبضة . 

وهكذا فقد اراد العرب لبلادهم عندما بدأت ح ركتبم القومية وضع رايطة 
شعوب اسلامية في امبراطورية مطبرة مببأة بصورة افضل لميمة قبادة هذه 
الشعوب في طريق النبضة . 

بل حتى ان المفكرين الذبن كانوا على استعداد لتقبل فكرة الانفصال حن 
تركما ظلوا مسامين بزعامة الخلمقة . فثلاً اقترح عبد الرحمن الكواكى ان تعاد 
الخلافة الى قسلة قريش . , 

ان الرئيس عبد الناصر كسم متدين لا يستطبع أن ينجو من اثر الدين قي 
تفكيره السيامي »الا ان فكرته الاسلامية هي فكرة اصلاحيةتطالب يتتقيحما 
علق بالاسلام من بدع تستطبع يفعل التزمت انتعرقل سير مصر نحو المستويات 
الغربية في القوة والكفاءة . 

ان عبد الناصر فى احتهاده هذا ليجد نفسه متفقاً في كثير من الاشياء مع 
الراديكا لبين العامانين “ولكنه من حبة اخرى يلتقي مع دعاة الوحدة الاسلامية 
يفكرقه القائلة ان العالم الاسلاءي الذي وصفه بأنه « احدى الدوائر الللاتث 
لللصلحة القومية» يحب ان يستعدد عظمته تحت زعامة امة واحدة . 

وانه في ذلك ليرغب في تحقيق مبمةاحماء احدى الدول الاسلامية بحيث تصل 
الى مستوى الدول العظمى ومن ثمتعيد الاسلام الى سابق بجده . 

الا ان هذه الدولة الاسلامية الواحدة إتعد تركيا وم تعد موطن قبيلة قريش 
انما هي مصر .. انها مصر الشعب .. ذلك ان زوال الخلافة وائتباء العبد الذي 
كان يتولاها فبه خليفة تقر له الشعوب الاسلامية بالولاء الديني » قد ازال من 
تفكير القومبين في ممتلف انحاء العالم الاسلامي اي ولاء موروث غريزي للسلطة . 
ابم يخضعون لله ولكن خضوعبم هذا يمكن ان يكون بثاية مقاومة ككل 
سلطة مدننة . 

'القد فبم عبد الناصر من استقرائه للتاريخ المصري ان النطاق الديموقراطي 
.والمللكي كانا اداتين من ادوات الاستعار الذي استخدمبا لاستعباد المصريين . 
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وهكذا قان ناصر قد نبذ عمليا مفبوم مصطفى كامل عن الديموقراطية اذا 
كان قد اخذ عنه قكرة القومية المدنية العامانية المصرية وانه في ذلك لسجد ما 
بدعمه من تراث التفكير الساسي القومي فقد كان الاقغاني وجمد عبده يؤمتان 
بالديكتاتورية كمررحلة جوهرية لاغاء الشعب المصري وتطويره . 

ولقد قبل ان الافغاني قد علق على مقترسحات الخديوي باقامة نظام نبابي تمثيل 
عام ٠بإلم ١‏ قائلاً : 

« سيكون نوايم صورة صحبحة تعكس الاوضاع السائدة فسكو نالنائب 
وجيب سلب بقسوة مكاسب فلاحه او جبانآ هو اكثر خوراً من ان يعارض حا 15 
ظالاً او رجلا برى في ارادة الطاغعة حكة ويصيرة ويعتير الدفاع عن الشعب 
ومعارضة اولي الامر تهوراً وحمقاً » . 

ان عبد الناصر خليق بان يرى في قول الافغانى نبوءة صادقة عن حقائق 
الحال في ظل النظام النيابي في مصر . 

ولكن عبد الناصر يشترك مع مصطفى كامل في القول ان الشعب الققير 
الضعيف هوالسلسلةالفقريةفي جسدمصر وانهالقوة الحقيقية التي يحب الانصباع لما . 

ولهذا السبب فأنه في كتابه ( فلسفة الثورة ) بشدد على هذا السؤال : 

«لماذا قدر على الجيش ان يحقق الثورة في مصر » . 

قد يحب الاجنبي على هذا السؤال بمجرد القول انه كان على الجيش ان يقوم 
بالثورة لانه كان القوة الوحيدة فيمصر > ولكن عند الناصر التمس جواباً ١‏ كثر 
دقة علىهذا السؤال > ففي رأيه انه لايكفي ان يكون اليش قادراعلالاستيلاء 
على الحم ولا يُكفي ان يكون الفئة الوحيدة القادرة على الاستيلاء على الحكم . 

لقد رأى الجيش طليعة تتصدر الصفوف وتقود الشعب من مجاهل اليأس 
والعبودية الى التحرر . 

وهو تحدد مهمة ثورة الجدش يقوله : 

« ما هو دورنا على هذا الطريق 9 

ان دورنا فيه دور الرأس فقط .. الحراس لمدة معمنة بالذات موقوتة باجلى . 
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وما اشبه شعبنا في هذا الوضع بقافلة كان يجب ان تلزم طرية معينآ وطال عليها 
الطريق وقابلتها المصاعب وانبرى لما اللصوص وقطاع الطرق»وضللها السراب» 
فتعثرت القافلة » كل جماعة منها شردت في ناحية » وكل فرد مضى في اتجاه . 

وما اشيه مبمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمني فيجمع الشاردين والتائين 
ليضعبم على الطريق الصحمح ثم يتركبم يواصلون السير . 

هذا هو دورئا ولا اتضورلنا دورا سواه »> 

ولا يغفل عبد التاصر عن المصاعب الت تنتظر اصحاب هذه المبمة فهو 
مخلص قائلا : ١‏ 

« لقد كنت مدركاً منذ البداية انها لن تكون مبمة سهلة » وكنت اعلم 
مقدما انها ستكلفنا الكثير من شعبيتنا » 

ونظراً لان تعالم المفكرين الوطنبين قد تمكنت من نفس عبد الناصر فانه 
جعل عنوان كتابه ( فلسفة الثورة ) وآن كان يحتوي على القليل من الفلسفة 
مقابل الكثير من الاستشبادات التاريخية والحواطر الوجدانية والتحاليل 
لمنبج العمل . 

انه كتاب يحبان يقرأ لان عبد الناصر قد استقطر فيه فلسفة الحركة القومية 
المصريةو.حللها ليجد بالاختصار انالطريقة الوحيدة لتخليص مصر من البريطانيين 
هي تطبير البلاد من الحكام الغادرين وينتبي من ذلك الى ان مصر اذ تنطهر من 
ذلك لا بد لها يحم المكان واعتمارات الجغرافيا والتاريخ والدين ان تقود العام 
العربي الى مستقيل جديد افضل . 

ويقول ان هذه المهمة تنطوي على «دور يبحث عن بطل » وهذا يعني بمفبوم 
القومية العربية ان تحرير مصر ضروري لتزويد العالمالعربييامةقادرةعلى انتهبىء 
له اسباب الزعامة ويعني انه يجب ان يكون مكان الخليفة بطل يقود هذا البعث 
نحو الغاية النبائية التى هي الوحدة العربمة. على ان عبد الناصر في سعيه نحو 
الوحدة كان يمتبر الجاعات الحاكمة في العراق والاردن والعربية السعودية من 
نفس نسيج اولئك الذين اعبرم في مصر خونة مارقين يجب تطبير الحياة 
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السياسية منهم . 

فقدكنوا في رأيه هم الذين ربطوا بلادهم يقيود الاستعمار الاجني وبالتالي 
احمطوا جبود الشعوب العريية من اجل تحقيق الوحدة . 

وهذا السبب يحب مقارعة الدول الاجنببة الت تعرقل التحرر القومي اذ 
تولى يتأبسدها خدمة لمصالحها تلك الطبقات الماكمة » اجل يحب مقارعتها الى ان 
تكف عن هذا التأبيد لتلك الطبقات التي تعرقل النمو القومي . 

وعلى هذا الاساس وبالمفبوم السياسي العمل قان روسيا التي لا تدع ملوك 
اشرق الاوسط ليست في هذه المرحلة من الثورة القومة دولة عدوة بينا الدول 
الغرببة دول معادية للقومية4لأنها تولي اولئك الحاكئين بالتأبيد .. وعلى الاساس 
ذاته فأن الاحزاب الشوعية التى تسعى الى ربط القوممين العرب بفلسفة إلحادية 
غريبة هي عناصر معادية وهب القضاء عليها لانها تعرقل وحدة الفكر القومي 
العرلىي . فإذا ما الختارت روسيا ان تولي الاحزاب الشوعمة بالتأييد الفمال 
الاتجابي فإنها تصبح حينذاك دولة غير ودية في نظر العرب . 

هذه الجوانب من سياسة عبد الناصر تستقي من مفاهمم الفلسفة القومية 
الاولية وليسمن تعالم الانسكلوبيديين الفرنسيينأو منآراءجون ستيوارت ميل 
او ابراهام لنكولن او كارل ماركس او غير ذلك من مصادر الفكر السيامي 
غير العربي . 

لم يكن الضباط الاحرار مترابطين بفلسفة متجانسة كتلك السياسة» ولكن 
مفاهيمهم الفردية كانت مستقاة من ذات المصادر الوطنبة والقومية التي استقى 
منها عبد الناصر آراءه . فلقد شعروا جميعاً بأمهم جزء من نضال قومي واحد 
وكانوا مدر كين لمعنى حر كتهم .. وكان هذا هو كل ما بربطهم . 

لقد كانت الهيئة التنفيذية للثورة تعرف بأنها تريد ان ترفع مستوىالمعيشة» 
وان تطبر البلاد ؛ وان تزود الجهد الوطني بحموية جديدة » وان تنبي الاحتلال 
الإريطاني »و لكناعضاء الحيئة لم يكونوا على اجماع حول الوسائل التي يحب 
بواسطتها تحقيق تلك الغايات. ولم يكن بينهم من اجماع على معنىما يقصدونه من 
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تلك الاهداف . ففثلاً كان عبد المنعم عبد الرؤوف المرتبط من حمم قليه 
وبدافع من تعصبه للاخوان المسلمين > بريد تحقيق امثل العليا التي ينادي بها 
الاخوان » وهي المثل التي تفضي بالاختصار اقامة دولة اسلامية دستورهما 
القرآن والحديث النبوي . اما خالد محبي الدين فاريما كان عضواً في الحزب 
الشبوعي» ولهذا كان يعتبر الانقلاب مثابة اول مرحلة من مراحل الثورة الشيوعية . 
اما جمال سال اقرب اعضاء الحمئة التنفيذية الى ان يكون صاحب اجتباد في 
الفكر السياسي على المنهج الغربي فاه خليق لو كان في بريطانيا ان يكون عضوا 
في جمعية الفاببين الاشتراكية . 

لقد كان الضغط الذي تعانشه الحركة يأقي بصورة رئيسة من جانب البسار 
العلماني الساسي لأن القومية المصرية حركة راديكالية وقد ادى هذا الضغط 
في بادىء الامر الى اخراج عبد الرؤوف من الحيئة التنفيذية . 

على ان الفريق الاقوى في امئة التنفذية للثورة ظل ذلك الفريق الذي 
يقوده جمال عمد الناصر بالذات4والذي كان يتألف من راديكالمين ينشدون التقدم 
بأبة وسيلة تتوفر لحم . وقد لا يُكون من المستطاع منطقي] تلخيص نظريات 
قريق جمال عبد الناصر ولكن يبدو ان هذا الفريق كان بريد تعاون الرأسمال 
الاجني وفيالو قت ذاته كان بريد التعاون بينال رأ سمال المؤمم والرأسمال الفردي. 
ولقد بعث عبد الناصر في مطلع عبده يطلب من حزب العال البريطاني ما 
اصدره من كتب حول تنظباته وتشريعاته من اجل ان يدرس المناهج الادارية 
للتأمم والعلاقة بين الصناعة الفردية الخاصة وبين الصناعات المؤمة . 

وبالاختصار فان سباسة عبد الناصر باستثناء جانب الاصلاح الزراعي 
منبا كانت محافظة » لا تستند الى مشورة النظريين السياسيين ( امثال راشد 
البراوي واحمد فؤاد ) الذين كانوا مرتبطين مجماعة الضباط بل على مشورة 
اقتصاديين سليمي الاحكام مثل عند الجليل العمري احد ثلاثة من وزراء المالية 
القادرين حقا الذين تمتلكهم مصر : 

ولقد ظلت مشورة عبد الجليل العمري في المسائل الاقتصادية هي السائدة 
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لمدة عام على الاقل ذلك لانها لاءمت نزعة عبد الناصر التجريببة فقد كان بريد 
ان يشار عليه بما لا يمكن وبا يمكن فعله في ظل الخالة الاقتصادية الت كانت 
مفحعة وقتذاك . ْ 

وهكذا يتضح ان حركة الثورة لم تكن مرتيطة الجذور بالشبوعية او 
الفاشيستية او بأية نظرية حديثة نسبباً من نظريات نظم الحم . 
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الوم قاتشايع غيم 


عندما امسك النكبائي عبد الناصر بأعنة الحك لم يكن تجبل المصاعب 
التي تنتظره .. فلقد كان من رأيه ان على مصر ان تقوم في آن واحد بثورتين 
جرط في البلاد الاخرى على حدة , لقد رأى عبد الناصر نفسه كالثائ ركرومويل 
ولكن مبمته ليست فقط انقاذ الباد من الملك اما دفع بلاده كذلك حو العصر 
الصناعي والتقدم الحثيث 1 

لقد ادرك ان الثورة السماسة خليقة بأن تتسبب في التفرقة بين الطبقات» 
.وان تكون موضع كراهبية القسم الاعظم من اولئك النافذين الذين مسسّت 
امتيازاتهم الطبقية . وادرك بأن الثورة الاججاعية ستكون عبئاً ثقيلآ على جمبور 
الشعب اليسبط الساذج وغير المهبأ سواء بتاريخه او يتعليمه لتحمل العبء . 

الا انه مع ذلك احتفظ بنزعة مثالية في اجتباده يشأن المشكلة» فقد تصور 
بأنه سيظل هنالك»بعد ان ينتبي من تطبير المجتمع المصريمن العناصر الفاسدة 
من الفئةالحا كنة» عدد كبير من الاخمار الذين سيتضافرون مع الضباط الاحرار. 

ان هذه النزعة المثالية التفاؤلية نسقي من طبمعة حركة الثورة بالذات »ذلك 
لان القومية العرببة تجنح الى الك على المجتمع بمعيار الصالحين والطالحين . 

لقد اختار الضاط الاحرار في بادىء الامر التعاون مع الذين لم يكونوا 
فاسدين بغض النظر عن آرامُم السياسية . فحمد نجيب يمكن ان يعتبر رجلا 
محافظاً من رجال العبد الغابر. اما على ماهر فقد كان مثالاً ساطعاعلى ذل كالنوع 
المستقل من السياسيين . ويبي الدين بركات الذي عينته الثورة في مجلس الوصاية 
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كان رجلا مستقيا” شريفاً . ولكنه لم يكن راديكالياً تقدمما في آرائه السياسية. 

لقد خاب امل الضباط والساسة على حد سواء ببذه التدابير » فقد ظن 
الضباط بأنهم حصلوا على معونة رجال مجربين سليمي التفكير لمساعدهم على 
الحكم . اما الساسة فقد ظنوا انه من الممسكن اعادة الضباط الى تكناتهم. وبينا 
ظن محمد نحيب انه هو الذي يقود الثورة كان على ماهر الذي تراوحه استبانة 
خفية بالضباط يعتقد بأنه يستطيع بشيء من المناورة البارعة أن يحملبم على 
ترك الأعنة له . 

اما النحاس باشا وفؤاد سراج الدين اللذان كانا في اوريا عندما حدث 
الانقلاب» فقد طارا عائدين الى مصر مدفوعين باعتقاد جازم بأنالثورة قد قامت 
من امِل اعادة الوقد الى الحكم ! 

الاان ظئون اميع قد خابت سريعاً .. وكذلك خابت آمال الضباط 
الاحرار . 

ولقد وصف كمف ذهب الضباط الاحرار يلتمسون الرأي من ذوي الرأي 
والخبرة من اصحابها .. وقأل عن النتبجة : 

م من سوء حظنا أننا لم نعثر على شيء كثير . .كل رجل قابلناه لم يكن .هدفالا 
الى قتل رجل آآخر !.. وكل فكرة ممعنا ما ل تكن تهدف الا الى هدم 
فكرة اخرى » . 

كانت هذه هي استجابة السباسبين الذين حاولوا استضدام الجيش 5 
استخدموا المالك قبلا كأداة يصلون بواسطتها الى الحم . 

لقدكانت الاحزاب في الواقع جماعات من اصحاب النفوذ تمثل الطبقة 
الاقطاعة الملاكة في المجتمع المصري» فنا كان بوسعبا ان تتعاون مع حركة مصممة 
على تحطم الطبقة الحا كئة .. اما الضباط الاحرار فقد رأوا انهم بالقضاء على اسرة 
جمد علي والاحزاب السياسية يطبرون مصر وفق المفاهم القومية المسل بها . 
واذا كانت تدابيرهم من اجل ذلك يمكن ان تمتبر بمثابة اعمال ثورية منعزلة فأنه 
لا شك في ان الكثيرين من افراد الطيقة الحا كمة كانوا خليقين بألاينزعجوا منبا 
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ذلك لان الفساد لم ببق شيئاً من سمعة الملك او الاحزاب . الا انهم انزعجوا مع 
ذلك لأن روح حركة الثورة كان راديكالياً قوي الراديكالية .. لقد تولد ذلك 
الروح من الحركة المصرية التي كانت تؤمن بوجوب انماء الفقر المقم والشثقاء 
المتمكن من رجل الشارع المصري. ولقد نضج هذا الروح كجزء من الجببة 
الراديكالية المناضلة » وذلك اثناء الحرب العالمية الثانة وبعدها . 

ولقدكان الضباط الاحرار ثوريين حقاعتدما التفتوا لاجراء الاصلاح الزراعي 
وتقميد الملكية الزراعبة وتوزيع الارافي 6 وكانوا خليقين بذلك ان يكتسسيوا 
عداء الطبقة الحاكمة بأسرها ولهذ! ما لبثت الملة على الاحزاب السياسية ارن 
اصبحت شطراً من النضال الاجتاعي الذي بدأه الضباط الاحرار . 

على ان افكارهم الاقتصادية لم تتكن ثورية» فلقد ادركوا يا فمل الجيع بأن 
مشكلة مصر الاساسبة هي مشكلة تزايد السكان تزايداً غير مقيد على مساحة 
محدودة من الارض القابلة للاستئار الزراعي . فمديئا كان سكأان مصر فى عبد 
الماليك زهاء ” ملايين نسمة سيب ظروف الحروب والمجاعات والاويئة اصبحوا: 
في تجاية القرن التاسع عشر يعدون ٠١‏ ملايين. وما لبث هذا العدد ان قفز قبل 
عام 19569 زهاء؟؟ ملبون نسمة. وفىي الوقت نفسه فإن مساحة الارض المازرعة 
م تزد في تلك الفترة سوى ٠.‏ بالمائة . فقد ارتفعت من * ملايين و٠١٠68م‏ الفقدان 
الى ؟ ملايين و 1٠٠‏ الف فدان وهكذا كان المصريون بزدادون فقراً. . 

لم يكن من السبل والحالة هذه اجاد مخرج من هذه المشكلةءلان هناك حدوداً 
للتوسع في استصلاح الاراضي . كا ان مشاريع الري الجديدة على النيل لا يكن 
ان تنفذ الا مصاريف هائلة . ولان تزايد السكان ينسبة ملبور: نسمة كل ثلاثة 
اعوام يستبلك انتاج الاراضي المستصلحة مجددا قبل انتباء العمل في مشاريع 
الري الكبرى . 

لقد آمن الضياط الاحرار بوجوب توزيعالاراضي توزيعاً اقرب الىالعدالة» 
إلا ان مفاهيمهم في ذلك كانت اقرب الى الروح المحافظة منها الى الروح الثورية. 
فن رأيم ان الاصلاح الزراعي تحب ان يدعم بالاسراع في خطوات التصنيع 
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وبزيادة مشاريع الري التي من شأنها ان توسعالاراضي الصاة للاستؤارالزراعي. 

الاان الاصلاح الزراعي لا يمكن ان يعدل شيئاً من حقيقة ان في مصر اقل 
مما حب من الارض لأكبر مما يحب من الناس . ولذلك فقد ادرك الضباطالاحرار 
ضرورة تصنيع البلاد من اجل رفع مستوى المعيشة . 

لقد كانت مصر قسل الثورة على حاقة هاوية الافلاس. واذاكانت حكومة 
الهلالي قد قومت جزئياً من الاعوجاج الذي جعل الحكالوقدي السبىء ذا تأثير 
اقتصادي مفجع “واذا كانت حكومة الملالي قد جنبت الملاد اهارا عققاً 
واعادت الاستقرار الى سوق القطن فإنها م تستطع ان تفعل شيئاً في ميدارن ‏ 
النقد المتداول الذي يتم بواسطة ٠‏ بالمائة من عملات التحارة الخارجمة 1 

لقد اقنع الد كتور عبد الجليل العمري ؛ الذي اختاره الضباط الاخصرار 
اختياراً موفقاً كوزير للمال » الحكومة البريطانية بالافراج عن خمسة ملايين 
جنيه استرليني من ارصدة مصر المجمدة»وذلك من اجل مساعدة مصر على الخروج 
من مصاعبها الآنبة المماشرة, واستطاع العمري» بما فرضهمن قس ود على تحويل 
الققطع النادر وعلى عمليات الاستيراد و بتشجبع ببع القطن باسعار معتدلة » وغير 
ذلك من تدابير تنمية الثروة الحسوانية » ان يعمد التوازن الى مدفوعات مصر 
الخارجية اثناء السنة التي. تلت تسامه مهام وزارة المال . 

ولقد اشار عبد الجليل العمري إلى ان على مصر ان تحصل على ٠٠ه‏ ملبوتن 
جنيه كرساميل اجنببة توظف في مصركاذا كان يراد لمشاريع التصنيم ا نتنجح. 
واشار الى ان على حكومة الثورة الخديدة ان تستعيد الثقة العامة من اجل 
تأمين تلك الرساميل . 

وهكذا فقد تميزت الشهور الاولى من الحم العسككري باعتدال غير عادي 
في مبدان العلاقات الخارجية فبذلت الحاولات لتعديل القوانين التي لا تشجع 
الشركات الاجندية في مصر . 

فعدلقانون الشركات الذيكان بحم ان دكون بالمائة من رساميل الشركات 
“الاجنبية في مصر مصرياً “بحيث يسمح لارأسمال الاجني بأن يككون اذا شاء 
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صاحب النسية الأعلى . 

وكان قانون المناجم الذي عدلته حكومة الثورة قد تسبب في وقف جمبء 
اعمال التتقمب عن المترول في مصر عام م144 » ولقد تم تعديله بشكل كارف 
مقبولاً ان ل تكن مرضياً للشركات البترولية التي استأئقت اعمالها على اسامر 
التعديل . 

وكان قانون العمل يفل الشركات الاجنبية اذ يحتم على كل شركة ان قستخدم 
نسبة عالمة من المصريين» والآهم من ذلك انه كان يحتم عليها ان تدفع للمصريين 
نسبة عالية من موع الرواتب التيتدفعها لموظفيها . وهذا فقد وجدت الشركات 
الاجنبية ضيقاً متزايداً في الحفاظ عل ىكادرات موظفيها الخبراء . وازداد وضعبا 
سوء؟ بسدب ازدياد تردد السلطات في منح سمات الدغول لخبرائا وموظفيها 
الاجانب » ولقد استحال تقريياً على تلك الشركات ان تسرح العمال غير الاكفاء 
دون ان تدفع لهم تعويضات مرهقة »ودون أنتدفع غرامات كتعويض عما يدعى 
بالتسريح التعسفي غير المبدر » كا ان الشركات التي كانت مضطرة الىاغ لاق 
بعض الورشات المريحة كانت تحد نفسها مجبرة على الاستمرار عدة اشهر في دقع 
اجور عمال تلك الورشات الى ان تبت دائرة العمل في قضة اغلاق الورشات . 

لم يكن المبداً الكامن وراء تشريع العمل خاطئا في حد ذاته» ذلك لآن على 
الحكومة ان تحمي العبالفي بد محلو من أي ضماناجتاعي» وحمث تجن حالشركات 
الى توظف اكثر مما يحب من الايدي الاجندبة . ولكن تطبيق تلك التشريعات 
تميزت بنزعة من كرهالاجنى » ولذلكتقزز منها الكثيرون من الاجانب.اما السب 
في ملازمة تلك النزعة لتطبيق تشريعات العمل والشركات فيرجع الى الاعتقاد 
المتأصل بأن الأجانب لا يزالون يسرقون مصر ويسلبونها ثروتها » هذا بالاضافة 
الى ان جماعة الاخوان المسامين كانت قد تمركزت ف الثقابات العالية واخذت 
تستثمر التشريعات الى الحد الاقصى “»وخاصة في تلك الشركات التي تستخدم 
الكثير من العرال . 

لم يكن بوسع الحم العسكري تغبير هذا التشريع دون ان يتعارض مع ما. 
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اعلنه من انه يدف الى رعاية العال ورقع مستواهم ودون ان يتعارض مع طابع 
«مصريته» الغريزي » ولكنه مع ذلك حاول في البداية ان بيث ف دائرة العمل 
إدراك الخحاجة الى معاملة ارباب العمل الاحانب معاملة عادلة معقولة . 

كانت طريقة حكومة الوقد في معاججة المسألة المصرية البريطانية قد زعزعت 
والحقت خرراً بالغا بالاطمئنان الاجني» ذلك ان المعالجة الوفدية قد تمخضت عن 
شهور من القلاقل توجت يحريق القاهرة . 

وفي هذا الصدد ابدى الضباط الاحرار من الاعتدال اكثر مما بدا علييم في 
الظاهر » هذا مع اصرارهم على وجوب جلاء القوات البريطانية . وهكذا بدأوا 
في نهاية العام الاول من حكهم يتفاوضون مع البديطانيين على اسس تفوق في 
واقعمتها اية اسس بنت علبها اية حكومة مصرية سابقة مفاوضاتها . 

وف كانون الثاني (ينابر) “«ه5١‏ عالجت الحكومة مشكلة الانماء الاقتصادي 
بتأليف مجلس داتم لتنمية الانتاج القومي . وكانوا قد حشدوا في الشهور السالفة 
الفنيين والاقتصاديين الذين يتطلبهم ذلك المجلس واختاروهم علىاساس كفاءاتهم » 
وليس على اساس مبوهم وآرامّم السياسية . 

اوكلت الى الجلس مبمة دراسة جميع المشاريع ومبمة تنفيذها في الوقت 
المناسب وبالطريقة الفضلى» ومبمة استخدام ما يتوفر من الرساميل في اصلح 
الوجوه . 

وطلب الى الوزارات ان تقدم جميع مشاريعها الانمائية الى اللجلس لبدرسها 
ولبقدم الها للريز خيراله..عنها . 

كات مشروع السنوات الثلاث الذي اشرف عليه المجلس متواضعاً في مداه 
وامتداداته » فقد استبدف منه تنفيذ عدة مشاريع محددة لاستصلاح الاراضي 
واصلاح المواصلات . وكان الهدف الاسامي من ذلك استخدام رأسمال الدولة 
بالاشتراك مم الرأ>مال الفردي من اجل القيام بالتصنيع تحت اشراف الحكومة. 
والواقع انه كان من الضروري ان تثبنى الحكومة سياسة موجبة لتوظيف 
الرساميل في بلد يمل فيه اصحاب الاموال الى توظيف رساميلهم توظيفاً محافظاً 


-4هن ب 





"تقلمدياً في شسراء الاراضي والعقارات . 

ومن الثايت ان الضباط الاحراركانوا واقعبين اكثر مما كانوا ثوريين في 
سياستبم في هذا الصدد »ولكن المرتكز الحلى لاعمالحم كان الاصلاحالزراعي 
الذي انغمسوا فيه حالما استاموا الحم . والواقفع ان سوء توزيع الاراضي في 
مصر كان آفة بينة »ذلك ان 55 بالمائة من الارض الزراعمة كانت بد بالمائة من 
السكان الاقطاعيين» بينا كان ملك ١لا‏ شخصاً عشسرة بالمائة من الارض الزراعمة 
ف شكل قرى ومزارع كبرى . 

ومن جبة اخرى فقد كان فائض السكان في منطقة الاستؤار الزراعي يبلغ 
زهاء خمسة ملايين نسمة »مما جعل الاجور ضئّيلة والعمل غير رون 
منخفض المستوى والنسة يكل عام . 

كان الاصلاح الزراعي قد طرح على بساط البحث عدة اعوام » ولككن الك 
فاروقى كات يعرقل البحث الجدي فيه اذ كان اكبر الاقطاعبين » ولذلك فل يتتح 
لقانون الاصلاح الزراعي ان يصدر عن البران الذي كان يمثل بأغلبيته طبيقفة 
الاقطاعيين . 

م يكن امام الحكومة العسكرية عقبات عسيرة كالملك الاقطاعي وكبرلمات 
الاقطاعبين» وهكذا فقد اصدرتقانوناً في ايلول (سبتمير) ١401‏ أيقبل انقضاء 
شهرين على تسامها الحكم بتحديد الملكبة الزراعية بمائتي فدان وبتخفيض اجور 
'الاراضي الزراعية ٠؛‏ بالمائة ويزيادة اجور الاجراء الزراعبين . 

ويموجب ذلك القانون التزمت الحكومة بتوزيع الاراضي الفائضة المصادرة 
من الاقطاعيين على الفلاحين معدل لا يقل عن فدانين ولا بزيد على خمسة قدادين . 

ولماكان قانون الاصلاح الزراعي لم يشمل سوى .50 الف قدان من جموع 
ستة ملايين و ٠.ه‏ الف فدان فان بعض اعضاء الَئةالتنفيذية للضباط الاحرار 
طالب بتحديد الملكية الزراعية عائة فدان بل مخمسين فداناً باعتبار ان مزرعة 
مؤلفة من ٠٠‏ فدان في مصر . حيث نسمة الطاقة الانتاجية في الارض مرتفعة ل 
تعتبر مشسروعاً فاحش الربح . الا ان الهيئة التنفيذية اقتنعث في النباية بنصبحة 
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الخبراء الذين قالوا بعدم امكانتحديد الملكية الزراعية بمائة او يخمسين فدان)» 
لانه يصعب ويل مثل هذه القطع الصغيرة نسبيا ما يصعب ادارتها »وبالتالي فان 
مثل هذا التحديد قد يوقع الريف في احضان الفوضى . ذلك ان جمل الخسين 
فداناً حداً اقصى للملكية الزراعية يوجب اعادة توزيع زهفاء نصف الاراضي 
الزراعية في مصر . 

وهع ذلك كل كان قانون الاصلاحالزراعيقانوناً تورياً»ذلك انه عد لمن شكل 
القالب الاجتاعي لاريف المصري »و.حطم قوة كبار الاقطاعيين الذين ظاوا 
الميممثين على الجتمع المصري لاجبال وقرون ؛وما ليث تالخكومة ان صادرت 
يدون تعويض مزارع وضياع العائلة المالكة البالغ جموع مساحتها زهاء ١٠١‏ 
الف فدان لتوزيعها على الفلاحين»اما التعويض الذي نصعلهه القانون للاقطاعبين 
الذين صودر الفائض من اراضيهم فقد كان منخفض النسمة؛و لكنه كان عادلا من 
حمث انه بني على الضسرائب التكان يدفعها الاقطاعيون»و التي كانوا قد عملوا على 
تحديدها لما فيه منفعتهم . واخيرا فإن تخفيض اجور الاراضي الزراعية قد وسع 
دخل زهاء اربعة ملايين فلاح وافقر الى حد ما جميع ملاك الاراضي . 

وبالطبع فقد ادى هذا الاصلاح الى نزاع بين الحكومة وبين الارستقراطبة 
الافطاعمة التى كانت حى ذلك الحين السلطة الفعلية في الريف والملاد مها كان 
شكل الحكومة . 

وهكذا فققد لقي مسروع الاصلاح الزراعي المعارضة من رئيس الوزراء علي 
ماهر ومن عضوي مجلس الوصاية بهي الدبن بركات والنكبائي رشاد مبنا.ولكن 
رجال الجيش كانوا مصممين على عدم التراجع لان الاصلاح الزراعي كان بالنسبة 
اليم شطراً من خطتهم لحو الاقطاع » يا كان ينسجي مع خططبم المتعلقة بالانماء 
الصناعي . ذلك لانهم كانوا ينوون تحويل مبالغ التعويضات لتمويل المشاريع 
الصناعية على ان يسددوها لاصحاب الاراضي على اقساط » وهكذا فقد حماوا 
على ماهر على الاستقالة يوم اياول (سبتمبر) وتولى اللواء همد نجيب رئاسة 
الوزارة في حكومة معدلة مؤلفة بشكل رئيسي من الاداريين واصح اب 
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الامير عبد المنعووصيا منفرداً» فذعرت الطيقة العليا الارستقراطيةذعراً شديدا . 
يتشاورون معا لاماد طريقة للتخلص من مجلس الثورة. 

وفي هذه الغمرة بدا النكباقي رشاد مبنا الذي كان يتمتع بتأييد كبير في 
سلاح المدفعية» شخصية مبمة باعتباره قادراً على جمع قوة معاديةللعسكريين ترتد 
على الضباط الاحرار وتخنق ثورتهم. ونتيجة لنشاطه المشبوه وتحوط] من كل 
توحي شم يأرب نظاف النفوس سملتفون حوطم. وادركوا بأن علييم ان 
يحكوا البلد بذاتهم .وكانت النتيجة الحتمية ازالة الاحزاب من الحياة العامة 
ازالة تدرحصة . 

وهكذا شمر مجلس قبادة الثورة عن ساعده في خلال 196 فصودرت 
متلكات العائلة المالكة بعد الغاء الملكية ولم يستئن من ذلك أي فرد '٠‏ 
تبعا لذلك الفت ممكة الثورة لخماية الشعب . 

تألفت محكة الثورة من ثلاثة من اعضاء مجلس قمادة الثورة وهم : 

قائد الجناح حسن ابراهم وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي والبحكيائي 
انور السادات ٠.‏ 

وشولت الحكة صلاحمة ادانة أي شخص لي نوع من انواع المعارضة لنظام 

)١(‏ قيل ان الحمكومة ريمحت من مصادرة ممتلكات العائلة الملالكة 76 مليون جئيه انفقت 
يعضبا في حسين القاهرة ونجميلبا فدت مثلا ذلك الكورنيش البديم على الثيل من شيرا الى 
حلوان ( مسافة ٠‏ ميلا ) 
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الحم او لآية جرعة فساد يكون قد اتاها فيالعهد الغابر . ومننحت الحكة كذلك 
الحق فى اتخاذ كل ما تراه من اجراءات 4ونص القانون الصادر يتألمفها على عدم 
امكان الطعن بأحكامها حالما يقرها مجلس قبادة الثورة . 

ولقد سارت الحمكةفياجراءاتها سيرة ثورية دونانتتقيد بالشكليات القانونية » 
ذلك لأن.ا استبدفت القضاء على خطر أية محاولة يقوم بها خصوم الثورة 
لاستثار الاشاء . 

وسارت الحمكة باجراءاتها بشكل يجعل منها منبراً فعالاً للدعاية»ومثلت 
امامها شخصيات العبد البائد فحا كنت ابراهيم عبد الهادي بتهمة التآمرعلىسلامة 
الدولة والاشتراك في اغتيال مرشد الاخوان المسامين حسن المنا. وحاكمت فؤاد 
سراج الدين وزميلين له في الوزارة الوفدية هما ابراهم فرج وجمود سليان غنام . 

كا جرت حرم النحاس السيدة زينب الوكيل الى المحكة التى حاكمت كذلك 
كرح تابت وأحمد مود النقيسب وخمد حامي حسين وجمسعافراد الحاشية الملكية . 
وكذلك الامير عباس حلم الذياتهم بالكسب الحرام من شراء الاسلحة الفاسدة 
للجيش اثناء حرب فلسطين. 

وقامت يجانب هذه الحكة محا مفرعية للحا كمة المتبمينالثانويين»وقد حا كنت 
هذه الحام الشيوعيين بالشرات »> ذلك لأن الحزب الشيوعي اخذ يقوم بدعاية 
هدامة ضد حكومة الثورة يعد ان اولاها بتأسده فترة قصيرة . 

لقد انطوى اختيار المتهمين الذين سيقوا امام محكة الثورة على قرائن كبرى 
على انخطاط كل جانب من -جوانب العهد الملكي الغابر»فقد اثيرت فضائحالاسلحة 
الفاسدة في محا كئة الامير عباس حلم »واثيرت تهمة اشتراك الملك وحكومتهفيٍ 
اغتيالحسن البنا في محاكمة ابراهمعبد الحادي.ىا الني اثيرتفيها قضية التصمرف 
الاجرامي الذي تصرقه القصرالملي اد زج الجبش وهوغير مستعد في حرب فلسطين . 

وفضحت قضاا الفساد واستثار النفوذ والخضوع للارادة الملكية المانحة 
والتواطق معباعل سلب الخزينةقي محا كنة ممودسليان غنام وغيره منساسةالوفد. 
وق حا مة سراج الدين فضح دوره المتقاع ساثناء حريق القاهرة . وظهرتزينبي 
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الو كمل كامرأة مستغلةلنفوذها وراء ظبر زوجبا النحاسومن وراء زعماءالوقفد.. 
ونشرت صفحات مطوية من فجور الملك في اثناء محا كمة النقيب وحلمي حسين. 
وصورالاتهام كرم ثابت بصورة صاحب العبقري ةالشريرة الموضوعة فيخدمة البلاط. 

حكت محكة الثورة على ابراهم عبد الحادي بالاعدام ولكن مجلس قيادة 
الثورة خفف الحم الىالسحن مدى الماة وحم سراج الدين بالسجن مدىالحماة 
وكذلك كر ثابت الذي ارسل الى لمان طره وغلت يديه وقدميه بالسلاسل 
حسي العادة . 

وقامت اجهزة الدعاية بطبع الاحكام ووثائقها في كتب وزعت بكسات 
كميرةكبينا احتلتانماء انحا كمة المقام الاولمن صفحات الجرائد وساعاتالاذاعة. 

كانت تلك الاحكام ثابة نذير عنيف .ولا ادى النذير الغاية منه خفضت 
مشقات المكومين ؛فخفضت اجراءات السجن عن ابراههعبد الادي وفؤاد 
سراج الدبن سبب سوء حالتها الصحية . وفك كرم ثابت من قبوده عندما 
اصدرت الحكومة قراراً بمنع تقبيد السجناء . ثم سمح يعد ذلك لمبع هؤلاء 
المحتكومين بامضاء عقوبتهم في ببوتهم على ألا يغادروها . فلقد تحققت الغاية من 
محا كتبم .. وامنت البلاد جانب ساسة العبد الغابر لمدة طويلة . 
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الزتض لاعس 


مع ان مجلسقيادة الثورة قدعزز سلطتهفإنهظل بشعر بعبء الحم وضغطه. 

والمعروف ان حركة الضباط الاحراركانت تتألف من هيئة تنفيذية ثم من 
فريق كبير على اتصال وثيق بالهيئة التنفيذية»ثم الخلايا التي تضم الاعضاء الرسميين 
في الحركة . 

: كان الرابط الذي بربطهم يكن في تشاركهم في اعداد العدة لقلب النظام 

السابق »وفي الاماني القومية العامة .ولكنهم كانوا ثمن هب ودب ومن جميع 
الفئات ذات الرأي الراديكالي المتبابن تطرفاو حافظة. و كانوا يفتقرون الىرابطة 
من خطة متاسكة تسر خطوات الحم والتقدم . كا ان الحركة لم تسيطر سيطرة 
منسجمة أكاماة على جميع القوى المسلحة > فمثلا لم تنفذ الى سلاح البحرية كا انها لم 
تنتشر انتشاراً كاملاً بين سلاحالفرسانالذي كان ضماطه في الغالب من طبقة 
ابناء الذوات والاقطاعبين . 

ول تستطع الحركة ان تخلق رأباً موحدا عنها لدىاصدقااءلأها كانت تفتقر 
الى الرأي الموحد . 

ولقد ظبرت اولى الدلائل على المصاعب التى يلقاهما مجلس قيادة الثورة 
ضن كانه عندما فصل المجلس من عضويته عبد المنعم عبد الرؤوف العضو 
المتعصب في الاخوان المسادين .. وظبر المزيد من الامائر اثناء فترة ازمة همد 
نجسب حيث اعطي خالد محبي الدين اجازة طويلة . وهمكذا تخلص مجلس قيادة 
الثورة من الحناحين المتطرفين اليميني والساري اللذين لم يستطيعا الحافظة على 
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الانسجام المطلوي ضن المجلس . 

لقد اشتهر عن خالد محمي الدين انه بساري وانه كان يعتبر الحم المسكري 
جرد مرحلة واحدة من مراحل السير على الطريق المؤدي الى الاشتراكية . 

وكان من رأي خالد محبي الدين التعجيل بعودة الحماة البرلمائية حق قبل 
تبيئة الاسباب لقيامحياة برلمانية صحيحة وبالطبعلم بشاركه الآآخرون مناعضاء 
مجلس الثورة هذا الرأي . 

على ان اصعب مراحل حماة الثورة كانت مراحل تطور الخلاف مع جمد 
نجسب الذي حاول ان يستأثر الحم ( وبدر منه ما ينم على ان خطته ستعيد الى 
البلاد سيرتها الاولى ) . 

لقد ذكر جمد نجمب في كتابه (مصير مصر) الذي روى فيه قصة حماته بأنه 
انفم الى الضباط الاحرار عام 6 ثم اصح رئيس الحركة منذ 6 ولكن 
الاعضاء الآخرين في مجلس قبادة الثورة ينتكرون صحة هذين الادعاثين . 

على انه ليس هنالك من شك في انه كان على اتصال بالحركة قبل سنة اوسنتين 
من الانقلاب واذا صح ان رئاسة الحركة عرضت عليه ريبع 1461 فان الواقمهو 
انه ل يهم الى مجالس الحركة الداخلية . 

بل انه لما يشك فيه اذا كان قد وافق على الانقلاب قبل اواخر حزيرارن 
(يونيو) 19619 . 

ولكن مهما تككن حقيقة صلته بالحركة » فالواضح انه كان روحياً ينتمي الى 
جمله القدماكثر ما ينتمي الى.جيلما بعد الحرب» ذلك الجيل الراديكالي المناضل . 

لقد كان مد نجسب رجلا مستقبما لم ياوثه الفساد ولم تلطخه الحسوبية التي 
أفسدت ابام الملك القيادة العسكريةالعليا . كا اندحارب في فلسطينبسالةعظمى . 

وكوطني مخلص كان مسلك الملك والساسة قد خيب ظنه وطعن اصلاحه 
طعنة عميقة. وقد كان موضع اعجاب الضياط الشبان لتلكالمزايا الني يتمتع يها . 
وكان الضباط الشبان يفتشون عن شخصية مبسة محترمة من شأن زعامتها ارنف 
تخلق الثقة في مصر والخارج . 
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الا ان الضباط الاحرار لم يككونوا في نباية الامر الذين اختاروا خمد جيب 
بقدر ماكان الملك فاروق هو الذي دفعه الى احضائهم . 

كان الملك فاروق ابعد ما يكون عن استساغة الشعسة التي اكتسيها اللواء 
عمد نجسب لدى الجنود اثناء حرب فلسطين »وعندما حذرتهاستخباراته الملكية 
في عام 9 من ان اللواء نجسب على صلة بالعناصر المعادية القصر في الجديش > 
امر فاروق بصرفه من منصيه الهام كقائد لقوات الحدود» وعين مكانه اللواء 
حسين سري عامر الذي كان اداة يعتد بها من ادوات سياسة القصر في اليش 
وكان موضع كراهية الضباط الاحرار . 

اتصلت اطيئة التنفيذية لحركة الضباط الاحرار بمحمد جيب لتعرب له عن 
تعاطقها معه بسبب المذلة التق ألحقت به»واعربتعنمؤازرتها له باخشباره مرشحآ 
ارئاسة نادي الضباط فوافق على ذلك . 

اما الملك فكان قد رشح المنرال مسري عامر لرئاسة نادي الضباط وكاتت» 
انتخابات النادي بثابة اختبار بين قوته وقوة الضباط الاحرار . 

ابتدأ اجتاع الهيئة العامة لنادي الضباط يخمس دقائق من الصمت تحية 
اذكرى البوزباشي عبد القادر طه العضو العامل في الحركة الذي قيل ان البوليس 
السري الملى قد اغتاله . 

وبعد ذلك انتخب الاعضاء اللواء عمد تجمبرئيسا للنادي واننخوا مرشحي 
الضياط الاحرارمعظى وظائف اللجنة الادارية للنادي . 

على ان الملك فاروق كان عنيداً في كرهه» فحاول طيلة عبد حكومة الهلالي 
ان يقنع مرتضى المراغي ( وزير الحربية والبحرية ) نحل الهيئة الادارية لنادي. 
الضياط وابعاد جمد نجيب الى مركز ناء على الندود . 

واذا كان المراغي من القوة يحبث يصمد لضغط فاروق مشيراً الى عدم سلامة 
اتباع تلك السياسة مع اليش ©» فان حسين سري باشًا استسل » حينا أصبح 
رئيساً للوزراء » لضغط الملك وهكذا صدر قرار حل الهيئة الادارية لنادي, 
الضياط يوم ١١6‏ قوز. ولكن حسين سري استقال حينا حاولفاروق ان يفرضص 
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عليه ادخال اللواء ري عامر وزيراً للحربية . 

لقد كان ذلك التنافس الغامض بين اللواء مد نجسب وبين اللواء مسري عامر 
( وهو تنافس كان مفروضاً علمها من ملاسات الظروف والاحداث اكثر مما 
كان من اشتبارهما ) هو الذي جعل محمد جيب الرمز العفوي للثورة على نسف 
فاروق الذي عجل بالانقلاب اذ قاوم حمد نجيب . 

كان الضباط الاحرار يعرفون بأن الملك فاروق بريد سحتى حركتهم وان 
اللواء حسين سري عامر هو احد الراغبين بتجرية القيام بهذه المهمة . 

لقد حكت مصر بعد الثورة بواسطة الهحمثة التنفيذية للضياط الاحرار »التق 
احتل فبها اللواء جمد نجيب مكانه كأي عضو آخر له صوت واحد » ولكنه 
الوحمد الذي كان يظبر امام الناس ويبدو كا لو كان هو صاحب القرارات التي 
كانت الهيئة التنفيذية تصدرها فعلاً بعد الموافقة عليها بأكثرية الاصوات . واذا 
كانت بعض شخصمات الثورة قد ظبرت في بعض المناسبات فترة قصيرة ( مثل 
مناسبة رحمل فاروق ) فأنها ظلت شخصيات غير معروفة خارج نطاق الحركة. 
بل ان النكباقي جمال عبد الناصر لم يظبر نذاك سوى كضابط طويل القامة 
يلاحظه الناظرفي مؤخرةفريق الضباطءفققد كان تهنالك لمسةمن! لرومانطيكية 
فى فكرة عبد الناصر القائلة بوجوب ان تظل امماء اعضاء مجلس قبادة الثورة 
مجبولة حمنذاك» يحيثلا يعرف عن هذا امجلس الا انه المتقذ الجبول الذي لا 
ينشد كسبا ولا جدا»“خلافاً لحالكل من تصدوا قله لمهمة انقاذ الشعب المصري . 

لقد سحر مسلك اللواء مد ننجيب اللطيف الصريح الرئيس عبد الناصر 
واعضاء الهيئة التتقيذية بل سحر مصر بأسرها . حتى ان عبد الناصر عرض ان 
يتخلى عن رئاسة الحيثة له . 

وهكذا وافقت ايئة التنفيذية يوم ١4‏ آب (اغسطس) على ان تعيد تنظيمها 
الداخلى وفعلت فاحتل جمد نجيب بايتسامته الوادعةوغلمونه مقعد الرئاسة مكان 
عبد الناصر . بينا كان هنالك اصحاب وجوه وشخصيات صارمة كان يمكن 
ترئيس أي منهم مكان هذا الضابط العجوز الذي يرئس يحنان ابوي « ابناءه » 
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الثوار .الاان حمد نحيب جدد شيابه واوقف نفسه على خدمة حماسهم والانسجام 
معبم فاصح رمز مصر الجديد ان لى يصمح زعممبا . ولقد ابتكر الشعار القائل 
( اتحاد نظام - عمل ) ولكنه اعطى هذا الشعار بروح الاب الحئون الشعب 
المصري اكثر مما اعطاه بروح القائد الصارم » فارتفعت من مصر الحتافات يحياة 

وسرعان ما بدأ الخلاف مع جمد نجسب يتكشف عن ذاته في مطلعم خريف 
09 إذلك انحمد نجيب الذي دهش من عبادة الجاهير لبعد ان كسب قاويهم “بدأ 
يعتقد بأنه ابو شعبه وانه الزعم الحقيقي الثورة. ولكن الضباط الاحرار وجدوا 
في شعائر عبادة الشخصيةالت باشرها جمد نجسبشيئاً خطراً »وخاصةاذ كانيعلن 
عن نوايا وآراء كانوا يكرهوتبها “ولكنهمما كانوا ليستطيعون الحماولة دونهودون 
الاعلانعنها .وه الذين اختاروا ان يكونوا مغمورين في بداية عبدهم .والواقع ان 
التكباشي عبد الناصر -حيئا تنازل له عن مقعد رئاسة اليئة التنفيذية للضباط 
الاحرار لم يقصد ان يزاول مد تجيب ذلك النوع من الزعامة . فاما شرج مد 
نجسب عن الحد قرر عبد الناصر ان يخرج هو ورفاقه من وراء ستار الكتارن 
لتصحيح الاوهام . 

ولما كان ربيع 1408 رغب البكباقي عبد الناصر ورفاقه في مجلس قبادة 
الثورة في تحريد اللواء مد نجسب من بعض المناصب التي كانوا قد اولوه اياها في 
فورة حماستهم الارل . 

وكانوا قد ظبروا الى العلن تدريجياً وعم القاصي والداني ان عبد الناصر هو 
المبندس الذي حمم الثورة. إلا انالشا ب الشديدالبأسميستبو الناسفيبادىءالامر 
ماما استهواهم اللواء البامم وهذا فان مقام عمد نجيب ل يتقلقل بظهور الضباط 
الشبان وبمعرفة الناس لحقائقبمفقد ظل يحتل كل منصب مبم جامعا رئاسةالدولة 
الى رئاسة الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار . واذ ادرك بأن شعبيته تجعل من 
العسير على الضباط الاحرار مقاومته ومعارضته فانه اذ يحاول فرض سبطرته 
حتى على مجلس قبادة الثورة بالذات . 
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ولفدكتب مد نجيب فيا بعد في المذكرات المعزوة اله (مصير مصر)يقول : 

« كان اما ان أعطى السلطة التي احتاجها كما احم مصر بالطريقة التياراها 
فعالة واما ان استقبيل .. لقد كنت كرئيس للحجمهورية ورئس للوزراء 
و ( زعم للثورة ) مسؤولاً عن كل عمل تقوم يه الحكومة . وفي هذالم 
اعترض على تحمل مسؤولية الاعمال التي وافقت عليها ولكنني لم اعد راغبا في 
تحمل مسو و لمةما لم استشر بأمره“او مالم استطعالموافقة علمه من اعمال وتدابير » 

والواقع ان همد نيب طلب لنفسه حق نقض قرارات مجلس قبادة الثورة » 
ولما اعلنت الجهورية في حزيران (يونمو)565١‏ رفضان يتخلى عن منصب رئاسة 
الوزارة لجال عبد الناصر » وبعد نقاش استمر ساعات طويلة وافق جل سقسادة 
الثورة على ان يبقى عمد نجبب رئيس للوزراء حانب رئاسته للجمبورية على ان 
يصبح عبد الناصر نائبه في رئاسة الوزارة . 

وفي اواخر صيف ه4١‏ اعترض على تكوين محا م الثورة »ذلك لأ نتكوينها 
كان تدبيراً لا يتلاءم مع مزاجه اذ انه ينتمي قلبيا الى العبد القديم . 

ولما اخذ عام ه4١‏ يقترب من نهايته عرفت اندية القاهرة تدريجياً مسن 
الدياوماسيين الاجانب وغيرهم من الاشخاص الذين كانت العلاقة متصلة بينهم 
وبين اللواء حمد نجيب . 

ول يخف محمد نجيب عن زائريه كرهه لحا ئات محكة الثورة عام "إه١‏ نما 
كان يثير معظم اعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا يعتبرون تلك المحاكات 
قضية حساسة» والذين كانوا يدر كونبأنها قد تكونخشنة في عدالتها ولكنها مع 
ذلك ضرورية . 

أخذ اللواء جمد نجيب منذ البداية يتحدى الضباط تحدي؟ مقصوداً ‏ اعتاره 
عبد الناصر تخريبا للثورة ‏ دون ان يدرك على سبيل التخمين ان الحم الجديد 
مؤسس بكليته على الجيش الذي كان عبد الناصر لا يزال يسيطر عليه بواسطة 
القباط الاحرار . 

يروي جمد نجبب في كتابه (مصير مصر) بأنه لم يطلب من الصلاحيات اكثر 
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ما يمنح عادة لرئيس الجهورية وارئيس الوزراء ولكن جمد نجيب ينسى بذلك انه 
الوضم في مصر مختلف في هذا الصدد» ذلك ان الصلاحبات التي تعطىلر جل محم 
بواسطة الجيش وليس وفقاً لدستور ديموقراطي (ك في الولايات المتحدة) انما هي, 
صلاحيات تعطي بصورة فورية آلية ذلك الرجل حقوقاً ديككناتورية . 

اما مقترحات اللواء حمد جيب بوجوب انتخاب مجلس تأسسي وبتألئ ف 
وزارة مدنة العناصر بأسرها انما هي مقترحات لا تعني الا تنازل مجلس قمادة 
الثورة عن سلطاته لمصلحته . 

وهذا فان وضع جمد نجيب اصبح يستعصيعل الاحمال»فقدكانظاه رأًيتتحمل 
المسؤولية كاملة امام الشعب يحيث كان يمكن ان يعتبر لو اننظام الحم قد اتهار 
مسؤولاً عن افعال النظام وان يحم عليه بموجب هذه المسؤولية او ان يتتل ال 
سيبها على يد من يقلب النظام . 

وم تحل نبهاية عام سه ١‏ حت أدرك عبد الناصر بأنه سيضطرالى ازالة اللواء. 
جمد نجسب او الى التنازل لمصلحته .. ولم تكن تخامره رغبة في التنازل . 

ومنذ ذلك الحيناصبحت القضية بالنسبة لعبد الناصرقضية توقبتوتكتيلك. 

والواقع ان قضيةوجوب التخلص او عدم التخلص من الاواء مد نجيب قد 
اصبحت منذ منتصف عام ١567‏ موضع خلاف في مجلس قيادة الثورة . وكأن. 
ذلك عندما طلب سلسلة من الصلاحمات تنحصر فيه او بعنى آغر طلب من 
مجلس قبادة الثورة الذي كان يحك البلاد بواسطة الوزارة ان ينقل سلطاثه اليه .. 
وانه ليعرب عن رأيه في ذلك يسذاجة في كتابه ( مصير مصر ) اذ يقول : 

« لقد اقترحت ان يفسح لي جمال عبد الناصرا لجال كبا اصرف شُؤونالدولة 
سنوات معدودات الى ان يكتسب الخبرة الضرورية لهكيايخلفني في الحم » و لقد 
طمأنته الى انني سأستقيل عند ذلك لمصلحته وبكل سرور . والافانني مضطر 
الى الاستقالة في الحال حتى ولو تسيب ذلك في احداث ازمة » . 

لم يحد اللواء حمد ننجيب المتنعم يخبرة ستة اشهر في الك كرئيس للوزراء 
والحمور موحة شعسته المطردة الارتفاع » م يحد اي ضير في اقتراحه الاستئثار 
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بالسلطة او في جهديده باحداث ازمة اذا رفض اقتراحه » ولكن نجيب كارت. 
الثورة او بعبارة اخرى معنى ثورة عبد الناصر وغايتها . 

اجاب مجلس قمادة الثورة على جمد نجسب بأن باعد ببنه وبين السلطة مزيداً 
من المسافة عن طريق التجاهل والاهمال المتعمدين .. واذ وجد اللواء نجسب هذا 
الاهال والتجاهل بعث فى "9 شباط ( قبراير ) ١404‏ باستقالته الى مجلس قيادة 
الثورة في رسالة صيغت بعبارات مبذبة انطوت على شكر حضرات السادة 
اعضاء مجلس قبادة الثورة على تعاونهم معه وعلى الابتبال الى المولى أن يأخذ يدهم 
في خدمتهم لبلادهم . 

وبعد جلسة عاصفة استمرت الليل بكامله قبل مجلس قمادة الثورة استقالته 
الزيتون»يحرس من جنود المشاة والبوليس الحربي.فلقد قبل مجلسقبادة الثورة 
تحديه باثارة ازمة . 

م تكن مقترحات عمد نجسب آنذاك تقلق اعضاء المجلس نحد ذاتها بقدر ما" 
كان يقلقبم تأثيرها في البلاد » حيث كان اجتباد عبد الناصر الرامي الى تسبير 
الشعب في قافلة جبارة تزحف زحفا مقدسا الى تحقيق الاماني الثورية اجتهاداً 
هو البدعة التي لم ترى للأكثرية المصرية التي كانت بفعل عوامل البيئة والتاريخ 
تحنس الى الموادعة والى التاهل >بينا نحم عمد نجيبفي استبواها بحيث اخغذت 
تعتبره العنصر المعتدل الذي محمها من لندفاع الاعضاء الشان فينجلس قيمادة 
الثورة . 

والواقفع ان الموقف كان حرجا جعل مصير الثورة يتأرجح » ذلك ارف 
نبج على سياسة قنع النشاط الشبوعي وظبر جلياً ان عناصر الاغئياء وعناصر 
اليسار وعناصر الممين اانتمبة الى الاخوان المسامين وعناصر الوسط الوفديته 
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اخذت تجنح الى معارضة النظام وتأييد مد نجيب » ليس لأنها كانت تعتقد بانه 
منقذ البلاد ولكن لانها كانت تعتقد بأنها تستطيع بواسطته ان تحطم سلطة 
مجلس قمادة الثورة ونظامه الثوري . 

وهكذا اصح مد نجيب الدائرة التي تستقطب حوطا القوى المرتدة عن 
الثورة وهي قوى كانت تستقي من اليمين واليسار على حد سواء . 

اعلن الصاغ صلاح سال استقالة نحبب واعلن قبولا في ساعة متأخرة من 
لبة 4؟ شباط ( فبرابر ) ١56‏ وقال ان اللواء حمد نجسب طلب سلطض ات 
مطلقة هي ا كبر من سلطات مجلس قبادة الثورة فرفض طلبه . 

وكانت هذه اول محاولة علنية من مجلس الثورة لضرب سمعة همد نجسب لدى 
المصريين والعام الخارجي عن طريق اعلان خفابا الازمة التي اصطنعها . 

وفي تلك الليلة وقفت و.حدات سلاح الفرسان على قدم الاستعداد في تكناتها 
بالعياسية بأمر من ضباطهاالذينكانت سلطة الضباط الاحرار عليبم اقل من سلطتهم 
على بقبة ضباط الوحدات الاخرى ؛وما لبثت وحدات الفرسان ان عقفندت 
اجمّاعا احتجاجياً . 

كان الصاغ خالد محبي الدين عضو مجلس قيادة الثورة ضابطما كرس نفسه 
لقضية الثورة وكان قد كلف قبل الانقلاب بتأمين انفمام سلاح الفرسان الثورة 
فاكتسب نحروده الكثير من النفوذ على ضباط الفرسان الشبان . 

والمعروف عن سلاح الفرسان انه كان على العموم اكثر سلاح في الجيش نزعة 
الى الحافظة »ولقد استطاعت جماعة خالد حي الدين ذات الميول اليسارية ارف 
توهم بقمة الفئات في السلاح بان مقترحات نجيب هي مجبود لاقامة حكم سلم 

وسواء أ كان خالد محبي الدين يحاول ام كان لا يحاول ان يستتخدم سلاح 
الفرسان للقيام بانتقفلاب يساري > كا استنتج فيا بعد بعض اعضاء مجلس قيادة 
الثورة»فإن اعماله وتدابيره فيسلاح الفرسان كانت ترقى الىما يضارعمحاولة منه 
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لفرض ارادته على مجلس قمادة الثورة . 

وعندما وصلت أنباء اجمّاع ضباط الفرسان الى مسامع اعضاء مجلس قيادة 
الثورة في مقر القيادة العامة هيأ اللواء عبد الحتكم عار بعض الوحدات 
الموالية لمواجبتهم وذهب عبد الناصر بذاته الى ناد.هم لبطلع على الامر بذاته » 
واستطاع عبد الناصر ارن يكبح جماح سلاح الفرسان في لحظة حرجة كانت 
فبها مصر على شفير الحرب الاهلية . وم تكن المبمة بسيرة وم يككن اجتاعه 
بضماط الفرسان بالاجيّاع الحادىء . فقد استطاع وهو يتحدث اليهم أن يقنعيم 
بعد أن بدا له » ان كل ذلك صادر عن جماعات حسنة التنظم موزعة توزيعاً 
ستراتيجماً حول قاعة النادي . 

ولاحظ كذلك ان مناقشات افراد تلك الماعات » بل حتى العبارات التي 
استخدموها في الجدال كانت مطابقة لتلك التى استخدمها خالد بي الدين في 
اجتاعات مجلس قبادة الثورة » هذا لم يكن يدل فقط على انقسام مكشوف في 
صفوف هيئة الضباط الاحرار التي اعتمد عليها العبد الجديد من اجل السيطرة 
على الجيش والملاد» بل كان يدل كذلك على ان الفريق المنشق يقوده عضو في 
مجلس قبادة الثورة يخامره حماله اشد الحنو . 

على انعمد الناصر لم يستطع وقتذاك ان يحزم بمدى تغلغل الانقسام في حركة 
الضباط الاحرار ولم يستطع ان يحزم اذا كانت محاولة اخضاع المعارضة خليقة 
بأن تنسبب في الاقتتال بين فئات الجش . 

طالب ضماط الفرسانباعادةاللواء سمدنجيب الى رئاسة المهورية وتعبينخالد 
حبي الدينرئيسا للوزراء» فوافق عبدالناصر بانقياض وتجبم وأمن موافقة اعضاء 
مجلس قنادة الثورة الذين كانوا لا يزالون مجتمعين في مقر القيادة . 

وهنا توجه خالدحسي الدين وبعض ضباط الفرسان الى بيت اللواء جمدنحيب 
لإخباره يأنه بات يستطيع ان يحم مصر مع خالد محبي الدين . 

ولكن هذا لم يكن ما اراده اللواء جمد نجيب» فذلك يعني تخليه عن منصب 
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رئاسة الوزارة اشهامة لشابفي الخامسة والثلاين . وهكذا فقد قال لزواره بأنه 
لن دعود رئيس للجمبورية الا اذا وافق الآخرون بأسرهم على التعاوت معه 
« كرفاق ان لم يكن كوزراء » . 
الاول بأن يخول السلطة العلما » ىا كان هذا الشرط يفسح له اذا ازم الامر مجال 
قبول خالد محبي الدين كرئيس للوزراء . 

عند هذا الحد تركه خالد ورقاقه بعد ان ابلغوه بأن نبأ عودته الى رئاسة 
الجبورية سبذاع من محطة الاذاعة في السابعة صباحاً . 
جاءت كتدبة من الموليس الحربي واحاطت بالبيت واعتقلت اللواء جمد نحسب . 
ولقد اخذته اولاً الى تكنات المدفصة ثم توغلت به في الصحراء الى نقطة تبتعد 
عدة امال عن القاهرة . 

ذلك ان رؤساء الاسلحة من اعضاء هيثة الضباط الاحرار ل يقبلوا بقرار 
بجلس قبادة الثورة بالتنازل عن سلطاته لمصلحة اللواء نجسب والصاغ خالد 
محبي الدين ولذلك ارسلوا تلك الكتيبة لتعتقل جمدنجيب كرهينة . 

الا ان اللواء جمد نجبب اعد الى بيته بعد ساعات يأوامر اصدرها البكباثي 
-جمال عبد الناصر , 

وفي هذه الاثناء نظم الاخوان المسامون مظاهرات في القاهرة لنصرة اللواء 
مد تجبب . بينا وصل جواً وفد سودافي لامطالبة بعدم ايقاع أي اذى به , 

واذا كان قد بدا جلياً بأنه لا بد من اعادة مد نحمب الى رئاسة الجهورية 
فانه لم يعد بديهباً ان من الواجب التسلم بمطالب ضباط الفرسان الذين كان 

ولما استدعي ضباطبم بعد ذلك الى مقر القيادة العامة كان ذلك من اجل ان 
يبلغهم الاواء عبد الحكم عامر بأن القيادة ستتغاضى عن شططهم اذا كفوا عن 
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اما خاد محبي الدين فقد اعطي اجازة طويلة وسافر الى اورو! . 

وفي هذه الاثناء كارن اللواء مد نجب الممتكف في بيته معزولاً عن 
العام الخارجي لا يعرف شيثًا عن الموقف المتطور.وعندما تلقى بلاغينمن مجلس 
قيادة الثورة للتوقبع عليها وقع المذكرتين معتقداً ان شروطه التي ابلغها الى 
الجلس عن طريق خالد معي الدين قد قبلت . 

وكاث البلاغ الاول الذي وقعه لابلاغ الشعب بأن مجلس قبادة الثورة هو 
الجباز الطبيعي للحك اما البلاغ الثافى فكان لابلاغ الشعب بأنه وافق علىاستئناف 
القيام بمبام رئاسة الجبورية . ولم يعم الا بعد ان اذيع بلاغ مجلس قيادة الثورة 
مع رسالتيه من راديو القاهرة في صباح 78 شباط (فبراير) بأن منصب ركاسة 
الوزارة الذي تخلى عنه لالد محي الدين قد عبد الى جمال عبد الناصر . 

وفي صباح ذلك اليوم احتشد جمبور غفير من الناس في مبدان المهورية 
للاستاع الى خطاب الرئيس العائد الى الرئاسة . فظبر جمد نجيب على الشرفة 
مع عبد الناصر واعضاء مجلس الثورة على جانبيهووصف الازمة بها سحابة 
صيف سرعان ما ولت . ولكن المشاعر التي عبرت عنبها الجاهير ناقضت قول محمد 
جيب . ولا عجب فقد كانت بعظمبا مؤلفة منعناصر الاخوان المسامين الذين 
كانوا ياوحون بانتصار باقصة ملطخة بالدماء التي اريقت في الاضطرايات التي 
كانت شوارع القاهرة ممسرا لما في اليوم الفاثت . ١‏ 

اما زعيمبم عبد الققادر عودة فقد القى خطاباً ناقش فيه اللواء جمد نجيب 
مناقشة الند للند وازعجه بكثرة اسئلته . أما نجسب فقد استدعى من اجلل 
استرضاء النبور عبد القادر عودة الى الوقوف نحانمه على شرفة القصص . 

لقد ظن الاخوان ينهم قد فرضوا اخيراً ارادتهم على مجلس قبادة الثورة 
وانهم باتوا على ابواب الحم . اما الوا جيب فانه قد وعد باطمثنان الموع 

. الحاتفة بأنه لم يعد الى الك الا ليعيد النظام البدلماني.. فقد فسر هو الآلخر ما 

حدث بأر: ارادة الشعب قد تغلبت على ارادة بجلس قبادة الثورة واعادته الى 
الرئاسة , 
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تطلع عبد الناصر متجهما صامتا الى مع الاعداء المواجبين له : الاخوارن 
المسامون - الوفد ‏ الشوعبون - ورأى ما حدث عثابة ردة على الثورة . 

لقد عرف عبد الناصر اذ حاسب نفسه بأنه قد ارتكب خطيئتين اثناء 
الازمة » ففي المقام الاول ادرك بأنه ماكان له ان يقبل باستقالةاللواء جمد نجسب 
وهو في اوج شعبيته »وبأنه كان عليهيأن يقوض شعبية نحيب تدريجياً قبل ارن 
يقبل الاستقالة ... 

وادرك أنه ما كان عليه بعد ان قبل استقالة نجسب ان برجم عن قبوله . 

لقد قرر عبد الناصر منذ تلك اللحظة ان يقوض شعبية ننجيب ويحطم نفوذه 
تدريحياً قبل ان يقبل استقالته من جديد »فلقد اصبح رئيس جمبورية ححكومة 
الثورة احور الذي ستقطب حوله جمبع اعداء العبدما ان الوعد السايق لاواته 
باعادة النظام البرلماني يؤلف خطراً هدد الثورة . 

كان عبد الناصر يعرف بأرى الشعب المصري لن يسم الى الابد بالل 
العسكري.وكان قد اعربعن رغبته فيان يعدل نظام الح العسكري تدريجيا. 
وكان هذا ما ادعى اللواء نجيب انه كان راغا فبه» ولحكن اللواء جمد نجيب ل 
يدرك بأن تعديل نظام الحك دون تأييد من الضباط الاحرار والجيش يضارع 
تسلم البلاد الى قوة اخرى ( لعلبا قوة الاخوان المسامين ) . 

لقد كان هناك ما يبرر للواء محمد نمب اعتقاده بأنه مدعوم في الظاهر من 
اكثريةالرأي العام» ولعله تجاهل ان الرأي العام ليس بالقوة الفعالة فيمصر,. ذلك 
انه مالم يستند الى تأييد الجيش فان اية حكومة تستطيع ان تجمله ألعوبة في 
يدها ترمي به جانياً في الوقت المناسب »4 فخالد بي الدبن ما كان خليقا بأرن 
يستخدم محمد تجيب الا من اجل ان ينبذه جانباً حينا يحين الاوان» ذلك انهما م 
يكونا متاثلين في العقلية » وما كان شليقا يجاعة الاخوان او حزب الوفد ارن 
يشاطروه السلطة طويلاً .. 

اجل لم يكن لنجيب من مستقيل بدون عبد الناصر ومع ذلك فان سعيه 
من اجل السيطرة على مجلس قبادة الثورة كان ستقطب حوله عمدا او عفواً 
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اعداء حركة جمال عبد الناصر الذي مضى يبرهن على صحة هذه النظرية . 

ففي صباح اول آذار (مارس) ١46‏ طار اللواء مد نجيب الى الخرطوم 
مصطحباً »دلالة علىالانسجام بينه وبين مجلس قبادة الثورة» الصاغصلاح سالمالذي 
كان قد بذل اقصى ما يستطيعقبل أربعة ايام للتقليل من شأنه محليا وخارجيا. 
وفي غمابها اصدر عبد الناصر الاوامر باعتقال الفئة المنشقة من ضباط الفرسان 
وباعتقال شراذم اخرى من الشبوعيين والاخوان المسامين ثم بدأ بعد ذلك يحقق 
تحقبقاً حثيثاً دقرقا في ولاء الضاط الاحرار يبنا كان زكريا حي الدين الذي 
اصبح وزيرا للداخلية يفحص ولاء البوليس . 

اما هيئة التحرير التي الفت في كانون الثاني ( يناير ) «ه١‏ كنواة الحزب 
الفرد في حكومة الحزب الفرد فقد اوقفت على اهبة الاستعداد مجابية أية حركة 
يقوم بها الاخوان المسامون في الشارع “بسنا قامت الحكومة باتصالاتمباشرة 
بواسطة هيئة التحرير مع النقابات , 

بسبب الاضطرابات التي حدثت في الخرظوم اضطر اللواء جمد نجيب الى 
اختصار زبارته فاما عاد الى القاهرة بدا علمه انه كان مؤمتاً باستكانة عبد 
الناصر له .. 

واقام اللواء عبد الحككم عامر مساء ذلك البوم حفلة عشاء على شرف رئيس 
الجبورية سمح له فيها بان يثسرح كا لو كان فعلاً صاحب الامر والنبي - فكرته 
عن النظام الجبوري البركاني . 

وفي اليوم التالي الغست الرقابةعلى الصحف واعلن ان جمعبة تأسيسيةستنتخب 
في الوقت المناسب كما تجتمع يوم 7 قوز (يوليو ) في العيد الثاني الثورة . 

وما لبثت صحافة العبد القدم أن اظبرت استباءها من النظام القاتم وتصدر 
الصفوف احمد ابو الفتح صاحب (المصري) الذي قام فيصحيفته بمعارضةمكشوفة 
وحاول توحيد الوفد والاخوان المسامين لامطالية باطلاق الحريات كاملة . وبداً 
ساسة العبد الغابر يعودون الى الظبور مستعدين اخيراً بعد درس سنتين من الحم 
العسكري لتناسى خلافاتهم والتضافر ضد الثورة في جببة مؤتلفة . 


اس 





ولقد اتصل هؤلاء باللواء همد نجسب الذي اكد لهي في اجناعاتهم معه بارف 
النظام الدموقراطى سيعاد ( هذا علىالرغم من انه في مذكراته يقول انه لم يكن 
ينوي السماح باعادة تأليف الاحزاب السياسية ) . اما الاعضاء المدنيون في 
الوزارة العسكرية لقداخذوا يبررون موقفبوقي مجالسهم الخاصة مع السياسيين » 
معتذرين عن تعاونهم مع العسكربين » عندما توجسوا من ان الحم العسكري 
وشيك الانبيار . 

وما يذكر في هذا الصدد ان حمد صلاح الدين وزير الخارجية في الحكومة 
الوفدية الذي طاما | كد تأبيده لاهداف الثورة » انتبز فرصة اطلاق الحريات 
لمعقد اجتاعا احتجاجيا على حكومة الثورة في نقابة الحامين . 

وفى هذه الغمرة الانفعالية احتفظ عبد الناصر بصمته .. وفي 4 آذار 
زمارس) تخلى عن منصبيه اللذين كان قد تولاهما اثناء الازمة الا وهما منصب 
رئس الوزراء ومنصب رئيس مجلس قبادة الثورة فقبل اللواء نجبب استقالته 
منها وورجه في هذه الاستقالة ما يشجعه على المضي في المطالبة والالحاح على 
تجريد الحكومة من صيغتها العسكرية وعلى الاسراع بانتخاب الجعية التأسيسية 
وعلى اجراء استفتاء شعبي لاختبار وتبين رأي الشعبفيا يتعلق بمركزه كرئيس 
للدولة . 

وعارض مجلس قبادة الثورة هذه المطالب في بادىء الامر وحاول ايجاد حل 
وسط » ولكن عمد الناصر اعترض قائلاً بعدم امكان تبني الحاول الوسط وعلى 
الجلس ان يقرر قيام النظام الدموقراطي اذا كان يجبقيام النظام الديموقراطي. 
وعلى هذا الاساس قدم في ه* آذار ( مارس ) الى مجلس قبادة الثورة قراراً 
قبله امجلس . 

وقد جاء في هذا القرار ان انمجلس يتنازل عن صلاحياته واخصاصاته بوم 
4 تموز ( يوليو ) المقبل كا ينص على الافراج عن الاحزاب السياسية وجمعية 
الاخوان المسامين وعلى اجراء انتخابات حرة ومباشرة انتخاب مجلس تأسيسي . 
يقوم بدوره بانتخاب رئيس المبورية . 


علس 





واعلن مجلس قبادة الثورة بانه لن يؤلف حزباً سياسا لخوض الانتخابات . 

هكذا بدت الثورة كم لو كانت قد انتبت .. 

ولكن اللواء مد نجسب ل يشك في حقيقة المعنى الخفي هذا القرار الذي 
يكشفه الجيش كالرجل الذى حطم الثورة لانه هو الذي اعلن العودة الى النظام 
البرلاني . 

ولهذا عارض همد نجبب قرار المجلس اثناء المناقشة ولكنه لم يستطعان يمنسع 
نفسه من التصويت الموافقة عليه . 

وبعد ثلاثة ايام من أعلان القرار نظمت هيئة التحرير بالاشتراك مع النقابات 
العمالمة اضرابا عام تأبمداً مجلسقيادة الثورة. واذ شعر اللواء مد نج ب بالضيق 
من القوى التى اطلقبا ضده قرار مجلس قبادة الثورة ومن تصويره يصورة من 
يحرر مصر من الديكتاتورية العسكرية » فانه لي يستط ع تفادي لبس الدور 
المنسوب اليه , . 

وفي خلال بلوغ الازمة ذروتها جاء الملك سعود الى مصر للتوسط لمصلحة 
اللواء تحيب » ولكن بدون جدوى . ففي اثناء زيارة العاهل السعودي عقدت 
قوات الجيش والبوليس اجتاعات عامة للاحتجاجعلى التخل عن الثورةبينا حذر 
الضماط الاحرار الاواء تجيب من ان الحركة لن تسمح لحكومة الثورة بالاتيبار . 

وتحت ضغط هذا الانذار وغيره منالظروف استقال اللواء نجسب مرةاخرى 
من رئاسة الوزارة في 10 نيسان ( ابريل ) وعاد عبد الناصر فألف الحكومة 
مضمفا السبا عضوين جديدين أضافيين من مجلس قيادة الثورة»واعيد فرضالرقابة 
على الصحف والغبت مقررات ه٠‏ آذار ( مارس ) ومنعت الاحزاب من العودة 
واحمل الى الحاكمة ضباط الفرسان الذين كنوا قد اشتركوا في التمرد الذي قاده 
مخالد محبي الدين . 

ظل اللواء جمد نجسب رئيسا للجمهورية ولكن الضباط الاحرار استطاعوا 
ان يصوروه للقوى الثورية بصورة من كاد انيقضي على الثورة؛والجاهير بصورة 
المستبد نظراً لانه كان مسؤولاً بالأمم عن اعادة الديكتاتورية . 


ولس 





ولقد ظل مسترخماً في منصبه عدة اشبر اخرى ولكن عبهده انتبى فعلاً يوم 
نسان ( ابريل ) حيث اصبح البكبائي جمال عبد الناصر صاحب الامر 
والنبي اكثر من أي يوم مضى » فلقد تسلح الآرنك ععرفة اوضح واحمق 


لطبمعة اعدائه , 
وهكذا اصبح الرئس جمد نحيب اسيراً لا يستطبع ان يحك ولاستطيع 
ان يستقيل . 


ولعب 





القعسلالاسع عبر 


اعتير الضماط الاحرار تأمين جلاء القوات البريطانية عن مصر مبمتهم 
الاولى الرئيسية » وف هذا فقد اتهموا زعماء الساسة في العبد الغابر بالتعاون مع 
البريطانيين لما فبه خدمة انانيتهم وبالاستعداد للتضحية بالاماني القومية من اجل 
البقاء في السك . ولمذا فقد كان من رأي الضباط الاحرار ان بعض المصريين 
بالذات هم الذين خذلوا واحيطوا الجهود المصرية الني بذلت للتخلص من الاحتلال 
البديطافي . وتساءل هؤلاء الضباط قائلين : 

ما الجحدوى من المظاهرات والاضرابات وحملات الاغتبالات والغارات على 
القواعد البريطانية ف منطقة قناة السويس اذا كان الملك والساسة الذين يحكون 
مصر دوق لفوت قبها الطابور الخامس البريطاني 9 

والواقم ات الفوضى التي تخبطت فيها مصر بعد حرب فلسطين » مشفوعة 
بالاهمال الحام لمصلحة الشعب » قد عززت فكرة الثورة . واذا كان لفكرة 
الاصلاح الا-جتاعية معناها الخاص بها فإن اعمق الجذور التي فت منبا الثورة 
كانت المقاومة للاحتلال البريطاني . 

لقد كات البكباشي جمال عبد الناصر ورجاله من الاقتناع اليقيني بارن 
البريطانيين يسيطروت على مصر بهذه الوسيلة او تلك بحيث كأنوا يتوقعون من 
البريطاتييت أن يستخدموا قواتهم المرابطة في منطقة القناة لانقاذ الملك وساسة 
العبد الغابر الدذين كاتوا واسطة النفود البريطاني في مصر . 

ولهذا قان ناصر وجه اثناء القيام بالثورة قسمآ من قواته عبر الطرق 


ا 





الصحراوية المؤدية الى القاهرة من بور سعمد والسويس » هذا رغم انه م يكن 
هنالك ما يدعو بريطانيا الى الاعتقاد بأن حكا ديكتاتوريا يزاوله ضاط شبان 
مجبولون مغمورون هو بالضسرورة صالحلصر او لبريطانيا إٍ وبالتالي م يكنهنالك 
ما يحنهاع لان تريقدماي انساندفاعا عن ملك افتقر الى الشعور بسو لبتهفجر 
البلاد الى شفير الكارثة»او دفاعا عن سساسين اكثرم عاثلونه افتقاراً الى الشعور 
بامسؤولية . 

ومها يكن فان القائم بالاعمال البريطاني اخطر الضباط أن الاحتفاظ 
بالملكية من شأنه ان يساعد على خلق الثقة والاستقرار» الا ان اهتامه انحصر في 
الحصول على تطمينات يشأن البريطانيين وغيرهم من الرعايا الاجانب في مصر . 

وعندما بدا جلي ان الجيش يتخذ التدابير ليضمن سلامة الاجانب اطمأنت 
السفارة البريطانية والخذت تستقصي احوال النظام الجديد محاولة التكبن 
بمحالات بقائه ومداها . 

والواقع ان الضباط الاحرار اذ نسبوا الىانة نفسهم الفضل في وقوف البريطانيين 
ددر الى بسي تس لكر جل ا للتدخل البريطاني منذ 
اول لحظة»قد دهشوا من موقف البريطانيين دهشة يخالطها السرور . 

ونلمجة لذلك تقوى فريق زعماء الثورة الذين قالوا ياعطاء بريطانيا فرصة 
اخرى لتسوية خلافها مع مصر بالتفاوض » اما الذين كانوا يعتقدون بأن الانكليز 
لايفبمون الا لغة القوة فقد اضطروا الىالموافقة على استحياء على سماسةالوفاق. 

وبدورها سرت الحكومة البريطانية اذ وجدت ان اصحاب النفسيسات 
الثائرة من ضباط الجيش ل يدفعوا البلادالى الشطط في التطرف »ثلا اعلن اللواء 
غيب ق8) آك اي بعد اقلمن مرو ثلاقة: إسابيم غل الثورة بأررين عصان 
ستختزن دوماً باعتزاز صداقة الشعب البريطاني». 

ولقد فعل هذا التعقل فعله في حمل الحكومة البريطانية على الاقلال من 
مخاوفها »فأفرجت عن * املايين جنيه من ارصدة مصر الاسترلينية لمساعدة 
الحكومة الجديدة على التغلب على مصاعبها المالية “الا انها لم تمدها شيء خلاف 
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ذلك» بل انها تبنت سماسة الممالغة في الحذر حالما » مما أثار ثائرة اللواء نجسب 
واعضاء مجلس قنادة الثورة الدين كانوا يستعجلون حب العام لم جزاء ودثم 
واعتدالهم . فقد كان موقف بريطانيا منهم قاتراً ومتوجساً في آن واحد . 

وق الحقمقة ان ايدبولوجمة الثورة بذاتهاء وهي الايديواوجمة المنادية بتتحرير 
مصر من الرابطة البريطانية وبتحقيق التقدم الشعبي » قد اضطرت الضباط 
الاحرار الى ساوك مسالك الاعتدال . ذلك ان مصاب مصر الاقتصادي كان 
خطيرا وذلك ان المنازعات مع بريطانيا من شأنها ان تؤدي الى شظف -جديد 
وربما الى افلاس تام كلي . 

و لهذا كان كلمن اللواء نجسب و البكبائي عبد الناصر يعتقد بأنمن شأ التوصل 
الى تسوية سامية مع بريطانيا ان يساعدم عن التغلب على المصاعب الاقتصادية 
الفورية ويشجع المجب ود الطويل الامد المذول من أجل رفع مستوى حياة 
الشعب . 

وهكذا كانوا بنائين في اتصالهم الاول بالانكليز مثاما كانوا في بادىء الامر 
حافظين في معالجتهم الشؤون الاقتصادية ‏ باستثناء قضية الاصلاح الزراعي 
وقد وضح هذا الامر عندما بيدأت حكومة الثورة بالتقرب من السوداتبين 
وفي معالجة القضية السودانية » فقد كاناللواء تجيب (الذي يسير قي دمه الدم 
السوداني ) وغيره من اعضاء مجلس قبادة الثورة ومئهم عبد الناصر يعرقورف. 
جيدا بأن ما من شيء يازم حكومتهم كغيرها من حكومات العبد الملكي الغابرة 
بطموح الملك الى ان يمتد حكه من مصر الى السودان حق حدود الحيشة . 
وهمكذا كان بوسعهم ان يتخلوا عن الادعاء التعاظمي باتهم يملكون السودات . 

ولقد تخلوا بصورة خاصة عن المبدأ الدستوري الوفدي الذيمحتم ان تنم 
وحدة البلدين تحث التاج المصري . 

وكان هذا التخلى قراراً بأسلً ذلك لأن الدعاية المصرية قد عامت الشعب 
المصري منذ اجمال ان يؤمن بانوحدة وادي النبيل تلقى الترحيب من 
السودانيين أنفسهم . 


ووم ب 





. كانت الخطوات الاولى باتجاه الحم الذاتي في السودان قد اتخذت اثناء الحرب 
وبعدها» فقد عبن مجلس استشاري لشهال السودان ف عام 44 4و باءعلى طلب 
هذا الجلسعقد الحا م العام41١‏ مؤتراً كانت الاغلبية فيه للاداريينالسودانبين 
البحث قبا يحب اتخاده من تدابير لزيادة مظاهر الحم الذاق ق السودات . 

واستوحى الحا العام توصصات المؤتمر فاستصدر بعد سنتين تشريعاً ادى الى 
انشاء مجلس تشريعي انتخبت اكثرية اعضائه بشكل مباشر في المدن الرئيسة 
وبشكل غير مباشر (الانتخاب على درجتين) في المناطق المتأخرة من السودان 
الشهالي» وانتخب بعض اعضائه كذلك من امجالس الاقليسة لمديريات السودان 
الجنوسسة الثلاث . 

ولقد خصص نصف مقاعد الجلس التنفيذي للسودانيين 5اعين عدد مسن 
السودانيين كوكلاء دائّين للوزارات الرئيسةءالا انالحام العام (البريطاني) ظل 
يحتفظ بسلطات واسعة رغم دخول العنصر الديموقراطي التمثيلى الى المسرح 
السيامي السوداني . 

وقد اثبتت الاحداث التى تلت بعد ذلك بأن السودانبين اكتسبوا خبرة 
ثينة من التدرب على الحم :/ 

على ان ذلك التشريع / يلق الموافقة من المصريين الذين عارضوا باستمرار 
هذه التبديلات الادارية » لأن بريطانيا تستخدمها لتشجيع الميول والنزعات 
الانفصالية في السودان » وكانت المفاوضات في عبد الملك السابق بين وزير 
الخارجية المصرية خشية باشا وبين السفير البريطاني السير رونالد كامبل قد 
كلت عام 4 الى مسودة اتفاق كان من شأنه ان يؤمن التعاون المصري في 
الحكومة السودانية ولكن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشبوخ المصري 
رفضث مسودة الاثفاق واستندت في رفضهبا الى ان بريطانيا غير راضة بأعطاء 
مصر نصيياً متساوياً معبا في الحكومة السودانية العتبدة . 

ومع ان الاحزاب السودانية الموالية لمصر بقبادة مؤتمر الخريحين قد رفضت 
الاشتراك في انتخايات الجلس التشريعي فان هذا اللجلسظبر الى الوجود وفازت 
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حببة الاستقلال بالسطرة عليه . 

على أن الماعات الموالية لمصر نجحت في احراز الاكثرية بقعد واحد فى 
انتخابات الجلس البلدي لام درمان وظلت تتوسعفي نفوذها فيالخرطوم» مما قوى 
في مصر الاعتقاد القائلان اكثرية السودانين تريد الوحدة.ولا ريب انحكومة 
الثورة قد افترضت اذ عرضت على السودانمين عام؟ه4 الحم الذاتي بأنها كانت 
تمهد الطريق لانفمام السودان طوعا الى مصر . 

استأنف اللواء مد نحيب في تشسرين الاول ( اكتوير ) المفاوضات التي كان 
نجبب اغلالي قد بدأها مع السيد عبد الر<هن المبدي قائد طائفة الانصار وراعي 
حزب الامةالذي كانينادي باستقلال السودان معارضأ وحدته مع مصر . 

وبينا كان اللالي مضطراً الى الحصول على اقرار ما ميدأ وحدة وادي 
النيل فإن اللواء نجسب استطاع ار1ن يعرض على السودان حدق الحم الذاقي 
ضمن اطار الوحدة مع مصر او ضمن اطار الاستقلال !ذا شاء . وكان هدف جمد 
نجيب (وهو هدف كان مجلس الثورة يوافقه علمه) هو ان يؤمن في المقام الاول 
جلاء البريطانيين عن السودان . 

ولقد اشار جمد نجيب في كتابه عن سيرة حماته الى ان ما طلبه التريطانيوت 
.من منح السودان حق تقرير المصير كان يعتير خدعة برمون منها الى حرمارن 
مصر من حقوقها . وهكذا فانه بلف بريطانيا وحاربها بنفس سلاحبها عندما 
عرض على السودانين الشيء ذاته . 

والواقع ان الضباط الاحرار قد ذهبوا ضحية دعايتهم بالذات» فقد اعتقدوا 
بأن الشعب السوداني بريد الوحدة مع مصر ول يدركوا انوراء سياسةالاحزاب 
السودانة المؤيدة الوحدة اعتقاداً بأنه يمكنبا التخلصمن المصريين متى شاءت 
اذا تخلصت من البريطانيين 5 

ان اللواء نجسب برويفي مذ كراته بأنالانتخابات السودانية الاولى التي مخضت 
عن فوز ائتلاف الاحزاب الاتحادية انما كانت انتخابات دعمت ونصرت النظرية 
المصرية الجديدة : نظرية الوحدة فى نطاق الاستقلال . 
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اما الحكومةالمريطانية والادارة البريطانية فيالسودان فانها ارتكبتا خطيكة ‏ 
مائلةاذا اعتيرتا ان حزبالامة الذي تعاون حقبات طويلة مع البريطانيين سيظل 
يؤيد بشكل مضمون الصلة السودانية مع بريطانيا » هذا مع انه كان هو الآنخر 
يريد - كا وضم اثناء الانتخابات - الاستقلال التام للسودان. 

وبعد مباحئات مع السيد عبد الرحمن المبدي وقع اللواء نجيبعلى اتفاق غير 
رسمي مع حزب الامة تعترف مصر فيه يحق السودان في الاستقلال وتسحبي 
اعتراضها على تشريع الحم الذاتي الذي اصدره المجلس التشريعي في السودان . 

وبموجب الاتفاق وافق حزب الامة على انشاء لجنة دولية لتقدي المشورة 
للحا م البريطاني العام وللاثمراف على انتخاب البرلما نين السودانيينالمؤقت والداتم ‏ 

ثم ما ليث اللواء ننجيب ان استحصل على موافقة الاحزاب الاتحادية على 
الاتفاق واقنعبابتأليف ائتلاف قوميعرف بامم الحزب الاتحادي الوطني ليكوت 
ذلك الائتلاف بمثابة جمبة متحدة في وجه حزب الامة . وما ليث اسماعيل 
الازهمري زعم دعاة الوحدة ان أصبح رئيساً لدلك الائتلاف . 

ما كان بوسع الحكومة البريطانية ان ترفض التفاوض مممصر حق لو أرادت 
الرفض . ذلك لأن سياستها بالذات لم تكن وحدها ااستندة ظاهرياً على حق 
السودان في تقرير المصير » ولكن حزب الآمة كان منسجماً متفقف] مع بقية 
الاحزاب الاخرى ف السعي الىتسوية للقضية السودانية علىاساس حت تقرير المصير ‏ 

ولو ان بريطانيا قد رفضت التفاوض لكان مثلها الاداري في السودان قد 
فقد كل تأبيد اللبم إلا من منطقة الجنوب الوثني المتأخر سياسياً . لقد تكثشفت 
المفاوضات مع الحكومة المصرية على انما امر عسير > ذلك انه ظهر من الوهلة 
الاولى ان المصريين .هدفون الى ازالة النفوذ البريطافي بأسرع ما يمكن وعلى اتم 
وجه ممكن. وذلكعن طريق تقسسد وتحديدسلطة الحا العام اثناءالمرحلةالانتقالية 
الفيتسبق مرحلة تقرير المصير»هذا في المقام الاول وبالمقام الثافيعن طريق اجراء 
انتتخابات مساشرة « على درجة واحدة » في ججمبع انحاء البلاد » بما في ذلك 
الجنوب السودافي الوثني غير المسلم الذي لم يكن اهلا لهذا النوع من الدعقراطية . 
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الواقع ان الاداريين البديطانيين في السودان كانوا بشكل خاص قلقين على 
استقرار الجنوب وامنه » اذ ان سكانه كانوا على شك عميق بالساسة الشمالمين 
بفعل ما تناقاوه من ذ كريات اسلافبمعن فظاعة تجار الرقيق الشمالبين الذين كانوا 
يستحلبون الثروة الانسانية في الجنوب . 

اما حزب الأمة فلم يكن راغبا ان برى الامل بالاستقلال محبطا او ان برى 
هذا الاستقلال مرجاأ التنفيذ سبب التحفظات البريطاتية حول الجنوب » او أي 
شيء آخر . ولهذا فقد تمسك بحزم باتفاقه مع مصر هذا الاتفاق الذي اصبح 
اساس التسوية المصرية البديطانية التي وقعت يوم ١١‏ شباط (فبراير) 1567 . 

نص اتفاق التسوية علىان تككون مرحة الانتقال ثلاثة اعوام يتتخب خلالها 
مجلس تأسيسي يضع مشروع الدستور السوداني » ؟! نص الاتفاق على اجراء 
انتخابات عامة لتكوين اول برلمان سوداني . 

وبموجب اتفاق التسوية كذلك الفت للنة دولية لمساعدة الحا العام بالاضافة 
الى لجنة دولية اخرى لتنظي الانتخابات والاششراف عليها . 

على انهذه الترتبيات قد تكشفت عن انها اكثر تعقيداً ما يتطلبه بلد متأخر 
كالسودان . وهذا مما دفع اول بركان سوداني منتخب الى اختصار الاحراءات 
المعقدة . هذا مع الاشارة الى ان السيطرة على البرلمان كانت للاحزاب الاتحادية 
بزعامة اساعميل الازهري . اما اختصار الاجراءات » فقد من في ان الحكومة 
اعلنت مسنودة بالمؤازرة الكاملآمن حزب الامة المعارض» السودان دولةمستقلة. 
وذلك في اول كانون الثاني (ينابر) 1965 . فسارعت كل من بريطانيا ومصر الى 
الاعتراف باستقلال السودان . 

لقد شجم توقيع الاتفاق المصري ‏ المريطاني بشأن السودان اللواء مهمد 
نجسب والصاغ صلاح سال على ان يتكبنا وييشرا يعبد جديد من الصداقة مع 
بريطانيا » ولكن النزاعات ما ليثت بعيد توقبعه ان نشبت بين الطرفين بشأن 

مفبة تنفيذه . ذلك ان المصريين على الرغم من تسليمهم يحق السودان في تقرير 

مصيره » ظلوا يعتقدون بأنه من الجوهري تحقبرق وحدته مع مصر . وبدأ الصاغ 
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صلاح سام يعاونه قائد الجناح حسين ذو الفقار في تأليب السودان على بريطانيا. 
فقادا حملة دعاية كانت تيدف الى اقامة الدليل على ان المريطانيين لا ينوون ان 
يفوا بتعبداتهم » وبأن حزي الامة هو أداتهم في مؤاعرة جبنمية على مستقبل 
السودان . وقد استخدمت حماة الدعاية هذه بباناً رسمي؟ بريطانياً تلي في مجلس 
العموم وجاء فيه ان للسودارى المق ان يختار الاتتساب الى رابطة الشعوب 
البريطانيةحالما يصبح مستقلا. استخدمت تلك الجلة هذا البيان كبرهان على ان 
بريطانيا تتآمر للاحتفاظ بالسودان. ومن جبته صرح النواء جمد نجبيب بأن ذلك 
البيان يعتبر خرقا للاتفاق»د لكانه ليس بوسعالسودان إل” ان تار احد امرين: 
اما الاستقلال او الوحدة مع مصر . 
واتهم اللواء نجيب الاداريين البريطانيين في السودات يسوء النية . 
لقد كان صحمحا على وحه التأكيد ان اولئك الاداريين كانوا بدون استثناء 
خصوماً لفكرة السيطرة المصرية على السودان »© ولذا لم يكن بالوسع ان يتوقع 
انسان ان بزاولوا نفودهم لما فبه مصلحة مصر . 
لقد كان خليقاً بالسودانيين حتى بدورن التدخل المصري ان يمخذلوا حزب 
الامة في الانتخابات»لآن حزب الأمة كان مقترنا في الا ذهانبالبريطانيين الذين 
كانوا حكام السودان . وكذلك كان حزب الأمة اولىل حزب من ثأنه ارنف 
يتعرض للنبد . 
والواقع ان الاداريين البريطانيين قد اخطأوا في تقدير قوة رغبة سكارن 
المدن السودانية الواعين سياسياً في التخلص من الحم البريطانيءإذ ما لبث السيد 
عل الميرغني زعم طائفة الختمية ومنافس السيد عبد الرحمن الممدي ان زاول 
تفوذه العظي لمصلحة الاحزاب الاتحادية. لقدنصر الزمن البريطانيين»فقد ادركوا 
بسرعة أنه لا جدوى من الاحتفاظ مناصب ذات صلاحيات متناقضة » فدعموا 
كلياً برنامج السودنة (وربما نكاية بعلي لاحبا بمعاوية ) فققند تحول الحزب الاتحادي 
- عن طلب الوحدة معلناً تأبيده للاستقلال . 
لقد -حدد التزاع على السودات الشك المتبادل بإ مصر وبريطانيا في الوقت 
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الذي كار: الموقف يتطلب فيه ثقة متمادلة واطمئناناً متقايلاً لتنسوية 
قضية القاعدة البريطانئة في منطقة قناة السويس . فقد كانت المفاوضات التي 
جرت في فقرة ما بعد الحرب تنهار على صخرة المطالب المصرية يحتق السيادة على 
السودان 4و لكن اما وقد سويت المسألة السودانيةفقد قامهنالكمن الاسباب ما 
يبدر وجاهة رأي الذين يتوقعون اتفاقاً سريعا علىالجلاء. لقد افترضت الحكومة 
المصرية بأن بريطانيا ستندفع الى مفاوضات جديدة إلا أن يريطانيا لم تكن فيعجلة 
من امرها وبخاصة اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن امتمازاتا . 

ظل ال ركود مما على العلاقات المصرية البريطانية الى ان قطعه التكباثي 
عند الناصر حديث بخص به مراسل مجلة الاوبزرفر اللندثية وقال ققه : « ان 
مصر مستعدة لصمانة قاعدة القناة » وأنها تقبل باستخدام الفنيين البريطانيين 
لمعاونة جيشها علىصمانة القاعدةشسرط ان لاتجعل بريطانيا ذلك احتلالاً مقنعاً. » 

استحابت الحكومة البريطانية هذه الدعوة غير المماشرة وسامت برأي 
عبد الناصر على اساس انه يصلح قاعدة للمفاوضات “إلا أن المفاوضات لم تدم 
طويلا» فلقد كان البريطانيون يعتبرون مسألة القاعدة مسألة فنيةفأرادوا صياغة 
اتفاق بواسطة سلسلة من اللجان تبدأ العمل من ادنى التفاصل فا فوق » ممأ 
دفع البكباشي عبد الناصر ان ينظر بعين الارتيابالى هذا الاقتراح البريطاني. 
وفسر البريطانيون ريبته تلك بأنها مسئقاة من تخوفه من ان يستطبع مفاوضون 
بريطانيون مهرة مثل السفير الإريطاني ومثل السير بريان رويرتسون القاقد 
الاعلى للقوات البريطانية في الشرق الاوسط » ان ينتصروا بسهولة على 
المفاوضين المصريين غير امجربين في مناقشات فنبة من هذا النوع ولدلك طلب 
اتفاقا على المبدأ في صدد نقاط معينة وخاصة فيا يتعلق بالنوايا البديطانية بشأن 
الجلاء عن القاعدة , الا ان البريطاننين لم يكونوا على استعداد للتسلم بدأ 
الجلاء الكامل لانهم كانوا يأملون في تفسير الاتفاق على الجلاء كا يحلو لهم > 
وبالتالي ل يكونوا مستعدين لالزام أنفسهم بوعد واضح بالجلاء . ولذلك فقد. 
قطع الكباشي عبد الناصر المفاوضات فجأة يوم 5 ايار ( مابو ) وهدد بالسير 
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على قاعدة « على وعلى اعدائي با رب » اذا لم يسحب البريطانيون قواتهى من 
مصر . ونظراً لتوتر الحالة ونظراً لان ذكريات اضطرابات عام ١96+‏ كانت لا 
تزال ماثلة في اذهان الحتكومة البريطانية فابها امرت بترحيل النساء والاطفال 
عن مصر خلال ايار وحزيران ( مايو ويونيو ) الا ان عبد الناصر حافظ على 
المهدوء في البلاد اذ لم يكن راغبافي ان تتجدد تلك الاضطرابات وم يكن ينوي 
فعلا ان .هدم « المعبد » عليه وعلى اعدائه » ذلك انه على الرغ من انشغاله 
الدائم بتعزيز سلطته ظل على أتصال غير رسمي بالسفارة البريطانية بصورة 
مباشرة عن طريق الوسطاء دون ارى يغيب عن نظره هدفه النبائي ألا وهو 
تحقيق الجلاء المريطاني عن مصر . وما لبثت المفاوضات ان انتقلت في الجانب 
البريطاني من قاعة المفاوضات الى موائد الطعام الخصوصية .وكان المستر تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية 7نذاك لا بزال محتفظاً بأوهامه بعدم استطاعة ايكان 
ان يحمله على التنازل الى ابعد مما بريد شخصيا .فاما غادر السير رالف ستيفنسون 
القاهرة لقضاء اجازته السنوية استدعى تشرشل المستر رويرت هانكي وبعثه الى 
مصر قَائًا بالاعمال بعد ان زوده شخصيا بالخطوط العريضة للسياسة التي يجب أن 
يتمشى عليها . على ان مبمة هانى بدت مستحماة التحقيق » ذلك لأن الحكومة 
البريطانية ارادث الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على قاعدة القناة . واضطر 
اللفاوضون البريطانيون لعدة شهور تلت ان حاججوا في وجوب ارتداء الفنبين 
البريطانيين ملالسهم العسكرية . هذا على الرغم من ان المصريين ظلوا يعتبرون 
انالموافقة علىقبام الجنود المريطانيين بصمانة القاعدةتضارع في الواقع تمديداجل 
الاحتلالالبغيض.واذ اصرت الحكومةالبريطانية على رأمبا فقد تكشفت عنأنها 

على الرثغ مما تقدم ظل البكباشي عبدالناصر والسير رالف ستيفنسون الذي 
عاد الى القاهرة من اجازته في الخريف يحوسان جميع جوانب القضية . واذآل 
العام الى الزوال وافق البكباشي عبد الناصر على عودة القوات البريطانية الى 
القناة في حالة تعرض تر كيا لمجوم . اما البريطانبون فقد طلبوا حى العودةالى 
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القناة في حالة تعرض تركيا أو ابران إلا انهم كانوا مستعدين للاقتصار في حتى 
العودة في حالة تعرض تركيا فقط للبجوم . والواقع أن قبول البكباشي عبد 
الناصر لممدأ حى القوات البريطانية في العودة الى قاعدة القناة في حالة تعرض 
تركيا لمجوم كان قرارً احابيا من جانبه » فالمعلوم ان عدداً من اعضاء مجلس 
قمادة الثورة كانوا معارضين لهذا المبدأ » يا انتركيا كانت غير محبوبة في مصر . 

ومع ان البريطانيين ساموا هذه المرة بالشيء الكثير » فأتهم ل يساموا بالجلاء 
الكامل عن القاعدة» بينا كان هذا الجلاء ضرورياً جوهرياً في نظر عبد الناصر. 

ومن اجل ان يذكر الحكومة البريطانية بأنه يستعصي عليها ارن تتمتع 
بالسلام في منطقة القناة طالما ظلت قواتها مرابطة هناك » فقد أطلق عبد الناصر 
فرق الفدائيين في منطقة القناة يغيرون على المنشآت البريطانية وييشوت القلق 
والرعب . وكما تثبط الحكومة المصرية اي تعاون مع القوات البريطانية فاتها 
احالت الى الحاكئة بتبمة الخمانة مصرياً ثبتت عليه تهمة التعاون مع قوات 
الاحتلال بما يهدد سلامةالدولة»فصدرعليه الحم بالاعدام واعدم شنقاً فيالقاهرة. 
وتشاء المصادفات ان يأقي هذا الى ني وقته يحيث أدى الاغراض السياسية 
المنشودة . 

امتنعت الحكومة البريطانية عن التفاوض بدعوى انها لا تستطيع ان تفعل 
ذلك > وحملة الفدائيين المصريين مستمرة على قواتها في منطقة القناة . وكانت 
الاذاعاتالمصرية التىاستطاعت الاخلال بدوء المستعمرات البريطانية في افريقيا 
الشرقية مما أثار ثائرة قسم كبير من البريطانيين واغضب بصورة خاصة عناصر 
حزب الحافظين . واذا كان عبد الناصر قد حافظ يحملات الدعاية هذه على تدفي 
شعيته لدى الشعب البريطاني فأنه قد خدم اغراضه المصرية المماشرة . ذلك أن 
حملة الفداثيين المشفوعة محماة الدعاية قد جعلت الحكومة البريطانية مضطرة الى 
التسلم بأحد احتالان: إما الاحتفاظ بأكثر من١"‏ ألفجندي بتكاليف بامظة في 
القاعدة التق فقدت الكثير من قبمتها نتبجة تحولهما الى جزيرة وسط بحر من 
العداء الشعي » وخاصة بعد ان فقدت اليد العامة المصرية وحرمت من المؤن 


الإ 





الغذائية الى كانت تريدها من مصر 5 حرمت من المواصلات الحرة . 

والواقع ان حالة مؤسسات القاعدة قد بدأ تتتدهور نظراً للافتقار الىمخطة 
طويلة الأمد لتمويلبا » وهي على هذا الشككل الذي فقدت معه مميزاتها . 

اما الاحمّال الآخر فبو القيام بعملية عسككر يه ضد الحكومة المصرية بالذات. 
واذا كان حريق القاهرة وسقوط الوفد قد أوقفاعام ١469‏ توسع ميدا نالعملياث 
العسكرية البريطانية ضد مصر » فإن الحكومة البريطانية قررت عام 4ه9١‏ ان 
تنفاهم مع مصر بدلاً من اللجوء الى القوة العسكرية ضدها . 

كانت ازمة اللواء مد نجسب قد شغلت البكماشي عبد الناصر طيلة الفترة 
الممتدة من شاط ( فبراير ) الى ذيسان ابريل » ولكنه حالما اعاد توطيد مركزه 
النفت من جديد معالجة قضة القاعدة البريطانية » فأصدر في نهاية ايار ( مابو ) 
أمره بوقف حرب العصابات في منطقة القناة » وفي حزبران ( يونيو ) افرج 
البريط انون عن عشرة ملايين جنيه اخرى من ارصدة مصر المجمدة » بيتارفعت 
الحكومة المصرية بعض القبود عن التجارة بالاسترليني . 

ولما هدأت الحالة قدمت الحكومة المريطانية الى مصر في ١١‏ تموز (يولبو) 
مقترحاتها الجديدة التي تعبدت عوجبها باجلاء جميع القوات البريطانية عن مصر 
وصمانة القاعدة بكادر من المدنيين البريطانين الذين يعملون بالتعاقد . 

كان العرض البريطاني حاسماً بالنسبة للبكباشي عبد الناصر فتم في /ا؟ تموز 
(يولمو) توقيع الاثفاق بالاحرف الاولى في القاهرة . وربح عبد الناصر المعركة 
وانتزع تعبداً من بريطانيا بالجلاء . وبموجب الاتفاق وافقت مصر وبريطانيا على 
ان تجاو القوات البريطانية في بحر عسرين شهرا من ابرام الاتفاق . واتفقت 
الدولتان كذلك على ان يقوم المتعبدون البريطانيون بصيانة القاعدة لمدة سبع 
سنوات على ان يسمح بتهيأتها الخدمة العسكرية اثناءذلك في حال وقوع هجوم 
مسلحعلى مصر » او علىاي دولة عرببة تككون طرفاً في معاهدة الفمان الجماعي 
العربي او على تركيا . 

وبعد جبد طويل لاقام تفاصيل الاتفاق وقعت معاهدة الجلاء المصرية 


ع 





البريطانية في ١54‏ تسرين الاول ( اكتوبر ) ووصف السير تشاراز كمتلى القائد 
الاعلى للقوات البديطانية في الشرق الاوسط( وقائد القوات التى غزت مصر 
عام<40١)‏ وصف الاتفاق بأنه وثيقة ثقةمتبادلة بينالبادين. ووصفها البكياشي 
عمد الناصر قائلآً « لقد قلبنا صفحة بشعة من سجل العلاقاتالمصرية البريطانية 
وفتحنا صفحة جديدة.وم يعدمايمنع من أنتتعاون مصر ويريطاتيا شكل بناء.» 

ونتمجة لامعاهدة تحسنت العلاقات التركمة المصرية الى كانت قد قطعت في 
مطلع عام 4 عندما طلبت الحكومة المصرية من تركيا سحب سفيرها مسن 
القاهرة . وفي الرابع من تشرين الثاني (نوفبر) وقعت مصر وبريطانيا اتفاقا 
ينص على منح مصر مساعدة قدرها اربعين مليون دولار . 


في 





الزص لالسروت 


مضت ععملمة تعزيز الجانب السيامي من الثورة خطوات بعندة في صيف 
44 حمث كانت مصر قد اصبحت جمهورية » وحيث كان الملك فاروق واينه 
احمد فؤاد في اوربا وحيث ذاق افراد العائاة المالكة الفقر النسي اذ صودرت 
متلكاتهم. وكان الاصلاح الزراعى قد هد قوة طبقة الاقطاعبين وملاي الاراضي 
بين حطم قرار حل الاحزاب الزحامات السياسية التقليدية . وفي الوقت ذاته 
طبرت صفوف البوليس والقوى المسلحة من الخصوم واعوان الخصوم . بينا 
احبطت مطامم اللواء نجيب وفرق شمل العناصر المعادية التي التفت حول جمد 
نجسب مثل جريدة المصري والقوى التي قثلبا : 

وبالاختصار هزمت القوى المحافظة التي ناضلت من اجل وصل ما انقطع من 
امر العهد الغابر ومن امر نفوذها المتلائي»ولكن العناصر المعادية الموجودة ضمن 
الحركة الراديكالية ظلت على قبد الحماة وكان اهم هذه العناصر المعادية عنصر 
الاخوان المسامين وعنصر الشيوعيين . 

لم يككن الشيوعبون المصريون قوة متتجانسة شديدة البأس واسعة السيطرة » 
الا ان جماعاتهم الصغيرة كانت فئات ناشطة نشيطة الفعالية في جميع امتدادات 
اليركة الراديكالية . وكانت معارضتهم مجلس قيادة الثورة معارضة مخطرة فقط من 
حيث كونها تساعد على تأليب الراديكاليين على النظام القاثم . 

اما الاخوان المسامون فأمرهم شيء آنخر»ذلكلان جعيتهم ظلت تحتفظ يجموور 
غفير من الاتباع وظل الطموح الى حم مصر يراود زعماءهم . والواقع انهم كانوا 


وال ل 





يعتقدون ان الثورة همي 2 ثورتهم » وارث الخحركة العسكرية ليست الا من نتاج 
-حركة الاخوان » وان حركة الاخوان هي التي غذدت حركة الضب اط الاحرار 
ونشطتها وان عبد الناصر يسلبهم بأنائية ما هو من حقهم !! 

ولريما كانزعماء الاخوان يجدون من المنطقى ان يفكروا مثل هذا التفكير » 
ذلك ان هناك اصلآ مشتركا سياسياً عاما لحر كتهم ولركة الضياط » وكا ان 
فقدان الوفد لسيطرته الفكرية على الراديكالمين المناضلين سيب فى تطورات 
كثيرة» فقد تحول بعضهم شبوعيا وتضافر البعضالآخر فيحركة الضباط الاحرار 
وانضم فريق منهم الى الفئات المتطرفة الاخرى مثل حزب « مصر الفتاة : الا 
ان الغالسية العظمى من الراديكالمين المناضلين انضمت الى جمعية الاخوان المسامين 
التي حوات اكثرم تطرفا الى جناحها الارهابي . 

وبالاضافة الى ذلك كان هناك الكثيرون من الضماء؛ الاحرار قد دلوا قي 
عضوية جماعة الاخوان المسامين على اعتقفاد منهم بأن الح ر كتين غاية مشتركة . 
وقد كان لكبار قادة الضباط الاحرار اتصالات مع الاخوان المسامين . ما انهم 
نظروا بين الحين والآخر في عقد حلف معهم . 

ففي احدى المرات تفاوض انور السادات سراً مع حسن البنا كا ان جال 
عبد الناص ركان على صلة مباشرة بالمرشد العام في عشية حرب فلسطين 2 والواقع 
ان الاتصال بين الحر كتين كان مؤيداً ومدعوماً من عبد المنعم عبد الرؤوف 
الذي تكشف ولاوه الاحمى للاخوان المسامين عن انه اقوى من اخلاصه 
لعبد الناص . 

ومع ذلك فأنه لل يحاث أي تنسيق بين نشاط الحركتين وم ترتبطا في جبد 
مشترك . بل حدث ان اطيئة التنفيذية للضباط الاحرار قطعت في بعض المرات 
علاقاتها مع مجلس الارشاد الاعلى في الاخوان المسامين » ثلا قطعت العلاقات 
بين الطرفين عندما عقد حسن البنا عبداً سريا مع صدق باشا يثأن مفاوضات 
الاخير مع المسقر بيفن وزير الخارجية في حكومة العمال البريطانية . 

والواقع ان حسن المناكان رجلا مراوغاً يصعب التعامل معه . في حين ان 
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الضباط الاحرار اعجبوا بالروح النضالية الحمومة في الحركة بأسرها » ولكنهم 
استاوًا من تبرب المرشد العام من إازام نفسه بسياسة ثورية مكشوفة » الا بأكثر 
الوسائل غموضاً وابعدها عن الاقناع . بل بدا في بعض الاحمان في تصرقاته 
كسيامي انتبازي من الساسة الخصرمين . 

لقد كانت كتائب الاخوان التي تيت بشجاعتهافي حرب فلسطين وي حرب 
العصابات بنطقة القناة اداة ثورية من حبث اميد » ولكنبا كثيراً ماكانت 
تتصرف تصرفات تخاو من المسؤولمة وتجعلها كجاعات من الارهاببين . 

فباذا كانت اذن سياسة حسن البنا 9 

لقد كان مستعداً لارتقاء الحم بالتحالف مع الملك او بعبود مع الساسة» الا 
انه على ما يبدو لم يتردد باستخدام الجهاز السري الذي كان يسيطر عليه سبطرة 
لا شك فيها لقتل اولئك الذين .خاموا الحركة او هددوها بالخطر . 

لقد غضب الضباط بصورة خاصة لاقدام الاخوان المسامين علىاغتبالالنقراشي 
ياشا الذي كانوا يعتبرونه من احسن ساسة اللمل القددم واكثرم وطنية . 

وتنيجة لكل ما تقدم خلص معظم اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار 
الى الاعتقاد بأن حسن البنا يسعى الى استخدام حركة الضباط الاحرار من اجل 
تحقيق مطامحه الشخصية فقط» وخلصوا الىاعتقاد مائل فما يتعلق مخلفه الاستاذ 
حسن الهضدي . 

وواضح انه كان يحب معالجة امر الاخوانيحذر وعناية»وذلك على الاقل لانه 
كان لهم في صفوف الجيش اعضاء وانصار يمكن ان يكونوا متعصيين بضراوج 
لهم . ولقد قام فا بعد الدليل على ذلك في مسلك عبد المنعم عبد الرؤوف الذي 
رمم خطة اغتيال عند الناصر . 

لقد كانت حركة الجيش السرية بعير هاونفيرها مفعمة يفكرة الوحدةالاسلاسة 
ومفاهيمها حسث اضطر اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار ان نسيروا سيرة 
الموادعة في علاقاتهم مع المرشد الاعظم ومجلس ارشاده اذ تحققوا ارن فكرة 
اقامة دولة عامانية مدنية تقدمية تتلافر كلما مع مفبوم الاخوان المسامين عن 





الدولة الاسلامية . 

والحقيقة ان مجلس الارشاد الاعلى لم مخف بعد الثورة رأيه في ان الحم 
العسكري هو مجرد اداة لتنصيب الاخوان المسامين . 

ففي آب ( اغسطس ) 11657 ذكرت ( المسامون ) الجلة الناطقة بلسارن 
الاخوان المسامين أن الجيش قد ادى بنجاح المهمة الاولى .. الا وهي مبمة رفع 
المل عن كتف الامة اما المبمة الطويلة الامد .. مبمة انشاء دولة على اساس 
دستور القرآن والتعالم الاسلامية فيجب ان يقوم بها « اولثك الذين يفبموتف 
جوهرها » أي ان على الاخوان المسامين بالاختصار ان يقوموا بها . 

وهكذا فقد اقترح زعماؤم على عبد الناصر ان تظل الحكومة العسكرية في 
الحم مدة عشر سئوات بالتعاون مع الاخوان امسادين وتحت اه شرافم . 

وعندما الف جمد نجسب وزارته الاولى دعا المرشد العام حسن الحضبي 
الى ترشيح ثلاثة اعضاء يدخلونالوزارة4واذ فعل ذلك فان مجلس قمادة الثورة لم 
يوافق الا على واحد من الثلاثة هو الشيخ احمد حسن الباقوري المعروف,اعتداله 
في نزعاته الاصلاحية . 

وعند ذلك رفض المحضبي اثتراك الاخوان المسامين في الوزارة وفصل 
الماقوري من جمعية الاخوان . ١‏ 

لقد استطاعت جمعية الاخوان المسامين أن تتفادى الخل موجب قرار حل 
الاحز اب السداسية عام 1408 4اذ قطعت تعبداً بعدم التدخل في السياسة. ومع 
ذلك فان المرشد العام اقترح بعيد ذلك مباة شرة علىعبد الناصر وجوب تأليف 
لينة من الاخوان المسامين لندة ىكل مشاريع القواتن التي تمدها الحكومة . 

وعندما اسجابه عبد الناصر صراحة وبشدة بأنه لا يقبل اشراف الاخوارنف 
المسامن » امر الحضيي اتباعه بمناهضة الحكومة . 

وبالاضافة الى ذلك ادى تأليف هيئة التحرير الى لوسيع الشقة بين الحكومة 
والاخوان المسامين الذين اعتتبروا هيئة التحرير محاولة للق قاعدة شعسة جديدة 
للثورة تمل محل الاخوان”المسلمين » ذلك ان المرشد العام ومجلسه كانا لا بزالان 





حتى ذلك المين يعتبران حركة الاخوان الاساس الشعبي للثورة . 

بدأ الاخواتن المسامون يؤلفون الخلايا السرية في القوات المشلحة والبوليس. 
وسعوت الى بسط سيطرتهم على جمبع الثقابات العمالنة . وعرفت ججماعة الضباط 
الاحرار وقوات الامن يبهذا النشاط الهدام وحذرت المرشد العام من الاستمرار 
فيه ولكن لما لاقى التحذير اذنا سماء فرقت التكومة مل خلايا الاخوان في اليش 
والبولدس مبعدة بعض اقرادها الى مراكز نائية بينا زجت في السجن رؤساء 
الحلقات والخلاءا . 

وفى هذه الاثناء كان رعماء الاخوان المسامين بالذات على خلاف حول السماسة 
التي يحب اتباعباء ذلك ان بعضهم كان يعتقد بعدم حكة الاصطدام مع حكومة 
الور 

وعم عبد الناصر بالاتقسام في جلس الارشاد الاعلى للاخوان المسامين قيذل 
اقصى جبده لتأليب هذا الفريق على الآنخر>بل اقنع احدى الفئات مخلع الهضبي »> 
ولكن حركة الاخوان المسامين استطاعت ان تسد من جديد الثغرات في صقو فها . 
وربا لانها ادركت أن عبد الناصر يحاول ان بحرها الى تحطم ذاتها بذاتها . 

وقرب نباية ه9١‏ شعرت جمعية الاخوان المسامين يأنها علىما يكفي من القوة 
لتحدي سلطة حكومة الثورة والرجوع عن عبدها المقطوع بالامتناع عن أي 
نشاط سيامي . وهكذا بدأت تعقد الاجتاعات العامة . 

ويمناسبة الاحتفال بذ كرى شبداء الجامعة الذين استشبدوا عام 156١‏ في 
مع ركة القناة عقد الاخوان والشوعيون اجتاعاً في باحة الجامعة القى فيه سخطابة 
ناريا نواب صفوي زعم جمعية فدائيان اسلام الابرانية . 

ثم ها لبثت عناصر الاخوان والشيوعبين ان هاجمت الطلاب الذين يتتمون 
الىهيئة التحرير واعتدت عليهم » وكانت النية الواضحة من هذا الاجتّاع العنيف 
هي التدليل على قوة الاخوان وتوجيه تحذير غير مباشر للحكومة . 

ورد مجلس قيادة الثورة قي الحال بقرار أمر فبه حل جمعية الاخوات المسامين 
لتتجاوزها قانون حل الاحزاب السياسية. واعتقلت قوات الامن عدداً من زعماء 


اد 





الاخوان ومنوم ا حضبي 1 

وف ثغمرة هذا النزاع المحكشوف بين حكومة الثورة والاخوان نشبت ازمة 
اللواء نجسب في شباط (فبراير) 1464 فيب الاخوان الى نصرة اللواء حمد نجسب 
على مجلس قمادة الثورة ونظموا مظاهرات عنيفة قتل في خلالها تسعة اشخاص 
وافين 0نم خنص] عبرام. ١‏ 

وبدأت دعاية الاخوان تروج سراً للدعوة الى نضال مسلح ضد حكومة 
الثورة . فاها عاد عمد ننجيب والتمع نجمه موقتاً افرج عن الحضمي وغيره منزعماء 
الاخوان وعادت الجعية تستأنف نشاطها . ولقد تدخل الملك سعود من اجلهم 
وعصل منبم على وعديعدم استئناف نشاطبم السباسي» فاما عادت مقاليدالامور 
الى عبد الناصر من جديد عادت حكومته الى تحريم الاحزاب السياسسة مستثنية 
مرة اخرى الاخوان المسامين . 

الا ان هذ|العمل لم يبل من غلة زعماء الاخوان الذين ظلوا يبذاون كل حبودهم 
هدم حكومة الثورة.ولقد للأوا هذه المرة الى خدمات جبازم السري واطلقوا 
يد عبد المنعم عبد الرووف في تنظم الجباز من اجل القتال المسلح . 

كانت جمعمة الاخوان المسامين قد استعادت ايام اضطرايات منطقة القناة عام 
61لماكانت قد فقدته اثناءعبد أير أهيم عبد الحادي»ذلك لان كتائيها امتركت 
مع الفدائيين في حرب العصابات على القوات البريطانية بالقناة . 

وكان عبد الناصر يعرف ان الاسلحة مكدسة لدى الاخوان » لآن الضياط 
الاحرار قد ساعدوا بأنفسهم على تسليح كتائب الاخوان والقدائيين . 

كان عبد الناصر حريصا على التوصل الى اتفاق على جلاء القوات البريطانية 
عنمصر ولذلكسسرعانما استأنف المفاوضات مع الجانب البريطاني يعد عودتهالى 
رئاسة الوزارة في نسان ( ابريل ) 1404 . وكانت الاحوال مشرة ولكن 
نشاط كتائب الفداثيين يقبادة الاخوانالمسامين كانيمكن ان.هدد سلامةالمفاوضات 
بالاضافة الى ان الاخوانكانوا علىاتم الاستعداد للغم المفاوضات ,هذه الطريقة . 
وفعلا فإن دعايتهم السرية السائرة على نبج ساسة العبد القدم الذين كانوا يصبحون 
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متطرفي الوطنية عندما يقالون من الحم ؛ اخذت تشجب مجلس قيادة الثورة 
وتحمل بصورة خاصة على عبدالناصر متبمة المجلس والرئيس بالتباون في مصلحة 
البلاد في المفاوضات مع البريطانيين » مع انه لس هناك من شك فق ان الهضبي 
مدعوماً مجلس الارشادهو خليق اذا تسلاعنة الحكان يقبل التفاهم مع بريطاتيا 
على اسس اقل من الاسس الت اعتمدها عبد الناصر . 

ولكنهم - أي الاخوان - تبجحوا في دعايتهم السرية بأن المفاوضات هي 
سلاح الضعيف وبأن الثورة قد قامت لطرد البريطانيين بالقوة . 

اما عبد الناصر فقد رأى عقم اللجوء الى تجربة القوة واستطاع ان كبح 
جماح كتائب المتطوعين وان يقنعبا مختلف الوسائل بالتزام اللهدوء لخلق حو 
ملاثم لمفاوضات . وفم2 فإنه استطاع في اقل من اسبوعين ان يبلغ الجاتب 
البريطاني بأنه قد وطد الامن في منطقة القناة بشكل برجو معه الا ستطيم ' 
الاخوان او الشوعيون ان يخلوا بمحرى المفاوضات . 

وبالطبع تزايد غضب الاخوان والشبوعيين على حكومة عبد الناصر فبذلوا 
كل جبدم لاثارة الرأي العام في مصر ويقية البلاد العرببة ضد حكومة الثورة. 
فقام حسن الحضبى يجولة فى انحاء الدول العربية ملبيا مشاعر الاخوان بالحنق 
على عبد الناصر في .خطب كال له فيها كل الاتهامات الظالمة » حتى انه اتهمه بأنه 
خائن للقضية الوطنية !! 

وسرعان ما اصبحت جمعية الاخوان المسامينالتي كانت توسع فيسوريا الدائرة 
التي استقطبت حولا كل المعارضة لحكومة الثورة خارج مصر . 

واختار عبد الناصر ان يبدأ بعالججة الشيوعيين اذ لم يكن هنالك من اعرهم 
ما يوجب عليه ان يكون حذراً معهم . وهكذا وجه اليهم الحجوم الاول من 
حملته ما جاء يوم ١‏ أيار ( مابِو ) حتى كان قد زج بزهاء إه؟ منهم في السجن 
( وظل يلاحقهم بالمطاردة الحثيثة حتى عام 8هؤا ) . 

وما يذكر انه القى في ذلك الظرف كامة فياجتاع لرؤساء فروعهيئة التحرير 
قال قبها ان الشبوعبين لا يستطيعون ان يعيشوا إلا في الفوضى وم في هذا 





يتمتعون بتأبمد الصباينة وعونهم وقال انالشموعيين يعماون مسل<ة دولة اجنبية 
واذعضر ان تسبع الكترق أو الغزات زأنابسطر علنيا". 

واذ انتهى من أمر الشيوعيين وجه حملته صوب الاخوان: . المسادين فاتهم 
زعماءهم بالسعي للاستيلاء على الحم سعياً اتانيآذاتناً وبأني. يتودون المعية متحاافين 
مع الشبوغبين في خملة هدع وتخريب. 

ورد على عبدالناصر تحدى زعم كتائب الفتوة في الاخوان المسامين مكومة 
الثورة علناً بالدعوة الى اجتاع عام لمعارضضة الحكومة فاما حاول الاخوان عقد 
الاجماع اصطدموا بقوات الامن ووقمع تتسحة الاصطدام عدد من الاصابات . 

وسارع عبد الناصر فأسقط الجنسية عن زعماء الاخوان المسامين اللاجئين الى 
سوريا وهاجم زعماءهم الموجودين في صر بضسرارة اشد من ذي قبل . 

ولقد حذرهم سراً بأن لدى الضباط الاحرار تعليات بالثأر من اعضاء مجلس 
الارشاد الاعلى فوراً اذا خطر للاخوان أن يلجأوا الى طريقة الاغتبال . 

وفي ١5‏ ايلول اذاع القاقام انور السادات ميثاق المؤئّر الاسلامي الذي 
قصد منه ان يكون جمعية احابية تسلب جمعمة الاخوان المسادين جاذيها الديني . 

وفي هذه الاثناء كان عبد المنعم عبد الرؤؤوف زعم الجباز الارهابي السري 
يعمل من وراء الستار بتعصب اعمى لتنظم جماعات الارهابيين وزجهم في 
حملة اغتبالات تستبدف اصدقاءه وزملاءه القدامى من اعضاء مجلس 
قمادة الثورة . وتبعاً للخطة جرت محاولة اغتدال عبد الناصر في 1 تشرين 
الاول ( اكتوير ) عندما كارن عبد الناصر مخطب في اجتاع هيئة التحرير 
بالاسكندرية حيث أفرغ مود عبد اللطيف الذي كان يلس في الصف السادس 
.من المدعوين نيران مسدسه على منصة الخطابة ولكن 0 يصب احداً وم يصب 
شيثا باستثناء مصباح كبربائي مدلى فوق رأس عبد الناصر . 

واعتقل رجال الامن مود عبد اللطيف الستكري الاسكتدراني الضعيف 
الملكة العقلية واستاقوه الى السجن» بينا تابع عبد الناصر خطابه محتفظا برباطة 
.جأشه كأن لم يحدث اي شيء .. فكان ان اكسبه هذا الموقف الباسل احتراماً 


ح / 2 عبد النأصر «2؟؟»6 





جديداً في مصر . 

ولقد قال معلقاً على الحاولة : 

د فليقتاوا عبد الناصر .. فنا عبد الناصر غير فرد واحد من كثير ين ولكن 
الثورة ستمضي قدماً سواء مات او عاش . » 

وف الوقت الذي كات فيه الراديو يتقل كلماته المدوية في طول البلاد وعرضبها 
كانت قوات البوليس والجيش تنزلالى الشارع» فقدكانت هذه هي اللحظة التي 
كان ينتظرها عبد الناصر . 

والواقع ان محاولة اغتماله قد كتبت الفشل على الاخوان المسامين » حيث ظن 
بعض الناس انه دير المحاولة بذاثه ليقضي عليهم . فقبيل ان شرق الفحر كانت 
قوات الامن قد زرحت الكثير بن من البارزين من اعضاء الاخوات المسامين في 
السجون ول ينته الشهر بعد ايام قليلة الا وكان قد تم اعتقال ٠.٠ه‏ من زعمامهم 
وقادتهم والبارزين فيهم ؛ وقبل ان تنتهي حملة تطبير مصر منهم كات در هاءار بعة 

آلاف منهم في المعتقلات . واستطاعت وزارة الداخلية ان تصادر يات كبرى 

من الاسلحة بعد ان استطاعت ضيط الخلابا الارهابية الواحدة تلو الاخرى . 

كان معظم اعضاء جمعية الاخوان المسامين من البسطاء السذج الذين كانوا 
يعتقدون انهم يساهون في حركة دشة لاحياء جد الاسلام وتحقيق الوحصدة 
الاسلامية. وما كان يمكن في رأي عبد ااناصر تحطم هذه الحركة باعتيارها مثل 
شعوراً ديئيا حقيقيا أصيلاً كان يعتمل في مصر قبل ان يؤسس حسن الينا المعية 
في مصر» وفي رأيدان هذا الشعور سيظل يعتمل في مصر متباوراً في هذا الشكل 
او ذاك لاجبال تالية . 

ان مؤلاء الاتباع ليسوا من الخطرين بل من الموادعين اذا تركوا للشأتهم » انما 
الشر والخطر يكئان في مطامح الذين يتزجمون هؤلاء الافراد ويكنان في 
التنظيات السرية التي تستخدم الاغتيال والقئل كسلاح لنشاطها .. هذا هورأي 
عبد الناصر الذي قام على اساسه يستأصل شأفة مصدر الخطرين : الزعساء 
اصحاب الطموح الاتاني الاجرامي والتنظبات الارهايبة السرية . 
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م يتضح مما تبمحملة الاعتقالاتمن محا مات اذا كان المرشدالاعظم ا 
القربون على عل بخطة اغتيال عبد الناصر > واذا كان المرء يستطيع أن يستنتي 
من القرائن بأن الجباز السري الارهابي كان غير مخاضع لهم وخارجاً عن نطاق 
سيطرتهم . فانه مما لاشك فبه ان زعماء الاخوان المسامين قد استخدموا لعدة 
اعوام الارهاب كسلاح سيامي »وكانوا مستعدين لاهر اق الدماء من اجل الوصول 
الى غاياهم السياسية . 

ولهذا فان الحا كم الخاصة التي الفت لحا كمتهم لل تبد لهم كثيرا من الرأفةوكان 
قضاتهم قائد الجناح جمال سالم والقائمقام اثور السادات والنكياثشي حسين 
الشافعي وكلبم كا بدامن القرائن كانوامن حملة الدين قرر الاخوان المساموناغتياهم . 

وبنتيجة المحاكمة اعدم شنقفا الستكري عبد اللطيف وثلاثة من كبار 
الارهاببين المشتر كين بخطة اغتيال عبد الناصر . ومن جملتهم الشيخ مد الفرغلىي 
وعمد القادر عودة امين مجلس الارشاد الذي كان قد سّى طريقه اثناء ازمة همد 
تحيب الى شرفة القصر الجبوري لبلوح وهو واقف يجانب الرئس عبد الناصر 
منديله المضرج بالدماء للجباهير . 

اما الهضبي فقد حك بالسجن مدى الحياة . 

وظلت الما م مشغولة عدة اسابيع في ادانة الاخوان والح عليهم بمختلف 
الاحكام حتى لم ينج أي عضو بارز منهم من قبضة العدالة .. ولكن عبد المنعم 
عبد الرؤوف استطاع الهرب ول يعثر له على اثر . 

كان احد المناشير السرية التي اصدرها الاخوان المسامون في صيف ١5614‏ 
يحتوي على ببان من اللواءجمد نجسب بشجب مسودة الاتفاق الصري - البريطاني 
على الجلاء . 

وفى اثناء محا كنة البارزين من أعضاء الاشوان المسامين تليت افادات وظبرت 
قرائن تدل على انهم كانوا على اتصال مع الاواء مد نجيب » كا استنتج من هذه 
القرائ بأنه لم يكن يعارض في قلبنظام الحم الذي يرئسه هو اسميا. هذاوميستفتج 
منبا بأنه كان على عم يخطة اغتيال عبد الناصر واركان مجلس قبادة الثورة . 





وتبعا لذلك فقد اخذه الاواء عبد الحكم عامر وقائد الاسراب -حسن ابراهم 
من مقر رئاسة الجهورية في سبارة الى دارة ( فيلا ) في المرج ارج القاهرة 
حيث وضع بالاقامة الاجيارية وحيث لم يعد هناك في مجلس قيادة الثورة اعضاء 
منشقون يؤيدونه وحمث ل يعد هناك في سلاح الفرسان ضاط مستعدون للقتال 
من اجله وحيث لا اخوان ولا وفديون ولا ش.وعيون يحرضون الجاهير لنصرته . 

وهكذا فان احتجازه في بشه لم سيب ادنى اضطراب او اخلال بالامن 
والنظام في مصر . 

م يقم دليل قاطعيمكن الجزممعه ان زعماء الاخوان او زعماء جهازهم السري 

قد وافقواعلى العمل والتعاون مع الشيوعيين » ولكن المعتقد عادة بأن الشوعيين 
تسلاوا الى جمعمة الالخوات المسامين واصبحوا من اعضاءها حتى ينفذوا اليها . 

الا ان الحلف الرحعي بين الطرفين لم يكن امراً مستحيلا » ذلك لان واضعي 
النظريات العقائدية في الاخوان المسامين قد فرقوا في فترة من الفترات يين الحاد 
الابديولوجية الشوعية و بين غاءتبا الاجتاعنة وقرروا » ب بقض النظر عن الخلاف 
الاساسي في الصعيد الفلسفي بين فلسفتهم والفلسفة الشبوعية» بأنمناهجالاخوان 
الاجتاعية لا تتعارض مع مناهج الشيوعيين الاجتّاعية . 

اما من الجانب الشبوعي فان القرائن لا تترك مجالاً للشك فيتعاون الطرفين. 
فقد جاء في منشور سري نشره الحزب فيحزيران 1404 بأن دقوتين هما الحزب 
الشوعي وجمعية الاخوا نالمسامينقد قادتا المعارضة الى الثورة وان تعزيزالتحالف 
بين القوتين يؤلف اللخطوة الاولى في بناء الجببة الوطنية وتوحيد جميع الوطنيين 
من جميع الاحزاب بلحمة كفاح موحد من اجل اسقاط حكومة عبد الناصر » 

والواقع ان عبد الناصر بالذات كان يعتقد في عام 156 بأن الاخوان 
والشيوعيين يتضافرون في جبودهم يحلف فعلي . والواقعان المنشورات السرية التي 
كانت تصادرها قوات الامن كانت تدل على انها ذات ملشأ مشترك 

ولقد أعلنت وزارة الداخلية بأن زعماء الاخوان رغبة منهم في الاستيلاءعلى 
الحك قد تعاونوا مع الشيوعيين .وهكذا فان الحجوم الذي شنته الوزارة على 
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الشوعيين بضراوة بالغة في عام ١4601‏ كان بداية حرب مكشوفة ضد الاخوان 
المسامين . 

بابعاد اللواء نجسب عن الى وبالقضاءعلى منظمة الاخوان المسامين وجبازه 
السري الارهابي » تكاملت اسباب الاتقلاب الذي بدأ قبل عامين من ذلك . 
فلهد زال عن المسريكلمن يستطيع ان يعادي كومة الثورة وبإت الرئيس 
عبد التاصر مصمم الثورة صاحب الكلمة العليا في جميع الميادين . فقد اصبح 
رئيس الجمهورية ورئيسا للوزراء وزعيماًإلثورة وقبل كل شيء السيد المبيمن 
على هيئة الضباط الاحرار ‏ الحيئة التي ظلت سليمة من القوى المسلحة . 
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١‏ لمص ل ماري السزرن 


استطاع عبد الناصر في نباية ١164‏ ان ينظر بعين الرضى الى العال الصغير 
الذي سبطر عليه » قفي مصر وجد الجيش يؤيده يحزمووجد اعداءه وقد تفرقوا 
شذراً مذراً اذ مات بعضبم وحل بعضهم في السجون ‏ والاهم من ذلك و-جد 
اد المنظمات خطراً علمهوقد أصصبحت حطاما. فقد كانت ججمعية الاسشوانالمسامين 
اشد المنظيات خطراً لانها كانت منظمة وذات عصمية عمساء وشرسة .. واخيراً 
وجد امر اسرة شمد على البغيضة قد انتهى . 

ورأى عبد الناص ركذلك انالخطر الذي كان يهدد الاقتصاد الوطي بالانهبار 
قد زال ورأى انه قد نحم حيث اخفق الآتغرون في التعاقد مع البريطانيينالذين 
وجدهم مشغولين بالحلاء عن وادي النيل من اقصاه الى ادناه . 

اما على الصعيد الخارجي فقد جد ان حالات علاقات مصر معالدول الغربية 
مبشرة مطمئنة اكثر مما كانت عليه ني اي يوم مضى6بنا جاءت الانباء من اللواء 
عزيز المصري « الاب الروحي للثورة » سفير مصر فيموسكو بأن الكرملين بات 
يجنح الى التفاهم والتعاون مع مصى . 

ولكن بعض المصاعب كانت تواجه زعامة عبد الناصر في الشرق الاوسط » 
ذلك ان الاخوان المسامين نشطوا في اثارة الخواطر عليه انتقاما لاعدام زعبميها 
عبد القادر عودةوالفرغلي»واستطاع اعداء حكومة الثورة ان يبثوا بين صفوف 
القوميين فكرة توحي بأن الرئيس عبد الناصريقف موقف) فاترأمن الوحدة 
العربية وانه غير مبتم الا ببعث مصر . .بل ان هذه الدعاية الخبيئة اشتطت حق 
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نسبت اليه انه مبتم بمصر فقط وسبظل يحصر أهتامه يها حتى لو كان ذلك يعنى 
الاتفاق مع اسرائيل . ١‏ 

واستطاعت مصادر الاعداء الداخليين والخارجيين ان تثير سحبا من 
الشكوك. . والاشاعات. . ومنها اشاعات روجها الاجانب قائلين انه قد يكون 
مستعداً لعقد الصلح مع اسرائيل !! متجاهلين ان الاذاعة المصرية كانت بهدر 
ليلا :هارا باعلان تتكريس مصر لدمبا من اجل القضية العربية .. 

ولاسباب عدة كان الشك حبالعبد الناصر يساور أو لتك الذين كانوا يمحكون 
البلاد العربية في تلك الفترة .. 

على ان هذه الشكوك ل تزعج عبد الناصز الذي لم يلق اليا بالأ» ذلك لانه لم 
يكن بعد قد رسم سياسته الشرق ‏ اوسطية . 

وم يكن قد حدث أي تغير يذكر سوى روج عبد الرحمن عزام باشا من 
الامانة العامة للجامعة العربية وحاولالاداري الكفوء عبدالخالق حسونةهكانه. 
واذاكانت بعضالمصادر قدرأت خروجعزام اضعافاً لنفوذ جباز الجامعة العربية» 
فان عدداً من الزعماء العرب ورجالات الدول العربية قد سروا لانهم كانوا 
يعتقدون بأن مبادآت عزام باشا الشخصية كانت تؤثر على استقلال سياساتهم 
وفي الوقت نفسه ”ممح لصلاح سام وزير الارشاد القومي أن يؤنب المكومات 
العربية على كاماتها الفارغة وعلى ضعفها في حرب فلسطين وعلى عدم ادراكبا 
لواقعية العبد المصري الجديد المستعد ‏ كا قال - لان ينفصل منعزلاً عن هذه 
المجبوعة العدية الجدوى . 

م تكن ع هذه سماسة عرببة ولكنها كانت سياسة يبد بها عبد الناصر لسياسة 
عربية فعالة . وفي هذا لل يكن على استعداد كبير لترك عزام بإشا قرر مجرى 
السياسة العربية لأنه كان يعتقد بأن الجامعة العربية ف عبدة عزام كانت شطراً 
من امخديعة العظمى التي استبدفت المنطقة العربية»فبي كذلك تكانت اكثر ما يحب 
وفعلت اقل ممانحب . . وفي رأي عبد الناصر ان مثل هذا المنبج عدم 
الجدوى والمعتى .. 
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لقد رأى عبد الناصر العال العربي في آب ( اغسطس ) ١404‏ كتلة من. 
الدول المليثئة بالمثالب ومتازع الضعف » تفتقر جميع] باستثناء العراق الى 
الاستقرار والحم المستقر .ولكن نوري السعيد هو الذيكانيحم العراق»ونوري 
السعيد في نظر جيل عبد الناصر هو المتعاون الاعظم معالاستعماروهو الذي كان 
يحافظ على السمطرة البريطانية في العراق من اجل مصاحة العرش الحاثمي ومن 
اجل دعم نفوذه الشخصي هناك . 

ولقد تطلع عبد الناصر بعين جيله الى نوري السعيد وقايس بعناية بينه وبين 
مفاهسممه المتعلقة بمستقبل العالم العربي وتبين من هذه المقايسة ألا مكان لنوري 
السعيد في عام عربي برجو عبد الناصر ان ستكل تحرره كا فعلت مصر . فلقد 
كان نوري السعيد اقوى اعمدة 0 النظام القديم ؛ الذي نحب تغبيره اذا كان براد 
وصول الشرق الاوسط الى تحقمق النبضة التي تصله بالر كب الحضاري العالمي . 

ان التعاون بين مصر والعراق خليق بأنيغير الطابم الذي اكتسبته السياسة 
العربية منذ تأليف الجامعة العربية عام 6 فقد كانت مصر قد لعبت دوراً 
رئسيا فيانشاءالجامعة العربية واستطاعت بالتضافر مع سوريا والعربية السعودية 
خلق جببة وسط الجامعة ضد المعسحكر الحاشمي المؤلف من العراق والاردن . 
وكان فاروق يعارض كل توسع للمعسكر الحاشثمي لانه كان يمخشى على نفوذ مصر 
منه»وكان الملك سعود يجاريه في ذلك لانه كان يخشى ان يعمد المعسكر الطاشمي 
الى محاولة استرداد عرش السعودية منه . اما سوريا فكانت تقليدياً من خصوم 
السماسة العراقية الرامية الى انشاء اتحادات انكليزية الصبغة مثل مشروع 
الملال الخصيب . 

واستطاعت الدول الثلاث والخحالة هذه أن تسيطر بمعونة لبنارىن على سياسة 
الجامعة العربية . 

لقد جعل هذا الانقسام ضمن الجامعة العربية لغواكل” ما كان يقال عن التآزر 
العربي » كا انه قد قلل من شأننقود الساسة العراقبين الذين كانوا مرتبطين بالوضع 
الذي .خلقه نوري السعيد في العراق . 
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وما يذكر ان نوري السعيد كان قد اقترح منذ بداية ظبور الجامعة العرببة 
الى الحماة ان تتفق مصر والعراق على ارجاء مطالسها من بريطانيا بدعوى ان 
ذلك يمكنها من تأمين التأبيد الغربي لقضية العرب فيفلسطين .. الا انالحتكومة 
المصرية لم تر فائدة من ذلك بل انها حملت شكواها ضديريطانيا الى مجلس الامنق 
الوقت الذي كانت فيه المعية العموصة فيثة الامي المنحدة منبمكة بدراسة 
القضة الفلسطينية . 

والواقع ان طبائع الامور في مصر والعراق آنذاك ما كانت لتسمح بتعاون 
فعلى بين الدولتين اللتينقام بينها خلاف اسامي حول السياسة الخارجية الواجب 
اتباعها . ذلك ان الحكومة العراقية الخاضعة لتفوذ نوري السعنيد سواء كارن 
داخل الحم او خإرجه كانت بدعوى ثروتها المترولية الثمينة وقربها من روسيا 
تعتقد بأن على العرب الاحتفاظ بأي عن بصداقة الدولالغربية» بدا كانت الحكومة 
المصرية قد التزمث منذ ١40٠‏ نسماسة الحماد بين المعسكرين . 

وكانت حكومة الوفد في بادىء الامر قد اعتبر تالحياد مجرد اداة للمساومة» 
ولكن سرعان ما امتدت جذور هذه السياسة في العام العربي ومسكنت من 
ذلك لانها تنسجم مع التبار الفكري للوحدة العربية والوحدة الاسلامية . وما 
جاء عام 1404 حت كانت سياسة الحياد قد اصبحت جزءا لا يتجزأ من التفكير 
القومي العربيكا اصبحت حجر الاساس في سياسة عبد الناصر الخارجية . 

لقد سعى عمد الناصر الى توحيد مظاهر السياسة العربية باصلاح ذات البين 
بين مصر والعراق » فأرسل الصاغ صلاح سال في جولة يطوف بها الدول العربية 
صيف ١456‏ بعد ان اتخذ مجلس قيادة الثورة قراره بالاتصال مع العراق . 

وقد ذهب صلاح سال الى العراق وقابل الملك فيصل وول العبد الامير عبد 
الاله ونوري السعيد في مسرستك . 

واثر مؤمر سرسنك اعلن صلاح سام عن اتفاق تام في وجبات النظر المصرية 
والعراقية ولكن سرعان ما تبين ان الاتفاق كان نظرياً .. فقد اساء العراق فهم 
مبعوث عبد الناصر وتصور انه سل له بمشاريعه التوسعية في سوريا تحت النفود 
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البريطاني» فاما جاء نوري السعيد بعد شهر من مؤقر سرسنك الىالقاهرة وجد ان 
عبد الناصر لا بوافق اطلاقا على ان يرى سوريا تدور في فلك السياسةالبريطانية 
بواسطة امتداد العراق المبا“ووجد ان عبد الناصر يعارض في انفمام العراق الى 
الحلف الترى - الباكستاني . 

وود بالاضافة الى ذلك ان عمد الناصر لا يوافق على اتجاهه السيامي الذي 
ينادي بالانحماز الى الغرب بدعوى ان ذلك يتبح للعرب اعظي اسباب المقاومة 
لابترائل: 

ولقد رد عمد الناصر على نوري السعيد بأنه اذ حرر مصر قانه لا يستطيع 
ان يتعاون في دع سماسة من شأنها ان تجعل العالم العربي بأسره منطقفة نفوذ 
لبريطانماءفان ذلك يناقضكل المناقضة منطق السياسة العربية ومقوماتها . ولذا 
فآن الموقف المستقل حقاً هو موقف الحماد بين الممسكرين الدولبين . 

هكذا انتهى المؤتمر بخلاف واقعي في وجبت النظر»والواقعان نوري السعيد 
قد عقد بعد مباحثاته مع عبد الناصر مؤتراً صحفياً في القاهرة اعلن فيه ان على 
العرب ان يتعاونوا مع الدول الغربية . 

والتذم عبد الناصر الصمت رخ هذه التصريحات لأنه كان قد قرر استطراداً 
مع مقررات مؤقر سرسنك الا يعارض الحكومة العراقبة اذا ارادت تلك 
الحكومة ارن تتخذ ترتيبات دفاعية ضد روسيا »ولكن على شسرط الا 
يحاول نوري باشا السعيد ان يدخل العالم العربي في احلاف -جديدة مم الدول 
الغربية»وعلى شرط ان يحافظ على ميثاق الضمان الماعي العربي كحجر الزاوية 
في السياسة العراقية . 

وعندما اجتمع وزراء شارجية الدول العريبة في القاهرة في كانور:_ الاول 
(ديسمبر) -جدد عبد الناصر اتصالاته مع العراق بواسطة موسى الشابندر وزير 
الخارجبة العراقية الذي عقد مؤمّراً صحفياً في ١‏ كانون الاول (ديسمبر) اعلن 
فبه استعداد العراق لعقد اتفاق مع بريطانيا ماثل في الشكل للاتفاق المصري 
البريطاني بحيث يتاح لبريطانيا العودة لاستخدام قواعدها الجوية في العراق في 
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حالة هجوم تتعرض له ايران . 

ولاكانت مصر مرتيطة بالعراق بواسطة ميثاق الضان الجاعي فان كلامه 
يعني بأن بريطانيا تستطمعالعودة الى قاعدة القناة اذا ما هوجت ايران. وبذلك 
يتحقق لبريطانيا مال تنله في المفاوضات وني الاتفاق معمصر من الساح بعودتها 
الى قاعدة القناة اذا تعرضت لالبجوم تركيا او ابران . 

ومع ذلك وافق عبد الناصر على بان موسى الشابندر على اعتقاد منه بأن 
الشابندر قد وافق على مبدأ عقد اجّاع لوزراء خارجية الدول العربية قبل ان 
ينفم العراق الى الحلف التركي الباكستاني . 

ولكن يبدو ان الشابندر قد تجاوز التعلبات المعطاة له من الحكومة فقد 
كان نوري السعيد بشاطر بريطاننا الاعتقاد بوحوب استدالالمعاهدة العراقية ب 
البريطانية باتفاق بوفر نفس ميزاتها الدفاعية او ميزات افضل منها » وم يكن 
وري السعيد مستعداً لعرض مشاريعه وطرحبا على يبساط البحث مع الدول 
العربية الااخرى. وصدف ان اصيب مومى الشابندر بذات الجنب عندما عاد الى 
بغداد فكف عن مزاولة مبامه كوزير للخارجية . 

ومع ان الرئس عبد الناصر كان شك اثناء ذلك في امكان التوصل الىتقاهم 
مع نوري باشا السعيد فقد كان هناك الكثير من السوانح المنشرة المشجعة . 

ف اعلن ن . ب كيل السفير القري في العراق بأنه ليس لاارة التي سيقوم 
بها قريباً رئيس الوزارة التركية للعراق من علاقة بقضية الدفاع عن الشرق 
الاوسط . اما نوري باشا فقد ابل مجلس النواب العراق بأن العراق لن تجدد 
العاهدة العراقية - البريطائية بل سبدغل في اتفاق ثنائي مع بريطانيا . ثم 
اضاف بأنسلامة تر كما وايران ستؤخذ بعين الاعتبار في عقد الاتفاق الثنائي» الا 
ان العراق بوصفه طرفاً في ميثاق لمان الجماعي العرلى لن يقمل بآي التزاملاتقره 
دول الميثاق الاخرى . 

ومع ان هذا البيان كان يبدو منسجما مع التفام الذي تم بين عبد الناصر 
ومومى الشابئدر » فان عبد الناصر ظل يتاب الموقف يتوجس . واذ قاربت 
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السئة على الزوال ذكر صلاح سام العراق في يبان علنيبآن مصر لا ترى ايمكان. 
للصلح مع اسرائيل او للدخول في احلاف مع الدول الاجنبية . وذكر العراق 
كذلك بأن ممثاق الفمان الجاعي العربي هو الاساس فى سياسة مصر الدفاعية . 

وصل عدنانمندريس رئيس وزراء تركيا الى بغداد يوم كانون الثاني (يناير) 
هه وبعد ستة ايام اعلن على الملآ في بلاغ مشترك ان الحكومتين العراقية 
والتركية قد عقدتا حلفاً » وان باب الحلف مفتوح للدول العرببة الاخرى اذا 
شاءت الانضمام اليه . 

استغرقت دراسة هذا الوضع المفاجىء الجديد اربعة ايام منعبد الناصر قبل 
ان يقرر رأيا بثأنه .. فاما اتخذ قراره بدأت الصحافة والاذاعة _المصرية تشن 
حملة شعواء على الحكومة العراقية ونوري باشا السعيد وبعنف لم يسبق له مثيل 
في تريخ العلاقات ما بين الحكومات العربية » وما لبث القوميون في مختلف 
انحاء العالم العربي ان انضموا الى الخلة اكصرية يدعموها. ذلك لآن دخول العراق 
الحلف التركي قد اثار ثائرتهم : 

اما في الممدان الدولي فقد سبارعت بريطاتيا الى الانفمام الى الحلف الدفاعي 
الترئ ‏ العراق بعد ان مبدت لذلك بببان وصفه فيه الناطق بلسان الخارجية 
البريطانة بأنه « ظاهرة مشحعة »'.. 

ومن ذلك الحين ووزراء حكومة صاحبة الجلالة يؤكدون في جلس العموم 
بأن حلف بغداد هو حجر الزاوية في السياسة البريطانية المتعلقة بالشرق الاوسط.. 
ومع ذلك فان الانهبار الكلى لهذه السياسة برجم في الواقع الى اليوم الذي قام 
فه حلف بقداد . 

فينا كانت الحكومة البريطانية قد استعادت في نهاية ١964‏ قسطأ كبيراً مما 
فقدته في العال العربي من محبة العرب وبينا اصبحت في وضع كان يمكنها من 
الدخول في مفاوضات لعقد تسوية عرضية مع كل من العراق والاردن » فانهام 
تتابع هذا السبيل انما اتكفأت عن هذا الطريق لتدخل حلف بغداد ولتصبح 
سياستها منذ ذلك الحين سلساة من الحزاتم والانكفاءات التي توجتها بالاعتداء. 
العقم على مصر عام 9865ل . 
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ولقد كان .حتساً ان تفشل السياسة البريطانيةتلك » ذلك انبا تجاهلت ارق 
المشاعر الوطنية والقوميةهي المعارضة لخلف بقداد ولست طيقة الساسة الحترقين 
هي التي تسيطر على الدول العربية باستثناء العراق . ولرا كان السبب في ضلال 
السياسة البريطانية يرجع الى ان نوري السعيد بكه لفم العراق قد اعطاما 
فكرة خاطئة ولكن ل يكن في المنطقة العريمة نوري سعيد آخر .. واذًا كان 
هنالك من ساسة خائفين من 0 الناصرية » فأنه م يكن متالك من وسملة مكن 
بواسطتها جعل حلف بغداد مقبولاً لدى سكان المدن العربية الذين يسيطرون على 
التفكير السياسي العربي . 

ولقد قام الدليل على ذلك في الاردن عندما ارسلت بريطانيا الى عمان بعثة 
لتشرح حلف بغداد ومرامسه للحكومة الاردنية . 

فقسل وصول المعثة هيت الضفة الغربية وان تتظاهر ضد الدخول فى 
حلف بغداد وضد السياسبين الاردنيينالذين كانوا راضينعن الانضمام الى الحلف الا 
انهم كانوا عاجزين عن حك البلاد في هذه الحالة المضطربة.ناهيك عن انه لم يكن 
هناك من الساسة الراغبين بالانضام الى الحلف ما كفي لتأليف حكومة اردنئة 
تستطيع قمع الانتفاضة الشعبية . 

واذا كانت الدعاية المصرية قد لعبت دورها في توسيع نطاق الانتفاضة من 
دخول الاردن حلف بغداد فات الشعب الاردني كان في الواقع قد قر قراره على 
مناهضة الحلف قبل ان تبدأ الدعاية المصرية في تشجيعه على مقاومته . 

لقد كان هنالك تنافر جوهري اسامي بين طبيعة الاثقاق المصري البريطاني 
وطبيعة حلف بغداد . 

فالاتفاق المصري - البريطاني يظل عدم الجدوى مالم يقم على ثقة متيادلة 
وتعاو نمتزابد بينمصر وبريطانيا»ولكن ا كانت مصر قد عارضت مقدماحلف 
بغداد فقد كان واضحا ان دع الحلف خليق بأن يحول دون قيام العلاقفات 
المصرية - البريطانية على صعيد الود والصداقة . 

ان الزعم الاعتباطي بأن عبد الناصر قد عارض حلف بغداد جرد ان الحلف 





يؤذي نفوذه كا ان القول يعدم وجاحة اهتّام مصر بالسياسةالعراقية انماهما رأيان 
يعسكسان ابلغ ما يُكون من سوء الفبم للرجل ولاوضع . 

ذلك ان طبيعة الشركة الناصرية تحعل من المستحيل على عبد الناصر أن يسلم. 
بقيام حلف بغداد . ذلك ان الحركة تطمح الى اقامة دولة مصرية قوية مستقلة 
تستطيع أت تقود العا م العربي الى آفاق النبضة والبعث » وفي هذا تؤمن الخركة 
الناصرية اعاناً جاز 5 انعتاقالمنطقة العربية بأسرها منربقة السيطرة الغرببة 
يؤلف مبمتها الاولى وان حلف بغداد ليس الا خطوة الىالوراء ولمس الا تدبيراً 
رجعيا اتخذته عصداً دولةعربية واحدة للاضرار بالدول العربية 
الاخرى . 

وكان من الثابت في رأي وزارة الخارجمة البريطانية بأنه اذا عرف العرب 
المنافع التييمكن استجرارها من الدخولفي حلف بغداد وانه اذاما توقفت الدعاية 
المصرية عن حملتها عليهوانه اذا ما شير الامر شرحا كافيا للعربفاً:هم سيكونون 
سعداء بالاتضمام اليه . 

ولككن عامة الاردنبين والسوريين والمصريين باستثناء قلة صغيرة منهم كانوا 
غير مبتمين اطلاقاً بمنافع الحلف .. فقد رأوا فيه مؤاءرة لاخضاع المنطقة بأسرها 
من -جديد لمشيئة السياسة الغرببة . وبالاضافة الى ذلك كان العرب يعتقدون 
بأن الحرب الباردة ضد روسيا هي قضية تخص الغربيين وحدم وانه لا خوف 
عليهم من روسيا طالما لم بربطوا انفسهم الى عجلة السياسة الغرببة . 

وبالفعل فان الدعاية والدياوماسية السوفياتية كانتا تركزان ذلك الحين كل 
جبودهما على عدم دع هذا التفكير , 

وبالاضافة الى ما تقدم كان القوميون العرب مخشون من النوايا الخبيثة في 
السياسة الغريبة » وكانوا يمخشون أن يكون من بين هذه النوايا الخبيئة نية غربية 
لفرض الصلح مع اسرائيل على الدول العربية . 

ولقد اعتقدوا بأن حلف بغداد اذ بربطهم بتركيا ذات العلاقات الودية مع 
اسرائيل ثم اذ يربطهم بالدول الغريبة عن طريق الحلف الاطلسي سيستخسدم 
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لتليين قناة السياسة العربية حيال اسرائيل وحمال السساسة لني تتبعبا فرنساً ف 
الجزائر . 

والواقع ان القوميين العرب لم يصدقوا بأن تركيا ستتضافر ( كا ألمح بلاغ 
الحلف ) مع العراق ضد اسرائيل . 

وكان الرئيس عيد الناصر مقتنعا كذلك بأن الحلف هو مؤامرة ميكاقيلية 
حاكبا البديطانيون من اجل ان يستعيدوا بشكل آخر المركز الذي فقدوه 
في مصر , 

وبدا له ان بريطانيا مصممة تصميماً ليس لما من رجوع عنه على ان تحتفظ 
بالشرق الاوسط قمنطقة نفوذ لها وانها من اجل ذلك تحاول أن تعزله عن بقمة 
الدول العربية . 

ولقد رأى الشكل الذي صيغ به يلاغ حلف يغداد دعوة موجية الى الدول 
العربية كما تنفصم عن مصر لتنغم الى المعسكر العراقي ذي العلاقفة الوطيدة 
مع بريطانيا . 

ورأى ان ادعاءات بريطانيا اثناء توقيع الاتفاق المصري - البريطاني بأنها 
. تكن الصداقة لمصر انما هي والالة هذه من قبيل المراءاة . 

وإلا كيف يمكن تفسير قيام البريطانيين بانشاء حلف يعرفون انه يعارضه 
وفي وقتوقعوا معه اتفاقاً يتطلب تعاون مصر ؟ 

لقد وجبت الدعاية المصرية ثقل حملاتها علىنوري السعيد ذلكلان عبدالناصر 
يعتقد أن السياسة البريطانية لا مكن ان تحقق اغراضها الا بواسطة نوري السعيد 
والساسة الذين عائلونه في التفكير . 

ولقد رأى ان نوري السعيد يتصرف ا كان يتصرف ماسة العبد البائد في 
مصر.وانه اذا امككن اقناع الشعب العراق بالتتخلص من نوري السعيد قانه قد 
يكون بالامكان الغاء الحلف والتفاهم مع العراق ٠‏ 

وق غمرة من هذه الملة الشعواء على حلف بغداد دعت يعض الدول العربية 
الاعضاء في ميثاق الفمان الجاعي الى الجماع في مم كانون الثاني ( يناير ) بغياب 
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الحكومة العراقية التي رفضت ارسال مندوبيها الى الاجتاع . 

وني ذلك الاجتاع شنالمندوب المصريحملة ضارية على حكومة نوري السعيد 
وقرر المندويون العرب ارسال وفد عرب الى بغداد لمياحثة الحكومة العراقية 
كيا تعود الى الصف العربي . ولكن عيد الناصر رأى في هذا القرار اضاعة 
لاوقت وللحبد . 

وتنسحة لذلك اشتركت العربية السعودية والبمن وسوريا مع مصر في شجب 
حلف بغداد وعقدت فيا بينها جواباً علمه اتفاقات ثنائية دفاعية وانشأت قيادة 
عسكرية موحدة تربط مصر مع العربية السعودية مع سوريا. 

والواقع ان هذا التطور الجديد قد عاد بالوضع العربي الى ما كان عليه قبل 
الثورةالمصرية»أي ان حلف بغداد قد ادعى عكس الغأية المرجوة مئه اذ ارف 
ثره الاول كان اعادة توطيد النفوذ المصري في العالم العربي بعد ان انحسر قليلاً 
نسبب انشغال حكومة الثورة المصرية بتصفية الاحتلال وتصفيه تركة العببد 
البائد .. وبالتالي فان -حلف يغداد عزل العراق عن العام العربي بدلاً من ان 
يفتس له ابواب النفوة . 

وفي تلك الفترة و.جدت مصر حليفا مفاجئا في :هرو رئيس الوزارة الحندية 
الذي جاء الى القاهرة في مننصف شباط ( فبراير ) واتفق مع نهرى على مناهضة 
الاحلاف الدفاعة مثل حلف بغداد , 

ول يككن :برو يمبل فقط الى التذام موقف الحياد في تمرة الحرب الباردة انما 
كان لا يستسيغ بصورة خاصة الحلف التري الماكستاني. وتنبأصادقاً بأنالحلف 
العراقي ‏ التري سيفم الباكستان كذلك . 

على انه كان هناك من الاسباب التى توجب التقارب بين عبد الناصر ونهرو 
ما هو اقوى من هذا الطارىء الموقت ( حلف يغداد ) ذلك ان القومية العربية 
تفادت باستمرار أي تحالف مباشر مع الباكستانعلى حساب صداقتها معالهند, 

واذا كانت هناك فثات عرسة تساند الباكستان لانها دولة اسلامية فانحرة 
القومية العامانية هي اقوى من حركة الوحدةالاسلامية . وهكذا لم ينج حالتعاطف 
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الديني ف تولحمه السياسة العربية نحو الانخحساز للا كسماء ن > ذلك ان الأكثرية 
العربية تعتبر حزب المؤمّر الوطني(حزب تهرو الا م ) قوة تحربرية كبرى حررت 
سمه القارة الحندية من العبودية وخلقت دولة قوية مستقلة في آسيا . 

والواقع ان هذا الرأي في الهند كان دائًا اثققل وزنا وافعل تأثيراً من العطف 
الاسلامي الدافع على الباكستان ويمكن تبريره كذلك بأن في المند اكثر من 
أربعين مليون مسل . 

والواة قع ان الرئس عمد الناصر كان واعضاء مجلس قنادة الثورة يعتيرون 
الهند قدوة يقتدى بهاء فهي امة مستسدة تحررت بنضالها وارتقت الى مقسام 
القوة والنفوذ بمثل الطريقة التي بريدون بها رفع مصر ودول العام العربى انى 
ذلك المقام 

واذا لم يكن هنالك ما يدعو الى الاعتقاد يأن عمد الناصر كان برى في 
عضوية الهند في رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ) مثالا يحتذى به فان 
هتّالك كل ما يدعو الى الاعتقاد بأنه كان مؤمنا أن مصر المستقلة يمكن ان تعقد 
علاقة ودية -جديدة مع الدول الغرببة دون التضححمة بسماستها الحايدة . 

لقدكان نفوذ :برو مبماً في السياسة المصريةلأنه اعطى حمادمصرمحتوىفلسفيا . 
فقد ترجمت القومية العرببة هدف تحررها من بريطانيا وفرنسا بأنه حياد . 

وبالفعل فارت السياسة المصرية قد جنحت في كل مرة شب فيها نزاع بينها 
وبين بريطانيا او الدول الغربية الى التبديد باللجوء الى روسيا طلبا لمساعدتها . 

والواضح ان الرئيس عبد الناص ركان معجيا بالسياسة الهندية وقد سعى الى 
صداقة تلك الدول التي تقف في منتصف الطريق مثل الهند الحايدة والمرتبطة 
بالكو منولث ومثل يوغوسلافيا الحايدة ضمن النطاق الشبوعي . 

ولا بد انه كان على ولع شديد بالافكار الهندية »ذلك ان شخصته العسكرية 
تخفي تحتها روحا سامية عميقة الجذور هي روحمصرية حقا دلل عليها عندما تفر 
في شبابه نفوراً عقلانيا من الاجوء الى خطة العنف والاغتيالات ثم في ترددهوهو 
الحا 5 صا حب الكاة العاما في تنفيذ ما اصدرته محام الثورة من احكام الاعدام 
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على اعدائه السباسيين : 

ان عمد الناصر شير دوماً فى ايضاحاته للاحوال السياسية الى عقم الملول. 
العسكريةوهو يعتمد سياسة.قوامها داتكل على الله ولكناستعد لكل طارىء» 

والواقع انمصر كانت مثالاً بارزاً للمقاومة الاحاببة الساسة»ففي طباة تاريخها 
سقط تعبا تحت سنابك الطغاة ثم ما ليث ان نبض من الاطلال وهو اكثر ما 
نكون تصممماً على الصمود والمقاومة . 

ولكن طبيعة المصري المسلم كعبد الناصر قد تأثرت بالتعالم القرآ نية التي 
تدعو الى الرد على المعتدي بلمتل»قاذا كان القرآن ينادي بالجنوح الى السلام فانه 
تأبى المناداة بالخنوع كنا للسلام : 

وعلى هذا لم يحد الشيخ حسن البنا ضيراً » وهو يقود حركة لتطبير العام 
الاسلامي » من اللجوء الى تأليف جماعات ارهابية وتنظيات عسكرية. ذلك ان 
هذا الجانب من الاسلام يقود المصريين وغيرهم من |اسامين الى تمجيد السيف . 

ان الرئيس عبد الناصر خليق بأن يود قيادة مصر ساميآ الى بعثها ونيضتها 
ولكنه لا يستطيع تفادي تأثير التعالم الاسلامية التي توجب عليه ان يقاتل اذا 
فشلت محاولاته السامية . 

وهذا هو السبب في انه مفى في خططه وفي مقاومته للارادة التسلطية 
الغرببة الى حد اضطر معه الى مواجبة التدخل العسكري ( الانكليزي - 
الفرنسي ) . 

لقد امدت العلاقات الطيبة مع اند ثم مع يوغوسلافما فما بعد مصر الجديدة 
بشعور جديد من الثقة والاطمئنان . ذلك ان هذه العلاقات كانت تعير عن 
استقلالها الجديد وعن يدها الطلمقة في تسيير سياستها الخارجية كا تشاء . فصر 
تدير علاقاتها مع العام الخارجي في وحدة حال على الاقل مع فريق الدول. 
المتحررة التي برزت حديثا الى الوجود . 

والواقع ان العناية الت لقيتبا مصر في مؤمّر باندونغ عام هه94١‏ قد دهمت 
لدى المصربين رأهمفي ان بلادهم قد اكتسبت وضعاً جديداً في الثؤون الدولية ‏ 
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لم يكن عبد الناصر قد سافر خارج منطقة الشمرق الاوسط العرببة قبيل 
توجبه الى باندونغ.فقد طار اليها مار بالباكستان حيث استقبل بر امم الاحتراء 
الر ممة الني لستحقها ركس دولة ة ولكن دون زادة . 

وم تكن باكستان حمنئذ عضواً في حلف بقداد ولكنبا كانت تنحه نحو 
الانفمام اليه بعناد»فمن رأي الحكومة الباكستانية الا شيء يمكن ان بزعزع رأيا 
في ان لا الم ف ان تعقد الاحلاف الدفاعة مة مع الدول الاجندية فهي مثل الهر اق 
وتركيا تقع على مقربة من روسما ثم انها تخشى الهند . 

وخلافا لكراتشي فقد استقبل عبد الناصر في دهي الجديدة استقيالاً وديا. 
ومن دحي طار مع مهرو الى بورما حبث اجتمعا الى يونو ردس وزراء بورما ثم 
ما لبث ان انضم اليهم شوإن لاي . 

قابل عبد الناصركيحيط بهمن اليمين والشمالنهرو ويونو اكبر داعيتينلسياسة 
الحباد » شوإن لاي بثقة موضحاً بأنه غير متمد لبحث القضايا السياسية مدل 
قضية اعتراف مصر بالصين الشوعية ولكنه سعد سبحث القضايا التجارية بجحب 

ورد عله شوإن لاي بأنه يفهم الوضع وانه يود البحث فيشسراء الصين القطن 
المصري » نما كان يستطيع تلك اللحظة (ولعله كان يعم ذلك)ان برد على الرئيس 
المصري نحواب ادعى الى الاطمئنان والعزاء من هذا الجواب . 

كانت الدول الآسبوية الافريقبة التى اجتمعت في باندونغ منقسمة الى 
ثلاث معسكرات 

معسكر الدول الشوعية ( وهو اقل المعسكرات عدداً ) . 

ومعسكر الدول الحايدة بقبادة :هرو ثم معسكر الدول الموالية لاغرب وهي 
التي تولىعرض رأيها بصورة رئيسية مندويوالعراق و الباكستان وسيلانوالفلبين. 

ولقد استطاع شوإنلاي أن بد ببقي الملسكر الشبوعي خارج ج النزاع الاسامي 
بين المحايدين والموالين للغرب 327 وقف موقفاً منطقياً حال كل امر . 

كان النزاع الاساسي بين معارضة هرو للاحلاف الدفاعية مثل حلف جنوب 
شر قآسما و حلف بغداد وبينتلك الدول التي تعتبر تعتبرتلك الاحلاف ضرورية لسلامتها. 

وبنتيجة المداولات اقر مؤقر باندونم قي بلاغه النبائي خطة للسلوك الدولي.. 
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والتعايش المي منعشر نقاط هي امتداد لمبادىء التعايش السامي الحنديةالمسة. 
واستطاع المؤمر ان يتوصل الى -لل وسط بين معسكريه . 

فقد اعان عن معارضته لكل الاحلاف العسكرية التي جعلت سياسة الدول 
المنضمة المها اداةلقضاء اغراض الدول الكبرى»ونص في الوقت ذاته على شجب 
الاستعار الشوعي » وكان ذلك عندما نص في بلاغه على عدم وجوب قيام اية 
دولة بالتدخل في شؤون دولة أخرى . 

لقد لعب عبد الناصر دوراً مجديا بوصفه رئيس للجنة المقررات اذ وضع 
مسودة للصبغ التي توفق بين وجهتى نظر معسكري مؤقر بأندونغ » ولم يستثمر 
المؤمر الحملة على الحكومة العراقيةاو على حلف بغداد»بل انه ابدىعلى العموم 
حنكة سياسة وتمسك بضبط النفس المأثور عن الساسة الماهرين . 

وهكذا خرج من المؤتمر بسمعة طسة وشهرة كبرى واذ جاء اليه مجرد 
رئيس لوزراء مصر فقد عاد منه وهو عضو في نادي كبار الساسة الآسيويين . 

ليس هناك من شك في ان الرئس عبد الناصر قد غادر المؤمّر وقدشعر 
بازدياد اهميته واهمية مصر في الكيارىن الآسبوي- الافريقي . فقد وجد نفسه 
على صلة وشقة بالساسة الاآسبويين العظام وعلى قدم المساواة معبم فقد .جلس 
مثلا في آخر حفلة عشاء الى مائدة صغيرة خصصت له ولس وكارنو ونهرو ويونو 
وشوإيت لاي فقط , 

وهكذا بدا ان مصر لم تعد دولة صغيرة تعتمد في نفوذها على تعاون الدول 
العر ببة . . فلقد استعادت صلتها بالعالم الاوسع واصبحت شطر] من العام الآسيوي 
الفسيح الذي بعث الى الوجود . 

وسّعر عبد الناصر بعد المتمر أن مصر لن تككون وحدها فعاد مغتبطاً غير 
وأنعد ضيراً في التعامل مع الدول الشوعية على قدم المساوأة .. أفم تستطع 
لهند وبورما ان تتعامل مع الطرفين 9 

وبالاضافة الى ذلك وعد شو إن لاي شراء كديات كبرى من القطن المصري 
وفعلا تم اتخاذ الترتييات لتبادل البعشات التجارية بين مصر والصين من اجل 
تو سسع التعاون الاقتصادي بينهما . 


لانن - 





الفس! شاف والممرون 


في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اثر توقسع الاتفاقالمصري البريطاني في 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ١4014‏ سكسل الرئيس عبد الناصر من قبل صحفي 
منفعل عما اذا كان الاتفاق يعني بأن الرئس سعمد الى انشاء جيش مصري قوي 
برابط في قاعدة قناة السوس ؟ 

فاحال الرئيس عبد الناصر السؤال الى القائد الاعلى للجيش المصري الشير 
عبد الحكمعامر الذي جاب عليه بقوله :أن توسم الجيش المصري تحب ان مخضم 
للحاجة الى انماء مصر اقتصاديا واجتّاعنياً . 

وم تمض عثسرة أشهر على ذلك حتىكانت الحكومة المصرية قد كرست شطراً 
كبيرأ من من مببعات القطن المصري كها تفي من امدادات كبرى من الاسلحة 
التي اشترجها من تشيكوساوفاكيا . 

كان احد الاسباب التي ادت الى هذا التبدل في السياسة المصرية يكن في 
تدهور الموقف على الحدود الاسرائيلية»هذا التدهور الذي بدا بالحجوم الاسرائيل 
على غزة في هم شباط ( فبراير ) هه9١‏ . وكانت الحدود المصرية - الاسراشسلية 
حتى ذلك الحين هادئة نسبيا اذل يتعكر الهدوء الا باحتلال الاسرائيليين منطقة 
العوجة الجردة من السلاح ذات الاهمة الستراتيجية على الطريق بين سيناء وبثر 
سبع .. وم يفعل المصريون شْيمًا حيال هذا الانتباك سوى الاحتجاج لدى 
الامم المنحدة . 

وكانت قد وقعت اصطدامات على الحدود اشترك فنها الفلسطينيون الذين 


لاوس 





دربهم المصريون الخدمة كحرس حدود . ورد اليبود على ذلك يتحويل 
مستعمراتهم الزراعية على الحدود الى كنات عسكرية ولكن مامن اصطدام 
من تلك الاصطدامات كان خطيراً او ذا مدى شطير . وكانت القوة المصرية في 
تلك المنطقة تتألف من فصماة «محت عرابطتها اتفاقية المدنة المصسرية -- 
الاسرائيلية » يا كانت مصر لا تزال تغلق خليج العقبة في وجه السفن الذاهبة 
الى ممناء ايلات الاسرائيلي ونع استخدام السفن الاسرائلية لقناة السويس 
وتضع على اللائحة السوداء امماء السفن الاسرائيلية التي تنقل البضائع الى 
اسراتيل . 

فقد كانت مصر حجر الزاوية في المقاطعة العربية لاسرائيل . وبالاختصار 
فان حالة الحدود المصرية المواجبة لاسرائيل كانت غير مرضية ثأنها أن أية 
حدود عرسة تجاور اسرائيل» ولكن م يكن هناك ما يدعو بوضوح الى الاعتقاد 
بأن الحدنة القلقة ستتدهور وتنبار . 

وكانت الدعاية المصرية وخاصة اذاعة القاهرة تشدد يومياً على أن مصير 
ستولي بالتأيبسد وبكل قواتها العسكرية العرب في مقاومتهم لأي عدوات 
إسرائيل وستلقي بكل ثقلبا العسكري من اجل القضية العربية في اليوم الذي 
دقرر فيه العرب قذف اسرائيل الى البحر . 

واستنتج الناس من اقوال الدعاية المصرية أن مصر تحاول كسب الوقت حق 
أستحصصل على السلاح اللازم لها لجامية اسرائيل . وفي ذلك الوقت كان الرئيس 
عبد الناصر يعرف ان جيشه يفتقر الى السلاح ويقر في مجالسه الخاصة بأن المزيعة 
ستكتب عليه اذا هاجم اسرائيل يدون استعداد » وكان يشك في ان الدول 
'العربية ستولله بالمساعدة المناسية اللازمة . 

ولهذا السبب فقد جدد تقدم طليات الحصول على السلاح من بريطانئبا 
والولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق المصري - البريطاني وصبرطويلاً وطويلاً » 
وم يظهر فروغ صبرهمنمماطة الدو لتينإلا في شباط (فبراير) ه4١‏ عندما هاجم 
البودعلىحين غرة منطقة غزة الى تمتد كشريط ساحلى مسافة خمسةاميال عرضاً 


رةه" ب 





وه !ا ميلا طولاً“وتحيط بها اسرائيل من كل الجهات مما جل الدفاء عنبا تس 
من الناحية الستراتيجية . 5 ١‏ 

ومما يزيد في اعباء الدفاع عن غزة انها تم زهاء ربع مليون من اللاجئين 
الفلسطمنيين الغارقين في المأس . 

كاث الموقف على الحدوى المصرية - الاسرائيلية لا يزال حتى بوم/ا؟ شاط 
( فبراير ) 19606 من الهدوء يحيث اوحى لامستر هتري بايرود السقير الاميرى 
الذي وصل الى القاهرة ذلك اليوم يأنه يستطبع ان مجند نفسه لمبمة الها س_تأبيد 

وم تمض 74 ساعة على وصول السفير الاميري الجديد حتى بدأت قوات 
اسرائيل باجم مقر قيادة اليش المصري في غزة. وتزعزعت آمال هنري بإبرود 
وتفوضت “فقد اصبحت منطقة الحدود الصرية - الاسرائيلية من ذلك التاريخ 
مصلار أعظم خطر بهدد السلام في الشرق الاوسط . 

لقد القى المصريرن مسؤولية اهجوم الاسرائيل على بن غوريون الذي عاد 
الى الخلبة السياسية في اسرائيل كوزير للدفاع بعد ان امضى معتكفاً قي صحراء 
النقب مدة عام او اكثر. 

واعتبرت مصر الهجوم الذي تم بأمر بن غوريون أنه يؤكد الرأي القائل 
بأنه قد دشن بالهجوم على غزة مرحلة من السياسة الاسرائيلية العدوانية 
على الحدود . 

والواقع ان ذلك اقلق الرئيس عبد الناصر واخف يتحسب له لآن جيئه 
كان غير مكتمل التدريب والتسليح ا ان مصر كانت على خلاف مفضوح 
مع حكومة العراق ولم تكن مطمئنة في ذلك العبد تام الاطمئئان إلى متانة 
علاقاتها مع الدول العربية . 

ولا بدأت القوات المصرية وخاصة قوات الحدود تطالب بالاذن نهاأ اترد 
بالمثل على التحرشات والاعتداءات الاسرائيلية استجاب للوضع استحاية ذات 
اريعة اتحاهات . 


_-_- هون 





فقد حذر ضماط الجيش وزملاءه اعضاء مجلس قيادة الثورةمن ان رد الجيش. 
المصري سسؤدي الى سلسلة من ردود الفعل تؤدي حتما الى حرب مع اسرائيل 
لدست مصر على استعداد لا , 

وفي الوقت ذاته باشر بتدريب حثيث لقوة خاصة عرفت بامم الفداثيين 
للقيام بردة محدودة على اسرائيل وبقصد ان ترضي القوات المصرية على الحدود 
وان تؤذي اسرائيل . 

ومن سجبة ثالثة مفى يزيد من ضغطه للحصول على اسلحة من الدول الغربية 
التي ألمح اليها بأنه سيطلب السلاح من روسيا اذا ازم الامر . 

وقرر رابعا ان يؤيد بأكثر ما يستطيع 4اي مجبود تبذله الاممالمتحدة لوقف 
اشتما كات الحدود واضطراباتها . 

وبالاختصار فان سماسته كانت ترمي الى ان توفر له الوقت اللازم لتقوية 
جيشه . وفي الوقت ذاته كانت هذه السياسة في مصلحة العرب اذ كان مما يلاتم, 
السياسة العربية ان يخم الهدوء على الحدود دون ان تدقع عن ذلك التسلم بعقد 
صلح دائم مع اسرائيل . 

0 تشر الاضطرابات على حدود أسرائيل ل يكن جديا بالنسبة 
للرئيس عبد الناصر » ولذلك فقد تجنب هذا الامر ما امكنه نظراً لآن جيشه لم 
يستكل تسلبحه أو تدريبه . 

فل تبدأ حملات الفدائيين المنظمة داخل اسرائيل إلا بعد مرور اسابسع على 
المجوم الاسرائيلٍ على غزة»بل ان تلك الجلات كانت محدودة النطاقجداً وكان 
يقصد منها تسكين الخواطر محليا اكثر مما يقصد منها توجبه ضربة تحس 
اسرائيل بثقلها . 

م يكن باستطاعة عبد الناصر كرئيس لحكومة عسكرية ان يخبر شعبه بأن 
جدشه في ذلك المين كان غير قادر على الدفاع عن البلاد ولم يكن يستطيع كذلك 
ان يطلب الى جدشه ان يبقى مكتوف اليدين في الوقت الذيكانفيه الاسرائيليون 
يقتلوت بين الفينة والاخرى الجحنود والضباط المصريين على الحدود . 


سم ا 





ولتلاني المزيد من الاشتبا كات اقترح الرئيس عبد الناصر في اياول (سبتمير) 
انسحاب القوات المصرية والاسرائملة عن .خط الهفدنة كتدبير لازالة اسباب 
الاصطدام بينها » وبالفعل قبل عبد الناصر مشسروعاً قدمته الامم المنحدة بهذا 
الصدد وهو المشروع الذي وضعه الحنرال برئز والذي اقره مجلس الامن والذي 
ينص على تخطبط الحدود وانشاء قوة مختلطة تقوم بدوريات على طرفي الحدود . 

ولكن المسروع ل يوضع اطلاقاً موضع التنفيذ لآن اسرائيل رفضت دخول 
الدوربات المشتركة الى حدودها . 

وبالطبع لم يكن عبد الناصر مستعداً لابقاء جيشه الى الابد في ربقة الشعور 
بالضعة والضعف»؟ ول يكن يعتقد بأن الببانالثلائي الذي اصدرتهالولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا عام ١46٠‏ بكفالة الحدود الراهنةفي الشرق الاوسطسيوضع 
موضع التنفيذ الفعال ضد اسرائيل كلم يكن مستعدا للاتكال الى هذا المدى 
البعيد على الدول الاجندية . 

ولذا بدأ بعد المجوم الاسرائيلٍ على غزة يطلب بمزيدمن فروغ الصبر تزويده 
بالسلاح من بريطانيا او الولانات المتحدة مامحاً الى ان هناك غيرهما من المصادر 
التي يمكنه الحصول منها على سلاح اذا اضطر لذلك . 

ولما اطلق في آذار (مارس) ١406‏ اول تحذير في وجه الغرب بأنه سبحصل 
على السلاح من الكتلة السرقية اذا ازم الامر »تلقى في حزيران ( يونيو ! قية 
حدودة.من بريطاننا من الاسلحة الممتازة ومنها بعض الدبابات السنتوريون التي 
كانت قد اوصتةعلبها حكومة الوفد عام 1١56٠‏ . 

ومع ان الجيش المصري سر بما حصل عليه فإن عبد الناصر اعتبر الكلية غير 
كافية فحذر القرب من جديد بأنه سبحصل على مزيد من الاسلحة من روسيا. 

وفى اياول ( سبتمبر ) اعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن انها عقدت صفقة 
لشراء الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا ومع ان مقدار الصفقة م بعل بالضبط فقد 
كانهناك من الدلائل ما دشيرالى ان الصفقة التشكيةتسد الاحتياجات المصرية. 

استمرت العلاقات في تدهور بين مصر وأسرائيل وانتبزت اسراثيل امر 


لم 





نشاط القداششين كمبرر جديدلشن الحجرات على الاراضي المصرية. وي تموز (يوليو) 
شددت مصر من حصارها على خليج العقبة لتعطيل الملاحة تعطيلا تام في ميناء 
ايلات . وقصفت المداقع المصرية واصابت يحممها السفيئة البريطانية ( اتشون ) 
اذ خاطرت بدخول خليج العقبة واعلنت الحكومة المصرية اثر ذلك بأن على كل 
سفينة تود دخول ممناء العقبة أن تخطر السلطات المصرية بنمتها قبل ”الا ساعة , 

وى تشسرين الثاني (وقمير) مه9١‏ قام الجدش الاسرائيلٍ بيجومةه الخامس على 
المنطقة المصرية في فلسطين ثمما لبثان هاجم في الشهر التالي المواقع السورية على 
الشاطىء الشرقيمن حبر تطبريا بأعداد كبرى»فكان انحذر الرئيس عبد الناصر 
الامين العام للامم المتحدة من ان مصر ستقدم اقصى المساندة لحليفتها موري 
المرتبطة معبا معاهدة عسكرية ثنائية اذا تكررت على سوريا هجمات اسرائيلية 
من هذا النوع . 

لقد خاب امل الرئس عبد الناصر في امكان حصر حوادث الحدود ضمن 
مجال ضبق وذلك يسيب الروح العدوانية الاسرائيلية . وهككذا فإن المسرح 
قد هيىء في عهاية هه15 للعدوارد_ الثلائي عام 65 فقد كانت 
الحكومة الاسرائيلية مصممة على ان تفتح » اذا امكنها ذلك » خليج العقبة 
من احل الملاحة عبره بين ايلات والعالم الخارجي > اذ انها تريد انماء هذ! الميناء 
الجنوبي لتوسيع تجارجها مع آسيا , وكان نشاط الفدائيين قد اثآر حنق وضغينة 
الاسرائليين بالاضافة الى ان صفقة الاسلحة التشيكية كانت تؤلف في حد ذاتها 
خطراً يتمثل في ان الحرب الموعودة لقذف الاسرائيليين الى البحر ستشن على 
إسرائيل في الموم الذي يصبحفيه المصريون اقوياء بما يككفي لهذه المهمة .وهكذا 
بدا أن هناك ما يبرر دعوة المنادين في اسرائيل لشن حرب وقائية على مصر 5 

وهنا تحدر الاشارة الى سبب آخخر جعل الصفقة التنشكية ممكنة ألا وهو 
ذلك التطور الناجح الذي آلت اليه الساسة الروسية في ا 

لقدوجدت روسيا السوفياتية التي كانت تناع تطور الاحداث»باهيام حذر» 
الموقف عام ه40١‏ مستتكل الاسباب لاتباع سياسة التقارب مع مصر رغ ان 


اا 





.حكومة الثورة خاصت باستمرار الشموعبة الى شجببا الرئيس باعتبارها اداة 
في يد روسيا السوفباتية »وبالاضافة الى ذلك فان حكومة الثورة كانت ذاتنزعة 
محافظة في سياستها الاقتصادية فكانت جميع قوانينها الاقتصادية باستثناء قانون 
الاصلاح الزر اعي ذات طابع محافظ » ا ان الذين تعاقبوا فيها على وزارة المال 
.من عمد الجليل العمري الى عبد المنعم القسوني كانوا جممعاً من البورجوازيين 
والتقليديين . ومعذلك فان العواملف الموقف المصري م تكن كلها سلبيةبالنسبة 
لروسما»فقد كان من بين المدنيين المرتبطين بمجلس قيادة الثورة قالة ذات مبول 
متعاطفة مع السوفيات وقد ساعد افراد هذه القلة في ايام الملكية على عملية خلق 
الجو الثورة . ولكن النظام الذي قام بعد الثورة كان على كلحال نظاماً قومياً » 
ولكن ألم يقل لنين بأن الانتفاضة القوممة هى المرحلة الاولى من الثورة ؟ 

وكانت الحكومة السوفباتية قد عبنتعام 146017 السيد دايل سولود احسن 
خبرائها في شؤون الشرق الاوسط سفيراً لما في القاهرة . الا ان سفارته التزمت 
الحدوء في بادىء الامر وم تتكشفعن نشاط متزايد رغم اتضاح توسع الصلات 
السوفياتية في مصر . اجل فقد وضح ذلكمن الاحتفال الاول الذي اقامه سولود 
بمناسية ذكرى الثورة الشوعية » فبدلاً من اقتصار حضور الحفل على طبقفة 
الديلوماسيين والرسميين في مظاهر الابهة والجلال»شاهد المراقبون مزيحا غريبا من 
مختلف انواع المصريين وخاصة من الذين ليسوا في العير او في النفير » حتى ارنف 
المراقسان تساءلوا كيف استطاعت السفارة الروسسة وهي التي لا تنظر اليها 
الحكومة المصرية نظرة ودية ان تتغلغل الى أوساط ليس من عادة الدباوماسين 
التغلغل فيهاء وكيف استطاعت ان تجمع على صعيد وأحد هذا الحشد المتناقضصمن 
المصريين 9 

لقد بدا سولود في الشبور الاولى ما لو كان لا يقوم إلا بأدنى نشاط فم 
يعترض على ملاحقة الحكومة المصرية لاشيوعبين بل بدا كن يحصر جووده في 
ابلاغ رسالة حددة واضحة الى مجلس قبادة الثورة : رسالة تفيد بأنروسيا التي 
تنشد استقلال ججيع الامم لا تطلب من مصر اي ثيء اكثر من الحباد » وانها 


الويبم ا 





مقابل ذلك ستؤيد اية جبود تبذلها مصر لتحرير نفسها من الاستعمار الغفربي 
الغاشم»وبالاضافة الى ذلك فان روسيا ستتعاون مع مصر في الميدانت الاقتصادي 
دون ان تفرض اية شروط سساسمة علبها مقابل هذا التعاون . 

ولكن سماسة سولود هذه بدت لمدة ١١‏ شهبراً ضئبة الثمرات > فلا بزال 
الرئيس عيد الناصر يعتبر الشوعيين آلات لتسلل النفوذ السوفياقي وبالتالي كان 
لا يزال منشككا في نزاهة العروض السوفياتية . والواقع ان الظروف / تحكن 
مؤاتبة لروسيا في النصف الثاني من عام ه4١‏ حيث كان التيار ضد روسيا اذ 
كان الاتفاق المصري البريطاني على وشك ان يتم »كا كانت العلاقات بين مصر من 
جبة وبين بريطانيا والولايات المتحدة وتركما فى طريق التحسن . 

في تلك الظروف تصرف السفير السوفياتي الذي كان استاذاً جامعيا يذلك 
الصبر الذي يتحلى به التاسذ الذي يقوم بتحريات في القضابا السياسية » اجل لم 
ستعجل سولود النتائج . يا ايد الكرملين السياسة التي شاد بعناية وصبر كيانها 
في مصر . ولماغادر القاهرة الى موسكو فائما فعل ذلك ليصبح مدير ششوؤون 
الشرق الاوسط في وزارة الخارجية السوفياتية . 

ومكن القول من قبيل الافتراض بأن سولود قد ادرك بأن مبمته سهلة نسبساً 
اذ ليس اروسما ما تخشى ان تفقده في الشرق الاوسط يل لحا ان تأمل في ان 
تكسب كل شيء» هذا بينا الغرب ذو المصالح الاقتصادية والسياسة العظسى 
سبعمد حت الى الحافظة على قدر ما يمكنه من مركزه وامتبازاته في وجه 
القوممة المتصاعدة . ١‏ 

وبالاضافة الى ما تقدم كان الاتجاه القومي » الذي اصبحت حكومة . الثورة 
هن احسن دعاته » يلاثم أتم الملاءمة المسعى الرومي»ذلك لانه ينشد تحقيق نفس 
ما تريد روسيا ان يتم : فهو ينشد تصفية مراكز السيطرة الغربية »7 

ول يكن سولود بيحاجة الى ان يطلب لبلاده شيثا » فاكان علمه الا ان يقول 
لمصر وعن طر يقبا للقوميين العربفي كلمكان من العالمالعربي : «اجل- انك ححقون» 

من ام كد ان كلتقلص في القوة الغربية في المنطقة العربية يؤلف كسما سليبا 


وساب 





لروسيا وانه لما يلاثم تام مصلحة روسيا ان يقاوم الغرب السياسة القومية ... 
وهكذا لم يكن هناك ما تخشى روسيا فقده من التقرب الى القومبة العربية 
اللبم الا اذا تفاهم الغربمع حركة القومبة العربية في المنطقة بدلاً م نأنيتفاهم مع 
حكومات المنطقة . 

كان هنالك الكثير من الادلة على ان الغرب لا ينوي التفاهم مع القومية 
العربية .. وفي هذا كان اقتراح انشاء منظمة الدفاع عن الشرى الاوسطء المقدم 
الى حتكومة الوفد عام 140١‏ > مفتاحا لفبم السياسة الغربية . وبالاضافة الى 
ذلك كان رفض الغرب جرد البحث في اقتراح عبد الناصر بأن يكوت:. ميثاق 
الضمان الماعي العربي اساس التعاون الستراتيجي العربي مع منطقة الشرق 
الاوسط > فان ذلك الرفض قد قضى على فرصة سنحت للغرب للتعاون ممع 
القومية العرببة في مبدان الشؤون الدفاعية . 

واخيرا فان الدول الغربية كانت من الحوس والالتزام بنيتها في الحفاظ على 
اسرائيل بأي من » بحيث لم تستطع حت القيام ببادرات معنوية من شأنها تهدئة 
مشاعر العرب حيال فلسطين » ويحيث لا بد ان الغرب قد بدا في نظر روسيا 

ولا بد ان المكاسب التي احرزتها السياسة الغربية في خريف 1406 قد بدت 
للسفير سولود تجرد مكأاسب وهية»ذلكان خسارة بريطانما لموقعبا المادي فيعصر 
بانسحاب قواتها من منطقة قنساة السويس لا يمكن ان تحول الى مكسب الا ادا 
نفذت في الحال سياسة التعاون التي رؤي ان تحل محل الاحتلال العسكري 
للقاعدة .. هذا بينا لم يقم اي دليل على ان ذلك التعاون سيم » فلقد اوضحت 
الحكومة البريطائية بأنها تنفض يدها من ميئاق الضمان الجاعي العربى وترفض أن 
تكون لها اية علاقة به »يننا اوضحت في الوقت ذاته بأبا لا تجند ققط الحلف 
القري -- البا كستاني انما تشجع كذلك رخ المعارضة الشعبية العراقية والعرية 
امكشوفة له “دخول العراق فبه او انضمامه الى حلف عائله أو يزيد عليه قوة لكي 
يم امتداد « الحزام الشمالي 6 على حدود روسيا الجنوسسة . 
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وفي هذه الاثناء الخذت اسرائيل تتحفز ول يسع الغربيون ان يفعاوا شيثة 
١كثر‏ من تأكبد ببانهم الثلائي بالحافظة على الحدود الراهنة لدول الشرقالاوسط. 
وهو ببان كان ينطوي عل وعد ل يثق به العرب .. وعد ليس خليقا بالفرنسبين 
والامريككيين ان يفوا به في حالة هجوم اسرائيل على مصر . 

لقد استجاب سولود الى مقومات الموقف ففعل كل ما لا بريد الغرب فعله » 
وفعل كل ما لا يستطبع القرب فعله . 

فلقداشترك الاتحاد السو قباقي مع القوميينالعربفيمعارضةمنظمة حلف الحزام 
الثمالي وسم العرب باخلاصه في مقاومة هذا الحلف لانه موجه ضده , ثم لم يلبث 
السفير سولود ان عرض تسلمح دول ميثاق الضمان الججباعي العربى بواسطةالدول 
المشتركة فبه والتي تقبل الاسلحة الروسية . 

وبعد ذلك عرضت روسيا رسمياً على مصر في كانون الثاني ( يثاير ) ههو١‏ 
ان تمدها بالسلاح . وي الوقت ذاته ادخلت روسيا على سياستها حبال 
اسرائيل تعديلات هي لمصلحة العرب»وذلك انسجاما مع سياستها الجديدة التي 
لا بد أنها بتنها على ان العرب يعتبرون اسرائيل وليس روسياعدوم الاول وان. 
الاسلحة وليست الفمانات الغربية هي ما تنطلبه مبمة المحافظفة على سلامة 
الحدود العربية . ١‏ 

لقد باشرت روسيا هذه السياسة بالمداورة عن طريق التجارة » مستفيدة من. 
العوامل المتعددة الملائمةلحا في الميدان التجاري. ذلك ان المشتريات الغربية وخاصة 
المثتريات البريطانية من القطن كانت تناقصت تناقصا شديدا لاسباب منها نو 
صناعة الغزل الاصطناعي » ومنها أن اسعار القطن المصري مرتفعة وهكذا فان. 
بريطانيا التي كانت قد اشترت ثلث محصول القطن المصري قبل الحرب العالممة 
الثانية لم تشتز من محصول عام ١584‏ - ههو١‏ الا ميات ضئيلة نزلت معبا الى 
الدرجة العاشرة في لانحة الدول مشترية القطن المصري . ولهذا اختل الميزارن 
التجاري بين مصر وبريطانيا اختلالاً م يمكن تقوم اثره الا بالافراج عن ارصدة. 
مصر الاسترلمنئة . 
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ونجاءبة هذا الامر نادي الاقتصاديون المصريون بتنسة التحارة مع الكتلة 
السوفياتية لسد الثغرة الناجمة عن تدهور مشتريات كتلة السترلينى ولادغال 
سماسة الحباد الى مبدان التجارة وتطبيقها عليه . ١‏ 

لقد ركز السفير سولود جهوده في بادىء الامر وحمثا كان الجو ملائما لحل 
قضمة الصناعة البترولية . وكانت دائرة المناجم في وزارة التجارة المصرية قد 
اخذت تتبع سياسةقومية استغلالة بدأت ظواهرها عام 1114 ف عبد حكومة 
احزاب الاقلية الحافظة واستمرت تلكالدائرة في اتباع تلك السياسة الاستغلالمة 
اثناء عبد الوفد بين 156٠‏ و ١46‏ وكان الحدف الاول الم ذه السياسة وقف 
توسع عملبات شركة البترول المصرية ‏ الإريطانية المتفرعة عن شركة شل ووقف 
توسع نشاط ثيركة الس وكوني فا كوم التي كانت مشتركة مع الشركة الاولى في 
التنقسب عن المترول المصري واستثاره . 

وكانت اعمال التنقسب عن المترول قد توقفت منذ عام ١3448‏ سبب القبود 
التي فرضها قانون المعادن عام 4 ولكن حكومة الثورة بدت لمدة عامين 
ونصف العام بعد الثورة ممالة الى تأميناسباب استئناف اعمال التنقسبعن المتدول. 

ولقد استطاعت العراقيل الادارية منمصلحة المناجم انتحولدون الشركتين 
ودون الحصول على امتماز احتكار حى التنقيب عن البترول في المناطق الحددة 
لذلك » وهي المناطق التيكانت الشر كثان قد صرفتا فيها مبلغ ؛ ملابين جنيه. 

ولمالم تكن مصر في وضع يسمح لما بأن تنفق من خزينتها الاموال التي 
يتطلبها التنقيب عن المترولفقد شحعت على دخول دول اخرى ميدان التنقب 
عن البترول المصري من اجل تنوع جملبات الانتاج . وهكذا فقد اذنت لمجموعة 
من الشركات الامريكية عرفت فيا بعد بامم شركة بترول الصحراء الغربية ان 
تنقب عن المترول في رقعة شاسعة من صحراء مصر الغربية لني 4 تكن موضع 
تنقسب , واستطاعت الحكومةان تخلق منافسة شديدة بين الشركات الحائزة على 
حت التنقيب»بينا واجبت جميع الشركات المتاجرة بالبترول المصاعب في علاقاتها 
مع الحكومة المصرية يسبب الخلاف على تحديد اسعار بعض المنتجات البترولية . 
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مما جعل الشركات تعمدالى رفع اسعار بعض المنتجات رفعاً اصطناعباً من اجل 
سد الخسارة الناجمة عن خفض سعر منتحات كالكير وسين (الكاز ) . كانت 
الحكومة المصرية تصر على يبعبا بسعر مخفض . وكان هذا يعني عملياً ان تقوم 
الشركات بتمويل عمليات استيراد الوقود على ان تعوضها الحكومة فيا بعد عن 
تكالمفها وخسائرها . 

الاان حكومة الوفد اعترضت استناداً الى الممادىء الدستورية على سلامة 
الاتفاق » ولما انت حكومة الثورة نقضته بانتظار عقد اتفاقجديد مع الشركات 
البترولية. ولككن الاستيراد والتوزيع بالاسعار المتفق عليها ظلا مستمرين حسث 
. نت الديون المستحقة على الحكومة لشركات المترول اكثر من ثلاثة ملايين جنمه 
حى بداية 1904 . 

ولم تستطع الشركات ان تحصل على تسوية جزئية لديوها الا عندما اوضحت 
بأنها لا تستطيع الاستمرار في تويل عمليات استيراد الحروقات السائلة والا بعد 
ما احالت القضية الى الرئيس عبد الناصر وقائد الجناح جمال سام المشرف على 
السياسة الاقتصادية . 

وتجاه هذه الحالة كان لا بد لوزارة التجارة من ان تنفاهم مع الششركات او ان 
تؤمن البتدول عن غير طريقبا“لآن توقف ورود البترول من أنه ان مخمدالحركة 
في دولاب الصناعة المصرية وان يعرقل الزراعة وان يحرم كل بيت مصري من 
موقد الكاز . 

م يكن هناك من مصدر غير الشركات البترولية الغربية سوى الكتناة 
السوفباتئنة وهكذا توصلت مصر في بداية عام 4 الى اثفاق مع رومانيا 
لثيراء كمبات كبري من المنتجات البترولية الرومانية ولما كانت تعاونيةالبترول 
التي انشأتها الحكومة المصرية غير كافمة للقيام بمهمة توزيع البترول الروماني»فقد 
طليت الحكومة الى الشركات- في ظروف كان يستعصي على هذه الشركات ان 
ترفض - ان تقوم بالتوزيع ففعلت وكان هذا انتصاراً لوزارة التجارة على 
الشسركات البترولية .. 
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وفي هذه الاثناء ظلت الككتلة السوفياتية تعرض السلاح والبقرول على مصر 
بشروط هي حض تجارية أي أن التعام لكان يدون شروط كان بشيرالمصريوت 
يمرارة الى هذه العروض متذ كر بن العروض الغربمة . 

على ان الحكومة ااصرية لم تكن تستطيع ان تدفم من السلاح والبترول الا 
بالقطن الذي اقبلت عله دول الكتلةالشرقية .ذلك ان تشكوساوفا كياوروسيا 
والجر ورومانما قد جارت الصين التيكانت اول من عرض على مصر شراءقطنهاء 
وذلك عندما اجتمع الرئيس عمد الناصر الى شو إذلاي في باندونمٌ . 

وفي هذه الغمرة اخذت الصحف الابريكية تنشر ما يشير الى أن الحكومة 
الامريكيةتنويان تطرحني السوق العالميمدخراتها العظمى من القطن»وبالطبع 
فان شيئا من هذا القبيل يهدد يخطر جسم مصر التي تعتمد في القام الاول على 
محصول القطن الذي هو موردها الاسامي . 

ولقد اشار عبد الناصر بشكل خاص الى هذه الانباء عن نية الخكومة 
الامرنكية عندما شرح دوافع محادثاته التجارية مع شو إن لاي . 

كانت بريطانيا قد ارسلت بعثة تحارية الى مصر وغير ها من الاقطار في 
مطلع 6ه4١1‏ حيث كات الاتفاق المصري ‏ البريطاني على حد قول ؤزير 
التحارة المصري قد ازال العقبات في وحه توسع التحارة بين البلدين » ولكن 
المشتريات البريطانية من القطن بعيد سفر البعئة هبطت هبوط] حاداً من 
مستوراتها المدخفضة . 

وكانتث النتيحة الصافية لمذه التطورات ان الككثلة السوفياتية والصين قد 
اشترتا مع اكثر من ثلث محصول القطن المصري عام ١965-1566‏ واوضح 
ناصر هذه الظاهرة بأنها تمثل في التجارة سياسة الحياد . ذلك لان الكتلة 
السو فاتية اثترت ثلث معحصول القطن بدنا اشترت الكتلة الغربية الثلث الثاني 
واشترت الدول غير الملتزمة الثلث الثالث . 

ولكن عمليات الشراء الشرقية المباثيرة كانت اقوى من عملبات الشراء 
الاخرى التي تمت بصورة فردية قام يبا كل قطر غربي علوحدة مستقلا عن الآخر» 





او قام بها افراد من التجار لا يعملون وفق سباسة مقررة من حكوماتهم - 
وكان من النتائج الاخرى لعملمات الشراء الشسرقية انها ايقت سعر القطن المصري 
مرتفعا وناقست بريطائيا وغيرها في الشراء . 

لم ترغب الحكومة المصرية ول تسع الى تخفيض المثتريات البديطانية من 
القطن ففي صيف 65 توجبت بعثة مصرية برئاسة الداكتور ابو نصير وزبر 
التحارة المصري الدي يعتبر احد افراد الجنام الابسر ؛ الى بريطانيا للبحث قي 
الوسائل التي تنعش التجارة المصرية البريطانية وادلى الوزير بببان مشجع للغاية 
قبيل ان يؤمم الرئيس عبد الناصر * ل قناة السويس بأيام . 

ولكن السسان جاء بعد الاوان فقد كانت العلاقات المصرية ‏ البريطانية قد 
وصلت الى درجة الانقطاع » وكان الزعماء المصريون يعتقدون جازمين بأن عدم. 
شراء بريطانيا للقطن المصري كان شكلاً من اشكال الضغط السيامي على مصر. 
وان التكومة البريطانية كانت تستطيع لو شاءت ان تسد الوسائل الآيلة الى 
تنشيط التجارةمع مصر. ودلل الزعماء المصربون على صحة رأيهم هذا بالمشتريات 
البريطانية من قطن السودان كدليل على حاجة لانكشابر للقطن وعلى ان وراء 
الامتناع عن شراء القطن من الاسكندرية سبباً سياساً . 

وخلص الزعماء المصريون الى الاعتقاد طبقاً لذلك بأن بريطانبا تسعى الى 
أضعاف مصر بينا تسعى الى تقوية العراق عن طريق حلف بقداد . 

ومن جبة اخرى كانت الحكومة البريطانية تعتقد بأن مصر قد احبطت كل 
محاولة قامت بها لاستعادة جانب من الود في علاقاتها مع مصر . وكانت تعتقد 
انها تفي بشكل مرف بتعبدها باجلاء قواتها عن مصرككا امباوقعت اتفاقا تنال. 
مصر عوحيةه +؟ مليون جنيه سنوياً حق ميال من ارصدتها المحمدة “م تثال 
٠‏ هلابين جنيه سئويا الى ان يستبلك ما تبقى من الارصدة, اما الولايات المتحدة 
فقد لعبت في رأي بريطاننا دورها بالموافقة على المساهمة ممبلغ ١9‏ مليون دولار 
لتنمية المواصلات في مصر»وذلك من اصل اعتّاد بميلغ 4 مليون دولار خصصه 
لدلك صندوق الانماء الاقتصادي 1 
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واعتقدت بريطانيا ومعها الدول الغربية ان مصر قد فتحت ابواب الشرق 
الارسط زروخا جراء ذلك . . فمصر تبذل اقصى -جبدها لتحطم حلف بغداد» 
كا ان دعايتها هي التي استحثت الاضطرابات في مدن الاردن عند وصول 
الخترال بار في د بعثة لاقناع حكومة الاردن بالانضمام الى حلف بقداد . 

ورأت بريطانيا أن الدعاية المصرية تحرض سكان المستعمرات والحمسات 
البريطانية على الثورة على الاستعار البريطاني . فكانت من جبتها تثير الرأي 
العام البريطاني على مصر وكانت بعض الحوادث الثانوية مثل قصف السفينة 
انشون في خليج العقبة تلعب دورها في اثارة الرأي الام البريطاني ولكن 
الحقيقة هي ان قضية حلف بغداد وقضية امتناع بريطانيا عن تقدم مسا يكفي 
من الاسليحة #اية مصر من اسرائيل ثم قضية هبوط مستوى التحارة البريطانية 
مع مصر كانت هي القضايا التي 3 تعتبرها مصر حيوية واساسسة ؛ اما المساعدات 
الامريكية وشحنات السلاح الرءزية فكلما في نظر مصر قضااا غرضية 
ثأنوية . 

وبالاضافة الى ما تقدم كان مشروع بناء السد العالي في اسوان يؤلف النقطة 
الرابعة الجوهرية في سياسة مصر “ولا كان تنفيذ ذلك المشروع يتطلب الكثير 
من الرأممال الاجنبي ولما كانت قد بدأت ترد انباء تلقى بعض التأكيد من 
الزحماء المصريين متققادها ان روسا مستعدة لتمويل احتياجات تنفيد المسروع 
من العمة الاجنبية ولما كان من شأن تحقق ذلك ان يعطي روسيا مركراً 
وطيداً في مصر يستمر عشير سنوات على الاقل فان الحكومتين البريطانية 
والامريكية عرضئئنا بصورة مبدثية في اواخر هه4!١‏ على الحكومة المصرية ان 
تساعداها مالا في تنفيذ المشروع وان تؤيدا مسعاها الرامي الى الحصول على 
قرض من البنك الدولي لحذه الغاية . 

كان ذلك القرض مناورة سياسية لان جو الرأي العام لم يكن سواء في 
بريطائيا او الولايات المتحدة مناسبا لاقدام الحكومتين على اتنباج ميادرة. 
باهظة التكاليف لمصلحة المصريين . 


#فقة 





وكات هنالك الكثير من العوامل الت تضافرت لجعل عبء تنفيذ مشروع سد 
:سوان اثقل من أن تتحمله الحكومة المصرية. ومن هذه العواملاضطرار مصر الى 
الاسانة: 


رف 





النص ل انئاك بالمترر 


تمت تصفية ما تبقى من المركز البريطاني في مصر بتأمم شركة قناة السويس 
وما تبم ذلك من عدوان ثلائي على مصر . واربما كات انببار المركز البريطاى 
محتوما رنم ان مصر وبريطانيا قد بذلتا الجبود في بعض الاوقات توصل بعض 
ما انقطع من -حبل الود في علاقاتهما»ولكن هذه البود ل تؤد الى تجاح وما جاء 
عام 1465 حتى كانت بريطانيا ومضر تتبادلان الكره الشديد المكشوف . 

كانت بريطانيا قد اطلقت بموجب اتفاق عام ه146 مبلغ ٠‏ مليون جتبه 
من الارصدة الاسترلينية في كانون الثاني (يناير)؟96١‏ حيث ظلت المفاوضات من 
اجل تقدمم مساعدة مالية لمسروع سد اسوان مستمرة حتى شباط (فبراير) وكان 
الينك الدولٍ هو الذي يقوم بالجزء الا كبر من هذه المفاوضات وكان رئيسهالمستر 
يوجين بلاك هو الذي اعلن في شباط(فبراير) موافقة البنك على أسس مشروع 
السد وعلى قويله . 

ولكن المفاوضاتتوقفت عندما قدمت مصر تعديلات/ يقبلها البنك لذ كرته 
التي كانت بمثابة مسودة للاتفاق. ومع ذلكظل الجو وديا فها يختص بعلاقة الغرب 
بمشروع سد اسوان. ولكن الرئيس عبد الناص كان قد بدأ العامالجديد(1105 ) 
حانقا على الجهود التي تبذلها بريطانيا من اجل ادال الاردن فيحلف بغدادبينا 
كانت بريطاننا تشعر بأن صبرها قد فرغ من جراء حملة الدعاية التحريضية التي 
كانت توجبها الاذاعة المصرية الى الاردن في ذلك المين . 

وعندما اقال الملك حسين في آذار ( مارس ) الفريق جون باغوت غاوب 
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من قمادة الجيش الاردني التى ظل محتفظا بها امد طويلا واتجه الى ربط الاردن 
بالمعاهدة الدفاعية الثنائية المعقودة بين مصر وسوريا » كان ما بحدث القشة الي 
قصمت ظبر البعير ١١‏ , 

فقد يدا ان مصر قد سدت الطريق في وحه السياسة البريطانمة قِ جميع 
الدول العربية باستثناء العراق» ببنا كانت دعايتها توسع من مدى مقاومة 
القوميين العرب للسياسة البريطانية حت الى ابعد اطراف الدائرة العربية من 
الشرق الاوسط . 

كانت الدعاية المصرية قد وصلت في تلك الفترة الى ذروة عنفبا» فقدم السفير 
البريطاني الى الرئيس عبد الناصر احتجاجاً مشفوعا بنصوص بعض الاذاعات 
العنيفة »ومع ان المكومة المصرية انكرت ان تكون تلك النصوص هي بالضبط 
ما اذيع من رادو القاهرة فان الاذاعة المصرية اصبحت لفترة من الزمن اكش 
اعتدالاً بعد هذا الاحتجاج . 

واصصبت العلاقات المصرية ‏ البريطانية ببرود تباورت مظاهره في ان السفير 
البريطاني لم يقم طيلتعشرة اسابيع في ربيع ذلك العام بأي اتصال مع الحتكومة 
المصرية على مستوى ارفع من المستوى الاداري ٠‏ . 

وفي هذه الاثناء خص الرئيس عبد الناصر مجلة ( الاوبزرفر ) محديث جديد 
شرح فيه سياسته التي وصفها يأنها حازمة وبناءة . 

ثما كان من السير انطوني ايدن رئيس الوزارة البريطانية حينئذ الا ان فتح 
مكاتب وزارة الخارجمة الإريطانية في ساعة مبكرة من صباح الاحد يوم العطلة 


)١(‏ بات معروفاً الآن اله ليس للرئيس عبد الناصر أي دور مباشر في اقالة غلوب باشا بل 
انه فوجىء بنبأ الاقالة . ولكن لا ريب ان الدعاية الصرية ضد حلف بغداد قد عيأت اللو 
لتلك الاقالة التي كان السبب الباشر والنهائي فيها نفوذ علي ابو انوار الذي حل محل غلوب ٠‏ 
ولسوء حظ بريطانيا جرت الاقالة عندما كان وزير الخارجية البريطانية ,زور القاهرة محاولا 
التفاثم مع عبد الناصر٠‏ وإثر اقالة غلوب سارعالى مغادرة القاهرة معتقدا بانه كان يعلٍ باقالة 
غلوب مقدما ٠‏ ولا وصل ساوين اويد الى البحربن قابلته المظاهرات العدائية الوطنية التي نسبت 
اسيابها الى الدعاية الصرية . 
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الاسبوعية كها يصدر بلاغا صحفياً كان مقتضباً وحاداً وبثابة جواب عدائي على 
عبد الناصر املاه بنفسه على الموظف الختص . ْ 

وكانت المرحلة الاخيرة من جلاء القوات البريطانية عن قاعدة القناةتقترب» 
فاستدعى الرئيس عبد الناصر السير همفري ترافلمان السفير البريطاني اقابلته 
حيث استعرضا معا العلاقات المصرية ‏ البديطانية في بحث عقع الثمرات 
عن التفاهم . 

ول بر الرئيس عبد الناصر 1 نذاكسباً يدعوه لتعديل سساسته»فقد كان يعتقد 
بأنها صائبة اذ كان شاعراً كل الشعور بنجاح سياسته العرببة ومدركا بأنالاتحاد 
السوفياتي يؤيده . 

وم يكن بوسع السير همفري ترافليان ان يقدم شيئاً بالنيابة عن حكومته 
التي لم تعد تمبل الى بذل اية جبود .جديدة لاسترضاء مصر .. ولككن الظروف ما 
لبت ان عقدت هدنة فى هذا التجاذ ب التناحري ذلك ان الاحتفالات بالدستور 
'الجديد بانتنخاب عبد الناصر رئيساً للجمبورية قد تصادفت مع جلاء آخرالقوات 
البريطانية . 

وقد وجه الرئيس عبد الناصر الدعوة لحضور المبرجان الى شديلاوف بصفته 
رئيس تمرير البرافدا»فجاء الى مصر بصفته وزير الخارجية السوفياتية, وفيالوقت 
ذاته وجه الرئيس عد الناصر لحفظ التوازن دعوة ماثلة الى الجنرال السير بريان 
روبرتسون الذي اشترك مع السير رالف ستيفنشون في التفاوض على عقد 
الاتفاق المصري البريطاني . وبالطبع فقد احتل شبياوف مقام الصدارة بينا 
عومل السير بريان رويرتسون بأدب واحترام .. 

اما خطب الرئيس عبد الناصر في احتفالات المرحلة الاخيرة من الجلاء فقد 
كانت معتدلة اللبجة وامتدح فبها وفاء بريطانيا بتعبداتها . 

على ان الود الذي خمتلك الفترةعلى ممدانالعلاقات المصرية ‏ البريطانية كان 
ضحلا » ذلك انعناصر الوضع المصري كانت قد انصبرت معسياسة كان الرئيس 
.عبد الناصر هو السيد المسيطر عليها جزئيآ » وذلك ان روسيا بمسارعتها الى 


ولام ا 





مساعدة مصر بالتجارة والسلاح قد بررت نفوذالعناصر المصرية اليسارية المول. 
مبرا كانت درجة يساريتها حبث ان هذا النفوذ أصبح مبيمئا على الوضع . 

وقد تبين ذلك في المفاوضات مع الشركات البترولية » فبينا كان الز ما 
العسكريون على استعداد للتوصل عام ١04‏ الى اتفاق مع الدول الاجندية 
الموطدة المركز ( كذا ) فقد بدا قي عام ١165‏ بأنهم متفقون كليا مع وزير 
التتجارة على تصريف السياسة البقرولية المصرية بالمعايير السياسية وليس بالمعايبر 
الاقتصادية . 

وفي اواخر ربيع 1165 صرح الرئيس عبد الناصر بالدات انه سبملح شركة 
موبمل اويل امتبازاً يرخصلا التنقيب عن المترول في +8 منطقة مصرية ولكنه 
لن يعطي بالنظر لسياسة ريطانيا غير الودية أي امتماز لشركة آيار المترول 
الانكليزية - المصرية التي كانت مشر مشتركة مع ششركة الموببل اويل في حق التنقسب 
عن البترول في ٠١‏ منطقة مصرية . ومع ذلك فان الموبيل اويل لم تحصل على 
الامتياز كذلك لان العلاقات بين مصر وبريطانيا كانت ايضا في حالة تدهور, 
اثناء صف ١565‏ . 

شهد شهر نيسان ( ابريل ) مزيداً من الاشتباكات بين القوات المصرية 
والاسرائيلية على الحدود وكثر ت الاحاديث في اسرائيل عن شن حرب وقائية 
على مصر » بيما اقتنع عبد الناصر من تقارير الاستخبارات عن مؤثّر حلفم 
الاطلسي الذي عقد في ربع ١40‏ بأن الدول الغربية تسعى الى جر روسيا الى 
الاتفاق على فرض حظر على تصدير السلاح الى الشرقى الاوسطوان من شأن هذا 
الحظر ان يوقف تدفق السلاح التشيي الى مصر 

وائر ذلك اعترفت مصر في ايار ( مايو ) ودون اية تهيئة دياوماسية ودون 
اخطار للدول التي يعنيها الامر “يحمهورية الصين الشعبيةلاحباط مفعول أي قرار 
تفرضه الامم المتحدة حظر شحن الاسلحة الى الشرق الاوسط »ذلك ان الصان 
ليست عضواً في الامم المتحدة وبالتالي فان مصر تستطيع عن طريقها الحصول 
على السلاح . 
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كان القرار مفاجئاً من حمث كونه جاء على حين غرة . فقد كان بديهياً ان 
مصر ذات المصالح الاقتصادية المتزايدة مع الصين الشعبية لن تستمر طويلا في 
الاعتراف بالصين الوطنية الى لا ترط معبا أي صفقات او علاقات تحارية . 
وكانت البعثة التجارية لحكومة الصين الشعبيةقد جاءتقبل الاعتراف الى مصر » 
وحلت في دارة فخمة كبرى استعداداً للوقت الذي تعترف فيه مصر بالصين 
الشعبية . 

ولكن مهماكان القرار المصري قابلا للتفسير والتبرير فانه اضر كثيراً بمقام 
الرئس عبد الناصر لدى اعضاء الكو نغ رس الامريى »فامريكاهي التي تقفدوندخول 
الصين الامم المتحدة ودون اعتراف الامم المتحدة بها . وكان اعضاء الكونقرس 
قد بدأوا تجدرة عن عدائم لارئس عبد الناصر من ان استطاعت دعاية 
اسرائيل تأليبهم عله اثر صفقة الاسلحة التشكية بدعوى صلته الوشقة المتزايدة 
توثقاً مع الكتلة السوفياتية . 

ولقد وجنّه السيد احمد حسين سفير مصر في واشنطن عندما جاء الى مصر 
لحضور الاحتفالات باتتخاب مجلس الامة وبانتشا ب عبد الناصر رئيس للجمهورية» 
وحتّهنظر الرئس الى تدهور مر كز مصر في واشنطن ولفتعنايته الى ا نالقضضة 
باتت سباقاً مع الزمن » وانه اذالم يحصل على القرض الاميري لسد اسوان فوراً 
فانه قد لا يحصل عليه ابدأ , 

وبعد نقاش في الامر استمر عدة ساعات حصل السفير امد حسين على 
ترخيص بالعودة فور الى واشنطن وسحب التعديلات التي اقترحتبا مصر على 
شروط المساعدة الاميركية لبناء سد اسوان وهي التعديلات التي كان تقديها قد 
شل المفاوضات في هذا الصدد منذ شباط ( فبراير ) . ١‏ 

كانت الولايات المتحدة ويريطانيا قد اتفقتا فوا بينه| على تقديم ٠٠١‏ مليورن 
دولار لتمويل المرحلة الاولى من بناء السه بيئا عرض البنك الدولي اقراض 
مصر 7١٠‏ ملمون دولار لمذه الغاية الا ان المساعدات الثلاث ( الامريكية 
والبريطانية ومساعدة البنك الدولي ) كانت مترابطة ضنيا ومتوقفة على 
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بعضها بعضاًكوكانت كلها مشروطة بوصول مصر الى اتفاق يتعلق باغراق رقعة 
طويلة من الارافى السودانية منها مدينة وادي حلفا بالذدات نتيحة يناء سد 
اسوان وعفق كذالك توريع ما فيضن .من هاه النبل بن مصر والتودان 1 

كانت المساعدات مترابطة بحمث ان المساعدة البريطانية ومساعدة المسنك 
الدول تعتبران لاغيتين اذا سحبت الولايات المتحدة الامرتكية عرضها بساعدة 
مصر في تويل السد وهذا ماكان يجعل موقف واشنطن حاسم في الموضوع . 

ولما كان احمد حسين مدركا ان الوقت يسير بسرعة في واشنطن فانه اعلن 
لدى وصوله الى لندن في طريقه الى امريكا بأن مصر تقبل المساعدة الامريكبة 
حسب الشروط الاساسية . 

ولكن لم دبد ان احمد حسين قد عرف آنذاك بان الكونغرس لم يعد ينوي 
الموافقة على اية هبة امريكية لمصرولم يعم ان بيانه في لندن قد جعل الكونغرس 
الامريي يسرع في اعادة النظر في قضية تقدم المساعدة الامريكمة لبثاء سد 
انوافق 

وقي تلك اللحظة كانت القضية قد اصبحت الى حد كبير من قضايا السياسة 
المحلية الامريكية بسبب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وانتخابات ثلث اعضاء 
مجلس الشيوخ . هذا بالاضافة الى ان المفاوضات المصرية ‏ السودانية على اقتسام 
مياه النيل لم تكن تسير يخطوات مستعجلة رغ وجود شرط ينص على ان تقدم 
المساعدة متوقف على وصول مصى والسودان الى اتفاق مسبق على اقتسام 
مياه الثيل . 

في تلك الغمرة كان نما يسر بريطانيا ويسترضها ان ترى أمريكا تسحب 
عرضها بتمويل السد لأن ذلك يؤدي آليا الى الغاء عرضها . ولان اقناع مجلس 
العموم بالمواققة على مساعدة مصر كان خليقاً في تلك الظروف ان يكون مائلا 
لصعوبة اقناع الكونغرس الامريي بساعدة مصر . 

وكان ذلك في رأي الغربمين مما يزيد في صعوبة مبمة الحكومتين اذا حاولتا 


لال 





«تبرير الحا جة (لمجلسي العموم والكونغرس) الى تعززحكومةعبد الناصر وتقويتها. 

وصل |حمد حسين الى واشنطن وهو غير عام ببذه التطورات فاما قابل المستر 
دالس وابلغه قرار حكومته يقبول العرض الامريي كان جواب دالس على ذلك 
تصريحاً صحفي اعلن فيه ا تامريكا قررت سحب عرض تمويل مشروع سد اسوان 
يدعوىان الاقتصاد المصري ليس من الاستقرار والمثانة يحيث يقوم بأمر مشروع 
حبار كذلك المشروع .. وسارعت بريطائيا الى سحب عرضها وكذلك فعل 
النك الدولي . 

اذيع نب سحب عرض المساعدة الامريكية بعد ساعات من عودة الرئيس 
عبد الناصر من مؤتّر بريوني في يوغوسلافيا مع الماريشال تيئو وجواهر لال تهرو 
حمث أكد في البلاغ المشترك الصادر اثر انتهاء المؤمر تأسده لسياسة التعايش 
السامي الاحابي .. 

والواقع ان القرار الامرئق ازعج الرئدس عبد الناصر الذي استقبله شعيه 
استقبال الابطال الظافرينفقد شعر بأن القصد من سحب العرض هو مسهشخصياً 
وضابقه اكثر من ذلك ما وجه من انتقاد الى الاقتصاد المصري "'' 

ولقد تباور غضب الرئس عبد الناصر في الخطابالذين دشن به خط انابيب 
السويس يوم ؛” تموز ( بولمو ) فقد اعلن في هذا الخطاب بعبارات هادئة باردة 
الاعصاب بأنه سبعلن عن خططه لتمويل مشروع سد اسوان دون مساعدات 
من الغرب » وكان ذلك بعد ان انتقد الولايات المتحدة انتقاداً لاذعاً . 

وبعد يومين أي في دم تموز ( يولمو ) وقف الرئس عبد الناصر امام حشد 
مائل من المواطنين المصريين لبخطب بناسبة الذكرى الرابعة لتنازل فاروق عن 
العرش , وقد القى الرئيس خطاباً مطولاً كشف فنه لامرة الاولى عن انه خطيب 
مصقع يستطيع ان يلبب الجاهير . 

فلقد اجج قلوب الجاهير بوقيد المشاعر الوطنية واطلق ضحكبم وسخرياتهم 

)١(‏ لم يكن لذلك الانتقاد ميرر فقد كان البنك قد بعث الى المكومة الصرية قبل ايام من 
.سحب العرض برسالة يؤكد فيها ثقته بعتانة الاقتصاد الصري. - اللعرب - 
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وهو يتحدث عن الدول الغربية بازدراء ويحرأة ل يسبقه اليها اي زعم في الشرقه 
الاوسط . 

ولقد تحدث اليهم عن اسرار مفاوضات تمويل سد اسوان وقال هم انه >عع 
فبها من جديد صوت دلسبس يفاوض للحصول على امتياز قناة السويس .. هذا 
الامتاز الذي يؤلف آخر قبد من قيود العبودية الى كبلت مصر . 

واستمعت اله الجاهير متوترة الاعصاب مبهورة وقد خمعليها الصمت» بينا 
كان الملايينمن الناس يحدقون معحبينمذهولين باجهزة الراديو الت كانوا ستمعون 
منها الى خطاب الرئس وهو يصف كيف غبنت حقوق مصر في القناة و كيف 
ان القناة مصرية شقت بأيد مصرية واموال مصرية وكيف انها قامت على جماجم 
٠‏ آلاف من الضحايا المصريين الذين ماتوا وهم يعماون في شقبها . ومع ذلك ققد 
ظل حملة اسهم شركة قناة السويس سنة بعد اخرى ينالون ارباحهم بالملايين بينا 
لاتنال مصر صاحية الحق الاكبر الا النزر اليسير .. 

وفجأة القى عبد الناصر بقنيلته المدوية : ان هذا الاستئار التعسفى قدانتهى 
فلقد قررت حكومة الثورة تأمع شركة القناة وسيبنى سد اسوان من ارباحها . 

اطلقت الجاهير زثيراً من المتافات. .وارتعش الناس في طول البلاد وعرضها 
انقعالً؛ وكبروا وهللوا فرحا.بل حى ان الكثيرين من خصوم حكومة الثورة 
اسكرتهم الفرحة .. 

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس عبد الناصر يتاو المرسوم الجبوري بتأمم 
شركة القناة كانت قوات البوليس تطوق مكاتب الشركة في القاهرة والامعاعيلية 
وتختم ابوابها بالشمع الاحمر بيناكان المجلس المصري الجديد لمدبري ششرة القناة 
يعقد اول اجتّاع له في وزارة التجارة . 

كان المصريون يعتبرون شركة قناة السويس تركة كريهة من الماضي الذي طوق 
مصنر بسلاسل العبودية»وكانوا يرون فيها منظمة فرضتها على مصر دول شرهة نهمة 
لخدمة مصالها وغاباتها على حساب الشعب المصري. . والواقع انشركة القناة كانت 
آخر ما تبقى من آثار العبودية التي فرضت على الشعب المصري ردحا طويلا . 
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ومع ان جنون العظمة في الخديري اسماعيل قد لعب دوراً كبيراً فى تنفذ 
مشروع القناة في وقت كانت فيه بريطانيا تعارض المشروع ‏ فان هناك الكثير 
من المبدرات لارأي المصري القائل انمصر خسرتماديا ومعنوياً من شق القناة. 

ذلك ان شتىالقناة قد افقد مصر العائدات التقكان ينفقها المسافرون بالطرق 
البرية من الاسكندرية الى السويس عور البلاد المصرية في طريقهم الى الشرق 
الأقصى وافريقما ثم ما لبثت مصر ان فقدت بسوء تدبير امماعيل وخلقائهقصيبها 
في عائدات القناة لمدة طويلة . 

وفي هذا كتب المؤرخ البريطاني جورج يونغ يقول : 

لقد ظلت قناة السوس بالنسة لمصر حتى عام ١489‏ ذات نتائج مفجعة من 
النواحي المالية والاقتصادية والسياسية » بل حت عندما عقد اتفاق جديد بين 
شركة القناة والحكومة المصرية عام 48 فقفان مصر ل تل سوى ١‏ بالمائة من 
الارباح الصافية لعائدات القناة . 

ويقول جورجبونغان قناة السوسقد اقتصرت زمن شقبا وفي سنواتعديدة 
يعد ذلك على خدمة مصلحة اوربا الني كان يحب ان تدفم هي تكاليف هذا 
المشروع الذي خدم مصالحبا الاقتصادية . وكان لها أن تدفع من ذلك ما برد 
دون مصر تعويضا لما عما فقدته من عائدات السفر البري التي كانت تنانها قبل 
شى القناة .» 

ولكن مصر هي التي حملت على ان تدفم من بامظاً لشى التناة واقامة 
مؤسساتها ثم تركت بدون حصة في الارباح . 

ان آلام الفلاحين المصريين وعذاباتهم ف سنوات السخرة ثم في السنوات الي 
فرضت عليم الجزيات الثقملة للسديد فوائد ديون مصر الخارجية ( المقرتبة على 
شتى القناة ) تحل اورونا مدينة ليؤلاء الفلاحين بدين ثقيل .. انه دبن شرف 
تستحقه مصر من اوروبا . . ولكن مصر ل تجحب هذا الدين انما جيت الشقاء 
والاحتلال . 

ان ما قاله الرئيس عبد الناصر من ان القناة قد قامت على جماجم المصريين 
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ودمائم لا يخاو هن المقيقة الاكيدة فقد كان الامتساز الاصل ينص على تسخير 
المصريين مجاناً لتنفيذ ار بعة اماس مشروع شق القناة ولقد استخدمت السخرة 
في تنفيذ المشروع حق ارتقاء اسماعيل عرش الخديوية وكانذلك بأساليب مخضت 
عن نتائج مفجعة وقضائيسانسانية مروعة قال عنباجورج يونعانها « /تبز بريطانيا 
فقط انما صدمت كذلك الرأي العام الفرنسي » . 

والواقم انالوطنيين المصريين لم دشاؤوا ان يفرقوا ابد بين مسؤولية حكامهم 
وبين مسؤولية الدول الاجنسة فقد كان هؤلاء الحكام مثل الدول الادنسة 
اردياء التصرف . 

ولا كان شى القناة هو الذي حر بريطانيا الى احتلال مصر قاري استعادة 
قناة الويس قد احثلت المقام الثاني بعد الجلاء من الاهداف القومية المصرية . 

وحكدا فلس خليقاً بأية حكومة برئسها جال عبد الناصر ان تجدد امتياز 
شركة القناة عندما ينتبي أمده في عام 15154 . 

والواقع ان حكومة الرئس عبد الناصر كانت قد الفت قبل التأمم سنتين 
لجنة كانت تدأب على تبيثة الترتدبات الرامية الى ان تستعيد مصر القناة حق قبل 
انتباء مدة عقد الامتباز . 

لايمكن ان يقوم شك في ارنف شركة قناة السوس كانت شركة مصرية وعى 
هذا فقد كان من حت الرئس عبد الناصر من الناحية القانونية ان يستبر تأميمها 
مضارعا لتأمم الكثير من الشركات والمرافق العامة في بريطائيا . 

واذا كان طابع القناة الدولي يضفي علبها العديد من الجوانب السياسبة 
الحامة فانه ليس هناك من القرائن ما يقم الدليل على ان طابيع القناة يعطببا 
وضعا دولياً شرعماً » ذلك ان المادة ١١‏ من اتفاق ١455‏ تنص بوضوح على أن 
شركة القناة مصرية وخاضعة لقوانين الملاد المصرية واعرافبا . 

اما الفقرة التالية من المادة التي تنص على ان يكون القانون الفرسي هو 
المرجم في تحديد مر كز الشركة وتحديد العلاقات بينها وبين حملة الاسهم » فقد 
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كان المقصود منبا سد الاحتماجات القضائية الشركة في وقت كان الجبازالقضائي 
العثاني يفتقر خلاله الى قانون ينظم اوضاع الشركات وعلاقاتها بالحكومة تنظيماً 
وافياً بالغرض . وبالتالي لا يمكن أن تكون الغاية من هذهالفقرة مناقضة لمضمون 
الفقرة السابقة من اللمأدة ١١‏ . 

ولو ان الدول ذات المصلحة ولو ان الشركة قبلت بالتأمم وسادت متلكات 
اللشمركة الى المكومة المصرية ونالت بالتاليالتعويضات التي ينص علبها قانو نالتأمم 
لكان قانون التأمم قد نفذ التنفيذ المسروع » ذلك انه قانون مشروع اذ عرض 
التعويضات على حملةالاسبم و بالتالي لا يمكن ان ننسب اليه صفة المصادرة على هذا 
الاساس . 

كانت شرعنة قانون التأمم المعضل الوحيد في الخطة التي اعلنه فيها الرئيس 
عبد الناصر ذلك ان التأمم لا يمس بالضرورة حرية ا ملاحة عبر القناة عوحب 
اتفاق القسطتطينية عام 1644 ولذا فم يكن صحيبحاً القول ان القناة بالذات 
قد امت أو ان الرئيس عبد الناصر قد استولى علمهاءفقد كانت مصر قد اعطيثت 
سلطة غير محدودة على القناة عندما انبت القوات البريطانية جلاءها عن مصر 
قبل 5 أساببع من التأمي . 

ومما يذكر ان المادة بم من المعاهدة المصرية ‏ البريطائية عام و ؤ كانت قد 
نصت على ان ترابط القوات البريطانية في مصر من اجل « التعاون مع القوات 
المصرية في الدفاع عن القئاة » لان القناة هي طريق جوهري لمواصلات بين 
مختلف اجزاء الامبراطورية البريطانية . 

ولكن المادة المذكورة اعترفت بأن القناة جزء لا يتحزأ من مصر . 

وعلى الرغم من [نالاتفاق المصري البريطاني عام 1504 قد اعربعنتصمم 
الفريقين على التمسك باتفاق ١46‏ لتنظم الملاحة فيالقناة فأنالأمر كان متروكاً 
عام 1464 لمصر وبحدها اذ تكن ترابط فيمنطقة القناة اي قوا تباستثناءالقوات 
المصرية » هذا بالاضافة الىان اتفاق ١464‏ لم ينصعلى حق القوات البريطانية في 
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العودة الى قاعدة القناة في حالة عرقلة الملاحة عبر قناة السويس . 

لقد وعد الرئيس عبد الناصر في ”١‏ تموز (يوليو) باحترام اتفاق 1888 واذا 
كان للدول ذات المصالح البحرية.ان تشك في قدرته على ذلك وفي صدق نواياه 
فانه ما كان لها ان تجزم بهذا الشك فان المستقبل هو وحده الذي يحم . 

اما تحجج بعض الدول بأن مصر تخالفاتفاق ١486‏ بنعها السفن الاسراثيلية 
من المرور عبر القناة فانه يتنامى ان المشكلة قد بدأت قبل التأمم بزمن طويل 
وعندما كان من اهداف مرابطة القوات البريطانية في قئاة السويس ان تؤمن 
حرية المرور للجممع عبر القناة» ففي اثناء ذلك منعت مصر السفن الاسرائيلية 
من المرور فسامت بريطانيا والدول الاخرى بذلك المنع . 

واربما ساعد خطاب التأمم بعباراته الملتببة على كشف الستار كاملا عن 
الخلاف المكشوف بين مصر والغرب ذلك ان السياسة الغرببة وحكومة الثورة 
كانتا على خلاف مكشوف هو السبب الاسامي للأزمة . 

ولقد اعرب السير انطوني ايدن في خطاب تلفزيوني حاول فيه ان يز بين 
شعب مصر وبين عبد الناصر بقوله ان لحلاف مع عبد الناصر وليس مع 
شعب مصر !! 

وما لبث ان وضح جيداً من ردود الفعلفي بريطانيا وفرنسا ان الحكومتين 
الإيطانية والفرنسية لن تقبلاشيئا اقل من اذلال عبد الناصر او بقلبه عنالمم. 

وهكذا قان جمبع يبانات وتدابير الحكومتين البريطانية والفرنسية ارتدت 
طابع الانذار وقد وضح ذلك في الحشد العسكري البريطاني الفرنسي في البحر 
الاببض المتوسط وفي طبيعة مبمة بعثة منزيس وفي ترديد القول بأن على مصر 
أن تتحمل عواقب رفضها التنفاوض لتسوية مشكلة القناة علىاساس التنقاط الست 
التي اقرها مجلس الامن . 

والواقعان النشاط الديلوماسي قد انعدم عمليافي القاهرة بين مصر وبريطانيا 
وقرنسا منذ التأمم حق قطع العلاقات الدبلوماسية»فقد كان الطرفان معسكرين 
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متعاديين يسعى كل منه| الى الانتتصار ولا يسعى الى التسوية . 

سارعت الحكومتان البريطانية والفرنسةالى الاحتجاج فوراً علىتأمم 72 
القناة بمذ كرتين شديدتي اللببجة نما حمل السفيرين المصريين في لندن وباريس على 
على رفض قبولما .. بدا استدعت الحكومتان البريطاننة والفرنسية رؤساء 
اركان حرب قبادتيه| لاستشارتهم اثناء حثه| القضية . 

وف ١‏ موز ( يولمو ) اعلن انطوني ايدن بأن الحكومة البريطانية اتخذدت 
و تدابير احتياطية » منها تسيير الجبوش الى القسم الشرق من البحر الاببض 
المتوسط بدئا اذن للقوات الفرنسة بأن ترابط في قبرص . ول تبذل الحكومتان 
أي جبد لابقاء تدبيراتها سر مكتوما وللعمل في جو من الهدوء تبيئّة للمغامرة 
الاسوأ» وارما كان ذلك متعمداً لتشسط همة الرئس عبدالناصر الذي وصفته 
الدعايات العدائية البريطانية والفرنسية بأنه « فرعون مصر الجديد » !! 

اما الولايات المتحدة فقد وافقت ظاهرياً على الحاجة الى اعادة تأمين سير 
الملاحة فيقناة السويس واشتركت معبريطانيا وفرنسافي شجب الطريقة التي امم 
بها الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس »ولكن التقرير الذيتلقته المكومة 
الامير كبة من مبعوثها السير روبرت مورفي الذي سافر الى لندن للاشتراك في 
مباحثات ١8‏ تموز ( بولمو ) قد خلتى في واشنطن قلقاً بالغا كان من جرائه ان 
سافر دالس بالذات الى لندن في “موز ( يولمو ) حيث أوضح من المداية بأنه 
لا يحد في تأمم شركة القناة سببا وجيها لاشعال حرب ضد مصر . وقد قال في 
المناقشات ان تأمم مرفق عام على ذلك الجانب العظم من الاهية كقناةالسويس 
هو أمر خطير معوج يستدعي التقويم اذا امكن » ولكنه لا برى بأنه يستدعي 
استخدام القوة حت ولو كان استخدام القوة الوسلة الأخيرة . 

ولاريب ان الاستعدادات العسكريةالبريطانية والفرنسة قد اقلقته . ولقد 
أنكر في خطاب اذاعي له يوم « آب ( اغسطس ) ان تكون له اية نية في مقابله 
المنف بالعتف. وهكذا فقد ظلت سياسته منسجمة مع نفسها منذ وصوله الى 
لندن حت التشجمب الاميري الرسمي للغزو الانكليزي - الفرنسي لمصر 
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اما مقترحاته بثأن انشاء جعية المنتفعين بقناة السودس وهي المقترحات التي. 
وصفها السير انطوفي ايدن مجلس العموم بأنها تحد آخر لعبد الناصر » فقد قدمها 
دالس للجوء الما بدلاً من اللجوء للتدخل العسكري . 

وقد تعمد دالس في المؤمّر الثاني لمعية المنتفعين بقناة السويس تهدىم سياسة 
الشدة التي اقترحتها بريطانيا وفرنسا “وكان ذلك عندما اعلن مقدما بأن السفن 
الامريكية لن تشق طريقبها بالقوة عبر قناة السويس . 

واذاكانت بمانات المستر دالس قد اتسمث في يعض الاحبان بالغموض 
والابهام فانه في المرحلة الشائكة العصيبة من الازمة م يتدك مالا لأي شك في 
ان الحكومة الامريكية تعارض في محاربة مصر حرباً عسكرياً من اجل القناة. 

على ان دالس قد ايد مطالب فرنسا وبريطانيا بوضع القناة تحت الاشراف 
الدولي رغم ان السفارة الامريكية في القاهرة قد ابلغته يأن الرئيس عبد الناصر 
برفض هذه المطالب كلما . 

وف الوقت ذاته كان هنالكمن الاسباب ما يدعو الرئيس عبد الناصر العا لم 
بأن الاتحاد السوفياقي والقارة الآسبوية بأسرها تقريبا في صفه » الى الاعتقاد بأن 
بريطانيا وفرنسا ستسامان بالتأمم في النباية“بلكان دافعه الى هذا الاعتقاد اوجه 
من دافع بريطانيا وفرنسا الى الاعتقفاد بأنه سيسم ازاء تهديداتها بالتراجع 
عن التأمم : 

توصل المستر دالس والسير انطوني ايدن والمسبو بينو الى قرار بدعوة الدول 
الموقعة على أتفاق القسطنطينية عام 4 وبدعوة كبريات الدول المنتفعة بقناة 
السويس الى مؤقر يعقد في لندن يوم ١١‏ آب ( اغسطس ) . 

واصدر الثلاثة ببانا مشتركا اعلنوا فبه بأنهم يعتبرون التدبير الذي اتخذته 
الحكومة المصرية يهدد » بالنظر لما برافقه منظروف » حرية الملاحة وسلامةالقناة 
اللتين يكفلبما اتفاق 1888 . 

واعرب الببان بعد ذلك عن رأيهم بوجوب اتخاذ التدابير الآيلة الى اقامة 
همئة دولية لتسمير الملاحة وتأممنها عبر القناة . 
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وفي هذا لم يطالب البيان بأعادة شركة قناةالسويس الى ان ينتبي امتيازها عام. 
4 مك5 انه اتسم بالغموض فيا يتعلق بالجانب القانوني من المشكلة. فهو لم يعترف. 
بأن الشركة مصرية ولكنه في الوقت ذاته لم يقل انها غير مصرية وم يحدد وضعبا 
وطبيعتها انما اكتفى بالاشارة الى «ه طابعبا الدولي » وم يقر يحق مصر الا في 
المرافق التي لا تمس المصلحة الدولية . 

ومع أن الحكومات العرببة وقفت وقفةالرجل الواحد مع الرئيس عبدالناصر 
في سعيه لتحرير المنطقة فانها اخذت باستثناء سوريا تتوجس من التأميم»ذلك ان 
الاستعدادات العسكرية البريطانية الفرتسسة قد اجبرت مصر على تبيثة القوات 
اللازمة في منطقة الدلتا تحوطا من هجوم تشنه الدولتان الغربيتان مااضعف. 
قدرجا على مقاومة اسرائيل . 

واذ لجأت المملكة الاردنية الى العراق وسوريا في الحال طلباً لتأكيدات بأنها 
سمبمان لنجدتها اذا هوجمت من قبل اسسرائيل »فان الملك سعود قد استدعى مثلي 
العراق ومصر وسوريا ولبنان الى مؤتمر للسحث في الوضع على حدود اسراثيل . 

والواقع ان الدول العربمة المنتجة للبترول قد توجست من ان تفقد الكثير 
من عائدات نفطها في حالة وقوع اشتباك مسلح في المنطقة » فحدث اول تقارب 
بين العرببة السعودية والعراق عندما عقد الملك سعود اجتاعاً مع الملك الصغير 
فيصل الثاني على ظبر يحت ملكي في الخليج العربي “ما اقلق الرئيس عبدالناصر 
فطار الى السعودية لمطمئن الملك سعود : 

اما المككومة العراقية فقد تحولت الى سوريا التي انفصمت عنبا اتقصاماً كلياً 
سبب انضمامها الى حلف بغداد لتحذر الكومة السورية من عواقب تخريب أي 
جزء من خط انابيب ششركة بتدول العراق الانكليزية الذي ير عبر سورب حاملا 
بترول العراق الى شاطىء البحر الابيض المتوسط . 

وبالاضافة الى ذلك اخذت عدة حكومات في الشرق الاوسط تنخوف من 
ان تنقطع تجارتها مع اوربا بإغلاق قناة السويس. واصاب القلقالحكومة الهندية 
نش عر اءما قد جره من اثر اغلاق قناة السويس على برنامج تنمية كيانه1 
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الاقتصادي (مشروع السنوات الس الثاني) . 

ولككن مها كان القلق الذي راوح مختلف الحكومات الآسموية فانها !] تجرد 
على التعبير عنه في وجه التأيبد المامي الذي اولته شُعويها للرئيس عبد الناصر. 

فلقد انببر الرأي العام الشعي في آسيا سروراً من التأمم يحيث استبعد كل 
تفكير في الاخطار التي قد يؤدي اليها 4 ف كان ذلك بالنسة الى الرئس عبد 
الناصر يفوق في مداه وقوة اتتصاره عندما تغلب على الحصار الغربى وعقدصفقة 
الاسلحة التشيكية . فلقد ظلت الشعوب الآسيوية تحم في سنوات طوييلة من 
العبودية واللغو السيامي بذلك اليوم الذي تستطيع فيه ان تتصرف ك6 يحاو لما 
غير عبابئة بالعالم الغربي .. ولقد حقق الرئيس عبد الناصر هذا الحم واستطاع 
بصفقة الاملحة التشكية ثم بتأمم شركة القناة ان يبدد مخاوف تلك الشعوب 
من اطممنة الغربة . 

وفي هذا الصدد كان الرئيس عبد الناصر قد قال في كتابه (فلسفة الثورة) 
ان القوة ليست في علو الاصوات حينا نرفع العقيرة طلياً للنجدة انما في البقاء 
صامتين ونحن تحسب مدى قدرتنا على العمل .. ولقد كان هذا القول يعبر عن 
المشاعر القومية الباطنية التي عمل الرئيس عبد الناصر بالانسجام معها . 

وهبت اللتجنة السياسية للجامعة العربية من رقادها يوم * آب ( اغسطس ) 
لتطرح مخاوف حكوماتها جانيا وتعلن بالاجماع تأيبدها لمصر .. ولكن القلق 
اصاب عاهلاً عربياً من تزايد شعبية عبد الناصر ومن تزايد نفوذه في يلاده ( يلاد 
العاهل ) فأعاد بعثةالمدربين العسكريين المصريين الى بلادها ناسباً الى الى افرادها 
بأنهم يتآمرون لاحداث انقلاب ضدهء »الا انه لم يهاجم علنا الرئيسعيد الناصر . 

وبالمقايل فأن الحكومة اللمبية اكثر الحكومات العربية وداعة قد رفضت 
بأصرار السراح بأستخدام القواعد البريطائية فيبلادها لتعزيز القوات البريطانية 
في حوض البحر الابيض المتوسط . كا ان الحكومة الاردتية منعت بريطانيا من 
استعمال القواعد البريطانية فيالاردن مما اضطرها اعتبا رمن ١١‏ آب (اغسطس) 
الى ان تقتصر على الاعتاد على مالطة وقبرص فقط . 
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وني هذا لم تشك البعثات الدباوماسية البريطانية في المنطقةفي ان الرأيالعام. 
الشعبى سيكون وسبظل اقوى من مخاوف الحكومات المحلية » وقد أعربيت عن. 
ذلك لوزارة الخارجمة التتبنت الرأي واخطرت رثاسة الوزارة البريطانية بأن 
القيام دعمليات عسكرية في الملطقة من شأنه ان يكون خطير النتائج السياسية 
على بريطائما . ونصحت الرئاسة بأن تفصل هذه العملسات فصلا تام عن اية صلة” 
باسرائيل اذا كانت الحكومةالبريطانية مضطرة الىالقيام بها لاعتمارات اقوى. 

وفي هذه الاثناء عر الرئيس عبدالناصر بالقلق منقوةرد الفعل البريطاني- 
الفرنسي الا انه لم يفكر اطلاقا في التراجع عن التأمم وفي قبول تسلم القناة 
انظمة دولية تقوم بأدارتها . ولاكان يعم أنه لم يكن يستطيع ذلك الحين ان 
يحمي بلاده بنجاح من هجوم بريطاني - فرنسي ولما كان يدرك بأن ما من زمن 
يلاثم اسرائيل للقيام بعدوان جديد على مصر مثل هذه الفترة » فأنه اعتمد على 
التأبيد العالمي سواء لمنع الحرب او لوقفها اذا نشبت. ومن اجل ذلك حرص على 
ان يتصرف تصرفا سلما لس عليه أي غبار . وكان ذلك من اجل أن يطمئن 
الخكومات العربية والآسبوية ومن اجل أن يسلب بريطانيا وفرنسا اي ححة 
تتذرعانبها للتدخل ولكي يؤمن اقصى التأيبد لمصر في الاممالمبحدة اذا ما احيلت 
قضمة القناة اليها . 

وف ثمرة الازمة كانت الحكومتان البريطانية والفرنسة قد جمدتا منكى 
البداية الارصدة المصرية في بلادهماتما وضع +5 بالمائةمن التجارة المصرية المتعاملةا 
بالاسترليني تحت رقابة ينك بريطانيا . وردت مصر على هذا التدبير بأن منعت 
في بادىء الامر أي تصدير الى منطقة الاسترليني مام يدفع ثمن الصادرات بعملة 
مقبولة قاباة للتحويل»ولكنها الغت الحظر بعد 56 ساعة»ذلك لان منشأن هذا 
التشريع ان يمس قضية شائكة هي قضمة دفع رسوم المرور عبر القناة . 

وكانت الحكومتان البريطانية والفرنسية قد أخذثا تدفعأن رسوم 
المرور بالقناة المتوجبة على سفنهما الى مركن شركة قناة السويس في باريس. 
بيها الخذ بعض الدول يدفع لمصر والبعض الآآخر يحمد العائدات بانتظار حل, 
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'القضمة » وعلى كل حال فإن نسبة المدفوعات الى مصر من رسوم المور بالقناأة 
وصلت تلك الفترة الى ٠ه‏ بالمائة »وهي نسبة تكفي لابقاءالقناة مفتوحة ولتسديد 
جميع المصاريف . 

ولو ان مصر فرضت على شركات الملاحة الدولمة ان تدفع الرسوم الىالادارة 
المصرية لكانت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول رفضت الانصياع للآمر » 
ولاضطرت مصربالتاليالى منع سفن الدولالممتنعة عن الدفعمنالمرور عبرالقناة. 
وهذا من شأنه ان يطرح على بساط البحث مشكلة حرية الملاحة عبر القناة التي 
.وعد الرئيس عبد الناصر باحترامها .. اجل لو ان مصر فعلت ذلك لكان خلقاً 
بأن تلقى اقصى التحدي »ولتورطت في مشكلة ليست فى صالها . وهكذا فأن 
الرئيس عبد الناصر اغضى عن قضية دفع الرسوم الى الادارة المصرية . 

ولماذكرت الحكومات البريطانيةوالفرنسيةوالامريكمةفيمذكربها الصادرة 
يوم ؛ آب ( اغسطس ) بأن تأمم شركة القناة كان يستبدف مجرد خدمة اغراض 
مصرالقومية ( مثل مويل مشروعالسد العالي ) اكثر مما يستبدف خدمةالانتفاع 
الدولي منالقناة»سارع الرئيس عبد الناصر الىقطع الت كبدات بتوفير الاعتادات 
اللازمة من واردات القناة لتحسين القناة بما سد احتماجات التحارة 
الدولية المتوسعة . 

وكان قانون التأمم قد احدث تأثيراً سيثا على المزء المأخوذ بالدعاية الغربية 
من الرأي العام الدولي » اذ حظر تحت طائلة العقاب بالسجن وبالحرمارن من 
التعويضات أي موظف من موظفي الشركة المؤممة يترك وظيفته بدون موافقة 
الحكومة المصرية . 

وبالطيع كان هذا البند منالقانون يستبدف اهم جبازفي الشركة الا وهو جهاز 
المرشدين الذينكان اكثرم من البريطانيين والفرنسين . ولقد تناولته الحتكومات 
الغرببة الثلاث في مذكرتها يوم ؛ آب ( اغسطس ) قوصفته بأنه انكار لقوق 
الانسان الجوهرية .. 

فردت السفارة المصرية في لندن ببمان توضح فيه بأن البنود الجزاشة فيقانون 
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التأمم تشمل فقط الموظفين الذين يتر كون اعمالمم دون اخطار السلطات المصرية 
ودوث التقيد بالاجراءات المرعمة فى هذا الصدد . 

وعندما استجاب المرشدون وغيرهممن موظفي الشركة الاجانب لقرارالشركة 
بتركالعمل/ تنخذ الحكومة المصرية أي تدبيريحقهم جاوزعدم منحهم التسببلات 
لنقل الكثير من مقئنياتهم . 

'ظلت القناة مفتوحة في وجه جممع السفن واستطاع الرئيس عبد الناصر 
بتصرفه المستقم ان يقلل الى الحد الادنى في معظم الاقطار من ثورة الغضب التي 
الارها قانون التأمم . واذاكانت بعض الحكومات العريبة والآسموية لا تزال 
متوجسة من العواقب التي قد يحرها التأمم فان عدم ارتياحها من مبادرة عبد 
الناصراخذ يتبخر 4بينا اخذ بزداد غضبها مما اعتبرته موقفاً متعنتاً متصلياعدائياً 
.من فرنسا وبريطانيا . 

ان ما تقدم ينطبق بصورة خاصة على الحكومة الهندية التي كانت ترى بأن 
القناة حموية بالنسبة لمصالحها يا هي حموية بالنسبة لمصالح بريطانيا وفرنسا . 
وكانت الحكومة الهندية قد نصحت الرئيس عبد الناصر بأرن يسعى الىالتفاهم 
وبأن نكون معتدلاً ولكنها ما لبت ان اخذت ( وقبيل الغزو الانكليزي - 
الفرنسي بزمن طويل ) تعتبر بأن السياسة التي تتبعها بريطانيا وفرنسا هي اكثر 
خطراً وخطلاً من ساسة عبد الناصر . 

وبعدئذ وحبت الدعوة الى !7 دولة منها مصر والدول الداعبة الى مؤتمر 
يعقد يوم ١‏ آب (اغسطس) في لندن للبحث في قضية الملاحةعبر القناة »فلتلب 
مصر والمونان الدعوة . وقد اعلن الرئيس عبد الناصر رفضه قبول الدعوة في 
مؤمّر صحفي عقده في ١١‏ آب ( اغسطس) واكد مجدداً تعبده بالحفاظ على حرية 
الملاحة وقال انه مستعد لتحديد اتفاق 8م4١‏ يحدث ينسجم مع المنطلبات 
العصرية لتبني مؤتمر اوسع من المتمر الذي دعي للانعقاد في لندن . 

وانعقد مؤمّر لندن حدث ايدت ١5‏ دولة من الدول العشرين الي استجايت 
لدعو اقتراح المستر دالس تأليف مجلس لقناة السويس يؤلف هيئة دولية لادارة 
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القناة ويؤمن التعاون بن المنتفعين بالقناة وبين مصر . 

اما روسيا والهند وسسلات واندوئيسيا فقد صوتت اصلحة الاققراح المندي 
الذي يستبدل المجلس الدولي للقناة بفمانات مصرية ويترك التأمم ساري المفعول . 

وبعد المداولة قرر المومّر ارسال بعئة الى مصر برئاسة المستر منزرس رئيس 
وزراء استراليا وعضوية ممثئلي استراليا والولايات المتحدة والحيشة وابرارتف 
والسويد لتقدم مشروع الاكثرية ( مشروع ال ١١‏ دولة ) وعرضه على الرئيس 
عبد الناصر »الذي ابقى البعثة في الانتظار حتى “ايلول ( سبتمبر ) قبل ارنف 
يستقبلها وستمع المها لمعلن بعد ذلك رفضه لشروع . 

وهكذا فان بعثة منزيس ل تنجح الا في رمم خط فاصل حاد بين موقف 
مصر وبين الموقف البريطاني - الفرنسي . 

ات مشروع الاكثرية كان يسم باحترام حقوق السيادة المصرية على القناة 
فان ما نص عليه من تأليف مجلس دول لادارة القناة كان من وجبة النظر 
المصرية ماساً بسيادة مصر اذ ان المشروع برمي الى فصل القناة ماما عن .مصر 

وعلى اثر رفض مصر للشروع دعيت دول الوتمر الاول الى مؤقمر ردير 
عقد في ١4‏ اياول ( سبتمبر ) في لندن حيث قال المستر دالس بان « الاشراف 
المصري عل القناة ينطوي رغ الوعد الذي قطعته مصر باحترام اتفاق ١88+‏ على 
احتالات لاحصر لها خرق بنود الاتفاق وتعريض السفن الى التسسيز في المعاملة . 
ولذلك فانه لا يمكن تفادي خطر هذه الاحهالات الا بالاشراف الدولى على أدارة 
قناة السوس .. ولما كانت مصر قد رفضت ذلك فانه يمكن تأمين قسط معقول. 
من الحاية لتأمين حرية الملاحة عن طريق انشاء مجلس استشاري يعمل مع الادارة 
المصرية للقناة وفق الاقتراح الهندي المقدم الى المؤمر الاول . » 

لو ان الاعتبارات المالية ( الحاجة الى تمويل مشروع السد العالي ) كانت هي 
الاعتبارات الوحيدة التي دفعت الرئيس عبد الناصر لتأمم شركة القناة لكان 
خليقا مقترحات دالس الجديدة ان تكون ذات وزن واثر .. ولكتها ِ تكن 
الاعتيارات الوحيدة . 
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وما يجدر ذكره هنا ان المستر منزيس كان قد اشار في رسالته الاخيرة 
الرئيس عبد الناصر الى ان الدول ذات العلاقة ستعترف بملكمة مصر للقناة اذا 
قيلت مصر بقيام مجلس دول لادارة القئاة » ويذلك ستحني مصر الارياحم من 
القناة وتنحنب في الوقت ذاته عبء تحسينها الذي سملقى على عاتق ذلك 
الجلس الدولي . 

ولككن جواب الرئيس عبد الناصر على الرسالة م ينطو على اي تراجع منه 
بشأن قضية رفض مصر لأي اشراف دولي على القناة . وقال في رده ان حق 
مصر في تأمم شركة مصرية هو حق لا يمكن منازعتها فيه جديا » ولذا فارن 
مشروع الاكثرية انما هو تحاوز عدواني على حقوق مصر . 

وقال : « اننا مقتنعون بأن الغاية من المشروع هي اخراج قناة السويس من 
يد مصر ووضعبا في بد اجنبية . ولذا فمن العسير ان يتصور المرء شيئًا ادعى 
الى استفزاز شعب مصر من هذا المشسروع 6 . 

علىانه قد وضح من جواب الرئيس عبد الناصر بانه » باستثناء قضية التنازل 
عن السيادة المصرية على القناة » راغب في الوصول الى تسوية لمشكلة القناة وهي 
التسوية التي بذلت الهند وغيرها من الدول العربية والآسبوية نفوذما من 
اجل الوصول اليها . 

وهكذا ا.اخفقت بعثة منزيس الني م تكن مخولة حق التفاوض مع الرئيس 
عبد الناصى في اقتراحاته المضادة بعقد مؤتر اوسع لتتحديد اتفاق 1484 . 

وعاد منزيس الى لندن ليصف الخالة بانها « خطيرة » ولبعلن فشله . 

لقد كان الاعتقاد سائداً بين الدول البحرية منذ التأمم الى فشل بعثة منزيس 
بان السلاح الحامم لا بزال في يد ششركة قناة السويس التي لا بزال جباز المرشدين 
مرتبطا بها » والتي منت ولاء المرشدين واطمأنت اليهم بعد ان طمأنتهم الى انها 
ستدفع لحم العلاوات والرواتب والتعويضات في حالة طليبا اليبم الاتقطاع 
عن العمل . 

لقد كانت ششسركة القناة راغبة منذ بداية الازمة في سحب المرشدين ولو انها 


م 


لى 


لإا 





قعلت ذلك منذ الوم الاول فاربما كانت قد عرقلت الملاحة او جعلت وضع 
الحكومة المصرية حرجا لأنبا كانت ستضطر الى زجهم في السجن نتبحةانقطاعبم 
غير المسروع عن العمل .. 

ولكنالحكومة البريطانية عارضت ف بداية الامر فيسحببهم “واستقادت مصر 
من فترة الاسابيعالستة التي مرت قبلصدور الامر اليهم بالانسحاب.فقد تعاقدت 
في تلك الفقرة مع عدد كاف من المرشدين الاجانب كا قامت بتدريب زهاء ٠م‏ 
مرشداً مصريا لمعاونة جهاز المرشدين المؤلف من غ7 مصرياً وسبعة يونانيين . 
فما وافقت بريطانيا ١١‏ اياول ( سبتمير ) بعد فشل بعنّة منزيس على سحب 
المرشدين تر كتهم مصر ينقطعون عن العمل دون عقاب مخلفين القناة في عبدة 
زهاء ٠٠١‏ مرشداً لم يتلق منهم التدريب الكامل سوى ”١‏ مرشدا .. أي انف 
عددهثم كأن أقل من ثلث العدد المطلوب لادارة الملاحة عبر القناة ولكن مصر 
تغلبت على هذه الصعوبة عن طريق اتباع نظام القوافل ونظام تطوع المرشدين 
لمضاعفة ساعات عملهم»فظلت اللاحة مستمرة عبر القناة دون أية عرقلة جديدة. 
وف هذه الاثناء اخذت مصر تتعاقد مع المرشدين من مختلف الدول فاما جاء لوم 
تسرين الاول ( اكتوبر ) اوقف البكباشي المبندس مود يونس مدير شمركة 
القناة المصرية حملة التعاقد مع المرشدين. ذلك ان مصر حصلت على خدمات /٠١‏ 
مرشداً مصريا و٠١‏ مرشد] اجندياً من ختلف البلاد. وكان بعض هؤلاء المرشدين 
من الامريكمين» الا اناكثرية المرشدينكانوا منالمصربين والروس والموغوسلافمين 
والبوتانبين يعد ان كانوا من البريطانين والفردسين . 

وفي هذه الاثناء كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية لا تزالان تواصلان 
السعي لاقناع الدول المبحرية بأن الموقف يتطلب اتخاذ تدابير اشد حدة ضد 
مصر »2 كا ظلت الحككومتان تحشدان قواتها قي مالطة وقبرص . 

وبالطبع فان الدول البحرية لم تكن مرتاحةالى هذه الاستعدادات العسكرية 
التي تدل على ان الحكومتين ستقومان بعمل عسكري ضد مصر . فلقد وضحؤ 
مؤتمر لندن الثاني بأن معظم دول المؤمّر تشارك المستر دالس في اعتباره «جمسة 


66 


و 





المنتفعين بالقناة» بثابة محاولة لايحاد تسوية واقعية عملية مع مصر » ووضم بأن 
الاكثرية لا تعتبر ذلك ثابة طريقة جديدة من طرق القسر واججيد . 

لفد قرر الؤمّر تأليف جمعنة المنتفعين بالقناة ولكن دون ان يركب لها انناباً 
تستطيع بريطانيا وفرنسا ان تنبشا مصر بها . بل أن دستور الجعية المقترح لا 
يجير حتى اعضائها على دفع الرسوم الى صندوقها » وهكذا فان الاقتراح قد عبد 
الطريق للتحول الى التعاون مع الادارة المصرية للقناة . 

ولكن هذا الاقتراح (اقتراح ججعية المنتفمين بالقناة) كان فاشلا لانه يعتمد 
على تعاون مصر التي حجبت تعاونها عن مثل هذه الجعية .. ولأن اعضاءالجعية 
لم يكونوا راضين باستخدام القوة ضد مصر فالتأمم م يصب سياساتهم بضير كا 
ان الشسركة التي امتبا مصر م تكن بسر كتهم . 

اصاب الانزعاج الحكومتين البريطانية والفرنسية من الننيجة التافهة التي 
خض عنبا مؤمر لندن الثاني وانزعجتا بشكل .خاص من المستر دالس اذ انهها 
ارجأتا بناء على طلبه تقدم شكوى الى مجلس الامن بانتظار ما تسفر عنه قضية 
تأليف سجمعية المنتفعين بالقناة . 

وما رأتا ان النتيجة لاتتجاوب مع غضبتهما مع مصر ولا مع اهدافهاالحقيفية» 
فقد تشاور ديشأن تنفيذ غرضها الاساسي الا وهو ازاحة الرئس عبد الناصر 
وقلب حكومته . فببأتا المسرح لامغامرة العسكرية عن طريق احالة قضية تأمم 
شرك قناة السوس الى مجلس الامن . 

والواقم ان الرئس عبد الناصر قد وجد ما يدعو الى الارتاح في طبيعة 
العلاقات حينئل بين بريطانيا وفرنسا من -جبة وبين الولايات المنحدة من جبة 
اخرى . فقدكانت الصحف البريطاتية والفرنسية شديدة الاثتقاد لمستر دالس 
ولقد اشتر كت معبا في هذه الخملة وزارة الخارجسة الفرنسية واشترك كذلك 
المسو بيئو فى توجيه اللوم الى دالس . 

كا ات رئيسي الوزارتين البديطانية والفرنسية اللذين عقدا مؤقراً خاصا في 
باريس بم 5" ايلول ( سبتمير ) غمزا علنا من قناة المسقر دالس الذي رد على 


ع ووم - 





ذلك يؤر صحفي عقده يوم * تثسرين الاول ( اكتوير ) واعلن فيه ارن دور 
الولارات المتحدة منفصل نوعا ما عن مشكلة الاستعمار »وان هناك اختلافات على 
بعض الاشاء الاساسمة بين الولايات المتحدة وبين فرتسا ويريطانيا . 

ولكن المسقر دالس اولى السماسة الانكلو - فرنسمة بالتأييد في كل قيءما 
عدا اتحاهبا تحو سن الحرب على مصر . ولقفد فعل الشيء ذاته عندما عرضت. 
الدولتان على مجلس الامن يوم ه تشرين الاول ( اكتوير ) مشسروع قرار يرمسي 
الى جعل مشسروع الدول الثانية عشر ومشسروع تأليف جمعية المنتفم ين بالقناة 
الاساس الذي سيطلب مجلس الامن اعتّاده لحل المشكلة بالتفاوض . 

وف مجلس الامن ايدت روسا الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية المصرية 
الدكتور حمود فوزي بتأليف لللةسداسية دولية للتفاوض علىوضع نظام للتعاون 
بين المنتفعين بالقناة وبين مصرعلى ان يعترف ذلك النظام يحقوق السيادة المصرية 
وعلى ان يضع اسس تحديد رسوم العبور ودفع العائدات واقتطاع نسبة مئوية ' 
معقولة من العائدات لتحسين القناة وتوسبعبا . 

واذا ارجئت المناقشات في مجلس الامن الى يوم 6 تشسرين الاول ( اكتوبر ) 
فأن المماحثات الحقيقية دارت وراء الكواليس بين حمود فوزي وبينو وساوين. 
لويد بحضور داغ همرشولد الامين العام للامم المتحدة , 

كانت االلحظة مناسسة للتفاوض فقد كان الرئس عبد الناصر يتعرض لضغط 
شديد من بعض الحكومات العربية والآسوية للتوصل الى تسوية . وقد ضعف 
الى حد ما مركز الرئيس عبد الناصر نتبجة فشل مؤمر لندن الثاني في ايلاء 
بريطانيا وفرنسا بالتأبيد الكامل»وتتمجة المعارضة المكشوفة من كثير من الدول 
البحرية لآية تدابير واستعدادات شبه حربية ضد مصر . . وكان هذا ما حمل. 
كتلة دول باندونغ على الاعتقاد بأن .خطر اهجوم المسلح على مصر قد زالوبأنها 
قد أدت مهمتها في أنقاذ مصر من حرب عدوانية وبأنه بات على الرئس عبسد. 
الناصر ان يفعل شيثا لانهاء الازمة . 

وأهم من ذلك كان القلق يساور الدول العربية من اسرائيل » فقد كانته 


ووم 





الاحوال <لى الحدود عسيرة طيلة الام حيث زار المستى هامر شولد الشرق 
الاوسط مرتين للقيام بتبدئة الحالة ولكن جبوده ذهبت عبئاً . 

ففي ايلول ( سبتمبر ) وقم زهاء ٠٠١‏ قتيل عربي في هجات شنبا 
الاسر ائيليون على المواقع الاردنية رداً على تخالفات تافبة الاهمية من اهانب 
الاردني .وفي 19 تتسرين الاول ( اكتوبر ) قام الجيش الاسرائيلي» وجلس الامن 
لا بزال منعقدا ».بجوم نسف فيه مخفر الحدود الاردني في قلقبلية . 

وازاء ذلك اخذت الدول العربية تتشاور في كيفية مواجية الوضع الناجم 
عن الاعتداءات الاسرائيلية في وقت لم تكن فبه مصر الدولة الاكثر قدرة على 
مساعدة الاردن في وضع لا يسمح لها بأن تقدم آية مءونة فملا نظراً لأنها مهددة 
بغزو انكليزي .- فرنسي .والواقع ان عمد الناص ركان قد اضطر مواجهة خطر 
الغزو الى سحب بعض قواته من سيناء . 

وهكذا طلمت الحكومة الاردنية المساعدة من العراق فتحركت القوات 
العراقية صوب الحدود الاردنية وتوقفت هناك بعد ان ظهر ان دخوها الاردن 
سيؤدي الى تعقبدات دولية » ذلك ان اسرائيل حذرت من ان دخوفا الاردن 
سمعتبر خرقا لاتفاقية الهدنة الاردنية - الاسرائيلية .. 

وعلى الرغ من هذا الوضع الشائك فان الرئيس عبد الناصر لم يككن يشلك في 
ان يحظى بتأيمد الرأي العام في العالم العربي . وقد قام الدليل على ذلك في 
الانتخابات الاردنية في تشرين الاول ( اكثوبر ) عندماحصلت الاحزاب 
الى تعهدت بالغاء المعاهدة الاردنة ‏ البريطانية ويتوحمد الاردن مع مصر 
وسوريا على الاكثرية الساحقة من مقاعد البرمان الاردني . 

وبالاختصار لم يكن عبد الناصر متعرضاً لضغط يدعوه الى الاستسلام 
فم يكن عليه سوى ارضاء بعض الحكومات العربية وبعض الحكومات الصديقة 
كسمكومة الهند - بالتأكيد بانه يبذلجبده للاتفاق مع بريطانيا وفرنسا . 

وفى هذه الاثناء تكشفت الحكومة البريطانية في المناقشات التي دارت في 
الام المنحدة عن انها ل تعد متعنتة ‏ كا كانت قي السايق - يصدد فرض 


ا 





الاشراف الدولي على قناة السويس. مثل تعنتها في تكوين هيئة تحكم في اي خرق 
لميثاق ١8448‏ وتقرر اقصى العقوبات يحتى الدولة مرتكبة الخالفة على ارن تنقذ 
هذه العقوبات بصورة فورية 1 لمة . 

اما الحكومة الغفرنسية التي اشتركت في دع هذا الطلب البريطانى » فربما 
كانت تدعمه بشكل ظاهريفقط» ذلك لأنها كانت على اتصال وثيق آنذاك مع 
اسرائيل .. ولعل ما يدعم هذه الشيبة هو أن المسبو بينو اعلن بوم ١١‏ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) بانه ليس هنالك من اسس للتفاوض مع مصر .. أي انه اعلن 
ذلك قبل 4 ساعة من التوصل الى اتفاق على المبادىء الستّة التي اقرها مجلس 
الامن اساسا للتسوية . 

اما المنادىء الستة فتنص على ما يلل : 

٠ فتح القناة لملاحة الخرة‎ - ١ 

؟ - احترام السيادة المصرية . 

1 - عزل القناة عن التأثر بسياسات اية دولة . 

؛ - تحديد رسوم العبور باتفاق بين مصر والمنتفعين بالقناة , 

ه - اقتطاع جزء مناسب من العائدات لتحسين القناة . 

؟ - تنسوية الثلافات بالتحكم . 

ولكن عندما قدمت يريطائيا وفرنسا هذه المبادىء فيمشسروع قرارمشترك 
الى مجلس الأمن في ١‏ تثسرين الاول (اكتوبر) اضافتا الى مشروع القرار فقرة 
تنص ان على الحكومة المصرية ان تتعاون مع جمعبة المنتفعين بالقناة الى ان 
يتم التوصل الى تسوية نهائية لقضية النظام الذي ستدار بموجبه قناة السويس . 

وفي الخال رفض وزير الخارجية المصرية الدكتور مود فوزي هذه الفقرة 
فلقيت الفقرة المتضمنة المبادىء الستة تأيبد؟ اجماعيا من اعضاء مجلس الأمن بينا 
صوتت يوغوسلافيا ضد الفقرة امستقلة بوجوب تعاون مصر مع جمعبة المنتفعين 
بقناة السويس . وما اقر المجلس مشسروع القرار الإديطاني - الفرنسي بفقرتبه 
استخدمت روسيا حق «الفيتو» النقض . 


برا 





كان قرار مجلس الآمن انتصاراً ادبا ليريطانيا وفرنسا اللنين قرر بأنه بات 
على مصر ان تقدم مقترحات مركزة لتنفيذ قرار مجلس الامن . 

اما الدكتور خحمود فوزي وزبر الخارحمة المصرية فقد ظل في تبوبورك بعد 
اتنباء جلسات مجلس الامن على اتصال دائم بالمستر هامر شولد الذي اقترح يوم 1١١‏ 
تشسرين الاول ( اكتوبر ) على بريطائيا وفرنسا استثئاف المباحثات مع مصر في 
جنيف يوم 79 تشرين الاول (!كتوبر) . 

وود المستر سلوين لويد فياليوم التالى على اقتراح هامرشولد قائلآ ان علومصر 
ان تقدم مقترحات عملية . فبعث هامر شولد يوم 4 تشسرين الاول ( اكتوبر ) 
يمذكرة الى الحكومة المصرية اجمل فيها تفسيره للموقف وطلب منها ابلاغه رأيها 
في ذلاك التفسير . 

وردت الحكومة المصرية عليه معلنة قبولها لرأيه مع تحفظ واحد متعلقبحق 
الدول الاجنسة بأتخاذ تدبير بوليسي » ولكن هذا الرد وجه الى هامرشولد يوم 
١‏ تشسرين الثاني ( نوفبر ) أي عندما كانت الطائرات البديطانية والفرنسية فد 
بدأت تقصف المطارات والمدن المصرية . 

والواقع ان رأي الحكومتين البريطانية والفر نسمة قد استقرعلى عدم التفاوض» 
فقد تدين لما من مؤر لندن الاول والثافي ومن مظاهر السياسة الامريكية ومن 
مناقشات يلس الامن بأنها لا تستطيعان تجحنيد ما يكفي من الضغط الدولي 
لاجبار الرئيس عبد الناصر على الخضوع لمشيئتهما . وتبين للها أن نفوذ الرئيس 
عبد الناصر قد ازداد بينا تدهور نفوذها منذ تأمم شركة القناة , 

وهكذا فأن اللجوه الى القوة » كان منسجماً مع السياسة الي اتعتاها طبلة 
الازمة . ومككذا فقد اتخذة يا هو معاوم على وجه العموم - قرار اللجوء الى 
القوة العسكرية عندما عقد السير انطوني ابدن والمستر سلوين لويد مع المسيو 
غي موليه والمسو بينو اجتاعاً خاصا في باريس يوم ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
أي قبل اربعة ايام من رد المسقر سلوين لويد على المستر هامرشولد . 

وبالتالى م يؤد الحل الوسط اندي الى وقف تنقمف الخطط البريطانية - 
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الفرنسية - الاسرائيلية - وكان ذلك الل الوسط قد ذهب بعض الثيء الى 
تلمية المطالب الاساسية الفرنسة ‏ البريطانية . 

ومما يذكر اندافيد بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل قدابلغ يوم ١1‏ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) » أي بعد ١4‏ ساعة من مؤممر باريس » الكنيست (البدلمان) ' 
الاسرائيل بأن مصر هي العدو الاول لاسرائيل . 

وف هذه الاثناء تزايدت كمة البرقات التبادلة بالشفرة بين باريس 
وتل ابيب بينا اصبحت الحكومتان البريطانية والفرنسة متكتمتين متحفظتين 
جد مع الحكومة الامريكمة . 

وفي ه؟ تشرينالاول (١كتوبر)‏ اعلن ناطق اسرائيلي بأن مصر قد استأنفت 
نشاط الفدائيين في اسرائيل رغم ان هذا الزعم كان لايحد ما يدعمه الا قليلا او 
كان لايجحد اي دليل على صحته . 

وفي اليوم الثالي لهذا التصريح بعث الدباوماسيون الاجانب من اسرائيل 
بما يفيد بأن الحكومة الاسرائيلية باشمرت بنجنيد عام لقواتها» وفي4١تثسرين‏ الاول 
(اكتوبر)قالتالحكومةالاسرائيلية انالتجتيد ليس عاما انما هو جزثئي دنا حذر 
السفير الإريطاني الحكومة الاسرائيلية من ان اي هجوم على الاراضي الاسرائيلية 
سودي فوراً الى تطبيق نصوص المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية التي تقضي؛يأن 
تبب بريطانيا الى الدفاع عن الاردن اذا تعرضت لهجوم خارجي ولكن 
التحذير البريطاني لم يأت على ذكر مص رغ ان مثل هذا الحجوم خليق بأنف 
يرك اابيان الثلائي الصادر عام 156٠‏ . 

وفي الوقت ذاته كانت لكنة دول البيان الثلاني تجتمع في واشنطن بدعوة من 
الرئدسس ايز :هاور لاتخاذ ما يحب أنع تدهور الموقف . 

وم تليث القوات الاسرائيلية انغزت سيناء يوم 79 تشرين الاول (اكتوبر) 
فاجتمعت للنة الببان الثلاثي مجدداً في واشنطن إلا ان الحكومتين البريطائئنة 
والفرنسية رقضتا تطبيق احكام الببان فاعلن المستر دالس يانه سبحيل قضية 
الجوم الاسرائيلٍ على مصر الى مجلس الامن في اليوم التالي . 
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ولكن عندما عرض المستر ألدريش السفير الامريكي في بريطانيا يوم ,٠م‏ 
تشرين الاول (اكتوبر ) مسودة مشروع القرار الامريكي الذي سبقدم الى مجلس 
الامن علىالمستر ساوينلويد اعترض وزير الخارجية البريطانية ماجاء فبه من وصم 
اسرائيل بصفة الدولة المعتدية . 

كانت الوزارة البريطانية في حالة انعقاد دائم ذلك اليوم “حيث وصل الى 
لندن في الساعة الواحدة الا الريع كل منالمسمو موليه والمسو بينو » ويعد زهاء 
اربع ساعات استدعي السفيران المصري والاسرائبي الى وزارة الخارجية 
البديطانية حيث سلما انذاراً بريطانيا] فرنسياً مشتركا يطلب الى الفريقين 
المتحاربين اصدار الامر الى قواتهما بوقف اطلاق النار فوراً وبالانسحاب عشرة 
أميال عن جاني القناة »وإلا فان القوات البريطانية والفرنسية ستتدخل بكل 
ما يجب من قوة لتأمين انصباعها الى هذا الطلب . 

وطلب الانذار من مصر كذلك ان تسمم للقوات البريطانية والفرنسيسة 
بالدخول موقتا الى المواقع الاساسية في بورسعيد والامماعيلية وقناة السويس من 
اجل تأمين حرية المرور عبر القناة . 

اما اسرائيل التي لم تحكن قواتها على بعد عشرة.اميال من القناة فقد قبلت 
الانزار يدنا رفضه الرئيس عبد الناصر . فقد كان الموقف يفرض عليه ان يلجأ 
للسيف سواء في النصر او الهزيمة»اذ لم يككن هناك من مجال التراجع فيوقت وطأ 
فبه الغزأة الارض المصرية. ومع ذلك فإن بريطانيا وفرنسا تطلبان منهان يتخلى 
عن سقه في الاشراف على القناة . 

بدأ مجلس الامن يناقش مشروع القرار الامريكي في ذات اللحظة التي كانت 
بريطانما وفرنسا تقدمان فيها انذارهما المشترك الى السقيرينالمصري والاسرائيلي 
في لندن . 

واعلن المندوب البريطاني في مجلس الامن بأنه يتنظر بيبانا هاما من حكومته 
سبطلع عليه ال مجلس » ولكن الذي اطلع المجلس على محتويات ذلك البيان لويكن 
المندوب البريطاني انما كان المندوب الرومي » الذي تلا في الجلس خلاصة الببان 
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الذي ادلى به السير انطوني ايدن الى مجلس العموم . 

ولكن مجلس الأمن علق جلستهبانتظار ورود البيان الرسمي البريطاني الذي 
قلاه السير ببرسوت ديكسون المندوب البريطاني على مجلس الامن عندما استأنف 
جلسته في المساء»و لكن الولايات المنحدة اصرت عل الاستمرار في تقديمقرارهاالى 
بجلس الأمن . 

ولم يكن هذا القرار يقتصر فقط على دءوة اسرائيل الى سحب قواتها من 
الاراضي المصريةانما كان كذلك يطلب الى جمبع الدول الأعضاء في هيئة الأمم 
الامتناع عن استخدام القوة او استخدام التبديد بالقوة , 

فصوتت سبع دول بالموافقة على القرار الامريي بيئا امتنعت بلجيكا 
واسترأليا عن التصويت . 

اما يريطانيا وفرنسا فقد استخدمتا حق الفبتو لنقض القرار !! 

وف اليوم التالي أي بعد انتهاء فترة الانذار الحددة باثنتي عشرة ساعة بدأت 
الطائرات البريطانية والفرنسة تقصف قصفامنظها المطارات والاهدا ف الاخرى 
قي مصر . 

وفي ليل "٠‏ تشسرين الاول (اكتوبر) استدعى المثير عبد السككم عباعر 
التعزيزات البرية والمصفيحة التي كان قد بعث بها قبل 4 ساعة عير قناة السوس 
لتعزيز الدفاع المصري ضد الطائرات الاسرائيلية التي كانت قب اخترقت 
الحدود المصرية . 

لا يد انه اتضح لارئيس عبد الناصر مئذ. ان ابتدأت الغارات الجوية البريطانية 
الفرنسمة بأنه لا يستطيع ان يكسب المعركة عسكريا » و لقد كان يعتقد حتى 
اثناء مناقئات يجلس الآمن في تثسرين الاول (اكتوبر) بأن البريطانيين والفرنسين 
ينوون الحجوم على مصر مهما كانت النتائج. وما كان لا ينوي الاستسلام ولما كان 
القصف اللجوي ينبىء بقرب الغزو البوي فانه طلب الى قواته ان تنكفهىء من 
سيناء مبقياً القوة المصرية الرئيسية غربي قناة السويس للدفاع عن الدلتا. وريكن 
يفكر في خوض معركة فاصلة مع الغزاة انما كان يفكر بأنه يستطيع التخلي عن 
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سيئاء ومنطقة القناة موقتاً الى أن جند المعارضة الدولءةللغزو الانتكلو ‏ فرسي 
أصر . 

وعلى هذا الاساس ساح المدئيين في بورسعيد والاسماعيلية والسوس وقوّاهم 
ببعضص وحداتالجيش المصري» وسد قناة السودس وشدد قدابير الامن في القاهرة 
ومغطقة الدلتا وقرر ان يصمد بانتظار مساعدة الضغط العالمي ضد الغزاة . 

وفي يوم ه نشرين الثاني (نوتمير) نزلت القوات البريطانبة والفرنسية الى 
منطقة بور سعد متحدية المعمة العمومية للامم المتحدة التي كانت قدتيلت في 
الساعات الاولى من يوم " تسرين الثاني (نوتمبر) القرار الامريى الذي يدعو 
اسرائيل الى الانسحاب الى ما وراء خط الهدنة بينا يدعو الدول الاعضاء في 
الحيئة الى عدم نقل «المعدات العسكرية» الى المنطقة . ويحث على اتخاذ التدابير 
الآية الى اعادة فتتح قناة السويس حالما يصبح وقف اطلاق النار ساريالمفعول. 

اقرت المعبة العمومية مشسروع القرار الامريي بأكثرية ٠4‏ صوت] 6بينا لم 
تصوت ضده مع بريطانيا وقرنسا واسرائيل سوى استراليا ونيوزيلاندة 
وامتنعت غن التصويت كلمن كندا وهولندا وبلحمكا والبرتغال وجنوب افريقما 
ولاووس . 

كان هذا القرار مثابة اعنف واقوى شحب اصدرتهالهرئة في قضمة جوهرية. 

ولقد دافعت بريطانيا وفرنسا عن مسلكهما بذ كرة بمثنابها في اليوم التالي 
الى الامين العام للامم المتحدةوتحججتا فبها بأن الحاجة الى الحيلولة دوف 
تطور اهجوم الاسرائيلٍ على مصرالى حرب عامة جعلت « قددشلها البوايسي 
ضرورياً.. » 

ولكن الكتلة الآسعوية - الافريقية حصلت يوم ؛ تثسرين الثاني ( نومير ) 
على تأسد ساحق لقرارها الذي يطلب الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل الانصياع 
الى القرار الحايق فى يحر ١‏ ساعة»فقدصوتت بالموافقة علبه ه دولوم تصوت 
ضده أية دولة . 

وفي الوقت ذاتهاسقطاعت كندا وكواؤمسا والنروج تأدن الاكثرية اللازهة 
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في الجعية العمومية لشسروع قرارها بإنشاء قوة طوارىء دولية بقيادة الجنرال 
بيرئز وكان ذلك في الساعات الاولى من يوم ه تشرين الثاني ( نوثمير ) أي بعسد 
ساعات من نزول القوات البريطانية والفرنسة الى البرالمصري . 

وعلى ما مدو فإن الحكومتين الفرنسية والبريطانية كانتا قد وافقتا قبل 
التصويت على تأليف قوة طوارىء دولمة وأبلغتا قرارهما بالموافقة الى المستر 
هامر شولد في مذكرة رممية »بينا ارسلت اسرائمل الى المستر هامر شولد مذيكرة 
تعلن فبباقبولها لوقف اطلاق النار.ولم يكن لاسراشيلان تفعلغير ذلكفالقتال 
فى قطاعبا كان قد توقف بانسحاب القوات المصرية من سيناء . 

اما الحكومة البريطانية فقد تعرضت لضغط عظم من صحافة الاحرار 
والعيال ومن المعارضة في مجلس العموم من اجل ان توقف العملبات العسكرية 
ضد مصر . وهكذا ابلغ رئيس وزراء بريطانيا المريض الممتقع مجلس العموم ليلة 
١‏ تسرين الثاني ( نومير ) بأن القوات البديطانية ستوقف العملمات الحربية في 
منتصف تلك اللملة» ولكنها ستظلفي مواقعبا بانتظار تأكيد من المستر هامر شولد 
بأن اسرائيل ومصر قد قبلتا دوت قبد او شرط وقف اطلاق النار وبأن قوة 
الطوارىء الدولية ستكوت قادرة على القيام بمبمتها . 

لقد ضح مأ حسية الرئيسعيد الناصر من أن الضغط العالمي سيلقدذ مصر .. 
ذلك ان العالم بأجمعه قد وقف في صفه وتساوى في ذلك الاتحاد السوفياتي مع 
الولااات المتحدة . وكانت خسائره ممكنة التعويض » وتأكد انه يمكن الاعتاد 
بكياسة على الامم المتنحدة لتطبير الارض المصرية من كل القوات الاجنبية . 

وكخطوة اولى لاستعادة ما فقدته مصر سمح الرئيس عيد الناصر بدخول 
قوة الطوارىء الدولمة الى مصر ولكن بتسفظ » فقد اشترط ألا يمس ذلك 
دسمادة مصر . 

وبعد ايام من قرار المعدة العمومية يتألمفقوة الطوارىء يدأ افراد هذهالقوة 
يصلون الىمصر بطريق الجووباشروا باستلام مواقم القوات الفرنسية والبريطانية 
التي اخذت تجاو بشكل حثيث عن منطقة بورسعيد وباشروا عملبة اجلاء القوات 
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الاسرائيلية عن سيناء وردها الى ما وراء خط الهدنة , 

وفي يوم 71 كانون الاول (ديسمبر) تم انسحاب القوات البريطانمة والفرنسة 
بعد أن فشلت فشلا ذريما في التخلص من الرئيس عبد الناصر في فرض الاشراق 
الدولي على قناة السوس , 

كانت الحكومة الفرنسية مترددة في قبول وقف العمليات الحربية ضد مصر» 
ولنها لم تستطع إلا الانصياع لانه م يكن في مقدورها ان تواصل الحرب دون 
مشاركة بريطانيا التي كانوضمها قد اصبحعسيراً وسيئاًءذلك ان الحجوم على مصر 
قد احدث انقساماً في صفوف دو ل الكومنواث واذا كانت الحكومتان الاسترالدة 
والنيوزيلاندية قد ايدتا بريطانيا في حريها ضد مصر » فإن وزارتمها قد تعرضنًا 
من جراء ذلك الى انثقاقات هامة . 

اما كندا والباكستان فقد عارضتًا المحجوم البديطاني - الفرنسي على مصر 
ولكنها ظلتا توليان ببعض العطف الدوافع البريطائية ! 

اما الحند وسملان فقد عارضتا الغزو بشدة . 

اما الحكومات العربية » با فيها الحكومة العراقمة التي كانت امْمّل الى 
صداقة بريطانما منها الى مصادقة الرئيس عبد الناصر 4 فائها قد انسجمت مع 
الرأي العام في بلادها في شجبها الشديد للغزو البريطاني الذي بدا لأرأي العام 
العربيعدواناً فاضحا بالتواطق مع العدو الاولاسرائيل ومع العدو الثاني فرتسا. 

وقظبر من التضامن مع مصر نسفت احدى مضخات الءترول في الصحراء 
السورية ما اوقف تدفق النفط من العراق الى حوض البحر الابيض المتوسط في 
الاثابيب التي تمر عبر سوريا مما اوقع دول اوربا الغرببة في ضائقة بترولية شديدة 
اجبرتها على تقنين البترول .. اما الحكومة العراقبة فقد رفضت ان تجلس مع 
الحكومة البريطانية في ا.جتاعات حلف بغداد وكادت تقطع العلاقات معبريطانيا 
بيها قطعتها فعلاً مع فرنسا , وكانت سوريا والعربية السعودية قد نبجتا نبج مصر 
بعد استلامها الانذار الانكليزي الفرنسي فقطعتا علاقاتهما الدبلوماسية مع كل 
من بريطانيا وفرنسا , 
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وفي الاردن اضطرت القيادة البريطانية الى سحب قواتها من مشار ف العاسمة 
لتتجنب الحوادث والاحتكاك مع الاهلين»؟! ان اللجيش العربي الاردني استولى على 
مستودعات الجيش البريطاني . 

وبالاختصارفإنمركز بريطانياليسيق لدان وصل الىمثل هذا التدهور والفعف 
ليس في العام العربي فقط يل في شطرر كبير من آسيا .. 

واربما استمرت هذه المصاعب في وجه بريطانيا زمنا اطول ولا تدغمل 
اربعة عوامل : 

تعد اعبت ويك نال قنما بيت عزو مهفن السام بريتا :3 
سبق له مشل منذ: ان انقسمت قبل عشرات السنوات عندما بلغت الازمة 
الارلندية اوجها ., حمث أنه أصبح من العسير على حكومتها أن تستمسر في 
خوض حرب محدودة النطاق . 

؟- كانت روسيا التي تعاني مصاعب مائلة يسبب تدخلها المسلح ف الجر 
تهدد بالتدخل سواء بارسال المتطوعين او شرب لندن بالصواريخ او يعمل 
مر كمّز بالاشقراك مع الولايات المنحدة» التي كانت رفضت اقتراح روسيا بالاشتراك 
في مل عسكري تأدبي ضد فرنسا ويريطانيا , 

ومع ان التبديد الرومي كان من قبيل الدعاية الرامية الى تنمية الصداقفة 
العربية مع روسيا فان خطر قيام روسيا بمسل عسكري تتدخل به في القتال 
كان امراً جدي الخطورة . 

كانت الولايات المتحدة تعارض معارضة كلية السياسة الانكلو- فرنسية 
حمال معاجة ازمة السويس وكانت هذه المعارضة مستقاة جزئيا من مثلها العلما 
وسبادئها الاساسية وجزئيا من غضبها من خديعة بريطانيا وفرنسا لا في النصف 
الثاني من تشرين الاول ( اكتوبر ) . 

3 الشف الوضع الاقتصادي البريطاني يتدهور نتبحة هموط امون المترولة 
بعد نسف خط اتاببب يترول العراق في سوريا وتنيحة المعارضة الامريكية» فقد 
كانت الولايات المنحدة تاوح سراً بتطبيق العقويات الاقتصادية علمها . وبالاضافة 
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الى ذلك استبلكت عملءة الغزو قدرأ ياهظا من احتماطي الاسترليتي تيحيث ان 
الحكومة البريطانية كانت ستضطر لو استمر القتال عدة ايام اخرى الى تخفيبض 
الجنيه الانكليزي . 

لقد سببت هذه العوامل الانثقاق ليس فى صفوف الشعب فقط بل حق في 
صفوف الوزارة ( استقالة ناتنغ ) ودفعت بالسير انطوني ايدن الى -حاقة الانهيار 
العصي . فقد كان كرهه للرئيس عند الناصر ولكل ما يثله الرئيس عيد الناصر 
ويتادي به هو احد الاسباب في دقع بريطانيا الى ذلك الاعتداء المسللح , 

لقد حاولت الحكومة البريطانية تبرير عملبا بكثير من الاسباب مغددة على 
سيبين اساسبين هما : الخطر الرومي والرغبة في حماية ارواح الرعايا الإريطانيين 
ومتلجكاتمم . 

ولكن الاحداث الجارية اقامت الدليل على زيف هذين السبيين . 

فقد كانت الحكومة الإريطانية تعرف بصورة تقديرية ككبة الاسلحة الروسية 
الني تلقتها مصر قبل تأمي شركة القناة »“وعلى كل فلم يكن هنالك من الاسباب 
الوجمهة للافتراض بأن روسباكانت تنوي القيام بعمل عسكري بالاشتراك مع 
مصر في وقت كان تسللها السامي الى الشرق الاوسط بسير بخطوات حئيئة 
متواصلة . 

وم يكن من شأن اتدخل الع ككري الفراسي - البريطاني الا أن يقوي من 
مركز الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط ولقد فمل ذلك , 

وثانيا م يكن متالك ايخطر بهددالرعايا البريطانيين فيمتلكاتهم وارواحوم 
قبل الغزو الذي عرضهم الى خطر شديد بدلا من ان يصونهم 

فنذ © تسرين الثاني بدأت الحكومة المصرية تصادر او تضع تحت الحرامة 
القضائية جميع الممتلكات البريطانية والفرنية * كا بدأت تفرض على حاملي 
الجوازات البريطانية والفرنسية الاقامة الاجبارية في ببوتهم > او بيدأت تزجهم في 
معسكرات مرتحلة .. اما اليبود الذين يحماون جوازات فرنسية او بريطانية أو 
الذين كانوا بدون جنسية فقد طردوا من مصر او اجبروا على الرحيل كا بيدأت 
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السلطات المصرية تبعد عن مصر الرعابا المريطانين والمالطيين والفرنسين الذين 
عابم تكركيا, 

لقد اعلنت مصر فيا بعد انها أبعدت ثلاثة 1 لاف فقط منهؤلاء الرعابا ولككن 
الواقم ان عدة 1 لاف اخرى منهم قد أجير وا إما بالوسائل الادارية او يحرمانهم 
من هورد رزقهم على الرحيل عن مصر . وهكذا ل ببق في مصر الا القليل من 
البريطاتيين والفرنسين والمبود.كا ان كثيراً من اصحاب الجنسمات الاجندية قد 
غادروا مصر سواء مدفوعين شعورالقلق أو سيب تدهور مركزم الاقتصادي. 
وتجدر الاشارة الى ان ما من مدني بريظاني او فرنسيقد فقد روحه طباة الازمة 
كا أن حوادث اساءة معاملة الرعايا الإريطانيين والفرنسيين كانت قليلة جداً . 

لقد فقدت بريطانيا وفرنسا مرحكزها الممتاز في اللماة الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية في مصر . كا ان الحكومة المصرية استولت فى مستبل 
العمليات المربية على القاعدة البريطانية في منطقة القناة كغنشمة حربية “وانبت 
العمل بالاتفاق المصري - البريطاني . 

وني مستبل عام 1561 قامت الحكومة المصرية بتمصير جميع لمصارف 
وشمركات التأمين البريطانية والفرنسية. وفيخلال الشهور الاولى من العامباشرت 
بالاشراف على تلك المصارف والشير كات مع عدد اخر هن الشركات الفرنسة 
والبديطائية الهامة» ما استولت الحكومة المصرية على المدارس والمعاهد الفرنسية 
والبريطانية . 

وبالاختصار فقد بق الرئيس عبد الناصر وظلت شركة القناة مؤممة وفق 
مشيئة الرئيسعبد الناصر بيئا كان رصصدحساب بريطانياوفرنسا الخسارةالكلية. 

ولقد قال الرئيس عبد الناصر في خطابه يبور سعمدقيكانون الاول(دسمير) 
زه أن معركة بور سعيد قد ادت الى دعم ملكمتنا للقنام والى 'تدعم استقلالنا 
الاقتصادي والى تمصير ممتلكات المعتدين . 

والواقع ان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي قد ١‏ تمل عملما العمل الذي بدأته 
الحركة الوطنية- المصرية منذ ايام جمد على اذ انبى الى الا: .د سمطرة الاجانب في 
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مصر وخفض عددم تخفيضا عظيما . ذلك ان البريطانيين والفرنسيين الذينكانوا 
يؤلفون الفريق الاقوى تقفوذاً والاوطد مركزاً بين الجاليات الاجندمة قد ذهبوا 
بأسرهم تقريياً .ومع أن بعضبم أحْدْ يعود فانه لن يتمتع َم لا بالمر 5 كزاولا بإلا*مية 
الى سيق للبريطانبين والفرنسين ان تمتعوا بها . 

. لقد تقلصت الجالية المالطية الكبيرة العدد الى جالية ضئية العدد بينا اخرج 
الكثيرون من البلاد من المراكز الحامة التى كانوا يشغلوتماوطردوا شارج مصر. 
وبالاضافة الى ذلك غادر مصر ع دد كبير دن الايطالبين والمونانين والارمن 
برضاهم وحسن اختبارهم “واذاكان قد جاء في اعقايهم اجانب انرون منهم 
التشكيون والروس والبابانيون قان هؤلاء الاجانب غير خليقين بأن يحتلوا ما 
كان لاراحلين من مقام . والواقع ان مصر ل تعد تعاني المشككلة المعروفة بمشكلة 
الاقامة الاجنبية »فقد احتل المصريون معظم المراكز التي كان يشغلهبا الاجانب 
ولم تعد مصر ترحب الا بالاجني القادم اليها لثشراء او للسياحة . 

والواقع ان غزو بور سعبد حقق ف عام واحد في حقل « التمصير » ما كان 
خليقاً بأن يتطلب من الرئيس عبد الناصر عششرة اعوام او اكثر . كم ان الامم 
المتحدة اقلت الاتتصار المممري ف خلال عام بنه9ئؤ أذ اعادت فح قناة 
السويس وتنظفبها من السفن الغارقة على حساب الدول البحرية واحبرت القوات 
الاسرائملية على الانسحاب الى ما وراء حدودها » بدئا عوضت روسيا مصر عا 
فقدته من سلاح وعتاد ايام العدوان الثلائي . 

واذا كانت مصرقد عانت من المصاعب الاقتصادية التي سبيها تدهور التجارة 
مع الغرب»فان الضائقة لم تؤثر في الواقععلى الاغلبية المصرية الساحقة المؤلفة من 
طبقة الفقراء. ولكن مصر عمدت الى سياسة التقشفمن اجل اتحاد التوازن بين 
صادراتها ووارداتها مما قد يؤدي في المدى الطويل الى ما فبه خدمة مصلحتها . 
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الفعل رايع والعروث 


بدأ التمديل يصب الطاببع العسكري لنظام الحكم في معمر منذعام ١504‏ 
عندما باشر الرئيس عبد الناصر في قصم الكادر السيامي للضباطل الاحرار عن 
الجيش» ومع ان مصلحة الاستخبارات العسكرية لا تؤال ناشطة فيمصر والبلاد 
الجاورة فان عبءء السلامة العامة قد نقل الى كاهل وزارة الداخلية التي يصرف 
امورها زكرا حي الدين بكفاءة تامة تتصف بالحدوء .. ولم تعد الشوارع في 
التاهرة تغص ب«الطْنود . 

اما اولنك الضماط الذين عمئوا في الوزارات المدنية فقد خيروا بين البقاء 
حبث ثم أو العودة الى البيش ففضل اكثرم البقاء في الوظائف المدنية .. ومهما 
تكن المآخذ على اختصاص بعض هؤلاء الضباط فانهم على العموم قد بثوا 
النشاط فى اجساد الوزارات والدوائر الخامدة . ما ان فصل الجيش عن الفئات 
السياسية التي اشتركت في الحركة الثورية واعتادت عل تذوق النشاط السيامي 
قد عوض كثيرا من اوجه حرمان اليش من خدماتها . 

لقد الغي مجلس قبادة الثورة وحلت التنظهات الثورية السابقة . اما اولثشك 
الاعضاء الديندرجوا على الكلام اكثر ما ينبغي أو على اكثر مما نحب من النشاط 
في متابعة ساساتهم الشخصية فقد تركوا الحكومة لبشغلوا من المناصب ما يحفظ 
الشكئيات والمظاهر . اما الذين بقوا فهم المنفذون الصامتون لسياسة هي بمجملبا 
سياسة الرئيس عبد التاصر . على ان الرئيس عبد النساصر لا ينفرد تي اصدار 
القرارات انما يستشير عادة من حوله قبل ان يقدم على اني حمل »> والواقم ان 
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اقرب معاونيه البه كانوا جمبعاً من اعضاء الحيئة التنفيذية للضباط الاحرار 1١7‏ , 
ولقد رافق التغبير في الجهاز الداخلى للحكومة تغبيرات في الدستور ؛ 
قفي كانون الثاني ( يثابر ) ١468‏ لششير اللواء جمد ننجيب فور نوكا 
لفترة انتقالية مداها ثلاث سنوات »2 وفي كانون الشاني ( ينابر ) 194 نشر 
الرئيس عبد الناصر الدستور الجديد الذي نص على تأليف مجلس الامة وتأليف 
وزارة واتتخاب رئيس الحمهورية . 
لقد اعطى الدستور الجديد رئيس الجمهورية سلطة تنفسذية كاملة تتضمن -حقه 
التشريعات او تعديلها واستجواب الوزراء ومحاسبتهم . 5 
اما التقسد الاسامي لسلطة رئيس النهورية فمكمن في المادة الدستورية التي 
توجب عليه ان يحيل الى الاستفتاء الشعبى اي قضيسة برد مرتين قرار مجلس 
الامة فمها . 
لقد وافق الشعب المصري بالاستفتاء على هذا الدستور بأ كثرية 14 بالمائة ضد 
واحد بالمائة كما ان ذات الاكثرية اقرت انتخاب عبد الناصر رئساً للحمبورية . 
اما انتخابات مجلس الامة المقررة قٍِ خريف ١465‏ فقد ارحئت الى عام لزه9١‏ 
يسبب ازمة السويس . ا ١‏ 
وف مستبل عام م56١‏ ( في شباط - قبراير ) تمت وحدة مصر مع سوريا 
)١(‏ باستثناء عليصيري وزير الدولةاللكلف يمؤون الرئاسة فان زكريا عب الدين والشير هبد 
الحكيم عامر وحسن البغدادي وكال الآدرين حدين وحسين الفافعى كانوا من اعضاء الميئة ااتنفيدية 
أما مستشار الرئيس في قضايا الصحافة والدعاية فهو البكباشي عبد القادر حاتم الذي كان مدير 
احاح الاتبلامات وشلية في النقب سعد قارء التي كآن وا اليش برتبة بكباشي ٠‏ 
وهكدا فان الدئئين الالخصائيين الذين عرارة شؤون الاقتصاد الصري ثم : عبد العم القيسوني 
وزير الاقتصاد وافكنور حسن عباس زكي وزير الال وعبد الجليل العمري عحافظ البنك الاخلى 
يه الذي عين عافظاً أ لينك الاسكندرية الذي كان سابقاً فرعاً مصرياً لبنك 
'باركاس. ٠‏ 
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والف البادان الججهورية العرببة المتحدة.الق انتخب عبد الناصر رئسا هلما. 
وكانت المبادرة نحو التوحيد قد صدرت من حزب البعث الاشتراي الذي هو على 
وفاق تام في اجتهاده القومي مع قومية عبد الناصر الثورية . 

وكانت حكومات العالم العربى باستثناء سوريا قد تباعدت عن مصر في 
خلال 41969 فالعاهل الاردني انقلب على حكومته الوطنية وابعد عن الحم 
العناصر المنسجمةمع مصر وسجن الكثير ين حجة التآمر على عرشه وقبل المعونة 
الامريكمة بدلا من المعوتة التي كان قد اتفق على ان ينالها من سوريا ومصر . 

واذا كان الملك سعود لم يقطع علاقاته علناً مع الرئيس عبد الناصر فإنه ايد 
الملك حسين مالي وتقرب من الحكومتين اللتين كانتا مواليتين للغرب في لبنان 
والعراق . اما سوريا فقد كانت الدولة الوحيدة التي الحت على عبد الناصر في ان 
تقوم يبنها وبين مصر علاقات اوثق . 

وف بداية الامركان الرئيس عبدالناصر يرىفكرة الوحدة السورية- المصرية 
سابقة لأوانما ولم يوافق الا على تأليف لان مشتركة لدراسة موضوعها . ولكن 
الموقف في سوريا كان دقيقا شائكا ءفالجببة الائتلافية السياسية التي كانت تحم 
البلاد كانت بدورها تحث سيطرة ايديولوجية حزب البعث ٠‏ وق الواقع كانت 
سوريا تحت حم الجيش وكان بعض الضماط اصحاب الميول الشبوعية قد احتلوا 
عدداً من المناصب الحامة عندما كانعفيف البزري الموالي الشوعية رئيس اركان 
حرب اليش السوري»وعندما كات حزب البعث فيشيه حلف مع الحزب الشبوعي» 
على ان الفريق الاقوى في الجميش السوري كان الفريق التابع للعقيد عبد 
الجيد السراج . 

أما السيامي المناضل شكري القوتلي الذي كان رئيساً للحمبورية السورية فقد 
قلق من ظاهرة تسرب الحزب الششيوعى القوي التنظه الى الجيش 4وكان على صلة 
دائمة مع الرئيس عبد الناصر فاشترك مع حزب البعث ومع فريق العقيد السراج 
في الضغط على عبد الناصر كيا يوجد سوريا مع مصر» فوافق في مستبل ع ام 
+6 على ذلك . 
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وف خلال اسابيع قليلة اعد دستور جديد الجمبورية العريمة المتحدة فتزل 
الرئيس شكري القوتلي عن الرئاسة بين اتتخب عبد الناصر رئيس للجمهورية 
العربية المتحدة بأكثرية ساحقة الها في كل من الاقلءمين المصري والسوري . 

وبدأ الاقلبان في الخال بتوحيد تثملب الخارجي والف الرئيس عبد الناصر 
وزارة لجدايدة دات وزراء محلمين واقليسين وما لبث الفريق عبد الحككم عامر 
ان صرف من الخدمة في الجيش السوري عدداً من كبار الضباط الشوعيين » 
وعندما احتج اللواء عفيف البزري على هذه التسريحات قلت استقالته منشادة 
الجيش الاول قمل ان يقدمبا .. ودلاتفاق حلت الاحزاب نفسها وامتنعت عن 
النشاط السياسي باستثناء الحزب الشبوعي الذي مافر امينه العام خالد يكداشن 
يرافقه عدد من معاونيه الى براغ ثم الى موسكو . 

لقد تمت وحدة سوريا مع مصر وفتاً لفلسفة كل من الرئيس عبد الناصر 
وحعزب البعث .. فالطرفان يؤمئان بأن بعث العالم العربي سيتم عن طريق وحدة 

ومع ان سوريا ومصر عقدتا صلات اقتصادية وشيقة مع الكثلة الموفياتية 
فانهما ظلتا تعتبران ان الحزب الشوعي يعارض الوحدة العربية باعشاره حزياً 
تسيره فلسفة ماديةغريبة»وباعتباره حزبا مرتبطا يتوجيهات حزبية تصدر اليه 
من مارج الوطن العربي . 

لقد استقيل العالم العربي وحدة سوريا مع مصر تحماسة“وعندما زار الرئيس 
عد الناصر سوريا استقيل استقبالا شعبياً فا ق أي استقبال لقيه فيمصراللمم الاباسكثناء 
الاستقءال الذي لقيه بعد تأمم قناة السوس . وأصبح الرئنس عبد الناصر ولا 
يزال اعظم زعي شعبى للعالم العربي في الزمن الحديث . 

ان الرئيس عبد الناصر ينبج في حم الجبورية العربمة المتحدة منبج النظام 
الكلى فبو يعتقد بأن شكل نظام الحم الدموقراطي القربي الذي قام قي مصر 
منل +4 -حق الثورة لم يكن ملاءًا للبلاد » ققد كان اداة تستخدمه 0 
التتنفذة في الحفاظ على سلطتها وسيطرتها . وبالتالي فان هذا النظام اخفق في 
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أداء غايته وسسخفق ثانية اذا ما طبق من جديد . 
ولقد كان دائما من رأي الرئيس عبد الناصر بأن على مصر أن تنمي النظام 
الديموقر اطي الذي يلائمها .وا نالرئيس عبد الناصر ليرد على المنتقدين الذين يقولون 
أن النظام الرئاسي المقترح يستتد الى حصر السلطات بزعم او رئيس واحد غير 
مقمد الا بالحاجة الى استشارة وزرائه او استشارة مجلس الآمة » انه برد عليهم 
يأن جوهر الحكومة في مصر »6 القطر الاسلامي » يختلف عن جوهره في الدول 
الغربية ذات النظام الرئامي» ذلك لانه يستقى من المبادىء الاسلامية ومبادىء 
القومية العربية » فلا خطر والخالة هذه من ارن ينبج نظام الحم منهج 
النظم في البلاد الشبوعية » ذلك ان الدستور ينص على حماية حق الملككية 
الفردية والخاصة . ولقد نشرت مصلحة الاستعلامات مؤخراً كتساً 
للمرحوم حسن ابو السعود الحامي المرموق الذي اوضح اثناء مناقشته للاصلاح 
الزراعي ان لمصر ايديولوجمتها الخاصة بها وهي ايديواوجمة تضعبا في الوسط بين 
المعسكرن العالمين فقد قال في ذلك الكتيب ما معناه : 
د اننا لا تنتطيم ان تتجامل بأن اللسكية حي عريزة فطرية ولسنا تدري لماذا يجب علينا 
ان حرم الناس ثمرة كدحهم 0 
« اننا نؤمن بالمساواة ولكننا لا نستطيسع ان نتجاهل قطعاً بأن الناس لا يستطيعون ات 
يكو نوا متساوين في مناقبهم وبميزاتهم وان الساواة الفعلية الواقعية اما حي أضغاث احلام . 
« ان الاسلام قاتم على الديموقراطية ولا يقر ينظام الك الملكي ويجب على الرئيس ,عوجبهان 
ينتخب من الاغلبية فهو لا يسمح بأية دصكتاتورية سواء أكانت ديكتاتورية فرد اودكستاتورية 
طبقة ‏ » 
ايد 
اذا كان خصوم النظام يشكون من ارن مصر هي الآن دولة بوليسية تعج 
بالمخيرين فان المرء لا يصادف ذلك الشعور السائد بالوف الذي يصادقه في الدول 
البوليسية . بل ان المرء ليسمع الانتقاد جباراً في الاماكن العامة . اما اكثر 
الانتقاد الموجه الى نظام الحم قبأتي بشكل خاصمن فتئة الاغنياء ومن فئة الذين 
عملوا مع الشركات الانكليزية والفرنسية»>ايبالاختتصار من الذين تأثرت مصالحوم 
الشخصمة بسياسة الحكومة. ولكن الانتقاد ليس قطعا عاما حت بين الاغنياء . 
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فابن الماشا اخذ يوفق بين نفسه وبين الاوضاع الجديدة في ظلالنظام الجديد 
واخذ يتعلم كيف يكسب امال باستثار الثروة الكافية التي تركت لعائلته » وفي 
كثير من الحالات اتبحت له الفرص العديدة تنبجة رحيل الكثيرمنالاوروسين. 

ان مصر لا تزال تتألف من طبقة صغيرة نسبياً من الاغنياء ومن طبقة كبرى 
من الفقراء المدقعين 4واريا كانت الجاهير الصرية الفقيرة اكثر رفى عن النظام 
الحالي من اي نظام . فلقد وحه الشارع المصري عتاية كبيرة الى العيال قُِ 
التشر يعات الفي صدرت منلذ ١469‏ فقد حسنت هذه التشاريع شروط عقود 
العمل الفردية ونصت بشكل خاص على زادة تعويضات الصرف» وذلك بالقاترن 
الصادر في كانون الاول ( دسمير ) ١1409‏ اما تشريع العمل فقد وسع بحيث 
شمل الععال الزراعيين.ما منحت فئات عديدة من العالحق تكو نالتقاياتوهو 
حقى كانت الانظمة السابقة تنكرموتحجبه عن هذه الفثات» يا أعطيت النقابات 
لمرة الاولى الحتى في تأليف اتحاد عام . 

ولقد بذلت محاولة - لعلبا! تلا كثير؟ من النجاحلعالجة مشكلةالبطالة 
بواسطة نظام تسحل العاطلين وايجاد الاعمال للمسجلين وفق ترتديب تسجملهم. 
وصدرفي عام مره به قانون آتغر تميراصحاب العمل الذين يستخدمون اكثر من 
مائةعامل على تقدم الخدمات الصحية الاساسية لعالهم . وفي عام 166 صدر 
قانون تأمين العمال ضد طوارىء العمل . 

وفي حقل التعلم الخذت المكومة المصرية تبني المدارس بمعدل مدرسة كل 
يدم ميك عام ١64‏ وبتكاليف رخصة نسلب توحبد شكل الابذية المدرسة ٠.‏ 
والواقع انها شيدت «لاا من هذه المدارس الابتدائية الموحدة في عام لفق 
ان الاعمال المحكومية احرزت تقدما كيرا في تأمين ماء الشرب النقي القرى . 
وبالاضمافة الى ذلك تنبمك الحكومة في بناء المراكز الريفية ابجمعة »وكل مرمكز 
.منها يحتوي على مدر سة للصناعات القروية وعلى مركز للارشاد الاجماعي وقسم 
لتدريب لداعي مار يي سئي لك الراك شرت الشكرمة 

والتغلب على عقبة نقصاموظفين ب 0 
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باحداث دورات تدريدية خاصة للقابلات والممرضات والعمال الصحيين والمعادين. 
كا باشمرت الحكومة في تنفيذ مشروع ضخم للاسكان يكلف ١‏ مليون جنيه 
من اجل ايجاد يبوت صحية رخيصة للعمال . 

لقد سبيت المصاعب الاقتصادية الناجمة عن ازمة السوس بعض التباطؤٌ في 
تنفيذ مذه المشاريم “ولكن المسم به هو أن نوايا الحكومة فى تحسين احوال 
الطمقة الفقيرة هي اقوى من نوابا أية حكومة سبقت . 

لقد تصرفت الحكومة المصرية تصرفاً حكيها اذ ركزت جبودها على نشر 
التعلم الابتدائي الذي تقس اليه الناجة بشكل عام اكثر من غيره » والواقع ان 
الرغبةفي نشر التعلم قد عبرت عن نفسبا في مصر فور وضع دستور 197 موضع 
التنفيذ فارتفعت اعتادات موازنة التعلم من ؛ بالمائة من ميزانية ٠9؟1‏ الى ١١‏ 
بالمائة من ميزانية وه 6أها حكومة الثورة فقد زادت مننسبة اعتادات التعلم » 
فبينا خصصت ميزانية 1946٠‏ مبلغ ١9‏ مليون جنيه التعلم خصصت ميزانية 
١108‏ مبلغ 75 مليونا وخصصت ميزانية 1964 1466 مبلغ 79 مليونا 
وميزانية ه9١‏ - ١9048‏ مبلغ 4" مليونا وه0.٠‏ الف جنيه . 

ويقبين من الاحصاءات ان عدد الطلاب قي مصر بلغ عام 1961١‏ 9ه5١‏ 
زهاء ملون(6١171ه‏ تاميذا فيالمدارس الابتدائية و199955 تاذ في المدارس 
الثانوية وممه؟4 طالا في الجامعات ) هذا باستثناء طلاب جامعة الأزهر . 

كانت نسبة متتخرجي الجامعات بالمقارنة مع عدد السكان أعلى ١١‏ ءرة من 
نسبة متخرجي الجامعات في مصر 4 ولعلها اعلى نسية في العالم . ببنا ظل قانون 
التعلم الابتدائي الاجباري غير نافذ اذ لا تزال نسبة الآمبة م بالماثة . 

ونتيجة لذلك اصيبت مصر بتضخم في عدد الحامين والصحفيين » بينا ظلت 
تفتقر الى العال المتعامين الذين تحتاجهم في صناعاتها وحرفها وتجارتها»و مالم تكن 
المؤسسات الصناعية والتتجارية في مصر بالكثرة التى تستبلك خريمي الجامعات 
فان هؤلاء تحولوا الى الوظائف الحكومية حيث ازدحموا في الدوائر الحكومية 
يتباكون على ضآلة روأتمهم . 
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والواقع أن تر كيز اهتام حكومة الثورة على نشر التعلم الابتدائي والحرني 
كان تصرفاً حكيماً في هذه الظروف ‏ 

اما في مبدان التعلم النسوي قان اول دفعة من الطالمات تخرجت عام ١9‏ 
من جامعة القاهرة التي خرجت قي العام التالى ١56‏ طالمة ولكن نسية الطالبات 
في التعلم العالي ما لبثت ان تزايدت حتى رأينا ”مه انثى في جامعات مصر 
الثلاث عام مه ه15 . 

وتفيد الاحصاءات الرسممة المصرية ان هتالك 54 فتاة مقابل كل مائة رجل 
في معاهد التعلم العاليعام 1ه .وتقولالحكومة ان المساواة بينعدد الذ كور 
والاناث في التعلم العالي ستكون تامة في خلال عشر سئوات . 

ان هؤلاء النسوة المتعائات دساعدن الوطن على محو الاممة »ذلك لآن عدداً 
كبيراً منبن يعمل في التعلم الابتدائي . ولك استفادة الوطن منبن لا تزال مقبدة 
محدودة ومعرقلة بالتقاليد العائلية .فين يتزوجنقي سن مبكرة وغالبا ما بنعبن 
ازواجهن من العملرغ ان الفائدة الاقتصادية من الزواج بامرأة متعامة قادرة على 
الكسب تغري بالخروج على التقاليد العائلية . 

انبن ينجين عادة في مستبل زواجهن ولكن الظاهرة الملحوظة هي ارت 
النسوة المتعامات يحرصن كالفتيات على الاقلال من المواليد. وهذا مما يشير الى ان 
الفائدة الاقتصادية الكامنة في العائلة الصغيرة تساعد على تحديد النسل . 

ومع ذلك فان عدد النسوة في الدوائر العامة لا يتناسب مع ع دد الواتي 
يتلقين العم في المدارس 4وقد يمر مزيد من الوقت قبل ان يستفيد الوطن كلياً من 
التعلم النسوي . 

أما حالة المرأة في الطبقة العاملة فلا تزال مضتية » ذلك انها غالبا ما تشاطر 
زوبجها عمله وتنحب له الاطفال وتخدم في الببوت عند أسر كثيرة العدد حق 
تشيخ قبل الاوان . 

لا بزال المستوى الصحي في مصر منخفضاً » فربع المواليد يموتوث قبل ارفت 
يبلغوا العام الاول .ولا تزال لعنة الامراض السارية كاليلبارسيا والاسهال المزمن 
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والملاررا والسل متحكة في مصر » ك ان التراخوما تنسبب في رفع نسبة اكفاء 
البصر مع غيرها من امراض العين .. ومع ذلك فان الحكومة سجلت بعض 
التقدم في مكافحة هذه الاوباء بالاعتاد على المطبرات الحديثة» وهكذا انخفض 
معدل الوفيات من 7 بالالف عام و96 الى ١‏ بالالف عام 4ه19 . 

انه لمن المشكوك فيه ان تستطبع المشاريع الصحمة وحدها ان تقضي على 
الاوباء واسباب الامراض طالما ظل القسم الاعظم من الشعب المصري يعانيالفقر 
وسوء التغذية . فلقد قدر الدكتور مونيمه احد اساتذة جامعة الاسكندرية ان 
معد ل الدخل الفرديعام ١ه‏ كان أقلبزهاء و بالمائة مما كان عليه عام ١917‏ 6 
ذلك ان توسم الزراعة لم يجار نمو السكان . ففي عام بإه6ة! كأن عدد السكان قد 
ازداد ٠١‏ ملابين عما كان عليه عام "9 بسنا تقول التقديرات ان عدد السكان 
يتزايد الآن بنسة تتراوح بين 4٠٠‏ و٠مه‏ الف نسمة سنوياً . 

لقد حدث الحبوط في الدخل المصري الفردي خلال الخفسين سنة التي شبدت 
اعظم تقدم في السيطرة على مياه النبل وتنظم ألري فلم يجار التوسع الزراعي 
نسية تزايد السكان إلا في فترة قصيرة بعد بناء خزان اسوان عام !+15 > وهو 
الخزان الذي مجمع المياه ايام الفيضان ليروي الغيطان ايام اتحسار مياه النيل في 
الرييع ومطلع الصيف . وتقوم على النيل سدود في اسئا ونجع ماده واسبوط 
تؤدي نفس الخدمة التي يؤدها سد جمد على اذ برقع من مستوى المياه لتغنية 
الاقنية . 

وف 1974 نوقفت الحكومة عن استخدام سد مد على مستيدلة اياه بسدين 
اقها على مقرية منه عند تفرع الشيل في دمياط ورشيد . 

ولقد استطاعت مصر بتحسين نظام الري وتوسيعه ان تزيد من مسالحة 
الارض المروية فبي تملك الآن 5 ملايين فدان من الارض المروية بانتنظام تضاف 
اليبا مساحة ؛ ملايين فدان تروى اثناء مومم الفيضان . 

لقد ادى الاصلاح الزراعي الذي طبقته حكومة عبد الناصر عام ١561‏ 
الى تحسين توزيم الثروة القومية اذ منح الاراضي زهاء م الف عائلة يبلغ تعداد 
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افرادها زهاء نصف مليون شخص أصبحوا الآن أغتى ١ه‏ بالماية سب مار مه 
قبلا . ما ان الاصلاح الزراعي حسن من حال 4 ملايين من مستأجري الاراضي 
الزراعية اذ خفض اجور تلك الاراضي . 

وف الوقت ذاته باشرت حكومة الثورة يتجربة عظمى اخرى في ممدان 
الاصلاح الاجّاعي وذلك فى الصحراء غربي الدلتا » وكانذلك عام ه4١‏ عندما 
خططت رقعة من الصحراء مساحتها مليورن و 8٠6٠‏ الف فدان ودعيت بامم 
د مديرية التحرير » . 

كان انشاء هذه المديرية بمثابة تحربة مبتدعة في مبدان استصلاح الاراضي وفي 
ادال الزراعة التعاوتمةالى حماة الفلاحالصري المعروف بنزعته الفرديةالشديدة. 
فقد استخدمت المكومة فى اعمار هذه المديرية ١4‏ الف فلاح بأجور مرتفصمة 
وبتوفير احوال المعيشةالحسنة هم »كا استخدمت احدثالآلات المكاننكية لشق 
الصحراء وقبرها فنا لبثت ان تدفقت المماه في وقت قصير على اقنبة جديدة 
وت المحاصل فوق تربة كانت سابقا لا تحمل الا الرمال وقامت اول قرينين 
مود حمتين بسوتها البسطة الجيلة . 

ولكن ذلك كله قد تم بثمن باهظ فالصحراء هي ١‏ بالوعة » للاموال وقد 
تبين من هذه التجربة ان المديرية يحاجبة الى استجرار المزيد من مياه النيل 
والا فلا يمكن استئار وزراعة ١‏ كثرمن حقوها التجريدية الاولل . 

ان تأمين مياه الري هو المعضل الازلي في مصر التي يحب ان تستجر المزيد 
من مياه النيل » فبدون ذلك لا يمكن ان تحرز أي تقدم اقتصادي . أما تقطة 
الضعف في نظام الاستفادة من مساه النيل حالنا فتكمن فى اعتاد مصر الىمدى 
بعد على فيضانه . ومن اجل تأمين مزيد من ماه النبل جنحت حكومة الثورةالى 
السعي الى حاول سريعة سامعة قتينت أمر الاسراع يتنفيذ مشروع جبار هو 
مشروع بناء السد العالي في اسوان » الذي يستطبعقي بحر عشر سنوات أن يقم 
التوازن والتناسب بين التوسم الزراعي وبين نسة تزايد عدد السكان.كا ان من 
شأنه ان بزيد في الطاقة ة الشرائة المصرية حمث ينشط النمو الصناعي . ذلك ان 
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مشمروع بناء سد اسوان العالي وخزانه من شأنه ان يؤمنالري لمليوني فدان اضافي 
وافيوصل الماء الواراضي الصعيد وان يمد مصر بكل متطلباجامن القرة الكهريائية » 
كا يمكنها من تنظم الري سنوي بحيث يمكن سلفا ترة قنت المواعد الزراعمة . 

وهكذا مالبث ان اصبح مشروع السد العالٍ .حجر الاساس في التخطبط 
الاقتصادي القومي الطويل المدى .. وانه في الواقع لمسروع جبار يفوق اي 
مشروع من نوعه في العال/ذلك ان الخران بالذات سيرتفع الىعلو 6+ قدما.فوق 
مستوى النبروسسمتد مساقفة م 20200 يحيرةاصطتعتبايد الانسان 
في العام » ذلك أن المماه ستغمر ما مساحته 44" ميلا وستمتد 174 ميلا داخل 
السودان وستغرق مديتة وادي حلفا . 

لقد قدرت تكاليف تنقيذ المشروع بمبلغ 54١‏ مليون جنبه مصري منها 
ما قبمته ١1١9‏ مليون جنيه مصري من العملة الاحنيبة » هذا بالاضافة الى وم 
مليون جنيه مصري لتنفيذ اعمال المررحلة الثائئة والثالثة مناصل تولمد القوة 
الكهريائية وبالاضافة الى نفقات استصلاح الارافي . 

لقد وافق الخبراء العلميون على المشروع بعد جدل طويل حول تحديد 
موقعه وحول طبيعة فيضان البحيرة المقترحة ووافق خبراءتولمدالقوى الكبربائية 
والري عنى ان تنفيذ المسروع لا يمكن ان يضر بمصالح السودان. الا ان المسروع 
لا يمكن مع ذلك ان ينفذ الا موافقة فقة السودان واوغندة والخيشة »وان السودان 
بصورة خاصة لفي حاحة شُديدة الى ميأه اضافية لسد احتماجات الاغفاء 
الزراعي الذي لم يحسب حسابه عندما واقعت عام 1484 اتفاقية اه النيل . 
ولذلك فأن السودان مبتم يامر اقتسام أي قبة جديدة من المناه يمكن توفيرها 
للري > كا انه مبتم بامر 9 الواجب دفعها سين الف سودافي ستشردهم 
البحيرة التي ميخلقها السد العالي 

على ان مشكلة قويل تنفيذ مشروح السد العالي هي المشكلة المائة فيه وكات 
الدكتور عبد اليل العمري قد اعتبر المشسروع من اللمموية اللوهرية لمصالسح 
البلاد الطويلة المدى يحمث خلس الى وجوب تنفيذه ولو تطلب ذلك فترة طويلة 


ءا 





من التقشف تفرض على مصر . 

ان متسروع السد العالي يقضي كجزء لا ينجزأ منه القمام في السنوات التي 
تليه بتوسيع الصناعة التي كانت حت 7م14 اكثر قطاعات الاقتصاد المصرى 
تآخراً . 1 

وكانت هم مساهمة فردية في تنمية الصناعة المصرية قبل الثورة هي مساهمة 
بنك مصر الذي اسسه فريق من المالبين المصردين عام 9 من أجل تيدة 
الصناعة “وقد اصبحالآن مجمع ويمول مش ركةصناعية تابعة له »منها شرك كبرى 
للنسيج » واصبح ٠صدراً‏ نح القروض الكبرى للشسركات الاخرى . 

وجاءت حكومة الرئس عبد الناصر فسارعت من خطوات توظيفروٌوس 
الاموال في الصناعة عن طريق التعاون بين ال رأسمال الاهلي وال ر أسمال الحكومي» 
وقد ادث مصادرة الشركات البديطائية والفرنسة والمهودية بعد العدوارن 
الثلائي الى انشاء منظمة الانماء الاقتصادي مناجل تمصير الشركات الموضوعة تحت 
الحراسة القضائية .وقد وسعت حكومة الرئيس عبد الناصر من صلاحماتهذه 
النظمة بحيث تشعرف على الرساميل الحكومية التي سبق توظيفبا في مشاريع 
وشركات جديدة اعتبرت جوهرية بالنسة للمصاحةالعامة» ولكنها غير قادرةعلى 
اجتذاب الرساميل الاهلية . وقد اشترت ذه المؤسسة الاسهم الانكليزية 
والفرنسة في١؟‏ ششركة واشترتموجودات ومنشئات١؟‏ شركةاخرى؛ واستولت 
على المنك الاهلى الذي كان علكه في السابق مساهمون فرنسيون ويريطانيون » 
واصبحت منظمة التنسة الاقتصادية عامل هاما في اشراف الدولة على 
الاقتصاد وفيتوجيه التوظيف الصناعيوقق سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع 
توظيف الرساميل الاهلبة مع القيام بسد اية ثقرة تتبقى وذلك بأموال الخزينة . 

على ان حكومة الئورة عمدت حق قبل انشاء هذه المنظمة الى تهبئة اسباب 
المشاركة بين الرأسمال الحكومي والرأممال الاهلي » وذلك في مشروع مصانع 
الحديد والفولاذ في اسوان لاستؤار مناجم منطقة اسوان . ولا ريب أن نسبة 
توظيف الرأممال الاهلي الفردي في الصناعة قد زادت زادة محسوسة بفضل 


ا 6 





تانون لاصلاس الزراعي الذي اطلق بعضاً من رأممال الاقطاعبين وجعل ملكمة 
الاراذي اقل جاذبية . 

ودكذ' .ارعت المحكومة يخطوات مشاريع الانماء العام مع هذا الضشغط 
الحتدث لتوظيف الرساميل في الصناعة وقد حاء في تقربر الام المتحدة عن 
مشاريع اثماء الشرق الاوسط عام 4 - ون؟١‏ بأن مصر قد أعدثت منذ 
عام 13# مشاويع صناعمة تبلغ تكاليقها ٠ه‏ «مليون جتيه » وان هناك اعتادات 
فى الموازنة المصرية هذه المشاريع بمبلغ بم ملون جنيه. كا ذكر أن حكومة 
الثورة قد انفقت على هذه المشاريع الصناعية ميلع ملمون جشيه حت حزيران 
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سر + .1١9525‏ 
ولاشافة الى ما انفقته حكومة الثررة على الانماءالزراعي فانها انفقتاموالاً 
هامة على المواصلات وتولمد القوى الكبريائية »وكان أهم مشاريعتوليد الحكبرباء 
مشروء محطة سد اسوان المرتبطة بمصنع للساد سيستجر قوته الكبربائية مسن 

الحطة وبصل بصر الى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الاسعدة . 

لقد طرأت زيادة على الانتاج الصناعي المصري منذ ١46٠‏ ولكن قاعدة 
الاماء لا تزال تستند الى الزراعة المصرية والىالاقتصاد الزراعي القاثم على حصول 
واحد من القطن سنوياً . ومع ان صادرات المحاصيل الاخرى غير القطن قد 
تضاعفت من ١؟‏ ملون _جنيه الى ؟4؛ مليونا بين عام 1961 و 19405 فان مركز 
التجارة الخارجمة المصرية لا بزال يعتمد كلياً على القطن الذي حدد مستوى 
المتاجرة الذي تصل البه مصر . 

ان الزراعة تمد معمر بالقدرة على الصمود لامصاعب الاقتصادية التق لا تكاد 
في الواقه تصيب قسما كبير؟ جوهريا من السكان “وكا اشار مرامل «التايس» 
اللندنية ني انشرى الاوسط فان«القوة الاساسية للاقتصاد المصري تكن في قاعدة 
الفقر الذردي الواسعة 6 فتسعة من كل عشرة مصريين يعيشون 5 قعلوا سايقاعلى 
الكفاف» وأذ يستطمع الفرد منهم أن ينبض بهذا القليل على قدميه قانه من 
العسير طرحه أرضاً » . ولكن اقتصاداً من هذا النوع لس بالاقتصاد الذي 


وات 





يستطيع ان يدعم بسهولة عملية تنبة كبرى واسعة النطاق » وذلك في المقام 
الاول لان اقتصادها القاتم على المحصول الواحددضعها تحتر حمة سوق القطن العالمة » 
وفي المقام الثاني لأن نسبة سرعة تكوين الرأسمالهي بطيئة التصاعد ومنخفضة » 
كا ان الفقر الواسع النطاقيحرم الصناعة من سوق محلية قويةالقدرةعل الاستبلاك. 

ومن البديهي فيحد ذاته ان تنفيذاً ناجحا للمشاريع المصرية يتطلب اقصى ما 
يمكن من التعاون الاجنبي ومن التجارة والمساعدات الخارجية . وان احسن 
الاقتصادبين المصريين لا يترددود في الاقرار بوجاهة هذا القول . وهكذا! فان 
معضلة الرئيس عبد الناصر تكن في ان متابعته لثورته الوطنة تصطدم مسع 
مصالح الدول الاجنبية الموطدة في المنطقة . 

واذا كات يمكن الاحتتجاج » كا هو خليق بالرئيس عبد الناصر ان يحاجج » 
بأن التفهم مع القوى الوطنية المهيمنة في المنطقة يخدم في المدى البعيد احسن 
هن غيره هذه المصالم » فانه لا نحب ان تنوقع من بريطانيا وغبرها من الدول 
ذات العلاقة ان تسم ,هذه الحجة فوراً . 

لقد بذل الجانبان حتى ١406‏ بعض الجهد لاتجاد علاقات عملية بين بريطانيا 
والثورة ولككن حملف بغداد ادى الى فشل الحاولة . فقد كان على الرئيس عبد 
الناصر أن يختتاربين التتخلي عن الثورة الوطنية لمصلحة التقدم الاقتصادي في مصر 
او المخاطر ة بالرفاه والتقدم الاقتصادي في سسل الثورة فأشتار السبيل الثاني » 
ولكنه مفى قدماً الى الامام رمم المصاعب بمشاريعه لتنمية الاقتصاد المصري 
وكانت نتيجة ذلك توثيق العلاقات بين مصر وروسيا . 

ومن قبل اصطدم مد على مع الدو لالاجنبية واضطر في النهاية الى الاستسلام» 
كا ان الديوي اسماعيل بعده اساء ادارة ثروة مصر القومية وهدرها واضطرقي 
الاخير الى ان يسم مصر الى دائنيه .. اما الرئيس عبد الناصر فانه لم يتعرض الى 
اي من الكارثتين وان كان قد اضطر الى ان يزيد اع تاد مصر الاقتصادي على 
الكتلة الشرقية الى حد م يكن يتصوره !! فلقد ارتفعت في مدى ثلاث سنوات 
مستوردات الكثلة الشرقية منآنية لااهمية لحا الى ٠‏ /ابالمائةمنمموعصادراتمصر. 


- 





وف 1967 عقد أثفاق بين مصر وروسيا ينص على ان تعقد روسيا لمصر 
قروضاً بميلغ ه ملبون جنيه لتمويل المشاريم الصناعية في مص . 

ولكن الرئيس عبد الناصر اعلن في خطاب القاه يوم +١‏ تشرين الثانينو فير 
0 والقوات اليريطانية والفرنسية والاسرائملية لاتزال علىارضمصر؛ اعلن 
يحاسة وقوة بأنه لن يصبم تابعا لآية دولة وأكد بأن مصر ستحافظ عل استقلاها 
السياسي والايديولوجي وستبقى منزهة عن الماركسية والفاشيستية والعرقيبة 
والامتثار والاستعمار والالحاد التي هي كلما ذات اصول اوربية . 

ولا ريب ان قوله هذا يعبد عن رغيته ونواياه »فالصلةمع الكتلةالشرقية هي 
صلة اقتصادية وليست ايديولوجية عقائدية . 

ان مصر لن تعود قطعا من الناحية السياسية الى ما كانت عليه قبل عام 
1967 ولو قدر لعمد الناصر اف يستحيب لدعوة الرفيق الاعلى. واذ! تعرضت 
الحماة السياسة المصرية لانتقاضات جديدة فان الثورة التي اشعلها وقادها حق 
الآن لن تنتعي وان تخبو نيراتها ‏ 

ولقد تقف مصر قليلاً في طريقها ولقد تحول مجرى سيرها ولكنها لن تعود 
قطعا الى الوراء . 

واذا كان للدول الغرببة ان تقم لنفسها مركزيوازي المركز الروسي فعلبا 
ان تثتري اثقطن المصري ويمجبعل الجانبينالغربي والمصري ان يدخلا تعديلات 
متقابلة على سياستهما . 

وفي هذا يحب ان تقر مصسر يانه من الممتحيل محاولة تحطم كل مصلحسة 
غريبة في المنطقة » ا يجب عليها الحفاظ على صلتها الودية بالغرب . ومن اسلهة 
الاخرى يجب على الغرب ان يعترف بأن قوة الرئيس عبد الناصر تكن فى 
الخركة الشعبية القومية التي يجب ان يتجه الغرب الى التفاهم معها . 1 

أن مصر تحتاج الى الغرب ولن تستتطيع الدول الغربية في المستقيل المنظور 


أن تسيد على سياسة شرق - اوسطية ناجحة بدون التعاون مع مصر . 


ل أنتوي ‏ 


#ا ل 
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